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j  
  المقدمة

الحمد ( ربِّ العالمين، والص"ة والس"م على النبي المختار، وعلى آله الطيبين 
  …ا
طھار، وأصحابه المنتجبين ا
خيار

  …وبعد 

في شأنه  د أهل العلم وطالبيه لا يزال يخط فقد يدخل في إعجاز كتاب االله العظيم أن مدا
 أفق ذلك بدايةٌ لِحدّ، أو نهايةٌ  ه البحوث والدراسات، من غير أنْ تُرى فيالكلمات، وينسج على منوال

  .لأمد

وما زالت لغته بما تحمل من جمال اللفظ وفصاحته، ودقة التعبير وبراعته، وروعة الأسلوب 
إلى  ، وتأخذ بيد من يكشف عن جواهره ولآليهله والبحث فيهوبلاغته، تدفع كل ذي نظر إلى تأم

  .يمتناهال شاطئ المعرفة الإنسانية غير

، ونظم تراكيبه، كلماته االله، المتدبرين في رصف ورغبتي في أنْ أكون من الناظرين في كتاب
نب من تفاسيره موضوع دراسة، فيكون نافذة أطل منها على جاجملة من  أنْ اختاردفعني إلى ما 

جاء لكونه يضم بين دفتيه من علم  ميدانا للبحث الكتاب العزيز، واختيار تفسير البحر المحيط
 صاحبه الجمّ في اللغة والنحو والقراءات وغير ذلك مما قد وظفه في تفسير الآيات الكريمة، وتقليب

  .يجعله مصداقا لاسمه قد مامعانيها، وبيان ما تدل عليه، 

أقدم قراءة جديدة لهذا التفسير فضلت أنْ تكون دراستي فيه من خلال القرائن،  ولأني أردت أنْ 
، لأتناول المعنى “أثر القرائن في توجيه المعنى في تفسير البحر المحيط”فاستقر عنوان البحث 

الصوت (واختلافه والاختلاف فيه في التفسير مما كان متأثرا بالقرائن التي تفرزها أنظمة اللغة 
  ).والنحو والصرف

في ) هـ471ت(وفكرة التعليق الرئيسة في نظرية النظم التي جاء بها عبد القاهر الجرجاني 
 “نظرية تضافر القرائن”فتناولها البحث المعاصر وأسس  تلك القرائنأوحت ب) دلائل الإعجاز(كتابه 

، إذ تناولها بالتنظير “االلغة العربية معناها ومبناه”وكان الرائد في ذلك الدكتور تمام حسان في كتابه 
فكان لهذه النظرية أهميتها الخاصة في تيسير النحو العربي بالشكل الذي . والتطبيق في عدة دراسات
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على حدّ  -ويمكن أنْ تكون بديلا عن نظرية العامل، فتصلح أنْ تقدم للتدريس ،ينفي عنه الشكوى
  .؛ إذ إنه يعدّها نظرية متكاملة –رأيه 

للباحثة گوليزار  “القرينة في اللغة العربية”نت تلك القرائن محورا لعدّة دراسات منها؛ م كاومن ثَ 
م، قدمت 2002جامعة بغداد، سنة  –ة الدكتوراه في كلية التربية كل عزيز التي نالت بها شهادكا

ي عند أثر القرائن في التوجيه النحو ”خلالها الباحثة عرضا موسعا للقرائن عامة، ومن تلك الدراسات 
الجامعة  –الدكتوراه في كلية الآداب شهادة نال بها الباحث لطيف حاتم الزاملي  “سيبويه

، وتناولت من دون تفصيل القرائن في كتاب سيبويهقسما من م، فتناول 2003المستنصرية، سنة 
طابقة قرائن الإعراب والصيغ والم”ثلاث قرائن في دراستها الموسومة  عبد الحسينالباحثة أمل باقر 
م، 8200جامعة الكوفة، سنة  –الماجستير في كلية الآداب شهادة والتي نالت بها  “في اللغة العربية

وهي  “المعنى في تفسير الكشاف”ولعل الأقرب إلى دراستنا ما قدمه الباحث نجاح فاهم بعنوان 
 ، تناول خلالها8200، سنة جامعة بابل –الدكتوراه في كلية التربية شهادة دراسة نال بها صاحبها 

  .عددا محدودا جدا من القرائن في تفسير الكشاف

من الدراسات الرائدة في المجال التطبيقي للقرائن  -بكل تواضع  –ما أقدمه  يكونومن هنا قد 
ه به  فتمثل قراءة جديدة لتفسير البحر المحيط بتحليل نصوصه وتقليب المعاني فيه بحسب ما توج

  .أنها الدليل عليها والقائد إليها) هـ745ت(يان الأندلسي القرينة التي يرى أبو ح

النظام الصوتي والنظام الصرفي (إن ما أتناوله في هذا البحث هو ما تنتجه أنظمة اللغة 
من القرائن؛ ولهذا جاء البحث على ثلاثة فصول تقدّمها تمهيد يلي هذه المقدمة، ) والنظام النحوي

  .نتائج البحث وذُيّلت بخاتمة تضمّنتْ أهم

أما التمهيد فقد جاء على ثلاثة محاور؛ تناولت في المحور الأول مفهوم القرينة في اللغة 
والاصطلاح وعرضت لاستعمال هذا المصطلح في التراث العربي، وبينت أنواع القرائن وأقسامها عند 

طلاح ولأنواع المعنى، اللغويين والأصوليين، والمحور الثاني عرضت لمفهوم المعنى في اللغة والاص
  .أما المحور الثالث فبينت فيه العلاقة بين القرائن والمعنى وأنظمة اللغة أو مستوياتها

كل فصل من الفصول الثلاثة بمدخل أعرض فيه للنظام الذي يفرز قرائن  مهّدت لمباحثقد و 
بدّ أنْ يتطرق هذا ذلك الفصل وما يُنتِجه ذلك النظام من دلالة وتبيين أهم مظاهرها، وكان لا 

  .إلى العلم الذي يتناول النظام المعين، ويوضح المجال الذي يبحث فيه -بدايةً  –المدخل 

الدلالة الصوتية مبينا ما ) ضم القرائن الصوتية الذي(في مدخل الفصل الأول  ومن ثَم تناولت
ر الدلالة الصوتية وهو يفرز هذه الدلالةَ من العناصر اللغوية وموضحا أبرز مظهر من مظاه

الفونيم، وكان هذا مسبوقا ببيان المقصود بعلم الأصوات وما يتناوله كل فرع من فروعه، ثم عرضت 
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، “علامة الإعراب وعلامة البناء”العلامة (بعد هذا المدخل للقرائن الصوتية التي ضمت قرائن 
في توجيه المعنى في تفسير البحر  مبينا ما لها من أثر) والتنوين، والتنغيم، والوقف والابتداء

  .المحيط

فقد تناولت فيه الدلالة الصرفية ) وهذا الفصل ضم القرائن الصرفية(أما مدخل الفصل الثاني 
ووضحت العناصر اللغوية التي تمنحنا هذه الدلالة، فبينت أبرز مظهر من مظاهرها وهو المورفيم، 

الصرف أو التصريف وبينت المحاور التي يدرسها هذا العلم  وكان هذا بعد أنْ قدمت له بتعريف علم
  .وعناصر النظام الصرفي

وفصلت بعد هذا المدخل القول في قرينتي هذا الفصل وهما قرينة البنية وقرينة المطابقة وبينت 
أثرهما عند أبي حيان الأندلسي في توجيه المعنى، وحريّ بي عند تناول البنية الصرفية أنْ أتطرق 

  .الروافد التي ترفد اللغة بالبنى الصرفية إلى

فقد كان مدخله الدلالة التركيبية، ) النحوية(أما الفصل الثالث والذي خصصته للقرائن التركيبية 
عناصر النظام النحوي،  هالمراد من علم النحو، وعرضت في –بداية  –وهو كسابقيه إذ تناولت فيه 

  .يبيةوبينت كيفية إنتاج الدلالة الترك

الأداة، : (قسمين؛ الأول ضم القرائن التركيبية اللفظية وهي كانت علىوقرائن هذا الفصل 
الإسناد، والتخصيص، : (، والثاني ضم القرائن التركيبية المعنوية وهي)والربط، والرتبة، والتضام

ى مما جاء في تفسير ، وتناولت تلك القرائن مبينا ما لها من أثر في توجيه المعن)والنسبة، والتبعية
  .البحر المحيط

لم يعرض للحديث عن تفسير البحر  –كما هو ظاهر فيما تناولته مفرداته  -وتمهيد البحث 
المحيط وعن صاحبه أبي حيان الأندلسي؛ لأنهما كانا ميدانين رحبين لدراسات مستفيضة، رأيت أنها 

يفه، ولعل من الدراسات المهمة التي تناولت فصلت فيهما وأسهبت حتى إنه لم يبقَ ما يمكن أنْ أض
، ونالت بها )أبو حيان النحوي(أبا حيان دراسة أكاديمية قدمتها الدكتورة خديجة الحديثي بعنوان 

م، تناولت فيها حياة أبي حيان وآثاره 1964جامعة القاهرة، سنة  –درجة الدكتوراه في كلية الآداب 
الفقه والقراءات والتاريخ والتراجم والنقد والبلاغة والشعر وغير في النحو واللغة والتفسير والحديث و 

  .ه، ونال تفسير البحر المحيط من ذلك نصيباجه النحوي وآراءذلك، وتناولت أيضا منه

ومن الدراسات التي تناولت أبا حيان وتفسيره ومنهجه بحث قدمه الباحث عبد العزيز علي 
الدكتوراه في كلية شهادة ونال به ) غوية في البحر المحيطالدراسات النحوية والل(الدليمي بعنوان 

  .)1(م1992جامعة بغداد، سنة  –الآداب 

                                                      
  .في منهجه 27-23في تفسير البحر المحيط، و  22-19في حياة أبي حيان، و  8-5: الصفحات : ظ )  1(
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دراسة في كتاب البحر المحيط لأبي حيان (وكذلك ما قدمه الباحث حمدة حسن قطيش بعنوان 
وهو بحث ) الأندلسي مع تحقيق قطعة منه تبدأ من أول سورة الصافات وتنتهي آخر سورة الدخان

م، 2005جامعة دمشق، سنة  –الماجستير في كلية الآداب والعلوم الإنسانية شهادة ل به صاحبه نا
ل هذا الباحث في منهج أبي حيان ومثلها رسالة أخرى في الكلية نفسها للباحث إبراهيم )1(وفص ،

  .م2007سنة ) والقطعة التي حققها من سورة العنكبوت إلى نهاية سورة يس(محمد المحمود 

لمؤلفه الدكتور عبد اللطيف محمد ) أبو حيان النحوي المفسّر(تلك الدراسات أيضا  ومن
  .للدكتور بدر ناصر البدر) أبو حيان وتفسيره البحر المحيط(الخطيب، و

كل ذلك وغيره من الدراسات فضلا عما في مقدمة تحقيق تفسير البحر المحيط ومقدمة تحقيق 
، كلّ ذلك أغنى عن )لطبعة المعتمدة في هذا البحثفي تحقيق ا(ارتشاف الضرب لأبي حيان 

الحديث عن أبي حيان وتفسيره في تمهيد البحث إذ أعتقد أن حديثي عنهما لا يكون إلا إعادة 
  .وتكرارا

هنا أنني اتخذت في تناول القرائن منهجا عاما وسياقا يكاد يكون  اليه الإشارةومما تجدر 
نى القرينة المعنيّة في اللغة وفي الاصطلاح ثم أعرض مفهوم القرينة واحدا، إذ يبدأ المبحث ببيان مع

بشيء من التفصيل، وأظهر ما ورد منه من إشارات في التراث العربي محاولا عدم الإسهاب، قاصدا 
الإشارة السريعة والاختصار لا الاستقصاء، ليكون ذلك تنظيرا أنفذ منه إلى بيان أثر القرينة في 

من القرينة  ما تؤديهولكي يكون . وبيان ذلك عند أبي حيان في تفسيرهعدة وجوه،  توجيه المعنى من
تأثير في المعنى وكشف عنه واضحا صرت أبحث عن الأمثلة التي يبدو فيها ذلك الأثر للقرينة 

  .المعنيّة بالدراسة ظاهرا

أهمية القرائن افر القرائن ولم يقم عليها، بل كان الهدف ابراز ضليس البحث تطبيقا لنظرية ت
وتأثيرها في المعنى بمعزل عن نظرية العامل أو بمعيتها لا بديلا عنها، وظهر للباحث أن نظرية 

افر القرائن لا تقوم بديلا عن نظرية العامل لكثرة القرائن وتشعبها ولصعوبة استعانة المتكلم بها إذ ضت
ية العامل، لكنه يمكن القول أن لا يمكنها استحضارها وربطها ببعضها أثناء خطابه بخلاف نظر 

  .افر القرائن تصلح للإعراب والتحليل النحويضنظرية ت

ولعلي في كلّ ذلك أنالُ رضا ربّ العالمين، سائلا إياه أنْ يتجاوز عما أخطأت، وأنالُ قبولَ مَن يمتدّ 
  …نظره إليه، وآخر دعواي أن الحمد الله رب العالمين

  
  أحمد خضير عباس

                                                      
  29-12: الصفحات : ظ )  1(
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  التمھيد
  

  رائن والمعنىالق
  

  

 Jالقرائن: أو  
  مفھوم القرائن −
  أنواع القرائن −
  ظاھرة تضافر القرائن −

  المعنـى: ثانيا 
  مفھوم المعنى −
  أنواع المعنى −

 القرائن والمعنى وأنظمة اللغة: ثالثا 
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  القرائـن والمعنى

 ًJالقرائن: أو  
  :مفھوم القرينة 

 الشيءُ  بغيره، وقارَنَ  الشيءُ  ، يقال اقتَرَنبمعنى المصاحبة  الاقتران من - في اللغة  - القَرينةُ 
مفعولة، وقد تجاذبت كلمة القرينة  بمعنى فَعِيلة وصاحَبَه، والقرينة به اقتَرَن وقِرانًا مقارَنة الشيءَ 

: الزوجة، والنفس، والناقة تشد إلى أخرى، والقرين: والقرين في المعاجم اللغوية عدة معان، فالقرينة
  .)1(والأسير، والبعير المقرون إلى آخر المصاحب، والنفس،

 معنى المصاحبة والتلازم هو مدار تلك المعاني جميعا، فالزوجة قرينة الرجل  والذي يبدو أن
لمقارنته إياها ومصاحبته لها، والنفس قرينة وقرين للجسد إذ تلازمه في الحياة، والناقة والبعير قرينان 

 قَرَنتُ «: ويقال. ان يشد بالحبال مع غيره من الأسارى فيُقرن بهلما شُد معهما، والأسير كذلك إذ ك
  .، ووصل الشيء بالشيء جعْلُه مقترنا به مصاحبا له فهو قرينه)2(»به وصلتُه: بالشيء، أي الشيء

يشير إلى  أمرٌ «موجِزًا ) هـ816ت(والقرينة في الاصطلاح كما عرّفها الشريف الجرجاني 
هنا غير محددة فهي تشمل كل ما يشير من لفظ أو معنى ) أمر(كلمة  ، والواضح أن )3(»المطلوب

؛ ومن ثَم عرفها بعض المرادأو المقصود هو  -كما يبدو  - أو حال إلى المطلوب، والمطلوب 
، فالقرينة )5(»ما يدل على المراد«، وهي عند آخر )4(»كل ما يدل على المقصود«المحدثين بأنها 
لدليل، والمراد هو المدلول عليه، ولعلنا نجد الارتباط واضحا بين المعنى المعجمي على هذا هي ا

للقرينة والمعنى الاصطلاحي فهي عندما تكون دليلا فلأنها المصاحب أو القرين للمراد، ووجودها 
  .يدلّ على وجود الملازم أو المصاحب لها أو الموصول بها

ة مأخوذة من اللفظ أو المعنى ويكون المدلول بها والقرينة عند بعضٍ آخر من المحدثين دلال
الدلالة اللفظية أو المعنوية التي تمحّض المدلول وتصرفه إلى المراد «لا غيره هو المراد ، فهي عنده 

  .)6(»مع منع غيره من الدخول فيه

 في معناه اللغوي) الدليل(والذي يبدو مما تحصل من مفهوم القرينة الاصطلاحي أنها تماثل 
                                                      

: ، ابن منظور، لسان العرب2182-6/2181:، الجوهري، الصحاح143- 5/142: الخليل، العين: ظ )  1(
  )قرن(ادة ، م450-18/449: ، الزبيدي، تاج العروس13/335-336

  )قرن(، مادة 6/2181: الجوهري، الصحاح)  2(
  223: الشريف الجرجاني، التعريفات)  3(
 522: أميل بديع يعقوب، موسوعة النحو والصرف والإعراب)  4(

  7/771: محمد فريد وجدي، دائرة معارف القرن العشرين)  5(
  186: ب، معجم المصطلحات النحوية والصرفية محمد سمير نجي)  6(
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، وهي يُستَدَل بها على المراد أو المقصود ، وتماثله في معناه الاصطلاحي )1(»به يُستَدَل  ما« إذ هو
ما يمكن أنْ يتوصل بصحيح «أو  )2(»آخر بشيء العلم به العلم من ما يلزم«عند الأصوليين فهو 
، وهذا يماثل تعريف ، وهي بوجودها توصل إلى العلم بالمراد أو المقصود)3(»النظر فيه إلى العلم

  .)4(»ما يدل على المراد من غير أنْ يكون صريحا فيه«القرينة الاصطلاحي عند الأصوليين إذ هي 

عند النحاة الأوائل في مصنفاتهم عوضا من ) الدليل(ومن هنا كان استعمال مصطلح 
ي أذهانهم، فمن ؛ إذ لم نجد لمصطلح القرينة استعمالا عندهم وانْ كان مفهومه مستقرا ف)القرينة(

 الزمان، إلى - يعني الفعل  - ويتعدى «: قرينةً على الزمن، قال) هـ180ت(ذلك مثلا ما رآه سيبويه 
 الحدث أن  على دليل فهو ذهب قال فإذا يمضِ، لم وما منه مضى لما بُنِي لأنه ذَهَبَ  قولك نحو
 بيان ففيه الزمان، من يستقبل فيما يكون أنه على دليل فإنّه سيذهب قال وإذا الزمان، من مضى فيما
، فكل من الصيغة والحرف )5(»الحدث وقوع على استدلالاً  فيه أنّ  كما منه، يمضِ  لم وما مضى ما

قرينة يُستدَل بها على الزمن ) فَعَلَ (، وهما دليل عليه؛ فالصيغة قرينة على زمن وقوع الحدث
وهذا «، )يَذْهَبُ (تدَل بها على الزمن المستقبل للفعل قرينة يُس) السين(، وحرف )ذَهَبَ (الماضي للفعل

يعني أن الدليل عند سيبويه، يقوم مقام القرينة؛ لأنهما يشتركان في المعنى الاصطلاحي، وهو 
  .)6(»الدلالة على المراد

 -  )7()الآية والأمارة(واستعمل المتقدمون عوضا من مصطلح القرينة أيضا ألفاظا أخرى كـ
  .فأدّت ما تؤديه من مفهوم -الدليل  فضلا عن

) هـ384ت(وكان أول ظهور لمصطلح القرينة في القرن الرابع الهجري، فقد استعمله الرمّاني 
وَِ
حُِلَّ لكَُم بعَْضَ الَّذِي ﴿: قوله تعالى عند تفسير ) هـ460ت(لشيخ الطوسي في نص نقله عنه ا

مَ عَليَْكُمْ وَجِئْتكُُم بآِيةٍَ مِن إذ ذهب جماعة من  ]50:آل عمران[ ﴾هَ وَأطَِيعوُنِ ـرَبِّكُمْ فاَتَّقوُا اللَّ  حُرِّ
: المفسرين إلى أن قوما من اليهود حرّموا على أنفسهم أشياء ما حرّمها االله عليهم، قال الرماني

 تأويل الآية على ما قالوه، لكنه لا يمتنع أنْ يوضع البعض في موضع الكلّ إذا كانت هناك قرينةٌ «
  .)8(»تدلّ عليه، كما يجوز وضعُ الكلّ في  موضع البعض بقرينة

                                                      
  )دلل(، 11/248:، ابن منظور، لسان العرب4/1698: الجوهري، الصحاح)  1(
  1/22: ، الشوكاني، إرشاد الفحول 1/80: زكريا الأنصاري، الحدود الأنيقة)  2(
  1/88: الرازي، المحصول: ، وظ  1/22: الشوكاني، إرشاد الفحول)  3(
  362: حمد روا قلعة جي، معجم لغة الفقهاء، م333: احمد فتح االله ، معجم ألفاظ الفقه الجعفري)  4(
 1/35: سيبويه، الكتاب )  5(

  7: لطيف حاتم الزاملي، أثر القرائن في التوجيه النحوي عند سيبويه)  6(
 4: ، أمل باقر عبد الحسين، قرائن الإعراب والصيغ والمطابقة 2 :كوليزار كاكل عزيز، القرينة: ظ )  7(

  2/470: الطوسي، التبيان)  8(
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في خصائصه، في مثل ما رآه ) هـ392ت(واستعمل هذا المصطلح أيضا معاصره ابن جني 
عن التخيير بين شيئين نحو الإباحة لوجود قرينة حالية تدلّ على هذا المراد ، ) أو(من صرف دلالة 

 لا مطيعًا مصيبًا لكان جميعًا جالَسَهما ولو سيرين، ابن أو سنالح جالِسْ : قولهم ذلك فمن«: قال
 الموضع، هذا في ذلك جاز الشيئين، وإنما لأحد وضعها أصل في هي إنما )أو( كانت وإن مخالفًا،

 أنه عرف قد لأنه وذلك. )أو( إلى المعنى جهة من انضمّتْ  لقرينة بل )أو( نفس إلى رجع لشيء لا
 ابن مجالسة في موجودة الحال وهذه الحظّ، من ذلك في لمجالسه لما الحسن لسةمجا في رغب إنما

  .)1(»الناس من الضرب هذا جالس: قال وكأنه ،اأيضً  سيرين

مصنفات سابقيهما من النحويين، لكنّنا نعتقد أغلب نجد استعمالا لمصطلح القرينة في  ولم
أورده عن بعض نحاة الكوفة ) هـ310ت(طبري بوجود المصطلح وتداوله بينهم قبل ذلك، بدليل أن ال

وقال «: قال ]24:سبأ [﴾ وَإنَِّا أوَْ إيَِّاكُمْ لعََلىَ ھدًُى أوَْ فيِ ضََ"لٍ مُبيِنٍ ﴿: عند تفسير قوله تعالى 
ومعنى الواو في هذا الموضع في المعنى، غير أن القرينة على ) أو(معنى : بعض نحويي الكوفة
إنْ شئت فخذ : بمنزلة الواو ولكنها تكون في الأمر المفوض ، كما تقول )أو(غير ذلك، لا تكون 

أدركوا المفهوم  المصطلح وأدركوا مفهومه أو يكون الكوفيون قد عَرَفوا ، وعلى هذا )2(»درهما أو اثنين
وعبّر الطبري عنه بالقرينة، وكلاهما يؤكد وجود المصطلح ومفهومه في تلك الحقبة، إلا أنّ استعماله 

ان مسايرا لاستعمال المصطلحات الأخرى المذكورة آنفا، فكان علماء العربية يستعملونها حينا ك
حينا آخر، ومن ثمَ لم يكن الأخير مستقرا عند النحاة في العصور اللغوية  “القرينة”ويستعملون 

  .المتقدمة بوصفه مصطلحا نحويا

والمفسرون،  )4(والأصوليون )3(يونومصطلح القرينة بلفظه ومفهومه المذكور استعمله البلاغ
وقد مر وروده في تفسيري الطبري والطوسي ، ووروده في تفسير البحر المحيط ليس قليلا بخاصة 
لو لحظنا أن تأليفه كان بعد نضج المصطلح وتداوله لدى علماء العربية؛ ومن ذلك ذكر أبي حيان 

وإذا اجتمع شرطان، فالثاني «: ين، قالللقرينة عند حديثه عن اجتماع شرط)  هـ745ت(الأندلسي 
، ومنه أيضا ما )5(»قرينة على الترتيب م في الوقوع، ما لم تدلّ ر في اللفظ متقدّ شرط في الأول، متأخّ 
الخلد هو المكث  على أن  وظاهر هذه الاستعمالات وغيرها يدلّ «: ، قال)الخلد(جاء عند بيانه معنى 

                                                      
  348- 1/347: ابن جني، الخصائص )  1(
  20/304: الطبري، جامع البيان)  2(
، 153- 152، 122، 25: ، القزويني، الإيضاح603، 602، 527، 526: السكاكي، مفتاح العلوم: مثلا : ظ )  3(

  .حقيقيوأكثر ما تكون القرينة عند البلاغيين في الدلالة على خروج الألفاظ أو الأساليب عن الاستعمال ال
اهتم الأصوليون بالقرينة لما لها من دور في الوصول إلى المراد كما يتضح من تعريفهم لها المذكور آنفا، )  4(

  .وسيتضح ذلك من خلال بيان أنواع القرائن عندهم بعد قليل
  7/233: أبو حيان، البحر المحيط )  5(
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، “القرينة”بل إن أبا حيان أحيانا يذكر  ،)1(» نهاية له إلا بقرينةعلى المكث الذي لا الطويل، ولا يدلّ 
  .مشفوعا ببيان نوع القرينة؛ لفظية أو معنوية أو حالية كما سيظهر بعد قليل

الدلالة ( أنها أو) كلّ ما يدلّ على المراد(إن مفهوم القرينة المذكور عند اللغويين وهو أنها 
هو مفهوم القرينة عينه عند ) صرفه إلى المراد وتمنع غيره من الدخول فيهالتي تمحّض المدلول وت

المراد ويمحّضه له، وهذه النظرة  إلىالبلاغيين والمفسرين ، فوجود القرينة عندهم يصرف المدلول 
للقرينة تمثل جانبا واحدا أو نوعا واحدا من نوعين من القرائن عند الأصوليين وهو القرينة القاطعة، 

النوع الآخر فهو القرينة غير القاطعة التي تشير إلى المراد لكنّها لا تمحّض المدلول له؛ لأنها  أمّا
، بمعنى أن القرينة قد تكون ممحضة للمدلول، فلا يُحتاج إلى ما يُعين على )2(تحتمل إثبات العكس

لى ما يتضافر معها ويُعين الوصول إلى الدلالة المرادة، وقد تكون غير ممحضة له، فيُحتاج عندئذ إ
  .على الوصول إلى الدلالة المرادة

إذ إن المعنى عنده إنّما يتحصّل  الدكتور تمام حسان إلى القرينة،وبهذا المفهوم الأخير نظر 
من عدّة قرائن تمنحها الأنظمة اللغوية كالنظام الصوتي والنظام الصرفي والنظام النحوي، فلا يمكن 

كان خطرها أنْ توصل إلى المعنى النحوي، فكان لابدّ أنْ تتضافر معها قرائن لقرينة واحدة مهما 
؛ ومن ثَم خرج الدكتور تمام بنظرية تضافر القرائن التي سنوضحها خلال هذا التمهيد إن )3(أخرى

  .شاء االله

 المعنى ، وهو مفهوم عَرَفَه إلى فالقرينة إذن بهذا المفهوم عامل مساعد يُعِين على الوصول
، فهو الذي يُخرِج )العامل(، لكنه تُرجم بكلمة  (Operator)علم اللغة الحديث ضمن مصطلح 

يُعلم السامع أيّ ) العامل(الجملة من كونها ملبِسة، وقد يكون اللبس فيها لبسا مفرطا فيحكمها، فهذا 
اط مُحكَما، ويتمثل الأشياء ينسجم مع أيّها ، وأيّ الأشياء تابع لأي ، كما يُعلمه كيف يكون الارتب

فضلا عن وسائل أخرى كالتنغيم والنبر ) أي الألفاظ الوظيفية والتصريفات(بالمورفيمات النحوية 
والوقف والرتبة النحوية وغيرها، فكلّما كانت الجملة أشدّ تعقيدا كان هذا أدعى إلى الاتّكال على 

  .)4(من أجل الوصول إلى المعنى) العوامل(

كل ما يُعِينُ على الوصول إلى « ع أنْ نخلصَ إلى تعريف القرينة بأنهاومن هذا وذاك نستطي
المُراد، والقرينة  إلى، فيدخل في معنى الإعانة هنا القرينة التي تمحّض المدلول وتصرفه  »المُراد

  .التي تكون عاملا مساعدا في الوصول إليه
                                                      

  1/252: المصدر نفسه )  1(
  .عند بيان أنواع القرائن بعد قليل إن شاء االله سنذكر هذين النوعين وغيرهما)  2(
، والقرائن 261- 1/260:، ومقالات في اللغة والأدب193: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها: ظ )  3(

  51، 41)  : بحث(النحوية 
  33-32: مصطفى حميدة ، نظام الارتباط والربط: ظ )  4(



 - 10  - 

  :أنواع القرائن 

، وهي عندهم ثلاثة )1(مأخوذة من المقال أو المقامدرج عند علماء العربية أن تكون القرائن 
ؤخذ من المقال، وقرينة الحال وهي تؤخذ من المقام تاهما تأنواع ؛ قرينة لفظية وقرينة معنوية وكل

ومما جاء في تفسير البحر المحيط من استعمال مصطلح القرينة ووضح فيه ذكر . بمفهومه الواسع
ا ذكره في معرض حديثه عن دلالة المفرد على العموم عند تفسير م) لفظية أو معنوية(قرينتي المقال 

سُولُ بمَِا أنُزِلَ إلِيَْهِ مِن رَبِّهِ وَالمؤْمِنوُنَ كُلٌّ آمَنَ باِللَّ ﴿: قوله تعالى ئكَِتهِِ وَكُتبُهِِ هِ وَمَ"ـآمَنَ الرَّ

 Wَ ِِقُ بيَْنَ أحََدٍ مِن رُسُلهِِ وَرُسُله أى أن دلالة المفرد تلك تحتاج إلى قرينة فر  ]285:البقرة [﴾  نفُرَِّ
 أم واللام الألف فيه كانت سواء ، الواحد من العموم في أظهر الجمع ودلالة«: لفظية أو معنوية، قال

 بالجمع، يوصف أو منه، يستثنى كأن لفظية، بقرينة إلا الواحد في العموم إلى يذهب لا بل الإضافة،
نسَانَ لفَيِ خُسْ ﴿ :نحو ِZْالَّذِينَ آمَنوُا � رٍ إنَِّ ا َّWِالصفرُ  الدينارُ  الناسَ  أهلك: و ]3-2:العصر [﴾ إ 

 مثل يكون أن حاله وأقصى ،)2(“عمله من أبلغ المؤمن نية”: نحو معنوية قرينة أو البيضُ، والدرهمُ 
مَلُ عَلىَ قلُْ كُلٌّ يعَْ ﴿ :كقوله فأفرد﴾ آمن﴿قوله  في اللفظ على وحمل العموم، به أريد إذا العام الجمع

  .)3(»]84:اeسراء [﴾ شَاكِلتَهِِ 

حينما ) هـ541ت(ومما جاء فيه ذكر قرينة الحال ما كان في رد أبي حيان على ابن عطية 
، ومما ذكره مثالا )عباد(تستعمل في التحقير والاستضعاف والذمّ بخلاف ) عبيد(ذهب إلى أن لفظة 

  :على ذلك قول امرئ القيس 

Wُكم مـا  العصَـا عبيـدِ  لـدودانَ  قو   )4( الباسِـلِ  بـا
سَد غرَّ

  .)5()لأبي عبيد إلا أنتم وهل) : (�(وجَعَل منه أيضا قول حمزة بن عبد المطلب 

إلى العصا ضمن سياق ) عبيد(فلم يوافقه أبو حيان في مذهبه هذا؛ إذ رأى أنّ إضافة كلمة 
 القيس امرئ بيت وأما«: معنى التحقير، قال هو ما أفهمَ ) �(البيت وأنّ قرينة الحال في قول حمزة 

 قول وكذلك. البيت مجموع ومن العصا، إلى إضافتهم من فهم إنما ،)عبيد( لفظ من التحقير يفهم فلم

                                                      
ض القرائن التي تعين على تحديد معنى الكلام عند النحاة، وأشارت إلى أن ذكرت الدكتورة بتول قاسم ناصر بع)  1(

ومن )  الإعراب والمعنى اللغوي والرتبة والنبر والتنغيم(وهي )  المقال(تلك القرائن مأخوذة من السياق اللفظي 
ا إلى كتاب ، لكنّها على الرغم من رجوعه48- 44: دلالة الإعراب: ظ ). المقام(دلالة الحال الخارجية 

الخصائص في جانب كبير من ذلك أغفلت قرائن أخرى كالمطابقة والتبعية اللتين استعان بهما ابن جني 
 .1/35: الخصائص : للوصول إلى المعنى المراد، ظ 

  5/342: ، البيهقي، شعب الإيمان2/326: الأصبهاني، حلية الأولياء: الحديث في )  2(
  2/379: أبو حيان، البحر المحيط )  3(
  1/461: ، ابن عطية، المحرر الوجيز131: ديوان امرئ القيس )  4(
  1/461: ابن عطية، المحرر الوجيز: ظ )  5(



 - 11  - 

  .)1(»عليها كان التي الحال قرينة من التحقير معنى منه فهم إنما حمزة

كُمْ إنِ نَّ فيِ ذَلكَِ _يةًَ لَ إِ ﴿: وقد ذكر أبو حيان أنواع القرائن في معرض تفسير قوله تعالى

، فنص على أن القرائن هي ما يعين المراد من اسم الجنس إذ ]49: آل عمران[﴾ كُنتمُ مُؤْمِنيِنَ 
على الجمع، فمن أفرد أراد ) آيات(في مصحف ابن مسعود  م أن وتقدّ «: يصلح للقليل والكثير، قال

اللفظية، والمعنوية، والحالية، ومن جمع : المراد القرائنن الجنس وهو صالح للقليل والكثير، ويعيّ 
  .)2(»فعلى الأصل

وكانت تلك الأنواع أنفسها معروفة عند علماء الأصول، فقد درجوا على ذكرها في 
نظرا لطبيعة بحثهم وما يتطلبه منهجهم، فعند  وتوسعوا استعمالاتهم، لكنهم فصّلوا في دراسة القرائن

فكانت على ) تخصيص الدلالة(م حددوا من القرائن ما يمكن بوساطتها حديثهم عن اللفظ العا
  :قسمين

  قرائن لفظية .1
  قرائن غير لفظية .2

، إذ عد )السياق اللغوي(فالقرائن اللفظية قصدوا بها ما يسمى في علم اللغة الحديث 
بالكشف عن  الأصوليون الكتاب والسنة سياقا واحدا مكتملا، يوضح بعضه بعضا، فيُسهم هذا السياق
، فالمتصلة )3(جانب من المعنى، وتكون القرائن اللفظية على نوعين؛ قرينة متصلة وقرينة منفصلة

، )4(»هي كل ما يتصل بكلمة، فيُبطِل ظهورَها ويوجّه المعنى العام للسياق الوجهة التي تنسجم معه«
الكلام في عمومه، أو  وتكون هذه القرينة جملة مستقلة لكنها مصاحبة للفظ العام متصلة بسياق

والقرينة اللفظية المنفصلة هي بنفس معنى سابقتها في أنها تبُطِل ظهورَ . )5(تكون ألفاظا غير مستقلة
الكلمة وتوجّه المعنى العام للسياق الوجهة التي تنسجم معه لكنها لا تأتي متصلة بسياق الكلام نفسه 

  .سياق آخر، فترد في موضع آخر وفي )6(بل تكون منفصلة عنه

وتنقسم القرينة اللفظية المتصلة إلى نوعين؛ قرينة تخصيص وتأويل وهي ما يَصرف اللفظ إلى 
غير الاحتمال الذي لولا القرينة لحمل عليه، وقرينة بيان وهي ما يظهر به المراد من اللفظ فيرتفع 

                                                      
  2/529: أبو حيان، البحر المحيط )  1(
  2/490: المصدر نفسه )  2(
-100: قية ، فريد عوض حيدر، علم الدلالة دراسة نظرية تطبي20: هادي نهر، علم الدلالة التطبيقي : ظ )  3(

101  
 145: المعالم الجديدة للأصول : ، وظ 1/92: محمد باقر الصدر، دروس في علم الأصول )  4(

  102: ، فريد عوض حيدر، علم الدلالة دراسة نظرية تطبيقية20: علم الدلالة التطبيقي: هادي نهر: ظ)  5(
 145: لم الجديدة للأصول المعا: ، وظ 1/92: محمد باقر الصدر، دروس في علم الأصول : ظ )  6(
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  .)1(ة تأويل وبيانبها أي احتمال آخر، ومثلها القرينة المنفصلة إذ تنقسم هي الأخرى إلى قرين

أمّا القرائن غير اللفظية فهي كل ما يتصل بالحدث الكلامي، وما يلابسه من ظروف، فيدخل 
  .)2(ضمنها سياق الحال والمقام، وهي بذلك تشبه السياق الثقافي والاجتماعي الذي تحدث عنه فيرث

  :وانقسمت القرينة عند علماء الأصول بحسب القوة والضعف إلى قسمين

  نة القاطعةالقري .1
  القرينة غير القاطعة .2

فالقاطعة هي الأمارة التي تبلغ حد اليقين ولا تقبل دلالتها إثبات العكس، وغير القاطعة هي 
، وانقسمت الأخيرة إلى أنواع ثلاثة بحسب درجتها؛ ظنية غير )3(التي تقبل دلالتها إثبات العكس
  .)4()غير صحيحة(ضعيفة، وظنية ضعيفة، وكاذبة 

  :تلخيص القرائن عند الأصوليين بالمخطط الآتي ويمكن 

  

                                                      
  2/216: الزركشي، البرهان: ظ )  1(
  100: ، فريد عوض حيدر، علم الدلالة دراسة نظرية تطبيقية23: علم الدلالة التطبيقي: هادي نهر: ظ)  2(
  302:، سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي 362: محمد روا قلعة جي، معجم لغة الفقهاء: ظ )  3(
  .بعد هذه الصفحة بيان تلك الأنواع: ، وظ 110:الكريم الأزدي، القرائن عند الأصوليينحاتم عبد : ظ )  4(
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 ا اللغويون المحدثون فقد داروا في فلك السابقين في أن القرائن المؤثرة في المعنى تكون أم
أو حالية، إلا أن قسما منهم فصّل في ذكر أنواع القرائن فصارت أنواعا ) لفظية ومعنوية(مقالية 

قام، ومن بين هؤلاء الدكتور فاضل السامرائي فقد ذهب إلى أنّ والم المقالكثيرة مردّها جميعا إلى 
الكلام ضربان ؛ ضرب تكون دلالته الظاهرة موافقة لدلالته الباطنة من غير إبهام أو احتمال آخر 

والضرب الآخر لا يتضح معناه ومقصوده إلا بالقرينة؛ ومن ثم  في المعنى وهذا لا يحتاج إلى قرينة،
مهما لفهم الجملة فبها يمكن معرفة الحقيقة من المجاز، ومعرفة المقصود من  صارت القرينة عنصرا

الألفاظ المشتركة، ومعرفة الذكر والحذف، وخروج الكلام عن ظاهره، وما إلى ذلك مما يحتمل أكثر 
  :)1(من دلالة في التعبير، فانقسمت القرائن عنده إلى الأنواع الآتية

  .ي يدلّ على المقصود ولولاه لما اتضح المعنىوهي اللفظ الذ:  القرينة اللفظية .1
  .وهي التي تتضح من المنطق العقلي:  القرينة العقلية .2
وهي التي يَحكُم بدلالتها المعنى وصحته، ويمكن إدخال هذا النوع في القرينة :  القرينة المعنوية .3

 .العقلية

 .رهماوهي ما تدل عليه هيئة المتكلم أو المخاطب أو غي:  القرينة الحالية .4

السياق هو مجرى الكلام وتسلسله واتصال بعضه ببعض، وهو غير المقام إلا :  السياق والمقام .5
 يكون مقام حزن وبكاء أو فرح  هما قد يتداخلان ، فالمقام هو الحالة التي يقال فيها الكلام كأنْ أن

 .وسرور أو مقام تكريم أو مقام ذمّ أو غير ذلك

دلول العبارة الواحدة بحسب النغمة الصوتية، فبها يتضح الخبر فقد يختلف م:  النغمة الصوتية .6
 .من الاستفهام أو المدح من الذم مثلا

 .ويقصد بالعلم هنا العلم الضروري الذي يعلمه المخاطب:  القرينة العلمية .7

فهما قرينة تدل على  بحسب مواضع الوقف والابتداء، قد يتغير معنى الكلام:  الوقف والابتداء .8
 .كلاممعنى ال

وذلك في بعض العبارات التي قد لا يُفهم المقصود بها لان :  قرينة الفهم العام لأهل اللغة .9
كلماتها وطريقة تأليفها لا تنبئ عن معناها ولا تدل على مقصودها، وإنما يَفهم المقصود منها 

 .أهل اللغة المتكلمون بها

 .إلى ذلك كالإشارة بالإصبع أو تقطيب الوجه وما :  القرينة الحسية .10

وقد نلاحظ في هذه القرائن تداخل بعضها في بعض، فالقرينة الحسية قد تدخل ضمن قرينة 
  .الحال ، والقرينة المعنوية قد تدخل في القرينة العقلية

والواضح أنّ الدكتور فاضل السامرائي قد ذكر تلك القرائن تعدادا من دون أن يجعلها في نظام 
                                                      

  68- 59:فاضل السامرائي، الجملة العربية والمعنى: ظ )  1(
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ها في بيان المعنى وتوضيح المقصود منه واكتفى ثر نما جاء ذكرها لأمعين أو يجعل منها نظاما، وإ 
كانت معنى الكلام بعامة أو المعنى  -كما يبدو لي  - ببيانها وذِكْر أمثلة توضحها؛ لأن غايته 

الدلالي فلم يكن مدار تلك القرائن عنده أثرها في المعنى الوظيفي، ولم يُرد لها أن تكون أساسا في 
  .ي أو الإعرابالتحليل النحو 

ولعلّ أبرز تقسيم للقرائن وأكثرها تفصيلا هو ما ذهب إليه الدكتور تمّام حسان، فقد رأى أنّ 
الذي هو إنشاء العلاقات بين المعاني النحوية بوساطة القرائن اللفظية والمعنوية والحالية  -التعليق 

، فالتعليق )هـ471ت(ر الجرجاني هو الفكرة المركزية في النحو العربي فيما وجده عند عبد القاه - 
هو الإطار الضروري للتحليل النحوي أو الإعراب، وهو يحدد معانيَ الأبواب النحوية في السياق 

النحوية ووسيلته  ويفسر العلاقات بينها بصورة وافية نافعة في التحليل النحوي لهذه المعاني الوظيفية
تمّام للتعليق النحوي بالتفصيل من خلال القرائن المقالية ؛ ومن ثَم تصدّى الدكتور في ذلك القرائن

  :)2(، وقد استمد تلك القرائن من خمسة مصادر هي)1(والقرائن الحالية) المعنوية واللفظية(

 .النظام النحوي. 3  .النظام الصرفي. 2  . النظام الصوتي. 1

  .الدلالة الحالية. 5    .دلالة السياق. 4
  :)3(تيعنده كالآ فكانت القرائن

  :تيتحديد المعنى النحوي، وتشمل الآ يوتتمثل بالعلاقات السياقية إذ تفيد معرفتها ف :القرائن المعنوية: أولا 
 .وهي العلاقة التي تقوم بين المسند والمسند إليه: الإسناد .1

وهو قرينة معنوية كبرى تتفرع منها قرائن معنوية أخص منها، وتدل كل قرينة : التخصيص .2
خاص فتكون قيودا على علاقة الإسناد إذ يعبر كل منها عن جهة خاصة في فهم على معنى 

غائية (التعدية، والغائية : معنى الحدث الذي يشير إليه الفعل أو الصفة، وهي تشمل ما يأتي
 .، والمعية، والظرفية، والتحديد والتوكيد، والملابسة، والتفسير، والإخراج)العلة وغائية المدى

ي أيضا قرينة معنوية كبرى إذ تدخل تحتها قرائن معنوية فرعية، والنسبة قيد عام وه: النسبة .3
على علاقة الإسناد أو ما وقع في نطاقها، ومعنى النسبة غير معنى التخصيص لان معنى 

 .فيستفاد معناها من الإضافة أو من حروف الجر. التخصيص تضييق ومعنى النسبة إلحاق

ا ارتباط التابع بالمتبوع، وهي الأخرى قرينة معنوية كبرى إذ تندرج وهي التي يُفهم به: التبعية .4
 .تحتها أربع قرائن هي؛ النعت، والعطف، والتوكيد، والإبدال

وهي مظهر من مظاهر استخدام القيم الخلافية فتكون قرينة معنوية على الإعرابات : المخالفة .5
                                                      

  189- 188: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها: ظ )  1(
  23-22: تمام حسان، الخلاصة النحوية: ظ )  2(
  وما بعدها 41):بحث(وما بعدها، والقرائن النحوية  190:للغة العربية معناها ومبناهاتمام حسان، ا: ظ )  3(
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في أسلوب الاختصاص  المختلفة لذا فهي تدلّ على طائفة من المنصوبات كالمختص
  .والمتعجب منه والمصدر بمعنى الأمر

من قرائن مهم في التعرّف على الأبواب النحوية حتى إنّها تُعد  أثرلهذه القرائن  :القرائن اللفظية: ثانيا 
  :فهم القرائن المعنوية إذ تكون أيسرَ وصولا إلى الفهم من القرائن المعنوية، وتشمل ما يأتي

قرينة لفظية مهمة إذ قد يتوقف عليها المعنى أحيانا، لذا أولاها القدماء : ابيةالعلامة الإعر  .1
  .أهمية خاصة

هي علاقة بين جزأين مرتبين من أجزاء السياق يدلّ موقع كلّ منهما من الآخر على : الرتبة .2
  .معناه، فيعرف الباب النحوي بذلك، والرتبة قد تكون محفوظة أو غير محفوظة

ن الصيغة ودلالتها ذواتي أثر نحوي يتمثل في علاقاتها السياقية، فمعنى تكو : مبنى الصيغة .3
  .الصيغة الصرفية ينبئ عن تلك العلاقات

تحصل بين أجزاء التركيب فتتوثق الصلة بينها وتصبح الكلمات متراصة فتكون : المطابقة .4
 :ما يأتيب لباب الذي تقع فيه، وتحصلالمطابقة قرينة على ا

  العلامة الإعرابية )1
  )التكلم والخطاب والغيبة(   الشخص )2
  )الإفراد والتثنية والجمع(   العـدد )3
  )التذكير والتأنيث(   النـوع )4
  )التعريف والتنكير(     التعيين )5

هي العلاقة التي تؤديها بعض العناصر اللفظية فتعين على فهم الجملة بربطها بين : الربط .5
 ...ظ أجزائها، من ذلك مثلا عود الضمير أو الربط بإعادة اللف

هو أن يستلزم أحد العنصرين التحليلين النحويين عنصرا آخر فيسمى التضام هنا : التضام .6
 ).التنافي(، أو يتنافى معه فلا يتلاقى به ويسمى هذا )التلازم(

وهناك جانب آخر للتضام هو التوارد المعجمي، استدركه الدكتور تمام على الجزأين 
  .)1(السابقين بعد إبعاده له

وضعت الأدوات أساسا للدلالة على المعاني الصرفية العامة التي حقها أنْ تؤدى : الأداة .7
بالحرف؛ ومن ثَم تكون كل أداة قرينة لفظية على المعنى الذي سيقت له، وهي على نوعين؛ 

                                                      
، ظنا منه أنّ 216:استثنى الدكتور تمام حسان التوارد من قرينة التضام في كتابه اللغة العربية معناها ومبناها)  1(

يب التركيبية البلاغية الجمالية منه التوارد يقتصر على الجانب الأسلوبي فيكون أقرب إلى اهتمام دراسة الأسال
إلى دراسة العلاقات النحوية والقرائن اللفظية، إلا أنه عدل عن رأيه هذا بعد اثنتي عشرة سنة لينشر بحثا عام 

وهو منشور ضمن ما جمع )  ضوابط التوارد(، جعل فيه التوارد جزءا من قرينة التضام، وعنوان البحث 1985
  .1/135: فينظر هناك)  ت في اللغة والأدبمقالا(من بحوثه في كتاب 
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  .أدوات تدخل على الجمل وأدوات تدخل على المفردات
  .جملة في السياقهو الإطار الصوتي الذي تقال به ال: النغمة أو التنغيم .8

  .)1(سمى المقامتي تي تستمد من ظروف أداء المقال التوهي القرائن ال :القرائن الحالية: ثالثا 
لقد نظر الدكتور تمام حسان إلى الغاية التي تسعى إليها دراسة النحو وهي النظر في 

فظية والمعنوية، وأنه قد العلاقات لفهم النص، فوجد أن النظر إليها لا يمكن إلا من خلال القرائن الل
يكون من السهل نسبيا على المعرب أنْ يكشف عن دلالة القرائن اللفظية لأنها مدركات حسية، لكن 

هو إدراك القرائن المعنوية حين يتوقف المعنى على إدراكها ولا يجد من ) نسبيا أيضا(ما يجده صعبا 
الرجوع في هذه الحال إلى القرينة الكبرى المقام  القرائن اللفظية ما يعينه على تحديد المعنى، فيكون

  .)2(أو السياق

لقد أراد الدكتور تمام من تفصيله للقرائن أنْ تكون أساسا للتحليل النحوي وبديلا لنظرية 
العامل، لذا كان لا بدّ أنْ ينظر إلى اللغة نظرة شاملة تكشف عن العلاقات التي تربط بين الأنظمة 

، والعلاقات التي تربط تلك الأنظمة بالدلالة المعجمية، ورَبْط ما )رف والنحوالصوت والص(اللغوية 
  .ينتج من ذلك كله من معنى المقال بمعنى المقام، للخروج بالمعنى الدلالي للجملة

تلك النظرة الشاملة هيّأت إلى أنْ تضع ما خرج به الدكتور تمام بمصاف النظرية الشاملة 
حتى عدها  - كما يراها بعض الدارسين  - ) نظرية تضافر القرائن(مذته المكتملة التي سماها تلا

أهم المحاولات لفهم النظام اللغوي للعربية وأبعدها أثرا؛ ذلك لأنها أول دراسة في تاريخ النحو «
، فحوّلت الدرس النحوي بهذا من منهجه اللفظي )التعليق(العربي كله تقُِيم منهجها على أساس فكرة 

القائم على فكرة العامل، إلى منهج قرائن التعليق الذي يضع المعنى في المقام ) الإعراب(في  المتمثل
  .)3(»الأول

إن تقسيم الدكتور تمام حسان للقرائن وتفصيله لها نال رضا كثير من الدارسين ممن تناولوا 
نقضا أو  - طلاعنا بحدود ا - القرينة في أبحاثهم بخاصة تلاميذه، ولم يورد أحد منهم على تقسيمه 

اعتراضا إلا ما كان من بعضهم من تغيير في نسبة قرينة من القرائن إلى كونها لفظية أو معنوية، 
ونحن في هذا البحث سنعتمد تلك . )4(أو صرفية أو تركيبية، أو إضافة بعض آخر نوعا من القرائن

را سنشير إليه لاحقا إن شاء الأنواع من القرائن وسنضيف إليها قرائن أخرى ، ونعتمد تصنيفا مغاي
  .االله

                                                      
  339: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها : ظ )  1(
  38،39): بحث(تمام حسان، القرائن النحوية : ظ )  2(
  67: مصطفى حميدة، نظام الارتباط والربط)  3(
  158-157: رتباط والربط، مصطفى حميدة، نظام الا342- 341:محمد يونس، المعنى وظلال المعنى: ظ )  4(
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  ظاھرة تضافر القرائن

لا يمكن أنْ تصلَ قرينة من القرائن إلى قيمة تجعلها مستقلة بمفردها بالدلالة على باب نحوي 
من أبواب السياق، وليس من شأن النحو العربي أنْ يكون لإحداها ذلك الأمر مهما بلغت أهميتها في 

التي ترجع ) تضافر القرائن(يعا يحكم استعمالها ظاهرةٌ كبرى هي ظاهرة المعنى، ذلك أنّ القرائن جم
الإدراك الإنساني «، فـ)1(في أساسها إلى انه لا يمكن لقرينة واحدة أنْ تدلّ بمفردها على معنى معين

لا تسعفه القرينة الواحدة لان من طبيعة القرينة أنْ تدخل في تحالف مع عدد من القرائن الأخرى 
، فالقرائن المختلفة إذن تتعاون فيما بينها وتتضافر على إيضاح )2(»لما اختلف المدلوليختلف ك

  .المعنى وبيانه

 عليها بطائفة من القرائن، فالفاعل يكون فاعلا لأنه المعاني النحوية يستدلّ  معنى ذلك أن:  
  ).قرينة البنية(          ..اسم  .1
 )قرينة العلامة الإعرابية(        ..مرفوع  .2

 )قرينة الرتبة(        ..ل تقدمه فع .3

 في الفعل)  قرينة البنية(      ..الفعل مبني للمعلوم  .4

 )قرينة الإسناد(  ..أُسند إليه القيام بالفعل أو الاتصاف به  .5

  .والقرائن المتقدمة قرائن لفظية عدا القرينة الأخيرة فهي قرينة معنوية

عل أو االقرائن متضافرة في الف أن النحويين القدماء لم يغفلوا عن وجود هذه هجدر ذكر ومما ي
، بمعنى أنهم أدركوا حتمية اجتماع عدة قرائن ...وجود مثلها في المبتدأ أو وجود غيرها في الحال

للاستدلال على المعنى النحوي فهي السبيل التي توصل إلى معرفة الأبواب النحوية، ويتضح ذلك 
ورة يدرك الناظر إليها أنهم كانوا من خلال وضعهم الشروط لكل باب نحوي وتقييده بقيود بص

للفاعل مثلا لوجدناه ) هـ769ت(، ولو نظرنا إلى تعريف ابن عقيل )3(يستشعرون معظم تلك القرائن
الاسمُ، المسندُ إليه فعلٌ، على طريقة فَعَلَ، أو شبهُهُ، «يقيده بمثل ما ذكرنا من قرائن، فالفاعل هو 

قيود يكشف عن قرينة، وهو إن أغفل رتبة الفاعل في التعريف فكل قيد من هذه ال، )4(»وحكمُهُ الرفعُ 
  .وكذا الحال مع تعريفات الأبواب النحوية الأخرى، )5(فقد ذكرها بعد ذلك تماشيا مع أبيات الألفية
) أقبلَ زيدٌ مسرعًا: (فنجد أنه الفاعل في جملة مثل) زيد(ومن ثم يمكن التوصل إلى إعراب 

  :لقرائن نلحظها فيما يأتيبالاستعانة بمجموعة من ا
                                                      

 51):بحث(، القرائن النحوية  195:تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها: ظ )  1(

  2/205: تمام حسان، مقالات في اللغة والأدب)  2(
  352- 351:، محمد يونس، المعنى وظلال المعنى1/260:تمام حسان، مقالات في اللغة والأدب: ظ )  3(
  2/57: الألفيةابن عقيل، شرح )  4(
  2/59: المصدر نفسه : ظ )  5(
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   )قرينة البنية(        .كونه ينتمي إلى مبنى الاسم .1

 )قرينة العلامة الإعرابية(            .كونه مرفوعا .2

3.  قرينة الإسناد(          .الفعل أسند إليه أن( 

 )قرينة الرتبة(          .أنّه تأخر عن الفعل .4

 )قرينة البنية(        .الفعل معه مبني للمعلوم .5

 )1()قرينة المطابقة). (وهو إسناده مع الاسم الظاهر دائما. (مفرد الغائبالفعل أُسند إلى ال .6

في ) مسرعا(نتوصل إلى إعراب كلمة  ويمكن بالاستعانة بمجموعة أخرى من القرائن أنْ 
  .الجملة نفسها

* * *    * * *  

                                                      
   181: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها: ظ )  1(
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  الـمـعـنى: ثانياً 
  :مفھوم المعنى 

حال التي يصير إليها الأمر، قال الخليل عدة معانٍ منها أنه المحنة وال - في اللغة  - للمعنى 
، وهو أيضا القصد والمراد )1(»ومعنى كل شيء محنته وحاله الذي يصير إليه الأمر«): هـ175ت(

وفحوى الكلام، ويقال هذا معنى كلامه أي هذا مضمونه ودلالته، وهو إظهار ما تضمنّه اللفظ ، 
  .)2(أويل واحدأن المعنى والتفسير والت) هـ291ت(وروي عن ثعلب 

وإذا كان المعنى في اللغة هو القصد والفحوى أو المضمون والدلالة التي يعطيها اللفظ وهو 
لم يبعد كثيرا عن ذلك عند القدماء؛ ولهذا صار المعنى  -في الاصطلاح  -في إزائه، فان المعنى 

ورة الذهنية لا المعنى اسم للص«: قال في تفسيره) هـ606ت(اسما للصورة الذهنية عند الرازي 
، والمعاني )3(»للموجودات الخارجية لان المعنى عبارة عن الشيء الذي عناه العاني وقصده القاصد

، وأورد )4(»هي الصورة الذهنية من حيث إنه وضع بإزائها الألفاظ«: كما جاء في تعريفات الجرجاني
  .)5(مثل هذا التعريف في التاج) هـ1205ت(الزبيدي 

ن مصطلح المعنى عند القدماء ظلّ متعلقا باللفظ وبالصورة الذهنية ، ولهذا رأى وكيفما كان فا
ها لا يطلق على الصور الذهنية من حيث هي، بل من حيث إن «: المعنى أن ) هـ0941ت(الكفوي 

الأول ما يقابل اللفظ سواء كان عينا أو عرضا، «: ، وهو عنده يطلق على أمرين)6(»تقصد من اللفظ
  .)7(»ليس بعين: أي هذا معنى،: ما يقابل العين الذي هو قائم بنفسه ويقالوالثاني 

التصور «: ومفهوم المعنى عموما عند بعض المحدثين ليس بعيدا عن ذلك إذ عُرف بأنه
الحاصل في الذهن، أو الفكرة التي يشكلها الوعي عن مظاهر الأشياء في العالم أو الواقع الخارجي 

  .)8(»المحيط به

دارسي المعنى في الدرس اللغوي الحديث اختلفوا اختلافا كبيرا في تحديد دلالة هذا  لكنّ 
                                                      

  )عني(، مادة 2/253: الخليل، العين  )  1(
، 19/711: ، الزبيدي، تاج العروس15/106: ، ابن منظور، لسان العرب6/2440: الجوهري، الصحاح: ظ )  2(

  )عنا(مادة 
  1/35: فاتيح الغيبالرازي، م)  3(
  281: الشريف الجرجاني، التعريفات)  4(
  19/711: الزبيدي، تاج العروس: ظ )  5(
  1354: الكفوي، الكليات )  6(
 1355: المصدر نفسه )  7(

  1: لواء عبد االله الفواز، فلسفة المعنى في النقد العربي المعاصر)  8(
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المصطلح حتى صار من الصعب الوقوف على تعريفٍ للمعنى يشمل جميع توجهاتهم أو أغلبها، 
وصار من المستحيل التوفيق بين معظم وجهات نظرهم في ذلك، فتعددت تعريفات المعنى حتى 

، وقد أرجع الدكتور كمال بشر هذا الاختلاف إلى سببين )1(شرين تعريفاوصلت إلى أكثر من ع
  :)2(رئيسين

اختلاف حرفة الدارسين واختلاف ميادين بحوثهم الأصلية فقد تناول المعنى بالدراسة علماء  :الأول 
 )الانثروبولوجي(ة وعلماء النفس وعلماء الاجتماع من تخصصات متباينة كالمناطقة والفلاسف

  .اللغة وعلماء

ها أو وعدم اتفاقهم على معاني.. كثرة المصطلحات التي درجوا على استعمالها في بحوثهم  :الثاني 
  .المقصود منها على وجه دقيق

الثاني نتيجة بدهية للأول، لانّ  أنّ السبب الأول يسلم إلى السبب الثاني، أي أن «والذي يبدو 
ياه، وقد أدّى هذا الاختلاف إلى التباين الكبير في لكلّ علم طرائق معينة في تناول مسائله وقضا

  .)3(»تعريف المعنى، وتعدّد مفهوم هذا المصطلح بتعدّد المتخصّصين، وتعدّد مناهل ثقافتهم

أمّا مفهوم المعنى عند الغربيين فهو الآخر في قسم منه متعلق باللفظ والصورة الذهنية أو 
 )الاسم(بين الكلمة أو  )علاقة متبادلة(ارتباط متبادل أو «الفكرة، فالمعنى عند دي سوسير عبارة عن 

، وهذا الارتباط يجعل من حصول أي تغير في الكلمة حصول )4(»وبين الفكرة) الصورة السمعية(وهي 
  .)5(، كما يتبع حصول أي تغير بالفكرة تغير في الكلمة)المعنى(تغير في الفكرة 

بين اللفظ والمدلول علاقة تمكّن كل واحد منهما من  بأنه علاقة متبادلة«وعرّفه ستيفن أولمان 
بين الصورة السمعية والفكرة أو بين اللفظ  - في التعريفين  - ، وهذا التبادل )6(»استدعاء الآخر

والمدلول وارتباط الجزأين مع بعضهما إنما هو عملية ذهنية ؛ ومن ثَم فان العلاقة بين اللفظ والمعنى 
  .علاقة تصورية ذهنية

أمّا بلومفيلد فقد اختلف عن سابقَيه في تعريفه للمصطلح إذ تأثر بالمذهب السلوكي المعروف 
في علم النفس، فجاء تعريفه مبنيا على تفسير الموقف اللغوي الذي تحدث فيه مجموعة من المثيرات 

                                                      
  53: أحمد مختار عمر، علم الدلالة: ظ )  1(
، فريد عوض حيدر، علم الدلالة دراسة نظرية 155-154/ 2ق: كمال بشر، دراسات في علم اللغة : ظ  ) 2(

  18: تطبيقية 
  18: فريد عوض حيدر، علم الدلالة دراسة نظرية تطبيقية )  3(
  303: محمود السعران، علم اللغة )  4(
  18:لدلالة دراسة نظرية تطبيقية ، فريد عوض حيدر، علم ا31:عبده الراجحي، النحو العربي : ظ )  5(
  64: ستيفن اولمان، دور الكلمة في اللغة)  6(
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ى المبنى ، أو إنّ معن)1(»هو مجموع الحوادث السابقة للكلام والتالية له«والاستجابات، فالمعنى 
، )2(»الموقف الذي ينطق فيه المتكلم ذلك المبنى والاستجابة التي يحدثها في السامع«اللغوي هو 

فالمعاني بناء على وجهة النظر السلوكية في استعمال اللغة عند بلومفيلد وغيره من السلوكيين يتم 
غم من أن بلومفيلد ينفي وجود تعلّمها بارتباطها بالمواقف المختلفة التي تستعمل فيها اللغة، على الر 

  .)3(علاقة بين معنى الكلمة والموقف المستعملة فيه

 المعنى اللغوي هو مجموعة من الخصائص والميزات اللغوية للحدث «ويرى الأستاذ فيرث أن
المدروس ، وهذه الخصائص لا تدرس دفعة واحدة بل لا بد من تناولها على مراحل أو مستويات 

وإمكانية تحليل تلك الخصائص والميزات اللغوية أو تناولها على مراحل أو مستويات  ،)4(»مختلفة
كل مركب من مجموعة الوظائف اللغوية ، وأهم عناصر هذا الكل «إنما يدل على أن المعنى عنده 

  .)5(»)سياق الحال(هو الوظيفة الصوتية ثم المورفولوجية والنحوية والقاموسية والوظيفية الدلالية لـ

ففيرث يفهم المعنى على أنه علاقة بين تلك العناصر اللغوية وما يلفّها من سياق اجتماعي، 
  .)6(ومعاني تلك العناصر مرهونة باستعمالها في المواقف الاجتماعية المختلفة

  :أنواع المعنى 

نواع لما كان الباحثون في المعنى مختلفين في مرجعياتهم وثقافتهم ومجال بحثهم فقد تباينت أ
المعنى لديهم بحسب ذلك ، فكثرت عند بعضهم وقلت عند آخرين، وجاء بعضها مستمدا من التراث، 

  .وجاء آخر متأثرا بالدرس الغربي

وممن بحث في المعنى الأصوليون ، إذ كان لا بد لهم في مجال استنباط الأحكام الشرعية 
مله من معنى، فبحثوا فيما من نصوص الكتاب والسنة من معرفة طرق دلالة النص على ما يح

المبادئ (يساعدهم على فهم معنى النص في مقدمة سابقة لدراسة الأصول الفقهية أطلقوا عليها اسم 
  :)7(، فكان المعنى الذي يحمله النص على أنواع مختلفة)مباحث الألفاظ(أو ) اللغوية

  .م المعجموهو ما وضع اللفظ بإزائه أصالة، وهذا يتكفل به عل: المعنى الحقيقي  .1

وهو ما استعملت فيه اللفظ في غير معناه الأصلي فتتجاوز فيه اللغة : المعنى الاستعمالي  .2
                                                      

: فريد عوض حيدر، علم الدلالة دراسة نظرية تطبيقية: ، وظ 168/ 2ق: كمال بشر، دراسات في علم اللغة )  1(
19  

 115: محمد يونس، المعنى وظلال المعنى )  2(

  116: المصدر نفسه : ظ )  3(
 66)  : الهامش(اولمان، دور الكلمة في اللغة ستيفن )  4(

  20: علم الدلالة دراسة نظرية تطبيقية: فريد عوض حيدر: ، وظ 312: محمود السعران، علم اللغة )  5(
  191:ردة االله الطلحي، دلالة السياق : ظ )  6(
  9: مصطفى جمال الدين، البحث النحوي عند الأصوليين: ظ )  7(
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  .المعنى الحقيقي، ويكون ذلك على سبيل المجاز أو الكناية، وهذا ما يتكفل به علم البيان

 وهو ما تؤديه الكلمة في أثناء تركيبها مع غيرها من وظيفة من اجلها: المعنى الوظيفي  .3
  .استعملت في هذا التركيب، والعلم الذي يتكفل بهذا المعنى هو علم النحو

: سماهوالذي (عند الدكتور تمّام حسّان فقد تنوع المعنى اللغوي المحدثين أما عند اللغويين 
  :)1(إلى) المعنى الدلالي

 :ويضم نوعين  :المعنى المقالي  .1

معنى وظيفة المبنى على مستوى النظام  وهو معنى المباني التحليلية، أي:  المعنى الوظيفي -
 .الصوتي والنظام الصرفي والنظام النحوي، فهو حصيلة هذه الأنظمة الثلاثة

 .وهو معنى الكلمة المفردة كما في المعجم:  المعنى المعجمي -

وهو معنى المقال منظورا إليه في المقام، وهو مكون من ظروف أداء المقال : المعنى المقامي  .2
 .ت أو اجتماعية أو غير ذلك، والتي تشتمل على القرائن الحاليةطبيعية كان

من ) المعنى اللغوي العرفي(وهذا المعنى الدلالي عند الدكتور تمام يمثل شعبة واحدة هي 
الذي يتفرع إلى المعنى المنطقي ) المعنى الذهني(ثلاث شعب ذكرها للمعنى، أما الشعبة الثانية فهي 

الذي يتفرع منه المعنى الانفعالي والمعنى ) المعنى الانطباعي(ثالثة هي والمعنى الاستدعائي، وال
  .)2(الحسي

واختلفت أنواع المعنى عند الدكتور أحمد مختار عمر فرأى أن أهمها الأنواع الخمسة 
  :)3(الآتية

وهو ): أو المعنى التصوري أو المفهومي أو الإدراكي(أو الأولي أو المركزي المعنى الأساس .1
الحقيقي للوظيفة الأساسية للغة وهي التفاهم ونقل الأفكار؛ إذ إنه العامل الرئيس الممثل 
هو معنى متصل بالوحدة المعجمية حينما ترد في أقل  اللغوي، وهذا النوع عند بعضهم للاتصال

 .سياق

وهو المعنى الذي يأتي اللفظ عن طريق : المعنى الإضافي أو العرضي أو الثانوي أو التضمني .2
وليس له صفة  وهو زائد على المعنى الأساس. الصإليه إلى جانب معناه التصوري الخ إشارته

                                                      
، 342-341، 339، 182، 41، 39: ، واللغة العربية معناها ومبناها 290: الأصول  تمام حسان،: ظ )  1(

إذ )  تشقيق المعنى(بعنوان  1959اختلفت تسمية هذه المعاني عند الدكتور تمام في بحث سابق له نشر عام 
ظ ). لمقصودا(، وسمى المعنى المقامي ) الإطلاق(، وسمّى المعنى المعجمي )الوظيفة(سمّى المعنى الوظيفي 

  1/331: مقالات في اللغة والأدب: 
  2/297: تمام حسان، مقالات في اللغة والأدب: ظ )  2(
  39- 36: أحمد مختار عمر، علم الدلالة: ظ )  3(
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وهذا المعنى مفتوح وغير نهائي . الثبوت والشمول وإنما يتغير بتغير الثقافة أو الزمن أو الخبرة
 .ومن الممكن أن يتغير ويتعدل وهو بخلاف المعنى الأساس الذي يكون ثابتا

المعنى الذي تحمله قطعة من اللغة منظورا إليها في الظروف وهو : المعنى الأسلوبي  .3
 .الاجتماعية لمستعملها والمنطقة الجغرافية التي ينتمي إليها

وهو ما يشير إلى ما يتضمنه اللفظ من دلالات عند الفرد، فهو معنى فردي : المعنى النفسي  .4
 .ذاتي ولا يتميز بالعمومية

  .يتعلق بكلمات ذات مقدرة خاصة على الإيحاءوهو المعنى الذي : المعنى الإيحائي  .5
تأثر بأنواع المعنى عند بعض الغربيين؛  - كما يبدو  - وفي تقسيم الدكتور أحمد مختار عمر 
  :)1(ذلك أن إردمان قد ميز ثلاثة أنواع من المعنى

 .أو المركزي أو الإحالة الأساسالمعنى  .1

 .المعنى التطبيقي أو المعنى السياقي .2

  .عوريالوقع الش .3
  .)2(المقصد والقيمة والمرجع والعاطفة: وانقسم المعنى عند أوجدن وريتشاردز إلى 

إن الغاية من اللجوء إلى تشقيق المعنى إلى أنواع أو مكونات أو عناصر هي تسهيل دراسة 
المعنى ومحاولة تحقيق اكبر قدر من المنهجية، ومن هنا أكّد فيرث أنّه لا يمكن معالجة مشكلة 

  .)3(نى من دون تشقيقهالمع

تور تمام وليس من الصعب أنْ نلاحظ أن أنواع المعنى اللغوي أو المعنى الدلالي عند الدك
لمستويات اللغوية ااتها ؛ لعلاقتها المباشرة بأنظمة اللغة؛ ولمراعحسان هي الأنسب لهذه الدراسة

  .والمقام

* * *    * * *  

                                                      
  182: محمد يونس، المعنى وظلال المعنى : ظ )  1(
  182: المصدر نفسه : ظ )  2(
  182- 181: المصدر نفسه : ظ )  3(
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  القرائن والمعنى وأنظمة اللغة: ثالثا 
اللغة هي أداة التواصل بين أفراد البيئة الاجتماعية، ومن هنا كان لا بد أنْ  المعلوم أن  من

يُشترط فيها الوضوح والبيان لتتحقق الغاية المرادة منها، ومعنى ذلك أن للغة طاقة قادرة على الانتقال 
، )الرمز(ذلك هي الصوت  بين الذهن والخارج، والطاقة التي تنتجها اللغة هي المعنى، ووسيلتها إلى

ولما كانت الأصوات الإنسانية محدودة والمعاني غير محدودة فإن من الطبيعي اللجوء إلى نسج تلك 
؛ لاستيعاب أكثر ما يمكن من )وهي مبانٍ محدودة أيضا(الأصوات في كلمات وتراكيب وأنظمة 

ا يكوّنها من أنظمة، ومما يُرصَد المعاني؛ ومن هنا صارت وسيلة اللغة إلى إنتاج المعنى متمثلة بم
  .يمثل نواتها جميعا - في جانب منه  –لها من مفردات معجمية، والصوت 

فتلك المباني المؤلفة لها أغراض وتؤدي في اللغة وظائف هي ما يتألف منها المعنى، وهو ما 
نة هي 1(ذهب إليه فيرث إذ شقّق المعنى إلى خمس وظائف أساسية مكو(:  

الأصواتية للصوت باعتباره مقابلا استبداليا، فالأصوات لها مواضعها في السياق وفي  الوظيفة .1
 .نظام العلاقات أو البنية الأصواتية للغة

 .الوظيفة التصريفية .2

 .الوظيفية التركيبية .3

 .الوظيفة المعجمية للمبنى أو الكلمة بوصفها مقابلا استبداليا .4

إلا بالتحقق السياقي للمنطوق في موقف فعلي معين  الوظيفة الوظيفة الدلالية؛ ولا تتأتى هذه .5
  .ويسمى هذا السياق بسياق الموقف

إلى ما تنتجه المباني اللغوية مجالا آخر هو المحيط غير اللغوي الذي يقال فيه  فأضاف
إلى ما يُسمّى معنى الوظيفة ومعنى «المنطوق أو ظروف النص؛ ولهذا شقّق اللغويون المعنى 

الاجتماعي، وجعلوا من معنى الوظيفة معنى الصوت في الكلمة ومعنى المقطع منها المعجم والمعنى 
ومعنى النغمة حين النطق ومعنى صيغتها الصرفية ومعنى بابها النحوي، كما جعلوا المعنى 
المعجمي هو معنى الكلمة بالنسبة لمدلولها الذي تدل عليه أي مع صرف النظر عن صيغتها وبابها 

ى الدلالة هو المعنى الاجتماعي المقصود من الكلام المفيد الذي قد يكون مركبا من الخ، وجعلوا معن
كلمة واحدة أو من جملة طويلة تتألف من عدد كبير من الكلمات، وجعلوا الوصول إلى  هذا المعنى 

 Context of)الاجتماعي يتم بطريق التحليل الدقيق للملابسات المصاحبة للنطق والتي تسمى 

n)Situatio«)2 (أو المقام.  

                                                      
  120-119: ونس، المعنى وظلال المعنىمحمد ي: ظ )  1(
  1/330: تمام حسان، مقالات في اللغة والأدب)  2(
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الذي تدور حوله تلك المجالات جميعا؛ لذلك كان لا بد لكل دراسة  المحورفالمعنى إذن هو  
لغوية أنْ تتجه إلى الكشف عن المعنى؛ فهو الهدف المركزي الذي تصوب إليه سهام الدراسة من 

  :)1(كل جانب على النحو الآتي

  
أن تعبّر عن المعاني غير «ذه المباني المحدودة ولكن على الرغم من ذلك إذا أُريد له

، ولعل من مظاهر الاقتصاد اللغوي )2(»المحدودة فلا بد من استعمال هذه المباني استعمالا اقتصاديا
أكثر من  -مثلا  –) ما(البارزة هو تعدد معاني المبنى الواحد، فقد يتعدد معناه الوظيفي فيكون لـ

الخ، وقد ... تفهامية أو شرطية أو تعجبية أو نافية أو مصدريةمعنى إذ قد تكون موصولة أو اس
يتعدّد المعنى المعجمي للمبنى الواحد، فقد تحمل الكلمة الواحدة عدة معانٍ مختلفة وقد تكون أحيانا 

  .متضادة، والمعاجم اللغوية تزخر بهذا التعدّد

نى المعجمي أو غير ذلك من إن الاستعمال اللغوي الاقتصادي بتعدد المعنى الوظيفي أو المع
  :النقل والنيابة والتضمين يوصلنا إلى القول بان المباني اللغوية يحكمها نوعان من العلاقات

) ما(، فعند استعمال )3(أو ما يُسمى بالمشابهات أو العلاقات الوفاقية: التشابه الشكلي :الأول 
فإن ) ما أحسنَ زيدًا: (، ويقال في التعجب)ما أحسنَ زيدٌ : (في معنيين مختلفين كأن يقال في النفي

ا الجملتين علاقة تشابه في البنية أو الشكل، ومن شأن مثل هذه العلاقة أن تدعو تفي كل) ما(بين 
  .إلى اللبس

، وهذا يتضح في )3(أو ما يُسمى بالفروق أو العلاقات الخلافية: الاختلاف الشكلي:  الثاني
، وهذه العلاقة من شأنها أن )زيد(أعلاه في الحركة الإعرابية التي استحقها الاختلاف بين التركيبين 

  .تُعِين على أمن اللبس

                                                      
  117: تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية: ظ )  1(
  33-2/32: تمام حسان، مقالات في اللغة والأدب)  2(
  2/33: المصدر نفسه : ظ )  3(
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قد يَعرض بين البنية والبنية أو بين «إذن فتعدد المعنى للمبنى الواحد والتشابه الشكلي الذي 
اللغة إلى اللبس قد يقود  )1(»الإعراب والإعراب أو حتى بين التركيب والتركيب في صورتهما التامة

واللغة بحكم وجودها وغايتها وفائدتها تبتعد عن ذلك، فكان لا بد لها أنْ . ويتجه بها نحو الغموض
  .تهيئ ما يُعِين على تحديد المعنى وتشتمل على ما يوجهه

ومن ثَم فإن اللغة بجميع مجالاتها المذكورة آنفا أو بجميع مستوياتها لا بد أنْ تحمل إمكانية 
ن اللغة تعتمد على القرائن المقالية في ذلك، وقد افراز ما يُعِين على توجيه المعنى وتحديده، أي إ

تأتي القرائن المقامية مصاحبة لها؛ ومن هنا فإن القرائن ستكون نتاجا للأنظمة اللغوية ومفردات اللغة 
التي تفرز المعنى المقامي؛ التي تفرز المعنى الوظيفي والمعنى المعجمي، وللمجالات غير اللغوية 

  .ليُتوصّل من ذلك إلى المعنى الدلالي العام

ومن كل ما تقدم تتضح العلاقة بين القرائن والمعنى وأنظمة اللغة أو مستوياتها وكما يوضحها 
  :المخطط الآتي

  

  
لاتها أي بحسب للغة ومجاف القرائن بحسب ما ينتجها من أنظمة اتصنيِ  يمكنوعلى هذا 

هنا بعض الباحث ضيف يسابقا أو بحسب مستويات اللغة، و  البحث إليها مصادرها التي أشار
قرائن قادرة على الباحث  يراهلم يذكرها الدكتور تمام حسان ضمن قرائنه وهي بحسب ما التي القرائن 

  :توجيه المعنى، فيكون التصنيف كالآتي

، )علامة الإعراب وعلامة البناء(ام الصوتي وتضم؛ العلامة ينتجها النظ :قرائن صوتية  .1
 .والتنوين، والتنغيم، والوقف

                                                      
  2/33: تمام حسان، مقالات في اللغة والأدب)  1(

النظام 
القرائن  النحوي

 التركيبية

النظام 
 الصرفي

القرائن 
 الصرفية

النظام 
 الصوتي

 القرائن الصوتية

  المعنى
 الدWلي

  المعنى
 الوظيفي

  المعنى
 المقامي

المعنى 
 المعجمي

مفردات 
القرينة  المعجم

 المعجمية

ظروف 
 لسياققرينة ا النص
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 .، والمطابقةالبنيةينتجها النظام الصرفي وتضم؛  :قرائن صرفية  .2

، وهذه قرائن )الأداة، والربط، والرتبة، والتضام(ينتجها النظام النحوي وتضم  : قرائن تركيبية .3
 ).الإسناد والتخصيص والنسبة والتبعية(ائن تركيبية معنوية تضم تركيبية لفظية ، وهناك قر 

يرتكز موضوع الدلالة على دلالة الكلمة ودلالة الجملة؛ ولذلك تكون لدينا هنا  :قرائن دلالية  .4
قرينتان؛ الأولى يتوجه بها المعنى بحسب الدلالة المعجمية للكلمة في السياق، والأخرى يتوجه 

تسبه الجملة من معنى من محيطها اللغوي وغير اللغوي؛ ومن ثم بها المعنى بحسب ما تك
 .تتضمن القرائن الدلالية نوعين؛ القرينة المعجمية وقرينة السياق

وبرأي الدكتور  )1(ومن الجدير بالذكر هنا أن التضام برأي الدكتور تمام حسان قرينة لفظية
قرينة لفظية معنوية إذ يتجاذبه اللفظ والمعنى  ، والذي أراه أن التضام)2(مصطفى حميدة قرينة معنوية

وسأبيّن ذلك عند الحديث عن أثر قرينة التضام في المعنى، وما إدراج قرينة التضام ضمن القرائن 
اللفظية إلا لأن القرائن المعنوية تعبر عن العلاقات السياقية وتكشف عن الأبواب النحوية المعروفة 

  .هاومعانيها، ولكي تكون مختصة ب

في أن الأداة قرينة تركيبية لا قرينة صرفية بخلاف  )3(وأرتضي ما رآه الدكتور مصطفى حميدة
، والذي يجعلني أؤيد الأول أن الأداة تحتاج دوما إلى التركيب لمعرفة )4(ما رآه الدكتور تمام حسان

من نوع التعبير عن علاقة  لا قيمة دلالية لها خارج السياق، والمعنى الذي تؤديه الأداة هيمعناها إذ 
  .في السياق، فمعنى الأداة معنى وظيفي تركيبي عام كما سيأتي في حديثنا عن قرينة الأداة

، فهي تبدو لي من )5(وكذلك قرينة الربط التي جعلها الدكتور تمام حسان من القرائن الصرفية
د عدها كذلك الدكتور مصطفى القرائن التركيبية إذ إن الربط ينشأ في التركيب وبين أجزائه، وق

  .)6(حميدة

وسأبين مفهوم كل قرينة من القرائن وأثر كل منها في المعنى خلال هذا البحث مقسما فصوله على 
  ).الصوت والصرف والنحو(الأصناف الثلاثة الأولى مكتفيا بها إذ تمثل ما تنتجه الأنظمة اللغوية 

* * *    * * *  

                                                      
  216: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها : ظ )  1(
  158: مصطفى حميدة، نظام الارتباط والربط : ظ )  2(
  158: المصدر نفسه : ظ )  3(
  291: تمام حسان، الأصول : ظ )  4(
  291: المصدر نفسه : ظ )  5(
  158: مصطفى حميدة، نظام الارتباط والربط : ظ )  6(
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  الفصل اrول

  
  ةالقرائن الصوتي

  

  

  

  الدJلة الصوتية -

  قرينة العtمة .1

  قرينة التنوين .2

  قرينة التنغيم .3

 قرينة الوقف .4
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  الدJلــة الصوتيــة

، وفي هذا التعريف )1(»أصوات يعبر بها كلّ قوم عن أغراضهم«اللغة كما عرفها ابن جني 
ين أصحابها على يمكننا أنْ نلحظ الصلة بين وسيلة اللغة وغايتها، فالغاية أنها تكون أداة تواصل تعِ 

  .، ووسيلة اللغة في ذلك هي الأصوات “الكشف عن أغراضهم”

الصلة بين الصوت والمعنى؛ بين الصوت الذي هو أوّل مظاهر اللغة «نلحظ  يمكن أنْ و 
على أن الأصوات عندما تكون مظهرَ اللغة ووسيلة  )2(»ومنطلقها، والمعنى الذي هو آخرها وغايتها

جزافا ولا تلفظ اعتباطا بل لابد أن يقع ذلك وفق نظام خاص تنتظم فيه تأديتها فإنها لا تطلق 
  .السلسلة الكلامية لتكون تلك الأصوات دالة ومعبرة عن الأغراض والمعنى

لذلك فإن ما يطلقه الإنسان من أصوات في السلسلة الكلامية أصواتٌ دالة يكتنفها النظام 
نها الكلمة، وهذه الأخيرة تمثل موضوع علم الصرف، ثم الصوتي وهي تمثل المادة الخام التي تبنى م

إنّ الكلمة تأتلف مع أخواتها لتنتج العبارة وفق التراكيب النحوية للوصول إلى المعنى، وهذا يقود إلى 
ضرورة اعتماد كل فرع على الآخر وحتمية الالتجاء إلى نتائجه وخلاصة بحوثه للاستفادة منها في «

فعلم الصرف مثلا لا يمكن أن يستقل عن النحو، وعلم . لأخرى وتوضيحهامعالجة قضايا الفروع ا
النحو في اشد الحاجة إلى ما يقرره الأول ويسجله من حقائق، وكل منهما يلتمس العون من علم 

  .)3(»الأصوات من آن إلى آخر

 يتعارض فيه نظامها الأصواتي الموزع توزيعا لا«متعددة الأنظمة إذ إنّ لها ومن ثمَ فان اللغة 
صوت مع صوت ولها نظامها التشكيلي الذي لا يتعارض فيه موقع مع موقع ولها نظامها الصرفي 

 )4(»الذي لا تتعارض فيه صيغة مع صيغة، ولها نظامها النحوي الذي لا يتعارض فيه باب مع باب
إنتاج الصورة  ولها أنظمة أخرى، وتؤدي كل هذه الأنظمة وظائفها متعاونة مع بعضها ومتشاركة في

  .“التعبير عن الأغراض”النهائية المنطوقة للغة؛ وصولا إلى 

الأصوات هي المظاهر الأولى للحدث اللغوي أو هي اللبنات الأساسية التي تشكل لما كانت و 
اللغة، واللغة ما هي إلا سلسلة من الأصوات المتتابعة أو المتجمعة في وحدات أكبر؛ فانّ الدراسة 

ة تقتضي دراسة تحليلية لمادتها الأساسية أو للعناصر المكونة لها وتقتضي أيضا التفصيلية للغ
؛ ومن ثم تعتمد معظم الدراسات اللغوية على نتائج الدراسة الصوتية، )5(دراسة تجمعاتها الصوتية

                                                      
  1/33: صائصابن جني، الخ)  1(
  13: عقيل رحيم اللامي، التوجيه الصوتي)  2(
 286: كمال بشر، التفكير اللغوي)  3(

  58: تمام حسان، مناهج البحث)  4(
 184: الأصوات/، كمال بشر، علم اللغة العام401: أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي: ظ )  5(
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أساس كل دراسة لغوية سواء أكانت هذه الدراسة نظرية  -كما يرى هنري سويت  –وعلم الأصوات 
أنْ تتم دراسة جادة لعلم المعنى الوصفي  - عنده  - ويؤيد فيرث هذا الاتجاه إذ لا يمكن  .أم عملية

(Descriptive Semantics)  لأية لغة منطوقة ما لم تعتمد هذه الدراسة على قواعد صوتية وأنماط
وانه لمن المستحيل أن تبدأ دراسة الصرف من دون . موثوق بها (Intonational forms)تنغيمية 

ديد صوتي لعناصره أو من دون التعرف على هذه العناصر بوساطة التلوين الصوتي كما تحدث تح
أما النحو فيعتريه النقص عندما يكون مجردا من دراسة الأنماط التنغيمية، أو النماذج . أحيانا

  .)1(الموسيقية للكلام

ن من علم الأصوات يوتُدرَس القضايا الصوتية في الدراسات اللغوية الحديثة ضمن فرعين رئيس
  .)2((Phonology)، وعلم الأصوات الوظيفي (Phonetics)؛ علم الأصوات هما

؛ فيدرس الأصوات من حيث كونها أحداثا منطوقة بالفعل لها (Phonetics)علم الأصوات أما 
تأثير سمعي معين وهو لا ينظر إلى قيمة الصوت أو معناه في اللغة المعينة إذ يعنى بالمادة 

ية شرحا وتحليلا من دون النظر إلى ما تنتمي إليه من لغات ولا إلى أثر تلك الأصوات في الصوت
اللغة من الناحية العملية، فالباحث في مجاله يحاول التعرف على مخارج تلك الأصوات وكيفية 
حدوثها، ويتعرض لخواصها وصفاتها المختلفة التي يمتاز بها كل صوت من دون النظر إلى 

  .)3(التركيب الصوتي للغة من اللغات وظيفتها في

؛ فقد يسميه قسم من الدارسين علم التشكيل (Phonology)علم الأصوات الوظيفي وأما 
الصوتي أو علم الأصوات التنظيمي أو علم وظائف الأصوات اعتمادا على أنّه يدرس الأصوات من 

الصوتية وإخضاعها للتقنين ناحية سلوكها في مواقعها، أو على أساس أنه يعنى بتنظيم المادة 
  .)4(والتقعيد

وبمعنى آخر فان علم الأصوات بملاحظاته الحسية يكون مقدمة وتمهيدا لعلم الأصوات 

                                                      
  38: عواطف كنوش، الدلالة السياقية، 184: الأصوات/، كمال بشر، علم اللغة العام: ظ )  1(
حتى  -  Phonetics ،(Phonology(أعني  - اختلف اللغويون في المجال الذي يدرسه كل من العلمين )  2(

فضل بعضهم عدم الفصل بينهما، واختلفوا أيضا في ترجمة المصطلحين حتى فضل الدكتور كمال بشر تعريب 
أو ترجمته إلى علم الأصوات التنظيمي )  الفونولوجيا(وتعريب الثاني إلى على ترجمته، )  الفونوتك(الأول إلى 

: وللاستزادة ظ . أو علم وظائف الأصوات، ونحن هنا نتبع ما جرى عليه معظم اللغويين في الوقت الحاضر
كمال بشر، علم اللغة أيضا : وما بعدها، وظ  65: أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي

  .35- 33: ، حلمي خليل، الكلمة29-28:الأصوات/العام
، كمال بشر، علم اللغة 26:، مناف الموسوي، علم الأصوات اللغوية7: إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية :ظ)  3(

  28: الأصوات/العام
  28: الأصوات/، كمال بشر، علم اللغة العام111:تمام حسان، مناهج البحث :ظ )  4(
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  :)1(الوظيفي الذي هو تخطيط عقلي لقواعد الأصوات، ذلك أن الأخير يقوم على دعامتين أساسيتين

ضوية التي يؤديها جهاز معطيات علم الأصوات التي هي أوصاف للحركات الع: الأولى 
النطق أثناء عملية التكلم، وتقوم تلك الأوصاف على الملاحظة الذاتية أو الخارجية التي يسجلها 

  .الباحث، وهي كذلك الآثار السمعية المصاحبة لتلك الحركات

مجموعة من العلاقات أو المقابلات بين الأصوات من حيث المخارج والصفات : الثانية
للتفريق بين صوت وصوت آخر إما من حيث ) القيم الخلافية(المقابلات هي والوظائف وهذه 

  .المخرج أو من حيث الصفة أو من حيث المخرج والصفة معا

وعلم الأصوات الوظيفي يعنى كل العناية بأثر الصوت اللغوي في تركيب الكلام في الجانبين 
وات بعضها ببعض عند تركيبها الصرفي والنحوي، فدراسة الصوت هنا تكشف عن مدى تأثير الأص

في الكلمات والجمل، فهو إذن علم الأصوات الذي يخدم بنية الكلمات وتركيب الجمل في لغة من 
فرع علمي موضوعه أصوات الكلام كوحدات تركيبية « :؛ ولذلك عرّفه موريس هيل بأنّه)2(اللغات

  ).3(»للغة

تتحقق في نطاق تأليف «دلالة الصوتية وهذا الفرع أقرب من الأول إلى مجال بحثنا إذ إنّ ال
مجموع أصوات الكلمة المفردة، وتسمى بالعناصر الصوتية الرئيسة، والتي يرمز إليها بالحروف 

وتتحقق . ، ويشكل منها مجموع حروف الكلمة التي ترمز إلى معنى معجمي...أ، ب، ت: الأبجدية
ي ومظاهر هذا الأداء، وتسمى كذلك من مجموع تأليف كلمات الجملة وطريقة أدائها الصوت

وتعد هذه العناصر أكثر إسهاما في الدلالة من العناصر الصوتية التي . بالعناصر الصوتية الثانوية
  .)4(»تصاحب الكلمة المفردة

أي ما يؤدي وظائف صوتية  - ولعلّ من أبرز مظاهر الدلالة الصوتية في الكلام المنطوق 
  . (Phoneme)الفونيم  هو  - دلالية وله تأثير على المعنى 

  الفونيـم

 فَق على تعريف على الرغم من بروز نظرية الفونيم في الدراسات اللغوية الحديثة إلا انه لم يُت
تْ عدّة تعريفات تختلف بحسب مناهج البحث اللغوي فكل دارس يعرّفه بما يتلاءم محدّد له إذ وُضع

تجاه الوظيفي الذي ارتبط باسم تروبتسكوي إذ رأى مع منهجه واتجاهه، ونذكر منها هنا ما يتعلـق بالا
أن تميز كلمة من كلمة  - بطرق التبادل  - أنّ الفونيمات هي أصغر وحدات اللغة التي تستطيع «

                                                      
  67، 47، 35: بية معناها ومبناهاتمام حسان، اللغة العر : ظ )  1(
  26:، مناف الموسوي، علم الأصوات اللغوية7 :إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية: ظ )  2(
  68: أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي)  3(
  18: محمود عكاشة، التحليل اللغوي)  4(



 - 32  - 

ويعرّف الفونيمات بأنها الوحدات الصوتية التي لا يمكن تقسيمها إلى عناصر صوتية متتابعة . أخرى
ويقرر أيضا أن الفونيمات علامة مميزة، ولا . م الباحث بدراستهامن وجهة نظر اللغة المعنيّة التي يقو 

  .)1(»يمكن تعريفها إلا بالرجوع إلى وظائفها في تركيب كلّ لغة على حدة

أصغر «ولم يبتعد اللغوي الأمريكي بلومفيلد عن رأي تروبتسكوي إذ عرّف الفونيمات بأنها 
صغر وحدات تقوم بعملية التفريق بين معاني أ«، أو هي )2(»وحدات تُحدث اختلافا في المعنى

  .)3(»الكلمات

كل «: وفي إطار وظيفة الفونيم الأساسية في التفريق بين المعاني أيضا عرّفه ترنكا بأنه
  .)4(»صوت قادر على إيجاد تغير دلالي

يراد به معنى الحرف، والحرف هنا  - كما يرى قسم من الباحثين  - والفونيم في احد معانيه 
من الصوت إذ يضم عددا من الأصوات التي ترتبط برباط واحد، فحرف النون مثلا اصطلاح أعم 

والذي ) إن ساء(والذي قبل السين في ) نبع(شامل يدخل تحته عدد من الأصوات كالذي في كلمة 
إن (وقبل الذال في ) إن ثبت(وقبل الثاء في ) إن قال(و قبل القاف في ) إن شاء(قبل الشين في 

، فواضح أن صوت النون قبل الثاء والذال والظاء مما يخرج فيه )إن ظهر(بل الظاء في وق) ذاب
والفرق واضح بين العمل الحركي الذي للصوت وبين الإدراك الذهني الذي للحرف أي بين « .اللسان

عائلة من «، والفونيم في رأي دانيال جونز )5(»ما هو مادي محسوس وبين ما هو معنوي مفهوم
التي يعتبر كل منها عضوا من أعضاء العائلة، يترابط بهذه الطريقة التي شرحناها في الأصوات 

وتسمى بقية الأعضاء أعضاء ثانوية  …ايالنون، ويسمى واحد من هؤلاء الأعضاء عضوا رئيس
  .)6(»للفونيم أو العائلة الصوتية المذكورة

على أساسها؛ فانّ النتائج العملية ومهما يكن من اختلاف المناهج والآراء التي يُعرف الفونيم 
التي تقود إليها متماثلة أو متشابهة، منها أنّ الدلالة مستقاةٌ من الفونيمات والمورفيمات والكلمات 
والجمل؛ ومن ثَم فانّ الفونيم يؤدي وظيفة دلالية، ومنها أنّ للفونيم وظيفة تمييزية، فهو يفرّق بين 

                                                      
، محمد يونس، المعنى 130: هج البحثتمام حسان، منا: ، وظ 159 :الأصوات/كمال بشر، علم اللغة العام)  1(

على  247- 243، 130-128، 160-157 :أنفسها راجعفي تعريفات الفونيم الم ينظرو . 245:وظلال المعنى
تجدر الإشارة هنا إلى أنّ الدكتور و . 183- 174: وكذلك أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي الترتيب،

  ".لصيتة ا"محمد محمد يونس يطلق على الفونيم مصطلح 
  245:محمد يونس، المعنى وظلال المعنى)  2(
  130: تمام حسان، مناهج البحث: ، وظ 160:الأصوات/كمال بشر، علم اللغة العام)  3(
  179:أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي)  4(
تار عمر، دراسة ، أحمد مخ126-125: مناهج البحث: ، وظ  73: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها )  5(

  38: ، حلمي خليل، الكلمة184: الصوت اللغوي
 126: تمام حسان، مناهج البحث)  6(
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) المغايرة(حوية والدلالية، وتؤدى هذه الوظيفة بطريق الاستبدال الكلمات من الناحية الصرفية والن
 .)1(والإضافة والاستخراج

ين على تحديد عِ معيار يُ في علم اللغة الحديث إحلال صوت مكان آخر، وهو  الاستبدالو
من خلال إخضاع أي صوت من أصوات الكلام للاختبار ) أو تحديد الفونيم(انتماءات الأصوات 

فالصوت الذي يحل . اء كل صوت آخر على حدة واعتباره مما ينتمي إليه أو لا ينتميبوضعه بإز 
ينتمي إلى حرف غير الذي ينتمي إليه الأخير،  هأنّ  لابدّ مُحدِثاً تغييرًا في الدلالة محل صوت آخر 

  .احدهما مكان الآخر ينتميان إلى حرف واحد بعينه والصوتان اللذان لا يحلّ 

الصوتية تُستمَد من طبيعة بعض الأصوات فان استبدال صوت منها في وإذا كانت الدلالة 
  .)2(كلمة بصوت آخر في كلمة أخرى يؤدي إلى اختلاف كل منهما عن الأخرى في الدلالة

فبالاستبدال تلاحَظ إمكانية أنْ يَحلّ صوت مكان آخر مع إحداث تغيير في المعنى، ففي كلمة 
لأمكن أن يَحلّ هذا الصوت محلّ الصوت الأول ) الصاد(صوت ب) الهاء(لو أبدلنا صوت ) صام(

في الأولى وفونيم ) الصاد(فيتغير المعنى تبعا لهذا الاستبدال ولوجود فونيم ) هام(وتصير الكلمة 
فيتغير معناها ) صاح(لصارت الكلمة ) الميم(بـ ) الحاء(وكذا لو أبدلنا صوت . في الثانية) الهاء(

  .ر واحد من فونيمات الكلمةتبعا للاستبدال ولتغيّ 

) هُدى(وقد يختلف حال الكلمة صرفيا ونحويا ودلاليا بتغيّر فونيم الحركة كالفرق بين كلمة 
في الصرف  اإذ إنّ فونيم الضمّة في الكلمة الأولى والفتحة في الثانية قد أحدث فرقً ) هَدى(وكلمة 

ومثل ذلك الفرقُ بين كلمة . انية فعل ماضٍ بين الكلمتين، فالأولى اسم والث اوالنحو والمعنى جميعً 
فاختلاف الفونيمين فيهما يجعل من الأولى حرف جر ومن الثانية اسم استفهام أو ) مَن(وكلمة ) مِن(

 ).بحسب سياقه في التركيب(اسم شرط أو موصولا اسميا 

كلمة فيتغير المعنى إذ تصبح ال) عامل(إلى أول كلمة ) الميم(فكأنْ تُضاف  الإضافةأما 
إذ يتغير ) رجع(فيكون للميم بذلك معنى إذ جلبت إلى الكلمة معنى جديدا ، ومثله كلمة ) معامل(

عكس الإضافة إذ  الاستخراج، و) أَرجَعَ (معناها ويُجلب لها معنى التعدية بإضافة الهمزة فتصبح 
) أرْجَعَ (لمة ، والهمزة من ك) عامل(لتصبح ) معامل(الميم من كلمة ) استخراج(يتغير المعنى بـ

  ) .رجع(لتصبح 

فبالعمليات الثلاث يتغير معنى الكلمة ويُستدل على قدرة الحرف على حمل نواة المعنى إذ إنه 
                                                      

  131 :، تمام حسان، مناهج البحث160:الأصوات/كمال بشر، علم اللغة العام: ظ )  1(
يدر، علم ، فريد عوض ح26): بحث(، القرائن النحوية 75 :تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها: ظ )  2(

في كتابه دراسة الصوت )  الاستبدال(وسمّى الدكتور احمد مختار عمر . 30: الدلالة دراسة نظرية تطبيقية
  .50:عند ترجمته كتاب أسس علم اللغة لماريوباي)  المغايرة(، وترجمه إلى 209): التبادل(اللغوي 



 - 34  - 

المسؤول عن تغير الدلالة في كل حالة ، ومن ثم فان الحرف يؤدي وظيفة معينة بوجوده في إطار 
  .)1(الكلمة

وإذا . الفونيم من وظيفة في حدود الكلمةوبتعبير آخر؛ تستمد الدلالة الصوتية مما يؤديه 
وقعت وظيفة الفونيم هنا في حدود الكلمة فان له مجالا أوسع منها يقع في القسم الآخر من قسمي 

  :)2(الفونيم ؛ ذلك أنّ من العلماء من قسّم الفونيمات على نوعين

  (Primary)      فونيم رئيس  .1
 (Secondary)فونيم ثانوي     .2

فهي أصغر وحدة صوتية تكون جزءا من أبسط صيغة لغوية ذات  الرئيسة ؛ الفونيماتأما 
وتكون هذه الوحدات عناصر أساسية من الكلمة المفردة فهي تشمل . معنى منعزلة عن السياق

  .الأصوات الصائتة والصامتة

أو قد  (Segmental Phoneme)ويطلق قسم من العلماء على هذا النوع اسم الفونيم التركيبي 
  .جم إلى الفونيم الأولي يتر 

؛ فهي تظهر في التركيب أو الجملة أي حين تضم الكلمة إلى أخرى،  الفونيمات الثانويةوأما 
وهي بهذا عكس الفونيمات الرئيسة لا تكون جزءًا من تركيب الكلمة؛ ذلك أنّها صفة صوتية أو 

ذات مغزى في الكلام مصاحبة تمتد عبر أطوال متنوعة وتكون  - غير تركيبية  - ملامح صوتية 
  .المتصل، وتشارك في تنوع معاني الكلام مثلما تشارك فيه الفونيمات التركيبية

أو البروسودات  (Suprasegmental Phoneme)وقد يسمى هذا النوع الفونيم فوق التركيبي 
  .Non)-(Segmental Features، أو الملامح غير التركيبية (Prosodies)) المظاهر التطريزية(

  .فضلا عن التنوين... من أمثلة هذا النوع العلامة الإعرابية والتنغيم والنبر والوقفو 

وإذا كنا قد ذكرنا أنّ الدلالة تُستقى أو تُستمَد من الفونيمات والمورفيمات والكلمات والجمل، 
ى فذلك يعني أنّ تغيير أي فونيم رئيس يؤدي إلى تغيّر في المعنى وهذا المعنى يكون بدءا معن

معجميا أو معنى ناشئا من تغير البنية الصرفية، ومثال الأول ما كنا قد مثلنا عند تغيير فونيم 
، ومثال الثاني إبدال فونيم )نهب(و) وهب(والكلمتين ) وَقور(و ) وَقود(الحرف أو كما في الكلمتين 
  .مبني للمجهول وهو فعل) قيل(وهو فعل مبني للمعلوم فيصبح ) قال(الياء بفونيم الألف في كلمة 

ومثل هذا يحصل عند تغيير فونيم الحركة إذ قد يؤدي إلى اختلاف المعنى المعجمي كما في 

                                                      
  77: العربية معناها ومبناهااللغة ، 119: تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية: ظ )  1(
، 162-161: الأصوات/كمال بشر، علم اللغة العام، 219: أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي: ظ )  2(

  19- 18: محمود عكاشة، التحليل اللغوي
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صيغة اسم  - مثلا  - ، أو تغير في البنية الصرفية للكلمة إذ إنّ ما يميز )جَنّة، جُنّة، جِنّة(الكلمات 
بل الآخر هو حركة الكسرة الفاعل عن اسم المفعول المأخوذين من الفعل غير الثلاثي وصحيح ما ق

، وما يميز المضارع المبني للمعلوم من )مُرهِق، مُرهَق(في اسم الفاعل والفتحة في اسم المفعول 
وهلم )... يَعمَل، يُعمَل(و ) يَسْأل، يُسْأل(المبني للمجهول هو حركتا الفتحة والضمة في مثل الفعلين 

  .جرا

يسة أو تركيبية إذ تعدّ جزءا من بنية الكلمة ومن ثم يثبت عندنا أنّ الحركات فونيمات رئ
الفتحة، (الحركات العربية «وتدخل ضمن التركيب الصوتي لها، بخلاف ما ذهب إليه فيرث إذ عدّ 

أي مظاهر تطريزية، لأنها في نظره تتصل  (Prosodies) البروسوداتمن قبيل ) الكسرة، الضمة
الثانوية، وعدّ كذلك النبر والتنغيم من هذه بأكثر من وحدة صوتية، فهي من الملامح الصوتية 

، ورفض الدكتور محمود )1(»العناصر الثانوية غير التركيبية، لأنها تدخل في التركيب الصوتي
عكاشة مذهب فيرث أيضا مستندا إلى أنّ الحركات تصاحب الحرف أو الصوت في الأداء لذا فهي 

لكن إذا . )2(كات من قبيل العناصر الأساسيةجزء مشارك في البنية الصوتية للكلمة وعليه فالحر 
حملنا مذهب فيرث في الحركات على أنها الحركات الإعرابية دون غيرها لم يبعد في مذهبه عن 
الصواب ذلك أنّ الحركات الإعرابية فونيمات فوق تركيبية وليست من البنية الصوتية للكلمة وبتغيرها 

يأتي من السياق، على ما سنوضحه في مبحث قرينة لا تحدث تغيرا معجميا ولا صرفيا إلا ما 
  .العلامة إنْ شاء االله 

إن تغير المعنى المعجمي أو تغير البنية الصرفية الذي يُحدثه تغيير الفونيم الرئيس يتبعه 
  : تغيّر وظيفي ودلالي في الجملة والسياق، ويتمثل هذا في المخطط الآتي

  

                                                      
  19): الهامش(محمود عكاشة، التحليل اللغوي )  1(
  19: المصدر نفسه )  2(

    ھب زيد المال      و
  فشكروه

    ھب زيد المال       نـ
  فطاردوه

  ولم يعَُـد    ھب زيد بالمال     ذ
 

 تغيير فونيم الحرف
  تغير المعنى المعجمي والوظيفة

 ثم تغير دJلي

  فأعينوه    ھذا رجل متعَب     
 فتجنبوه    ھذا رجل متعِب     

تغيـر الوظيفة 
  الصرفيــة

 تغير دJلي ثم

فأتقِّ بھا من     ليت لي جُنَّة    
  النار

  فأنعم بھا    ليت لي جَنَّة    
  فأسخّرھم لي    ليت لي جِنَّة    

 

تغيير فونيم 
 الحركة

  تغير المعنـى المعجمي
 ثم تغير دJلي
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اختلاف الدلالة بالاستبدال، كاستبدال فونيم  -كغيره من المفسّرين  - لاحظ أبو حيان ولهذا 
 ﴾وَمَا ھوَُ عَلىَ الْغَيْبِ بضَِنيِنٍ ﴿: في قوله تعالى) ضنين(في كلمة ) الضاد(مع فونيم ) الظاء(
المعنى بالضاد من البخل، وعليه يكون ) ضنين(، فكلمة )1(؛ إذ قرئت بالضاد وبالظاء ]24:التكوير[

، ويبخل له قيل ما يبلّغ يعلمه، ولا فلا تعليمه يُسأل أو مبلغه؛ غير بعضه فيزوي بالوحي يبخل انه لا
به على القراءة ) الظاء(وإبدال ) الضاد(وبتغيير فونيم . )2(حلوانه يعطى حتى الكاهن يفعل كما

 الوصف نظير هذاو ، بمتهم«ما هو : من الظنّة وهي التهمة أي) ظنين(الأخرى تصبح الكلمة 
 قليلة كانت إذا ظنون بئر: قولهم من التبليغ على القوة بضعيف معناه: وقيل. بأمين السابق
  .)3(»الماء

ومما لاحظه أبو حيان أيضا من أثر لتغيّر فونيم الحركة في تغيير المعنى ما وقع من قراءة 
بوُنَ انطَلقِوُا إلَِ ﴿: الثانية من قوله تعالى) انطلقوا(فتح اللام في  انطَلقِوُا إلِىَ  � ى مَا كُنتمُ بهِِ تكَُذِّ

 بكسر اللام فعل أمر يكون تكرارًا) انطلِقوا(إذ رأى أن  ]30- 29:المرسtت [﴾ ظِلٍّ ذِي ثََ"ثِ شُعَبٍ 
 لمّا كأنهم الخبر، معنى على« يكون الفعل ماضيا )4(اللام إليه، وبفتح للمنطلق بيان للأول أو هو

  .)5(»الانطلاق إلى مضطرين صاروا إذ التأخير، يمكنهم لا إذ فانطلقوا، امتثلوا أمروا

لاحظ أبو حيان تأثر المعنى بالإضافة والاستخراج، إذ يتغير الفعل من الماضي إلى و 
: المضارع أو العكس بإضافة فونيم أو استخراجه، وقد يتغير المسند إليه تبعا لذلك، ففي قوله تعالى

فعل ماضٍ فاعله ضمير ) تجلى(الفعل  ]2- 1:الليل [﴾ وَالنَّھَارِ إذَِا تجََلَّى � غْشَىوَاللَّيْلِ إذَِا يَ ﴿
  .)6(، فصار فاعله مؤنثا وهو الشمس)تتجلى(، وقد قرئ بتاءين )النهار(

ي حرفا كان أو حركة له تأثيره الواضح في دلالة النص وإحداث الفروق فالفونيم التركيب
وقد يكون معنى المنطوق متوقفا «: الدكتور تمام حسان وظيفة الصوت إذ قال الدلالية، ومن ثَم حدّد

على صوت واحد من أصواته كالفرق بين نال ومال أو على صفة من صفاته كالفرق بين الجهر 
والهمس في زاد وساد وإذا أمكن للصوت أو صفته أنْ يكون دعامة يقوم عليها معنى المنطوق فلا  

، وهذا )7(»معنى في نفسه وهذا المعنى هو وظيفته التي يؤديها في المنطوق شك إذًا أنّ الصوت ذو
وما معنى صوت ) النون(ما معنى صوت : ما أدى ببعض الباحثين إلى أن يطرح التساؤل الآتي
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في حالة كونهما مفردين غير منتميين إلى جملة أو سياق ؟ معترضا على المقولة السابقة، )  القاف(
ما لم يكن هذا الصوت في كلمة والكلمة داخل ... صوت معنى دلالي في نفسهأنه ليس لل«فقرر 

  .)1(»منطوق أو وحدة دلالية تامة كالجملة مثلا

إن الواضح أنّ وظيفة الصوت اللغوي في المقام الأول وظيفة بنائية؛ إذ لا بد أنْ يتألف  :قولأ
قررنا سابقا، وبتسلسل الأصوات  كما) أو يتألف من رموزه النص المكتوب(منه النص المنطوق 

يؤدي وظيفة هامة في المنطوق من حيث «اللغوية داخل النص يتميز نص عن آخر، فالصوت 
؛ ومن ثم فانّ وقوع الصوت في السلسلة الكلامية )2(»يتميز المنطوق عما يشبهه بما به من أصوات

خارج السياق فيبعد أن يحمل ضمن نظام خاص يجعله جزءا واهبا للدلالة، أمّا كون الصوت منفردا 
معنى، والذي يبدو لي من قول الدكتور تمام حسان أنّه لم يكن يعني بمعنى الصوت أكثر من كونه 

، ويعضد )مادي أو معنوي(ذا وظيفة بنائية يساهم في إنتاج الدلالة، لا أنّه يرمز إلى موجود خارجي 
ا النظام الصوتي فيقوم على اتفاق فأم« :قال قولي هذا ما ذكره في بحث يتلو السابق بزمن،

الأصوات أو اختلافها في المخارج والصفات وليس للصوت اللغوي في ذاته معنى ولكنه يتخذ وسيلة 
وقد يدخل في وظيفة الصوت ما يدل عليه من معنى إيحائي كما ، )3(»للوصول إلى معنى الكلمة

  .سنبين

هب الذين جعلوا لكل حرف هجائي ذهب مذيقول بدلالة الصوت المفرد ولا يلا  والباحث
بصيغته الأولية معنى يدل عليه، وقد استخلص العلامة عبد االله العلايلي ما تناهى إليه العلماء من 

  :)4(ذكر منها بضعةً على سبيل المثالتلك المعاني، أ

  .يدل على التعلق بالشيء تعلقا له علامته الظاهرة سواء كان في الحس أو في المعنى :الثاء

  .يدل على العظم مطلقا: جيم ال

  .يدل على المطاوعة والانتشار، وعلى التلاشي مطلقا: الخاء 

  .يدل على السعة والبسطة من غير تخصيص: السين 

  .يدل على التمكن: الظاء 

  .يدل على المفاجأة التي تحدث صوتا: القاف 

  .لتلاشييدل على ا: الهاء 
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ا من الدلالة مجردا من المعنى ما لم يكن يً لات خنني لا أؤيد الصرامة في جعل الصو ثم إ
  .موضوعا في كلمة وهي موضوعة في جملة أو واقعة في سياق

إن الصوت قد يحمل من طبيعته معنى إيحائيا يستمد من صفته ومخرجه فيكون هذا : فأقول
ين القوة والشدة الصوت أكثر إيحاءً بهذا المعنى من غيره، والمعاني المستوحاة هنا محدودة، فهي ما ب

والسلاسة والرخاوة والصفير والتكرار وما إلى ذلك مما يُستقى من طريقة نطق الصوت وكيفية إنتاجه 
كما يصفها الخليل فيها هشاشة وليونة، والقاف والعين صوتان  -ومن مظاهره الصوتية، فالهاء 

في التاء خفوت، والدال ناصعان وهما أطلق الأصوات وأضخمها جرسا، وفي الطاء صلابة وكزازة، و 
  .)1(ألين من الطاء ومترفعة عن خفوت التاء

وهذا هو الأساس الذي يُعتمَد عليه في انتقاء الحرف وتفضيله على غيره لوضعه في كلمة ما 
أجلى وأوضح فيه من ) الانفجاري(كي تبلغ المعنى المراد، فالقوة التي نجدها في الصوت الشديد 

إذ إنّ انحباس الهواء عند نطقه وانفجاره بعد إطلاقه يمنحه تلك القوة  ؛)الاحتكاكي(الصوت الرخو 
لأن الأول صوت شديد والثاني ) الخاء(أقوى من  -مثلا  -) القاف(فيوحي بهذا المعنى؛ لذا تكون 

دل على كي ت) قضم(لقوتها وشدتها  ثم لدلالتها على هذا المعنى لكلمة ) القاف(فتُختار  .رخو
لتدل على طراوته، والى مثل هذا كان ) خضم(لكلمة ) الخاء(الصلابة في المأكول، وبعكسه تُختار 

 فالخَضْم«: ، قال)الخاء(ورخاوة ) القاف(مذهب ابن جني فعلل الفرق الدلالي بين الكلمتين بصلابة 
 نحو اليابس؛ للصلب موالقَضْ  .الرطب المأكول من نحوهما كان وما والقثاء كالبطيخ الرطْب؛ لأكل

 لليابس؛ لصلابتها والقاف للرطب، لرخاوتها الخاء فاختاروا.... ذلك ونحو شعيرها، الدابة قضمت
كان مبنيا عنده على ) القاف(و) الخاء(فاختيار ، )2(»الأحداث محسوس على الأصوات لمسموع حذوًا

  .ما يُلمح فيهما من صفة وما يصحب ذلك من معنى

بالرخاوة إذا ما قيسا ) الخاء(بالقوة وإيحاء صوت ) القاف(ل إيحاء صوت ونستطيع أنْ نعلّ 
أن الصوتين  -بالعادة والمران - ببعضهما من جانب نَفْسي؛ ذلك أنّ الناطق والسامع كلاهما يدرك 

يختلفان عن بعضهما بالجهد المبذول لنطق كل منهما، فنطق الصوت الشديد يحتاج إلى جهد اكبر 
يه الصوت الرخو إذ لابد في الأول من اعتراض مسار الهواء وإيقافه كليا ثم إطلاقه مما يحتاج إل

على خلاف الثاني الذي لا يكون فيه إلا تضييق المجرى الهوائي، هذا الجهد المبذول يوقع في 
أنّ الأول أقوى من الثاني وعندما ينطق الصوت يستحضر الذهن ما  - الناطق والسامع  - نفسيهما 

دراك مسبق، فصفة القوة ربما تكون أساسا حقيقة صوتية لكنها واقعا إدراك ذهني وحقيقة وقع من إ
  .ولا يختلف الأمر مع الكاتب والقارئ إذ كلاهما يدرك طبيعة الصوت المرموز له بالكتابة. نفسية
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لأصوات الأخرى، فما منها احتاج إلى مجهود أكبر في ولا يختلف الأمر أيضا فيما يتعلق با
وربما لذلك يلجأ الغضبان إلى الضغط على بعض مخارج . كان هو الأقوى تصورا وإيحاء نطقه 

الحروف وبذلِ جهدٍ أكبر مما يبذله لو كان هادئا ؛ إذ يريد بذلك أنّ يعبر عن شدة غضبه وقوة 
  .انفعاله

وربما ما يُوقِع معنى القوة والضعف للصوت في نفس المرسل أو المتلقي هو ما يُحدثه ذلك 
 للينها«أقل من الهمزة لشدته و -مثلا  -لصوت من أثر محسوس في مخرجه النطقي، فأثر الهاء ا

ولذلك رأى ابن جني  أن  .لذا تكون الهمزة أقوى، )1(»فيها اعتياص لا نَفَس هي وهشاشتها، وإنما
ألَمَْ ﴿:له تعالىن إلا أنّ الأولى أقوى دلالة من الأخرى في قو ين متقاربيمعني) الهزّ (و) الأزّ ( للفظتي

ا ھمُْ أزًَّ ا أرَْسَلْناَ الشَّياَطِينَ عَلىَ الكَافرِِينَ تؤَُزُّ  فهذا وتقلقهم تزعجهم :أي«:قال ]83:مريم[﴾ترََ أنََّـ
 هذا خصوا وكأنهم .المعنيين لتقارب اللفظان فتقارب الهاء؛ أخت والهمزة هزا، تهزهم معنى في

 .)2(»الهز من النفوس في أعظم المعنى هذاو  الهاء، من أقوى لأنها بالهمزة المعنى

يُحدث الهواء احتكاكا شديدا ) الخاء(، ففي نطق )الحاء(و) الخاء(ومثل ذلك أثر الصوتين 
الذي يكون احتكاك الهواء عند النطق به أقل وخروج الهواء أسهل؛ لذا كان ) الحاء(بالطبق، بخلاف 

  ).الحاء(أدل على القوة إذا ما قيس بصوت ) الخاء(الأول أكثر صخبا من الثاني مما يجعل صوت 

ومن ثم كان نضخ الماء أقوى من النضح، وهو كذلك عند العرب لذا علل ابن جني مذهبهم 
، وجعل )3(»منه أقوى هو لما “لغلظها  ”والخاء  الضعيف، للماء “لرقتها  ” فجعلوا الحاء«: هذا بقوله

اخَ ﴿: منه قوله تعالى وعليه بعض المفسرين قال الزمخشري  ]66: الرحمن[ ﴾تاَنِ فيِھِمَا عَيْنَانِ نَضَّ
اختان(«): هـ538ت( مثل ...النضح لأنّ ، النضح من أكثر والنضخ، بالماء فوّارتان ):نض 

  .)4(»الرش

فوران السائل «أو إيحاؤها بالقوة قد غير الدلالة في الكلمة إلى ) الخاء(فالغلظة الموجودة في 
التي تدل على تسرب السائل في توئدة وبطء، ) تنضح(رنت بنظيرتها في قوة وعنف، وهي إذا قو 

  .)5(»تلك القوة وذلك العنف... يتبين لنا أن صوت الخاء في الأولى له دخل في دلالتها، فقد أكسبها

إذا ما جعل نظيرا له، فهما من ) السين(أقوى من ) الصاد(وصفة الإطباق تجعل صوت 
، لذلك )6(ناني رخو مهموس إلا أن الأول مفخّم والثاني مرقّقأصوات الصفير وكلاهما صوت أس
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، ومن ثَم فالكلمتان المتقاربتان )السين(معه معنى القوة والشدة إذا ما قيس بـ ) الصاد(يصحب صوت 
في الأخرى، تكون الأولى منهما ذات ) السين(في إحداهما و) الصاد(في المعنى المختلفتان بوجود 

في ) الوصيلة(أضعف من كلمة ) الوسيلة(وى من الثانية، ولهذا صارت كلمة معنى أمكن أو أق
 من فيها لما السين؛ من صوتًا أقوى ترى كما والصاد«: المعنى، وهو ما رآه ابن جني إذ قال

 والصلةِ؛ الوصل عِصْمة له ليست التوسل أن وذلك .الوسيلة من معنى أقوى والوصيلة الاستعلاء،
 له، بعضا الأحوال أكثر في وكونه له، ومماسته بالشيء الشيء اتصال من أصلها الصلة بل

 يكون أن ويصغر يضعف معنى والتوسل ذلك، ونحو أبعاضه وهي بالإنسان الأعضاء كاتصال
 الأقوى، للمعنى “ لقوتها ” الصاد فجعلوا .واضح وهذا إليه، المتوسل من كالجزء أو جزءا المتوسل
، )صعد وسعد(وسار على نهجه هذا في الكلمتين . )1(»الأضعف للمعنى “لضعفها  ” والسين

  . )2()صدّ وسدّ (والكلمتين 

وعلى هذا النهج علل صاحب المزهر التفاوت في المعاني المتقاربة للألفاظ المتشابهة، فجعل 
 - يعني العرب  - فجعلت «: ما يتصف به الصوت بطبيعته معيارا لقوته ودليلا على معناه، قال

 ،صوتا أو عملا وأخفّ  وأقلّ  أدْنى هو لِمَا والأهْمس والأسْهل والأخْفَى والألْين فيها ضْعفالأ الحرفَ 
 المدّ  ذلك ومن حِسّا؛ وأعظم عملا أقوى هو لِمَا والأجهر والأظهر والأشدّ  الأقْوى الحرفَ  وجعلت
  .)3(»الدال من أَعلى هي التي الطاء فناسَب جَذْب؛ وزيادةُ  مد  لأنه أقوى؛ المطّ  فعلَ  فإن  والمطّ؛

فما يوحي به الصوت من معنى إنما يُستمَد من طبيعته، من مخرجه أو صفته، ويوظف ذلك 
في تأليف الكلمة لتكون أظهرَ دَلالة وأكثر إيحاءً بمعناها، على أنّ تلك الدلالة الصوتية لا تكون 

  .مطردة ولا تتساوى فيها جميع الأصوات

* * *  
للأصوات دلالة أقلها ما تناولناه في الأمثلة أعلاه، وغيرها ما ومهما يكن من شيء فانّ 

  .وصلت إليه يد العلماء والدارسين منذ نشوء حركة التأليف، بل كانت إشارات العلماء سابقة لها

من دلالة الألفاظ على ) هـ175ت(ومن ذلك ما وقع في كتاب العين مما تنبه إليه الخليل 
تجسيد الصوت للمعنى، فيكون الشكل دالا على «الصوتية وهي المعنى أو ما يعرف بالمحاكاة 

: أشبههما، قال وما) الزلزلة(و) الصلصلة(، ومنه ما رآه في الرباعي المضعف مثل )4(»المضمون
 وجه في الحكاية لتستمر يضاعفون الصوت جَرْس في يتوهمون ما الحركة حُسن في يتوهمون«
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  2/161: ر نفسه المصد: ظ )  2(
  1/44:السيوطي، المزهر)  3(
  222: أحمد ياسوف، جماليات المفردة القرآنية)  4(
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 وإن اللجام، صَلصلَ  فيقول اللجام صَلصلة يَحكي«إنما  )الصلصلة(، فالناطق بكلمة )1(»التصريف
،: قال شاء فُ  صَلصَل، صل،: فيقول ذلك من أكثر أو مرتين أعادها شاء وإنْ  بها اكتفاء مرّة يخف 

ل . فتكرار المقاطع الصوتية يجعله محاكيا لصوت اللجام. )3(»له بدا ما ذلك من يتكلّف صَل، ويفص
دليل على إطالته ومده، ) مشددا(في هذا الجانب ليجد أنّ نطق الحرف مثقلا الخليل محاكاة الصوت 

 اللجامُ  صل : يقولون أنهم ترى ألا«: وتكرير الأول والثاني تضعيفا دليل على تقطعه وترجيعه، قال
 قلتَ  ذلك حكيتَ  لو صليلا، يَصِل:  صَل ”  فتَها وقد ،“وتثقّلها  اللام تَمُدجميعا وهما الصلصلة في خف 

  .)2(»ترجيعٌ  والتضاعف مد  فالثقَل ،اللجامِ  صوت

: ومثل ذلك ما نقله من محاكاة صوت الجندب المستطيل وصوت البازي المتقطع، بقوله
» صَرصَرةً  الأخطبُ  وصَرصرَ  صَريرا، الجندبُ  صَر . البابُ  وصر ، يَصِر  فهو ذلك شِبهُ  صوتٍ  وكل 

 الأخطبُ  صَرصَر: كقولك ضُوعف إعادةٍ  في وترجيع تخفيف فيه نكا فإذا امتد، إذا صَرير
، ذات :صَرصرٌ  وريحٌ . صَرصَرةً  3(»صوتٍ  ذاتُ : ويقال صِر(.  

ويعدّ ابن جني رائد دراسة الدلالة الصوتية والدراسة التي تناولت القيم التعبيرية للأصوات 
، )4(»متعددة في منهج وصفي تطبيقيالقمة في مثل هذه الدراسات إذ تناولها من زوايا «العربية و

وهو إذ نهض بأعباء الصوت اللغوي بالفكر الصوتي لديه فقد تجاوز مرحلة البناء والتأسيس إلى 
  .)5(مرحلة التأصيل والنظرية حتى عُد من المبدعين المؤصلين

في ولم يقف ابن جني عند حدود دلالة الصوت الواحد أو الفونيم الواحد وما يُحدِث من أثر 
دلالة الكلمة على ما نقلنا عنه في السطور السابقة، بل ذهب إلى أبعد من ذلك إذ رأى أن لكل 
صوت من أصوات الكلمة الواحدة شبه لمعنى، وفضلا عن ذلك تترتب حروف هذه الأصوات 

 قد انهم«:لتتساوق مشبهاتها مع معنى الكلمة، فتضاهي الأصوات بأجراسها حروف أحداثها، قال
 يضاهي ما وتقديم ترتيبها، بها عنها المعبر بالأحداث أصواتها وتشبيه الحروف اختيار إلى يضيفون

 سمت على للحروف اسوقً  أوسطه؛ يضاهي ما وتوسيط آخره، يضاهي ما وتأخير الحدث، أول
  .�)6(»المطلوب والغرض المقصود، المعنى

 )الحاء(و الأرض، على الكف ةخفق بصوتها تشبه لغلظها )الباء(فـ«) بحث(ومثّل لذلك بكلمة 
 والبث للنفث، )الثاء(و الأرض، في غارت إذا ونحوهما الذئب وبراثن الأسد مخالب تشبه لصلحها

                                                      
  1/55: الخليل، العين)  1(
  1/56: المصدر نفسه )  2(
  82- 7/81: الخليل، العين)  3(
  34: هادي نهر، علم الدلالة التطبيقي)  4(
  56: محمد حسين الصغير، الصوت اللغوي)  5(
  2/162: ي، الخصائصابن جن)  6(
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، وقد نرى عند ابن جني غلوا في مذهبه هذا فهو )شدّ وجرّ (وقال بمثل ذلك في الكلمتين ، )1(»للتراب
فإننا لا نظن أنّ نسبة  - عدم اطراده وان أشار إلى  - على الرغم من كونه غير مطرد في اللغة 

الكلمات التي يتحقق فيها مذهبه نسبة كبيرة إذا ما قيست بكلمات المعجم العربي، وحتى ما يتحقق 
  .فيها ذلك من الكلمات فقد تُجر الكلمة إليه جرا وتحتاج فيه إلى طول تأمل وإعمال فكر وعمق تدبر

ن جني بين الصوت وبين ما سمي به وفي جانب آخر من جوانب دلالة الصوت يربط اب
الشيء إذ قد يعقد شبها بين الصوت المنطلق من التسمية وبين المسمى بها كالبط لصوته، والواق 

وهو بهذا يذهب مذهب من يجد مناسبةً ما بين الصوت «. )2(للصرد لصوته، والغاق للغراب لصوته
ظ بالمعنى، أو في الدلالة الحسية للفظ والمعنى، لا سيما عند البلاغيين في التماس علاقة اللف

بالمعنى، وهو من باب تسمية الشيء باسم صوته، وتلك مقولة صحيحة في جملة من الأبعاد، 
  .)3(»وحقيقة في كثير من المسميات والتسميات

فالدلالة الصوتية عند ابن جني إذن نالت حظا كبيرا من البحث، وقد عقد لذلك في خصائصه 
تصاقب الألفاظ لتصاقب (و) قوة اللفظ لقوة المعنى(و) س الألفاظ أشباه المعانيامسا(أبوابا مثل 

) هـ180ت(وغير ذلك مما ربط فيه بين الصوت ومدلوله، وربما كان الخليل وسيبويه ) المعاني
  ).امساس الألفاظ أشباه المعاني(الملهمين له بذلك إذ ذكر أنهما قد نبّها على ما ذهب إليه في باب 

ن جني باب الدلالة الصوتية ليلج فيه من بعده من العلماء والمفسرين، حتى أننا لنجد ففتح اب
منهم من يسير على ما سار عليه وعلى ما اختطه الخليل من قبله، ومن ذلك ما نقلناه عن السيوطي 

أعلاه في المزهر فضلا عما ذكره في كتابه هذا من أقوال كثير من علماء اللغة في هذا ) هـ911ت(
فَكُبْكِبوُا ﴿: قوله تعالى ومن ذلك أيضا عند نفر من المفسرين توجيههم للمعنى في تفسير. )4(للمجاا

الكبكبة هنا فيها تكرير  أن ؛ فقد أورد أبو حيان عن الزمخشري ]94:الشعراء[ ﴾فيِھَا ھُمْ وَالغَاوُونَ 
الآلهة وعبدتها يلقون في  إنّ  :، أي)5(الكبّ، فجُعل التكرير في اللفظ دليلا على التكرير في المعنى

، وذهب نفر )6(، ومثل هذا قد نقله غيرهماالنار وينكبّون فيها مرة بعد أخرى حتى يستقروا في قعرها
وأبو حيان . )7(من المفسرين إلى مثل ذلك فيما قالوه في ألفاظ مشابهة كالزحزحة والذبذبة وغيرهما

                                                      
  2/163: المصدر نفسه )  1(
  2/165: المصدر نفسه : ظ )  2(
  71:محمد حسين الصغير، الصوت اللغوي)  3(
  .وما بعدها 50:السيوطي، المزهر: ظ )  4(
  3/368: ، الزمخشري، الكشاف7/5: أبو حيان، البحر المحيط: ظ )  5(
  19/137: لوسي، روح المعاني، الآ4/143: البيضاوي، أنوار التنزيل: ظ )  6(
، ابن عاشور، التحرير 4/485: ، الآلوسي، روح المعاني4/2291، 3/1911: الرازي، مفاتيح الغيب: ظ )  7(

  4/289: والتنوير



 - 43  - 

لا ينبّه على ما في أصوات  على عادته في تفسيرهوهو  ،بإيراد رأي الزمخشري هناالأندلسي اكتفى 
  .الألفاظ من معطيات دلالية تتعلق بالمحاكاة الصوتية

ولم يكن الولوج في مجال الدلالة الصوتية بمقتصر على العلماء والمفسرين المتقدمين، 
م التي فالعلماء المعاصرون قد انتفعوا ممن تقدمهم ومما اطلعوا عليه من مناهج الغربيين وبحوثه

  .اعتمدت على العلوم الحديثة وأدواتها، فأدْلَوا بدلوهم، كما لاحظنا في مقدمة هذا المبحث

وكان في آيات الكتاب الكريم مجالٌ رحبٌ للبحث في الدلالة الصوتية وبيان قيمة الصوت في 
في نفس متدبره، ي المتميز كثيرا ما يثير التساؤلات القرآنوالتعبير . ي وأثره في المعنىالقرآنالسياق 

كما  - العظيم  القرآنويحثّ الذهن على البحث في مقتضيات هذا التركيب أو ذاك الأسلوب؛ ليكون 
  .المدار الأعظم للدارسات اللغوية العربية -كان من قبل 

الكريم عند سيد قطب لونا من التناسق هو  القرآنومن هنا مثل الجانب الصوتي لدلالة ألفاظ 
، فالصورة القرآنلظاهرية وأرفع من الفصاحة اللفظية اللذين قد يعدان أعظم مزايا أعلى من البلاغة ا

 ]72: النساء[﴾ وَإنَِّ مِنكُمْ لمََن لَّيبُطَِّئنََّ ﴿: ية قد تُرتسم بجرس الألفاظ، ومما ذكره قوله تعالىالقرآن
سان يكاد يتعثر خاصة والل) ليبطئن(إذ ترتسم فيه صورة التبطئة في جرس العبارة كلها وفي جرس 

  .)1(وهو يتخبط حتى يصل ببطء إلى نهايتها

﴿وَالَّذِينَ كَفرَُوا لھَمْ ناَرُ جَھَنَّمَ Wَ يقُْضَى عَليَْھمِْ : في قوله تعالى) يصطرخون(ويرى في كلمة 
رِخُونَ فيِھَا رَبَّناَ وَھمُْ يصَْطَ  � فيَمَُوتوُا وWََ يخَُفَّفُ عَنْھمُ مِنْ عَذَابھَِا كَذَلكَِ نجَْزِي كُلَّ كَفوُرٍ 

جرسا غليظا، يعبر عن غلظ الصراخ  ]37- 36:فاطر[حًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نعَْمَلُ﴾ ـأخَْرِجْناَ نعَْمَلْ صَالِ 
المنبعث من حناجر مكتظة بالأصوات الخشنة، ويلمح من وراء  المختلط المتجاوب من كل مكان

  .)2(ذلك صورة العذاب الغليظ الذي هم فيه يصطرخون

الكريم اعتنى عناية فائقة باختيار  القرآنويقرر أستاذنا الدكتور محمد حسين علي الصغير أنّ 
ألفاظه؛ إذ اختار لكل حالة مرادة ألفاظها الخاصة التي لا يمكن أن تستبدل بغيرها، فالكلمة تكتسب 

تؤدي نفس المعنى؛  ذائقة سمعية منفردة قد تميزها عما سواها من الكلمات التي) أصواتها(بحروفها 
ولهذا لا يعني اتفاق المعنى بين الكلمتين اتفاق التأثير في النفس؛ فقد تختلفان بتكثيف المعنى أو 
بإقبال العاطفة أو بزيادة التوقع، وقد يكون لكلمة دون غيرها أثر في السمع أو تأثير في النفس، فجاء 

السمعية من جهة أخرى، ذلك كله مما كل لفظ متناسبا مع صورته الذهنية من جهة ومع دلالته 
الكريم بألفاظ منتقاة منه لها وقعها الصوتي الخاص  القرآنتضفيه الدلالة الصوتية التي تتجلى في 

ي ينبه المشاعر الداخلية عند القرآنالذي لا تعطيه كلمة أخرى مقاربة لها في المعنى، فالتعبير 
                                                      

  72: سيد قطب، التصوير الفني في القرآن الكريم: ظ )  1(
  المصدر نفسه: ظ )  2(
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  .)1(من الألفاظالإنسان مستعينا بالدلالة الصوتية المستوحاة 

التي تعبر عن المخاصمة والعناد والجدل في أخذ ورد لا ) متشاكسون(ومن ذلك كلمة 
مثل هذا المعنى إلا أنّ في الأولى دلالة تستمد من أصوات ) متخاصمون(يستقران، وقد تؤدي كلمة 

) �(في قوله  - على رأي أستاذنا  - حروفها لا توحي بها الثانية، ولذلك استعملت الأولى لا الثانية 
هُ مَثًَ" رَجًُ" فيِهِ شُرَكَاء مُتشََاكِسُونَ وَرَجًُ" سَلمًَا لرَِجُلٍ ھَلْ يسَْتوَِياَنِ مَثًَ" ﴿:   ﴾ضَرَبَ اللَّـ
حفاظًا على الدلالة الصوتية التي جمعت في الكلمة حروف الأسنان والشفة في التاء «، ]29:الزمر[

اف، فأعطت هذه الحروف مجتمعة نغما موسيقيا خاصا حملها ها الكلوالشين والسين تعاقبا، تتخل
أكثر من معنى الخصومة والجدل والنقاش بما أكسبها من أزيز في الأذن يبلغ السامع إلى أنّ 
الخصام قد بلغ درجة الفورة والعنف من جهة، كما أحاطه بجرس مهموس خاص يؤثر في الحس 

  .)2(»والوجدان من جهة أخرى

اذنا الدكتور محمد حسين الصغير في هذا الباب مظاهر الدلالة في مجالات ومما تناوله أست
قد تكون متقابلة أو متناظرة أو متضادة أو متوافقة، وهذه بمجموعها تكوّن أبعاد الدلالة الصوتية في 

  .أعلاه) متشاكسون(، من ذلك الدلالة على الفزع الأكبر وهو ما مثلنا له بكلمة )3(القرآن

ية مثل القرآنالإغراق في مدّ الصوت واستطالته المتمثل في بعض الألفاظ ومنها دلالة 
يوم (، فهذه الألفاظ بطبيعتها تمزج بين الشدة الصوتية وبين دلالتها على )الحاقّة، الطّامّة، الصّاخّة(

ومثل ذلك الألفاظ المتحدة في الصيغة الصوتية الدالة على مسمى واحد والذي منه تسمية ). القيامة
ومنها دلالة ). الواقعة، القارعة، الآزفة الراجفة، الرادفة، الغاشية(لقيامة بأسماء متقاربة الصدى ا

الصدى الحالم ودلالة النغم الصارم، والدلالة الأصواتية في السياق الشديد أو في السياق اللين وغير 
  .)4(ذلك

قاَلتَِ ﴿: ي قوله تعالىف) الصاد(ومن الأمثلة التي ساقها في هذا المجال ما رآه في صوت 

؛ إذ له صوت مدو واضح الصدور من المخرج ]51:يوسف[ ﴾امرَأةَُ العَزِيزِ ا_نَ حَصْحَصَ الحَقُّ 
ويكون . واضحة الظهور بانكشاف الأمر فيما يقهره على الإذعان) حصحص(الصوتي فكانت كلمة 

معانا، وهذا ما يمكن أن يلاحظ دلالة صوتية أوضح لزوما وأشد استظهارا وأكثر إ) الصاد(لتشديد 
دُورِ  �أفَََ" يعَْلمَُ إذَِا بعُْثرَِ مَا فيِ الْقبُوُرِ ﴿: في قوله تعالى لَ مَا فيِ الصُّ -9: العاديات[ ﴾وَحُصِّ
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10[)1(.  

 –ي القرآنوبعض الباحثين المحدثين من الذين خاضوا في مجال الدلالة الصوتية في التعبير 
يستعين بصفات الأصوات اللغوية ومخارجها ليربط بينه  -  يد عبد االلهمحمد فر وأخص هنا الدكتور 

وبين دلالة الآية ومعاني مفرداتها، وذلك كان في ظواهرَ رآها في الوقف كظاهرة التقابل الصوتي 
على أننا نجد هذا الباحث يبحر في بحر من الدلالات لا . وظاهرة التناسق وظاهرة التناوب الصوتي

أنه اعتقد أنّ ظاهرة التناسق في الوقف تضفي ظلالا  -مثلا  - لصوت، فمن ذلك تمتّ بصلة إلى ا
) القاف(صوتية فيكون لها أثر سمعي صور تتناولها الأذهان وكأنها واقع؛ فرأى في أصداء صوت 

: في قوله تعالى) القاف(الحلقي ونصاعته وجوما وصورا للمناجاة والأمل وذلك عند الوقف على 
إلِىَ  �وَالتفََّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ  �وَظنََّ أنََّهُ الفرَِاقُ  �وَقيِلَ مَنْ رَاقٍ  �بلَغََتْ التَّرَاقيَِ  كَ"َّ إذَِا﴿

ومعنى الاستحقاق البالغ المؤكد، تعكسه بصورة « :، قال]30-26: القيامة[ ﴾رَبِّكَ يوَْمَئذٍِ المَسَاقُ 
ولا . )2(»عث فينا نصاعة الوقف صور المناجاة والأملمن حلقية البلوغ، فتب “القاف  ”الوجوم أصداء 

أو أصداؤه بالوجوم؟ ولا أدري من أين تُستوحى صورة المناجاة أو ) القاف(أدري كيف أوحى صوت 
ي المذكور يبدأ بالردع وينتهي بالسوق إلى الحساب ؟ فهذا الباحث يقحم القرآنيُستقى الأمل والنص 

  .الصوت في معانٍ من وادٍ آخر

جد في ذلك غلوا وإسرافا بخاصة لو رأينا كيف يضع الدلالات بإزاء كل حرف من حروف فن
رَاطَ المُستقَيِمَ ﴿: ية، ففي قوله تعالىالقرآنالآية  صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَھِمْ غَيرِ  �اھدِناَ الصِّ

الِّين   :)3(رأى ما يأتي ]7-6: الفاتحة[ ﴾◌َ المَغضُوبِ عَليَھِمْ وWََ الضَّ

لها علاقة بالثبات والإيمان وتمكّن اليقين من ملكات النفس، ) اهدنا(في ) الهاء(أن حلقية 
  .وتكوّن القناعات

  .ترسم الإيمان طريقا مستقيمة بين مبدأ هو الذات المؤمنة والمرتجى وهو االله جل علا) الدال(و

  .لها المؤمنونناصعة الدلالة على المكابدات التي تشدد في مراس سبي) الصاد(و

الصراط هي صورة تلك الحياة، بل أصداؤها التي ترددها جنبات الوجود التي احتفلت ) ألف(و
بشيوع ) الراء(بمجاهدات الصالحين المخلصين بإصرار ومثابرة دائمين، لا وهن فيها، تدل عليه 

ين باالله حدود تلك الملكية التي يسعى إليها كل المعتصم) الطاء(وصفها المتملك حتى رسمت 
  ... والراغبين بلقائه

  .إلى آخر ما يفهم هذا الباحث من أمور لا أرى أن لها علاقة بالصوت أو دلالاته
                                                      

  181: المصدر نفسه : ظ )  1(
  86: محمد فريد عبد االله، الصوت اللغوي ودلالاته)  2(
  95- 94: المصدر نفسه : ظ )  3(
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*  *  *  
وليست دراسة الدلالة الصوتية محددة بما ذكرت من جوانب، فمجاله أرحب، وميدانه أوسع،  

  .لجرس الموسيقي العام وغير ذلكفمن ذلك مثلا النظر في القيم الصوتية للفاصلة أو للتجنيس أو ل

والدلالة الصوتية هنا كانت متعلقة بالأجزاء البنائية للكلام أو بتعبير آخر بالفونيمات التركيبية، 
لذلك كانت المعطيات الدلالية لتلك الوحدات الصوتية معطيات مباشرة في الغالب، لها في المقام 

  .ين على المعنى الدلاليالأول أثر في المعنى المعجمي، أو لها إيحاء يع

أما الفونيمات فوق التركيبية فأثرها يكون في المقام الأول في المعنى الوظيفي الذي يفضي 
وتتمثل الفونيمات فوق التركيبية بعلامات الإعراب والبناء، والتنوين، والتنغيم، . إلى المعنى الدلالي

  .هذا الفصل والنبر، والوقف، وهي تمثل قرائن صوتية تتوزع على مواضيع

باختصار بوصفه قرينة صوتية لها أثرها في توجيه المعنى في  النبر ويجدر بنا هنا أن نذكر
وضوحٌ نسبي لصوت أو مقطع إذا قورن ببقية الأصوات والمقاطع في الكلام «احد نوعيه، فهو 

نبر الكلمي ، أما نوعاه فهما ال)1(»ويكون نتيجة عامل أو أكثر من عوامل الكمية والضغط والتنغيم
أو الدلالي أو الكلامي ويسمى أيضا نبر (والنبر الجملي ) أو الصرفي ويسمى أيضا نبر الصيغة(

، والأول موقعه الكلمة المفردة أو الصيغة وله قواعده الثابتة ولا يعدّ ذا خطر في توجيه )2()السياق
أن يعمد المتكلم إلى «هنا وهو معنى النص لأنه يتم بطريقة آلية من المتكلم، أما الثاني فهو المعني 

كلمة في جملته فيزيد في نبرها ويميزها على غيرها من كلمات الجملة رغبة منه في تأكيدها أو 
الإشارة إلى غرض خاص وقد يختلف الغرض من الجملة تبعا لاختلاف الكلمة المختصة بزيادة 

  .، وللنبر صلة وثيقة بقرينتي التنغيم والوقف)3(»نبرها

ها المهم في تغيير المعنى إلا أننا لا نخوض في أثر غم من كون النبر قرينة لها وعلى الر 
دراسته لأسباب؛ منها أننا حددنا بحثنا بتفسير البحر المحيط ونحن خلال تتبعنا لمسائله لم نجد ما 

ي يشير إلى وضوح مفهوم النبر عند أبي حيان أو اللجوء إليه في توجيه المعنى، ومنها أننا لم يقع ف
  .أيدينا دراسة وافية تربط النبر بالمستوى التركيبي وأثره فيه

* * *    * * *  

                                                      
  160: تمام حسان، مناهج البحث)  1(
، إبراهيم أنيس، 35-34: ، فريد عوض حيدر، علم الدلالة دراسة نظرية تطبيقية161: المصدر نفسه : ظ )  2(

  162:اللغوية الأصوات
  35-34: فريد عوض حيدر، علم الدلالة دراسة نظرية تطبيقية: ، وظ 162: إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية)  3(
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  ـةقرينـة العtم
  )عtمة اeعراب وعtمة البناء(

السمة أو الجبل، أو هو ما يستدل به على الأرض مما يبنى من منازل في : العلامة في اللغة
  .)1(نصب في الطريقجادة الطريق، أو ما تهتدي به الضالة في الفلوات مما ي

وقد وظف النحويون معنى العلامة اللغوي ليكون مصطلحا عاما يشمل أكثر من جهة، فيدخل 
فيه ما يكون دليلا على صنف الكلمة أو سمة من سماته كعلامات الأسماء وعلامات الأفعال، 

ونحن . ناءويدخل فيه أيضا ما يكون دليلا على حالة الكلمة من رفع أو نصب أو جرّ أو جزم أو ب
هنا نعنى بالجانب الثاني؛ لذا كان لا بد من تخصيص العلامة بإضافتها إلى الإعراب مرة، والى 

  .البناء أخرى ليكونا فرعين لقرينة العلامة

، فالأولى تشمل الضمة )المقصودة هنا(وربما يجدر بنا هنا أنْ نميّز بين الحركة والعلامة 
، وموضوعها الصيغة )وهذه فونيم رئيس تركيبي(بنية الكلمة والفتحة والكسرة، وهي قد تكون من 

الصرفية، أو تكون حركة إعراب أو بناء في آخر الكلمة، وهي بهذا الجزء تلتقي مع علامات 
تشمل الضمة والفتحة والكسرة، وبعض الحروف مما  - اعني العلامة  -والثانية . الإعراب والبناء

  .لحركة أو الحرفعدّه النحاة علامة إعرابية، وحذف ا

 حركات الإعراب واصلة بين المستوى الصوتي والمستوى النحوي، وحروف  ولا يخفى أن
  .)2(الإعراب في المثنى وجمع المذكر السالم ملتقى بين المستوى الصرفي والمستوى النحوي

  : قرينة العلامة بوصفها قرينة كبرى لها فرعانالبحث تناول ومن ثمَ ي

  .يةالعلامة الإعراب .1
 .علامة البناء .2

  العtمة اeعرابية
، وهي القرينة )3(»إسهاما من النظام الصوتي في بناء النظام النحوي«تُعدّ العلامة الإعرابية 

ا مهما في تحديد المعنى وتوجيهه وتمييز مواقع مفردات التركيب أثر الأبرز من بين القرائن؛ إذ إنّ لها 
لامة الإعرابية موضحة لذلك كله، وكان الإعراب في اللغة هو وبيان حالات الإعراب، ولما كانت الع

                                                      
 )علم(، مادة 17/498: ، الزبيدي، تاج العروس420-12/419: ابن منظور، لسان العرب: ظ )  1(

  57: أحمد سليمان ياقوت، ظاهرة الإعراب في النحو العربي: ظ )  2(
 1/255: تمام حسان، مقالات في اللغة والأدب)  3(
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عبارة عن معنى يحصل «قيل إن الإعراب ، )1(الشيء عن أو هو الإفصَاحُ  ،والإيضَاح الإبانَة
 ومن هنا صار تعريف. التي صارت علامات تتعاقب على أواخر الكلم )2(»بالحركات أو الحروف

تغيير في «، أو هو )3(أنْ تختلف أواخر الكلم لاختلاف العواملالإعراب في اصطلاح النحويين هو 
، ومفهوم الإعراب هذا قد سجله سيبويه )4(»آخر الكلمة أو ما هو كالآخر لعامل دخل عليها نفسها

في كتابه؛ إذ بيّن مجاري الكلم الثمانية؛ النصب والجر والرفع والجزم والفتح والكسر والضم والوقف 
  .)5()السكون(

 -اعني العلامات والحالات الإعرابية  - رأى علماء العربية ارتباط مجاري الكلم هذه  ولما
بالمواقع الإعرابية صار الإعراب عندهم يشير إلى تلك العلاقة بين العلامة والمعنى، فالعلامات 

عدد الإعرابية دوالّ على معانٍ، ويتضح هذا من مفهومهم للإعراب أو العلامة الإعرابية كما نورده ل
  ):بتصرف يلائم هذا الاختصار(منهم باختصار في الجدول الآتي 

  المصدر  صاحبه  المفهوم  

1  
الإعراب فارق في بعض الأحوال بين الكلامين 

  المتكافئين والمعنيين المختلفين
  18: القرآنتأويل مشكل   )هـ276ت(ابن قتيبة 

  1/44: الأصول  )هـ316ت(اج ابن السر   الإعراب هو التغيير الذي يقع لفروق ومعانٍ تحدث  2

3  
حركات الإعراب تنبئ عن المعاني التي تعتور 

  الأسماء
  69:الإيضاح  )هـ337ت(الزجاجي 

  1/35: الخصائص  )هـ392ت(ابن جني   بالألفاظ الإعراب هو الإبانة عن المعاني  4

  43: الصاحبي  )هـ395ت(ابن فارس   الإعراب هو الفارق بين المعاني المتكافئة  5

6  
 الألفاظعراب هو مفتاح المعاني المغلقة في الإ

  والمستخرج للأغراض الكامنة فيها
  80 :الإعجاز  دلائل  )هـ471ت(الجرجاني 

7  
الرفع علم الفاعلية والنصب علم المفعولية والجر 

  علم الإضافة
  37: المفصل  )هـ538ت(الزمخشري 

  34: المرتجل  )هـ567ت( ابن الخشاب  فائدة الإعراب التفريق بين المعاني المختلفة  8

 66: نتائج الفكر )هـ581ت(السهيلي  الإعراب دليل على المعاني التي تلحق الاسم  9

                                                      
  )عرب(، مادة 2/215: ، الزبيدي، تاج العروس1/588: ابن منظور، لسان العرب: ظ )  1(
  26: بتول قاسم ناصر، دلالة الإعراب)  2(

  73، 1/72: ابن الحاجب، الإيضاح في شرح المفصل: ظ )  3(
  2/833: أبو حيان، ارتشاف الضرب)  4(
  1/13: سيبويه، الكتاب: ظ )  5(
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10  
الإعراب هو الإبانة عن المعاني باختلاف 

  أواخر الكلم لتعاقب العوامل في أولها
  )هـ643ت(ابن يعيش 

: شرح المفصل
1/140  

11  
والجر  الرفع علم الفاعلية والنصب علم المفعولية

  علم الإضافة
  1/69: شرح الرضي  )هـ646ت(ابن الحاجب 

عبارة عن المجعول آخر الكلمة مبينا للمعنى الحادث فيها بالتركيب من «الإعراب إذن هو 
حركة أو سكون أو ما يقوم مقامها، فالإعراب موضوع للإبانة عن وظائف مفردات التركيب أو بيان 

كلمة المعربة في الكلام المنطوق ورمز أضيف إلى الحرف منزلتها منه، وهو صوت يصحب آخر ال
علامة أصلية تمثلها : ، وهذا الصوت أو الرمز هو العلامة التي تكون على نوعين)1(»المكتوب

  .)2(الحركات والسكون، وعلامة فرعية تمثلها الحركات والحروف والحذف

مذهب أغلب علماء العربية  هو - عني القول بدلالة العلامة على المعاني أ -وهذا الاتجاه 
وقد خرج عن هذا الإجماع قطرب محمد بن المستنير  -)3(متقدمين ومتأخرين ومحدثين -ودارسيها 

لا دلالةَ لها على المعاني النحوية، بل الغرض منها  ، فذهب إلى أن الحركات الإعرابية)هـ206ت(
للإسكان عند الوقف ليعتدل ؛ إذ الحركات عند الوصل تكون معاقبة وصل الكلام بعضه ببعض

مذهب قطرب إلى الخليل وعدّوه أول قائل  )5(، وقد أرجع قسم من الباحثين)4(الكلام فلا يكون بطيئا
أنّ الفتحة والكسرة والضمة وزعم الخليل «: به بناء على قوله الذي نقله عنه سيبويه في كتابه، قال

، ويبدو أنّ )6(»فيه زيادة لا الذي الساكن هو لبناءوا ،زوائد، وهنّ يلحقن الحرف ليوصل إلى التكلّم به
إرجاع مذهب قطرب إلى قول الخليل هذا فيه وهمٌ وفهمٌ خاطئ للنص، وقد رُدّ ذلك بما يأتي ردّا 

  :)7(كافيا

أن سبب ظنّ هؤلاء الباحثين بأن الخليل يقول بعدم دلالة علامات الإعراب في الكلام وبأنها  −
وهُن يلحقنَ الحرفَ ليوصل إلى التكلّم به، (بعضها ببعض هو عبارته تزاد لوصل الكلمات 

                                                      
  151: محمود عكاشة، التحليل اللغوي)  1(
، تمام حسان، القرائن النحوية 40- 1/39: ، ابن عقيل، شرح الألفية71- 1/70: الرضي، شرح الكافية: ظ )  2(

  62): بحث(
ور مهدي المخزومي في ، والدكت48: ، ظ )إحياء النحو(من أبرز المحدثين الأستاذ إبراهيم مصطفى في كتابه )  3(

  73، 72: ، ظ )في النحو العربي نقد وتوجيه(كتابه 
  71-70: الزجاجي، الإيضاح في علل النحو)  4(
، ابتهال كاصد 329: ، محمد يونس، المعنى وظلال المعنى67: في محمود عكاشة، التحليل اللغوي: ظ مثلا)  5(

  279):بحث(لدين الجندي، علامات الإعراب ، أحمد علم ا267: الزيدي، البحث الدلالي في التبيان
  242- 4/241: سيبويه، الكتاب)  6(
- 34: ، خالد عباس السياب، الشكل أثره ودلالاته259،264 – 258: محمد حماسة، العلامة الإعرابية: ظ )  7(

  281):بحث(، أحمد علم الدين الجندي، علامات الإعراب 35
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أن الحرف يقصد به هنا الكلمة، وأن البناء يقصد ففهموا ) والبناء هو الساكن الذي لا زيادة فيه
بل  ،في سياقه يكشف أن الحديث ليس عن الإعراب والبناء النصّ  عُ وضْ ، و به ما يقابل الإعراب

ولذلك لا يكون هذا  ؛البناء الحرف في حال عدم الحركة، وقصد بالحرف الهجائي قصد بالحرف
  .لإعراب والبناءاالنصّ متناولا 

−  ا ما تربط الحركة الإعرابية قول الخليل وآراءه الكثيرة التي نقلها سيبويه في الكتاب كثيرً  أن
  .معنًى معيّنب

 يستثنِ الخليلات الإعرابية على المعاني، لم دلالة العلام واتناولأوائل من أن الزجاجي وهو من  −
هذا قول جميع النحويين « :المعاني، قال تبُين عنذكر أن الحركات  ، فبعد أنْ ممن قالوا بذلك

ا أغفله الزجاجي في هذا لو كان الخليل يقول بما قال به قطرب من بعد، لمَ ف، )1(»إلاّ قطربا
  .المقام

فسير الصوتي لحركات الإعراب وإنكار دلالتها على المعاني فقطرب إذن كان أول القائلين بالت
  .  )2(النحوية، وقد رَدّ هذا الرأي كثير من النحاة والمختصين ردا مستفيضا

 إبراهيم لكن قطربا لم يكن آخر القائلين بذلك إذ سار نفر من المحدثين على خطاه كالدكتور
اني قصر تحديد الوظيفة التركيبية أو المعاني ، وفضلا عن ذلك فإن الثنهاد موسى والدكتور أنيس

النحوية للكلمة بالقرائن اللفظية والمعنوية من نبر وتنغيم وترتيب فلم يكن للحركات عنده أثر في 
  .)3(ذلك

فلا  ؛، هو الأقرب إلى الموضوعية والدقة العلمية)4(وما بين هذا الاتجاه وذاك نجد اتجاها ثالثا
كل الميل، ولا إلى الثاني فيجرد العلامة الإعرابية من دلالتها؛ إذ يرى في يميل في مذهبه إلى الأول 

العلامة الإعرابية دلالة على المعنى لكنه ينظر إليها بوصفها قرينة واحدة من عدة قرائن تتضافر 
لإنتاج المعنى، فليس لها فضل على غيرها حتى إذا ما غابت أدت القرائن الأخرى ما تؤديه ودلت 

دل عليه، وصاحب هذا الرأي هو الدكتور تمام حسان وتابعه عدة باحثين، فالعلامة على ما ت
من نوع واحد من أنواع «الإعرابية عنده لا تعين بمفردها على تحديد المعنى وهي ليست بأكثر 

القرائن بل هي قرينة يستعصي التمييز بين الأبواب بواسطتها حين يكون الإعراب تقديريا أو محليا أو 
                                                      

  70: الزجاجي، الإيضاح في علل النحو)  1(
وما بعدها، تمام حسان، البيان في  284: ، مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة 70: المصدر نفسه : ظ مثلا )  2(

، فاضل السامرائي، الجملة العربية 52: ، عبد الفتاح لاشين، التراكيب النحوية18-1/17: روائع القرآن
  149- 148): بحث( اتهمفهومه ومكون ، محمد صلاح الدين بكر، المعنى النحوي38-33: والمعنى

  20:تاريخ العربية، نهاد موسى،  202: إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة: ظ )  3(
لا «سجل الدكتور محمد يونس اتجاها آخر بنقله ما رآه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور من أنّ الإعراب )  4(

  328:المعنى المعنى وظلال: ظ . »يتوقف عليه معنى الكلام، بل تتوقف عليه سرعة الفهم
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ذف لان العلامة الإعرابية في كل واحدة من هذه الحالات ليست ظاهرة فيستفاد منها معنى بالح
حتى حين ننظر إلى مطلق العلامة كمطلق الضمة أو مطلق الفتحة أو مطلق الكسرة فسنجد . الباب

  .)1(»أنها لا تدل على باب واحد وإنما تدل الواحدة منها على أكثر من باب

تعين على تحديد المعنى لم يخلُ منها النحو العربي لكنها لم تتبلور  وفكرة وجود قرائن أخرى
كما لم يبينوا تضافرها للكشف ... ولم يسلكوها أبدا في نظام واحد«عند النحاة لتكون نظاما متكاملا 

، ولابن جني في هذا المجال إشارة واضحة في خصائصه؛ إذ بيّن ما لبعض )2(»عن المعنى النحوي
ر في تحديد الوظيفة النحوية بغياب العلامة الإعرابية، فقرائن الرتبة والمعنى المعجمي القرائن من أث

، أدت دور قرينة )3(والتبعية فيما ساق من أمثلة ووضحها) المقام(والمطابقة والسياق غير اللغوي 
  . في الدلالة على المعنى النحوي) الغائبة(الإعراب 

قرينة من قرائن النحو بمثل ما حظيت به العلامة والواضح في النحو العربي انه لم تحظ 
النحو «الإعرابية والإعراب من اهتمام النحاة حتى عد بعضهم هذا الجانب هو النحو كله فسمي 

علم أواخر الكلم في السياق، علق النحاة المعنى «، وبدا النحو كأنه )4(»إعرابا والإعراب نحوا
فصارت العلامة . )5(»حو فقالوا إن الحركات اثر العاملبالحركات وبنوا على ذلك منهجهم في الن

الإعرابية في الفكر النحوي متعلقة بنظرية العامل، ومرتبطة ارتباطا كبيرا بالعامل فهي أثر من آثاره 
  .)6(»وما الفاعل إذا رفع، أو المفعول إذا نصب، أو المضاف إليه إذا جرّ إلا بسبب من العامل«

عن هذا الفكر ولم يخرج عنه، وهو النحوي الذي اشتهر بكثرة مؤلفاته  ولم يكن أبو حيان بعيدا
والذي جعله ميدانا ) البحر المحيط(في المجال النحوي، وهو صاحب هذا التفسير الضخم الذي سماه 

رحبا ليطبق فيه ثقافته النحوية، لذلك فقد تركت مسألة العامل أثرا واضحا في توجيهه لمعنى النص 
كُتبَِ عَليَْكُمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ ﴿ :نا جاء رفضه لتوجيه ابن عطية لإعراب قوله تعالىي، ومن هالقرآن

 ﴾مُتَّقيِنَ ـمَوْتُ إنِ ترََكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ للِْوَالدَِيْنِ وَا
قْرَبيِنَ باِلمعْرُوفِ حَقاًّ عَلىَ الْ ـالْ 
، حضر إذا كتابه ومقتضى عليكم االله جابإي توجّه: فقد رأى ابن عطية أنّ المعنى ]180:البقرة[

على  -الأزل، وهذا مبني  في مكتوب أنه المعنى هذا إلى لينتظم )كتب(بـ الإيجاب توجيه عن فعبّر
 ، وجواب)كتب(بـ نائب فاعل مرفوع ، والوصية)إذا( في العامل هو )كتب( على أنّ  -حد قوله 
 فعلك شكرت: ، فهو كقولك﴾عليكم كُتبَ ﴿ قوله من تقدّم ما عليه يدل مقدر )إنْ (و )إذا( الشرطين

                                                      
  207: ، وتنظر205: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها)  1(
  62): بحث(تمام حسان، القرائن النحوية )  2(
  1/35: ابن جني، الخصائص: ظ )  3(
  91: الزجاجي، الإيضاح في علل النحو)  4(
  47): بحث(تمام حسان، القرائن النحوية )  5(
  61: رة الإعراب في النحو العربيأحمد سليمان ياقوت، ظاه)  6(
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  .)1(كذا كان إذا جئتني إن

 كان وإذا، )كُتب( )إذا( في العامل: قال« ووجد أبو حيان في ذلك تناقضا لان ابن عطية 
 مقدّر )إن(و )إذا( الشرطين وجواب: قال ثم، اشرطً  تكن ولم للظرفية تمحضّت )كُتب( فيها العامل

 بعدها الفعل وإما، الجواب إما فيها فالعامل اشرطً  )إذا( كانت وإذا، كلامه آخر ىإل تقدّم ما عليه يدل
 من مذهب على إلا  قبلها ما فيها العامل يكون أن يجوز ولا، فيها العامل في الذي الخلاف على
 كلام تأويل يجوز ولا ،)إذا( في العامل هو الجواب أن على ويفرع، عليه الشرط جواب تقديم يجيز
 وما، تقدم ما عليه يدل مقدر )إن(و )إذا( الشرطين وجواب: قال لأنه المذهب هذا على عطية ابن
) إذا(، بمعنى أنّه سيكون لـ)2(»المتقدم به الملفوظ هو يكون أن يستحيل تقدم ما عليه يدلّ  امقدرً  كان

ليه المتقدم ، المذكور ، والثاني هو الجواب المقدر الذي يدل ع) كُتب(عاملان ؛ الأول هو الفعل 
  .وعليه لم يصحّ تأويل كلام ابن عطية 

توجه الدراسات النحوية بصرف النحاة عن  نّ نظرية العامل قد أثّرت سلبا فيوعلى الرغم من أ
دراسة الأساليب ودلالات التراكيب إلى البحث عن العامل وأثره في المعمول وبيان العلل، فان ذلك لم 

لمعاني لارتباطها الوثيق عندهم بالعلامة الإعرابية والإعراب كما يمنع كليا من الخوض في بيان ا
وكتاب سيبويه الذي يمثل بداية التأليف النحوي والذي لم . وضح من المفاهيم التي أوردناها سابقا

تأخذ منه نظرية العامل المأخذ الذي كان لها من مؤلفات المتأخرين، خيرُ ما يشهد على تقليب 
ة الإعرابية وتغير الدلالة بتغيرها، وليس بعزيز أنْ نجد في الكتاب ما يمثل هذا المعنى وفقا للعلام

بتغير العلامة الإعرابية لكلمة ) له عِلْمٌ عِلمَُ◌ الفقهاء(الارتباط، ومن ذلك اختلاف دلالة الجملة 
واتسم  الثانية رفعا ونصبا، فبالرفع تكون صفة العلم خصلة من خصال هذا الرجل قد استكملها) عِلْم(

 ن ا على النصب فإوأم . بها والمراد من الجملة أن تذكر الرجل بفضل هو فيه وتخبر عما استقر فيه
 يقال  ه لم يستكمل أنْ هذه الخصلة غير مستكملة فيه وكأنك مررت بالرجل في حال تعلّم وتفقّه وكأن

بها، والفتحة دليل على فالضمة صارت دليلا على استكمال الصفة واستقرارها في صاح. )3(له عالم
عكس ذلك، وفي هذا رأى الدكتور عائد كريم الحريزي أن العلامة الإعرابية فيها دلالة على الثبوت 

فهو معدود في جملة الفقهاء، ومن قيل عنه ذلك “ له علمٌ علمُ الفقهاء ”والتجدد، فمن قيل عنه 
على التجدد، والمعنى بالنصب أنه  بالنصب فإن علامة النصب تنبئ عن فعل محذوف، والفعل يدلّ 

  .)4(يتعلم الفقه

ومما ظهر فيه أثر قرينة العلامة الإعرابية في المعنى، وتناوله المتقدمون منهم والمتأخرون 
                                                      

  1/247: ابن عطية، المحرر الوجيز)  1(
 2/23: أبو حيان، البحر المحيط)  2(

  362- 1/361: سيبويه، الكتاب: ظ )  3(
  83: عائد كريم الحريزي، مباحث في لغة القرآن الكريم: ظ )  4(
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ما يقع فيه الفعل  )1(هفي مغني) هـ761ت(فصله وابن هشام كسيبويه في كتابه والزمخشري في م
، )لا تدنُ من الأسد يأكلك: (سب علامته الإعرابية  كقولهمالمضارع بعد الطلب واختلاف المعنى بح

لا تدنُ : مرفوعا أو يكون مجزوما والمعنى يختلف، فعلى الرفع يكون المعنى) يأكل(فقد يكون الفعل 
من الأسد فإنه يأكلك، فإنْ جُزِم صار المعنى على غير وجه كلام الناس لأن المعنى به يكون 

لك أن الفعل في حالة الجزم يكون جوابا للنهي أي ان معناه مسبب عما يتحقق التباعد سببا للأكل؛ ذ
وفي حالة الرفع يكون الفعل مقطوعا عما ) لا تعصِ االله يدخلْك الجنّةَ (من النهي ولهذا صحّ أن يقال 

ضع ، لذلك صار الجزم عند سيبويه قبيحا، لكن الكسائي استغنى في هذا المو )2(قبله على الاستئناف
عن قرينة العلامة الإعرابية اتكالا على قرينة السياق فأجاز الجزم وحَسُن هذا الوجه عند ابن هشام 

  .)3(إذا كان المعنى مفهوما

وتفسير البحر المحيط زاخر بما يبين أثر العلامة الإعرابية في توجيه المعنى وتغيره بتغيرها 
ا ﴿: ي قوله تعالىفنذكر مثالا من هذا الفيض ما توجه لدى أبي حيان ف دَقاَتِ فنَعِِمَّ إنِ تبُْدُوا الصَّ

هُ بمَِا تعَْمَلوُنَ ـكُمْ وَيكَُفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّئاَتكُِمْ وَاللَّ فھَُوَ خَيْرٌ لَ  ھِيَ وَإنِ تخُْفوُھَا وَتؤُْتوُھَا الفقُرََاءَ 
المعنى عنده تبعا لذلك  ، واختلف)4(بالجزم والرفع والنصب) يكفّر(فقد قرئ  ]271:البقرة[ ﴾خَبيِرٌ 

  :)5(على ما يأتي

 أنّ الفعل على يكون الجزم يختص التكفير من السيئات بالإخفاء فقط؛ لأن :المعنى بالجزم
 يمكن الثاني فيخصّصه به، وهذا المعنى مرجوح عند أبي حيان لأنه لا الشرط جواب على معطوف

  .تهسيئا من يكفر لا الصدقات يبدي الذي إن: يقال أن

 من مترتب التكفير أن على يدل يكون المعنى هنا ابلغ واعم من الجزم، فالرفع :معنى بالرفعال
 ولا، قبله بما متعلق التكفير هذا أنّ  نعلم لأنا، أُخفيتْ  أو أُبديتْ ، الصدقات بذل على المعنى جهة

 كان وإن، وإخفائها الصدقات إبداء من للنوعين لاً شام التكفير صار فقد، فقط بالإخفاء يختصّ 
  .الإبداء من اخيرً  الإخفاء

 خير زيادة يكن الفقراء وتؤتوها تخفوها وإن: والمعنى هنا يكون على تقدير :المعنى بالنصب
 .وتكفير للإبداء خير على للإخفاء

فعلامة الجزم وعلامة الرفع وعلامة النصب قرائن على هذه المعاني، وهي دوال عليه يتغير 
                                                      

 569: هشام، مغني اللبيب ، ابن334- 333: ، الزمخشري، المفصل3/97: سيبويه، الكتاب: ظ )  1(

  185- 184: أحمد خضير عباس، أسلوب التعليل في اللغة العربية: ظ )  2(
  569: ابن هشام، مغني اللبيب: ظ )  3(
، والنصب قراءة مروية عن 2/236: ابن الجزري، النشر: الجزم قراءة المدنيين وحمزة والكسائي وخلف، ظ )  4(

  2/339: ، أبو حيان، البحر المحيط1/282: الزمخشري، الكشاف: ظ ... الأعمش
  2/339: أبو حيان، البحر المحيط: ظ )  5(
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وسيرد في هذا المبحث إن شاء االله من تفسير البحر المحيط ما يعزز ذلك  .بتغيرها ويختلف بتقليبها
  .من ارتباط المعنى بالعلامة الإعرابية وأثرها فيه بحسب رؤية أبي حيان

  عtقة التأثير والتأثر بين العtمة اeعرابية والمعنى

نظر قسم منهم إلى لما كان الترابط بين العلامة الإعرابية والمعنى واضحا لدى علماء العربية 
أصل للمعنى وعندهم أنّ تصوّر المعنى «تبعية احدهما للآخر، فذهب بعض النحاة إلى أنّ الإعراب 

، وذهب )1(»تابع لتصوّر الإعراب فالمعنى يتعدّل تبعا للإعراب ولا يتعدّل الإعراب تبعا للمعنى
ما يُراد إعرابه، قال الزركشي  آخرون إلى العكس من ذلك فرأوا أنّ من الواجب أن يُفهم أوّلا معنى

 وصيغتها الكلمة وعلى الناظر في كتاب االله الكاشف عن أسراره النظر في هيئة«): هـ794ت(
 ذلك غير إلى جواب في أو الكلام مبادئ في أو مفعولة أو فاعلة أو خبرا أو مبتدأ ككونها ومحلها،

 أول وهو -أمور أحدها  مراعاة عليه ويجب ذلك، غير إلى كثرة أو قلة جمع أو تنكير أو تعريف من
 فرع فإنه الإعراب قبل مركبا أو كان مفردا يُعربَه أنْ  يريد ما معنى يفهم أنْ  -  عليه واجب
  .)2(»المعنى

ونظر بعض المحدثين إلى هذه المسالة فرأى خطأ المذهب الأول واستقر في نفسه أن الأصل 
ولا . )3(في خدمة المعنى وليس المعنى في خدمة الإعرابأنْ يكون الإعراب تابعا للمعنى، فالإعراب 
 هذا الكلام مبني على حقيقة أن العلامة الإعرابية مظهر أو أثر شكلي له علاقة قوية «شك أن

، فإنْ صح قوله أن الإعراب في )4(»بالمعنى، لذا فهي تعدّ من أهم الجوانب في قضية اللفظ والمعنى
  .معه في تبعية الإعراب أو العلامة الإعرابية للمعنى على وجه الإطلاقخدمة المعنى فلا نتفق 

أن لها أكثر من بعد،  - علاقة العلامة الإعرابية بالمعنى  - والرأي عندنا في هذه المسالة 
، فهو إما )منطوقا كان أو مكتوبا(فالعلاقة بينهما لا تبعد أنْ تكون متعلقة بحال الناظر إلى النص 

أنْ يكون متلقيا له، فعلاقة التبعية أو التأثير والتأثر  إماو ) أي منتجا للنص(منشئا أو مرسلا أنْ يكون 
  .بين العلامة والمعنى مرهونة بذلك

  العtمة اeعرابية والمعنى باعتبار المرسل

أنْ  إذا كان الناظر إلى النص مُرسِلا  فإن المعنى موجودٌ في ذهنه أولاً، مستقرٌ عنده، فإنْ أرادَ 
ينقله إلى الخارج في نص منطوق أو مكتوب وجب أنْ يتبع الإعرابُ ما في ذهنه من معنى، وأنْ 

الذي يؤثر في العلامة «، فالمعنى هنا هو )صوتا أو رمزا(يكون في خدمته، ويكون صورته المادية 
                                                      

  17): بحث(محمد صلاح الدين بكر، نظرة في قرينة الإعراب )  1(
  1/528: ، السيوطي، الإتقان497: ابن هشام، مغني اللبيب: ، وظ 1/302: الزركشي، البرهان)  2(
 17): بحث(في قرينة الإعراب محمد صلاح الدين بكر، نظرة : ظ )  3(

  62:عبد السلام السيد حامد، الشكل والدلالة)  4(
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ني الوظيفية ، وذلك المعنى الدلالي هو الذي يرسم حدود المعا)1(»فيجعلها مستقرة في شكل معين
فاعلا جعل له الرفع ) زيد(لمفردات التركيب المراد إنشاؤه، فإنْ أراد المرسل أو المنشئ أنْ يكون 

مفعولا جعل له النصب، أو لنذهب إلى ابعد من ) عمرو(ليكون علامة على ذلك، وإنْ أراد أنْ يكون 
نْ أراد الحدوث والتجدد جعل ذلك فنقول إنْ أراد التخصيص أو الاهتمام قدّم ما أراد له ذلك أو إ

فالعلامة تكون منسجمة مع ما ... البناء جملة فعلية أو أراد الثبوت والدوام جعله جملة اسمية وهكذا
  .يراد للكلمة من معنى وظيفي، والمعنى في كل ذلك أسبق وجودا وأحقّ أنْ يُتبّع

مع صلاح النصب ) قليل(للضم في كلمة ) وهو المرسِل(ومن هنا جاء اختيار امرئ القيس 
  :فيها لغير معنى، قال

  من المالِ  قليلٌ  - ولم أطلب  -  يـكفان  ى معيشةٍ ـى 
دنـــما أسع فلو أنّ 

  )2(وقــد يدرك الـمجد المؤثـّـل أمثالـي  ولكنمّـا أسعـــى لـمجدٍ مؤثـّــــلٍ 

قد لحظ سيبويه أنّ امرأ إذ أراد أنْ يعبر عن أن المال القليل يكفيه للمعيشة فلا يحتاج إلى طلبه، و 
 القليل يجعل لم لأنه رفع فإنما«: القيس اختار الرفع ليحقق به ما يريد من معنى يفسد بالنصب، قال

، أي )3(»المعنى فسد ونصب يرد لم ولو ،اكافيً  القليل وجعل المُلك عنده المطلوب كان وإنما ،امطلوبً 
  .المعنى الذي أراده

عند اختلاف علامتها ) كل(الجرجاني من فرق في دلالة كلمة ومثل هذا ما وجده عبد القاهر 
  :الإعرابية في قول أبي النجم العجلي

ــهُ لـم أصـــنـع  قد أصبحتْ أمُُّ الخيـارِ تدََّعـي   )4(◌ِ عليَّ ذنــباً كلُّـ

دّي الرفع لا النصب لأن الدلالة به تلبّي ما أراد من قصد، وتؤ ) وهو المرسل(إذ اختار منها الشاعر 
من غير ضرورة وأنّه ترك النصب ) كلّ (فبعد أنْ عِيب على الشاعر أنّه رفع . ما ابتغى من معنى

لم  - يعني الشاعر  - وإذا تأملتَ وجدتَه «: وهو لا يمنع معنى يريده، رأى الجرجاني غير ذلك فقال
ى النصب يمنعه ما ولم يحمل نفسه عليه إلا لحاجة له إلى ذلك وإلا لأنه رأ - يعني الرفع  -يرتكبْه 

. وذاك أنّه أراد أنّها تدّعي عليه ذنبا لم يصنع منه شيئا البتة لا قليلا ولا كثيرا ولا بعضا ولا كلا. يريد
، فالمعنى )5(»والنصب يمنع من هذا المعنى ويقتضي أنْ يكون قد أتى من الذنب الذي ادّعته بعضَه

  .)كلّ (الذي أراده الشاعر اقتضى منه أنْ يرفع كلمة 

                                                      
  62: عبد السلام السيد حامد، الشكل والدلالة)  1(
  1/327: ، البغدادي، خزانة الأدب 27: ديوان امرئ القيس)  2(
  1/79: سيبويه، الكتاب)  3(
  1/239: ، الرضي، شرح الكافية 1/85: المصدر نفسه : ظ )  4(
  270: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز)  5(



 - 56  - 

  العtمة اeعرابية والمعنى باعتبار المتلقي

أما إذا كان الناظر إلى النص متلقّيا، والنص موجود بدءًا، فإنه لا يخلو من أنْ يكون طالب 
معنى أو طالب تحليل وإعراب، والأول ينظر إلى النص ملتقطا علاماته لأنها مُعِينة على الوصول 

ص، ويكون المعنى على هذا تابعا لما في النص من علامات إلى المعنى فيدرك بها المراد من الن
علاقة استدلال وتأثير تنطلق من العلامة، وذلك «متأثرا بها، فعلاقة العلامة الإعرابية بالمعنى هنا 

 - كالفاعلية والمفعولية والابتداء والخبر وما شابهها  - حينما تميز بين المعاني النحوية المختلفة 
  .)1(»دد من معنىأو مسموعة، وهي مؤثرة بما تح ا لأنها مقروءةوتكون محددة سلف

وتراثنا العربي نقل إلينا الكثير من الشواهد التي تتضمن نصوصا يفهمها متلقيها فهما يتغير 
تبعا لاختلاف العلامة الإعرابية في النص نفسه، ومن ذلك ما ذكره أبو حيان في البحر المحيط 

هِ ﴿: من حكاية الأعرابي الذي سمع قارئا يقرأ الآية الكريمةوذكرته كتب أخرى  وَأذََانٌ مِنَ اللَّـ

هَ برَِيءٌ مِنَ الْـمُشْرِكِينَ وَرَسُولـُهُ   ]3:التوبة[ ﴾وَرَسُولهِِ إلِىَ النَّاسِ يوَْمَ الحَجِّ ا
كَْبرَِ أنََّ اللَّـ
 رسوله من بريئًا االله كان إنْ ( :فقال فاختلف عنده المعنى عن المقصود من النص) رسوله(خطأً بجر 

، وليس أدلّ على اختلاف المعنى لدى المتلقي باختلاف العلامة الإعرابية من )2()بريء منه فأنا
  :موقف رجلٍ كان يرى رأي الخوارج فقال

ا  طين وقعنببُ ـوال سُويدا ـنَّ فمِ    شبيبُ  المؤمنينَ  أميـرُ  ومنَّـ
 لم: شبيب؟ فقال المؤمنين أميرُ  ومنا :القائل أنت :له قال به ظفرو  الخليفة هشامًا، الشعر بلغ فلما
 على أنه نداء بعد أنْ  الراء بفتح ، فتخلص)3(شبيب - المؤمنين  أميرَ  -  ومنا: قلت وإنما ،كذا أقل

ضمها على الابتداء، وواضح تلقي هشام للنص على القولين واختلاف المعنى عنده باختلاف 
  .العلامتين

رفعا أو نصبا إلى العموم أو خلافه في قوله ) كل(قد لحظ تغير دلالة ) هـ368ت(يرافي والس
إن في النصب ههنا دلالة على معنى لا « :قال ]49:القمر[﴾ إنَِّا كُلَّ شَيْءٍ خَلقَْناَهُ بقِدََرٍ ﴿: تعالى

قدر، فتقديره إنا خلقنا كل إنا كل شيء خلقناه ب: يوجد ذلك المعنى في حالة الرفع وذلك أنك إذا قلت
كل شيء : إنا خلقنا كل شيء فقد عم، وإذا رفع فقال: شيء بقدر، فهو يوجب العموم؛ لأنه إذا قال

خبرا ) بقدر(ويكون ) شيء(نعتا لـ) خلقناه(خلقناه بقدر، فليس فيه عموم؛ لأنه يجوز أنْ تجعل 
اء كلها بل تكون فيه دلالة على أن ما خلق منها ، ولا تكون فيه دلالة لفظه على خلق الأشي)كل(لـ
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  .)1(»خلقه بقدر

أشار إليه الزركشي في قوله  وهو ما - له من فهم المعنى أولا  بد  ا طالب التحليل فلاأمّ 
ليتمكن من تحليل النص وكشف وجوه الإعراب وبيان ما تؤدي إليه من معنى ثم اختيار  -  السابق

ومثال هذا نجده جليا . شارة إلى فساد غيره أو عدم صلاحيته أو اختلافه ما يناسب فهمه الأول، والإ
  :القيس المذكور آنفا امرئ لقول) هـ761ت(تحليل ابن هشام  في

  من المالِ  قليلٌ  - ب ـولم أطل -  يـكفان  ى معيشةٍ ـى 
دنـــما أسع و أنّ ــفل
البيت من التنازع على ما فقد وضح المعنى عنده بما يتفق مع فهم سيبويه له فرفض أن يكون 

 التنازع من«الصواب ألاّ يكون  ذهب إليه قسم من النحويين، إذ رأى ابن هشام في تحليله للبيت أن 
 امحذوفً  للمُلك طالبٌ  )أطلب(و للقليل، طالب )كفاني( فإن العاملين، مطلوبي لاختلاف شيء، في

 )أطلب ولم( قوله تقدير يوجب التنازع لأن  لكوذ المعنى، فساد يلزم لئلا للقليل، اطالبً  وليس للدليل،
 ،)لو( من المفهوم الامتناع زحيّ  في داخلٌ  حينئذ هلأن  مثبتًا، كونهُ  يلزم وحينئذ كفاني، على معطوفًا

  :بقوله نفاه ما بعد للقليل طلبه أثبت قد فيكون الإثبات، جاء النفي امتنع وإذا

  )2(»ى معيشةٍ ـما أسعى 
دن لو أنَّ ف

الجلي أن فهم ابن هشام للمعنى جعله يؤكد بتحليله للنص الشعري بطلان التنازع في هذا  ومن
 كفاني(معمول للفعل ) قليل(كلمة  الموضع وأن ( ها فاعل فكان حقها الرفع وليست معمولا على أن

  .المرسلعلى أنّها مفعولا به فيكون حقها النصب، وبالنصب يفسد المعنى الذي ابتغاه ) أطلب(للفعل 

وقد فُهِم من هذا البيت معنى آخر عند بعض البصريين على ما نقله أبو حيان الأندلسي، 
لو سعيت لأدنى معيشة لم اطلب قليلا : فأدى هذا المعنى المفهوم إلى اختيار النصب، فيكون التقدير

 3()لو(قليلا من المال يمكنني دون طلب، وتكون الجملة معطوفة على جواب  من المال؛ لان(.  

  )4( يالقرآنالمفسّر متلقّ للنص 

ي بوصفه قارئا متدبرا فيه القرآنإنّ حال الناظر إلى النصّ متلقيا يتجلى في المفسر للنصّ 
ومتلقيا له، لكنه أحيانا ينظر إلى النص بعين المرسل، وكنا قد ذكرنا أنّ في حالة كون الناظر إلى 

في العلامة الإعرابية ليكونَ النص معبرا عنه، وهذا يتضح النص مرسِلا فانّ المعنى هو الذي يؤثّر 
ي الكريم ويرى أن العلامة الإعرابية قد القرآنعند المفسر حينما يتتبع المقولات الحوارية داخل النص 

  .تتغير تبعا لمراد القائل
                                                      

  .، بلفظ أخصر1/148)  : الهامش(سيبويه، الكتاب : ، وظ 4/32  :السيرافي، شرح كتاب سيبويه )  1(
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  .بات الموضوع عمومامن دون الخوض في تشع)  قرينة العلامة(كلامنا في هذا يقتصر على ما يخص )  4(
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) مسلا(ومن هنا لاحظ أبو حيان في تفسيره الفرق بين دلالة النصب ودلالة الرفع في كلمة 
إذِْ ﴿: نصبا، وعندما ردّ عليهم النبي نفسُهُ بها رفعا في قوله تعالى )�(عندما قالها ضيوف إبراهيم 

كما رآه أبو حيان - ، فالنصب ]25:الذاريات[﴾ دَخَلوُا عَليَْهِ فقَاَلوُا سََ"مًا قاَلَ سََ"مٌ قوَْمٌ مُنكَرُونَ 
 الجمهور وقرأ«: تكون تحيته بأحسن مما حيوه، قال على إرادتهم الدعاء له، والرفع لأنه أراد أنْ  - 
 مبتدأ وهو، بالرفع )قال سلامٌ (به،  المستغنى فعله مسد السادّ  المصدر على بالنصب، )سلامًا قالوا(

 إذ، تعالى االله بأدب أخذًا حيوه، مما بأحسن يجيبهم أنْ  قصد. سلام عليكم: تقديره الخبر محذوف
 تحصل قد خبرية جملة وسلام، سلام أمري :أي، محذوف مبتدأ خبر نيكو  أنْ  وجوز، دعاء )سلامًا(

أنّ النصب جاء تبعا لمراد المتكلم  -كما يبدو  - ، فالظاهر لدى أبي حيان )1(»ووقع مضمونها
والرفع كذلك، بمعنى أن العلامة الإعرابية جاءت تبعا للمعنى المراد، وهذا المعنى بعينه أورده 

  .)2(يشر إليه أبو حيان الزمخشري في كشافه ولم

ةٌ مِنْھمُْ ﴿: ومثل ذلك في اختلاف الدلالة بالرفع وبالنصب ما جاء في قوله تعالى وَإذَِ قاَلتَْ أمَُّ

بُ ـلمَِ تَعِظوُنَ قوَْمًا اللَّ  ﴾ قوُنَ مَعْذِرَةً إلِىَ رَبِّكُمْ وَلعََلَّھمُْ يتََّ  ھُمْ عَذَاباً شَدِيدًا قاَلوُاهُ مُھْلكُِھمُْ أوَْ مُعَذِّ
موعظتنا إقامة : ، وفسره أبو حيان على أنهم أرادوا معنى)3(بالرفع) معذرةٌ (، قرئ ]164: اrعراف[

، ولئلا ننسب في النهي عن المنكر إلى بعض التفريط ولطمعنا في أن يتقوا المعاصي ،عذر إلى االله
المسألة ليتضح به أن وذكر اختيار سيبويه في هذه . )4(وعظناهم معذرة: أما النصب فعلى معنى

لم يريدوا أن يعتذروا «: للرفع والنصب علاقة بالمعنى الذي ينشئه المرسل ويبتغيه، إذ قال سيبويه
إلى  موعظتنا معذرةٌ : ؟ قالوا تعظون قوما مَ لِ : اعتذارا مستأنفا من أمر ليموا عليه، ولكنهم قيل لهم

 ، وعزّز أنْ )5(»كذا وكذا، يريد اعتذارا، لنصب إلى االله وإليك من معذرةً : ولو قال رجل لرجل .ربكم
وبالنصب على «: يكون النصب على إرادة الاعتذار بإيراد تقدير أبي البقاء العكبري، إذ قال الأخير

، فأبو حيان هنا يضع بين )6(»نعتذر معذرة :أي ،وقيل هو مصدر ،وعظنا للمعذرة :أي ،المفعول له
  .الرفع من معنى من خلال ما أوضحه وما ذكره لغيرهأيدينا ما يعطيه النصب وما يعطيه 

ي وتدبره فيه يحاول أنْ يتبيّن معاني النصّ واحتمالاته ليصلَ القرآنوالمفسر في تلقيه للنصّ 
إلى المقصود منه كما أراد االله جلّ وعلا، فيكون عنده المعنى تبعا بذلك للعلامة الإعرابية في الآيات 

 - ينة ذات اثر بارز في توجيه المعنى، وعلى الرغم من هذا فان المفسر التي تكون فيها هذه القر 
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  .يكون مرة طالب معنى ويكون مرة أخرى كطالب تحليل وإعراب -واقعا 

ونلحظ ذلك جليا في تفسير البحر المحيط، فمنه مثلا توجيه أبي حيان للمعنى بقراءتي الرفع 
إذ وجد  ؛]2: الفاتحة[ ﴾رَبِّ العَالمَِينَ ـهِ لَّ لِ حَمْدُ ـال﴿ : من قوله تعالى )1()الحمد(والنصب في كلمة 

 أجمع ولهذا، المعنى في أمكن الرفع وقراءة«: أنّ في الرفع دلالة على ثبوت الحمد واستقراره، قال
 الله مستقر الحمد بأن أخبر قد فيكون، تعالى الله واستقراره الحمد ثبوت على تدل لأنها السبعة عليها
، أما النصب فيكون فيه معنى التخصيص ويشعر بالتجدد والحدوث؛ )2(»غيره وحمد حمده أي: تعالى

 الحمد فيتخصص، االله حمدت أو االله أحمد تقديره عامل من«هنا لا بد ) الحمد(ذلك أنّ في نصب 
 حذفت التي المصادر من النصب حالة في ويكون، والحدوث بالتجدد وأشعر، فاعله بتخصيص

 .)3(»مقامها متوأقي، أفعالها

وَزُلْزِلوُا حَتَّى وتوجّه المعنى أيضا عند أبي حيان تبعا للعلامة الإعرابية في قوله تعالى ﴿

هِ قرَِيبٌ  هِ أWََ إنَِّ نصَْرَ اللَّـ سُولُ وَالَّذِينَ آمَنوُا مَعَهُ مَتَى نصَْرُ اللَّـ ، فقد ]214:البقرة[ ﴾يقَوُلَ الرَّ
، فكان الأظهر عند أبي حيان على قراءة النصب أنْ تكون حتى )4(صببالرفع والن) يقول(قرئ الفعل 

فيكون على وجهين ) حتى(أما رفع الفعل المضارع بعد . وزلزلوا إلى أن يقول الرسول: للغاية والمعنى
 ، أو أنْ )مرض حتى لا يرجونه: (إذ انه يدل على الحال، والحال إما أن يكون حين الإخبار كقولهم

 إذ، محكية حالاً  فيكون، المضي هنا به والمراد. ضت فهي محكية على ما وقعتيكون حالا قد م
  .)5(»الرسول فقال وزلزلوا: المعنى

  .)6(وشواهد هذا الجانب في تفسير البحر المحيط أكثر من أن تحصى وليست بعزيزة

تبين  ي يكون طالبا للمعنى فيوضحه ويفصله وقدالقرآنقلنا إن المفسر بوصفه متلقيا للنص 
هذا فيما ذكرنا، أو قد يكون كطالب التحليل الذي يفهم المعنى ثم يحاول أن يجد صداه بتحليله 
وإعرابه للنص فيبيّن التراكيب الصحيحة التي يتحقق بها المعنى، والتراكيب الخاطئة التي يفسد بها، 

له يتوجه في تفسيره إلى فالمفسر في أحيان ليست قليلة يكون محملا بأعباء فكرية وعقائدية مما يجع
لا «: عباسلهذا عندما وصى عبد االله بن  مصداق) �(ما ينسجم مع ذلك، ولعلّ قول الإمام علي 

  .)7(»…حمال ذو وجوه، تقول ويقولون القرآن، فالقرآنتخاصم ب
                                                      

  1/48: ابن الجزري، النشر: النصب قراءة زيد بن علي، ظ )  1(
  1/131: أبو حيان، البحر المحيط)  2(
  1/131: المصدر نفسه )  3(
  2/227: ، ابن الجزري، النشر429- 1/428: الفارسي، الحجة للقراء السبع: الرفع قراءة نافع، ظ )  4(
  2/149: أبو حيان، البحر المحيط: ظ )  5(
  339، 2/282: المصدر نفسه : ظ مثلا)  6(
  18/71: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة)  7(



 - 60  - 

فالمفسر إذن قد نجده يميل إلى تفضيل علامة إعرابية على أخرى في موضع واحد؛ لأنه يجد 
  .لّ عليه من معنى أو توجّه إليه من دَلالة ما ينسجم مع مرجعياته وتوجهاتهفيما تد

 ﴾إنَِّا كُلَّ شَيْءٍ خَلقَْناَهُ بقِدََرٍ ﴿: ومن ذلك ما رصده أبو حيان في تفسير قوله تعالى
، ولكل دلالته وبهما يختلف التحليل )1(بالنصب وقرئ بالرفع) كل شيءٍ (إذ قرأ الجمهور  ]49:القمر[
يكون صفة وما بعده هو  لنحوي للجملة، فعلى النصب يكون الفعل خبرا، وعلى الرفع يحتمل أنْ ا

 والقدرية السنة أهل تنازع«:الخبر، وبتجاذب الدلالة المبنية على ذلك وقع التنازع، قال أبو حيان
 قراءة دليله بقدره، تعالى الله مخلوق فهو شيء كل: يقولون السنة فأهل، الآية بهذه الاستدلال

. الابتداء على الأول وقع لو خبرا يكون أن يصح ما إلا التركيب هذا مثل في يفسر لا لأنه، النصب
 كلّ  شأننا أو أمرنا إن  :أي )كل(لـ الصفة موضع في )خلقناه(و، )كل ( برفع القراءة: القدرية وقالت
  .)2(»ذلك وغير وزمنه هيئته في ما حد على، بمقدار أو بقدر فهو خلقناه شيء

فالواضح أن العلامة الإعرابية أفضت إلى تحليلٍ للنص يختلف باختلافها وهو ما قاد إلى 
معنيين مختلفين، اختارت كل فئة منهما ما ينسجم مع مرجعياتها الفكرية، ولهذا رأى الدكتور عائد 

  .)3(كريم الحريزي أن للعلامة الإعرابية هنا دلالة على المذهب الفقهي

وهو من قبيل استقامة المعنى الوظيفي «تضح اتساق العلامة الإعرابية مع المعنى مما تقدم ي
بالعلامة الإعرابية، مع المعنى السياقي، وهذا الأخير هو الذي أسس للأول دلالته، وكان الأول 

، ويتضح في تفسير البحر المحيط ما لقرينة العلامة الإعرابية من أثر في المعنى )4(»صادرا بسببه
  :ة أوفى من خلال توزيعه على المستويات الآتيةبصور 

  .المعنى الصرفي .1
  .المعنى النحوي .2
  .المعنى المعجمي .3
 .المعنى الدلالي .4

  أثر قرينة العtمة اeعرابية في المعنى الصرفي .1

المعاني الصرفية : إنّ بناء النظام الصرفي للغة العربية يعتمد على ثلاث دعائم مهمة هي
والمعاني الصرفية تنقسم . قيم الخلافية بين المعنى والمعنى وبين المبنى والمبنىوالمباني الصرفية وال

إلى قسمين؛ معاني التقسيم وهي معاني أقسام الكلم التي يتألف منها الكلام كالاسمية والفعلية 
                                                      

  2/300: ابن جني، المحتسب: هي قراءة أبي السمال، ظ )  1(
 8/182: أبو حيان، البحر المحيط)  2(

  85: آن الكريمعائد كريم الحريزي، مباحث في لغة القر : ظ )  3(
  134: نجاح فاهم، المعنى في تفسير الكشاف)  4(
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والحرفية، ومعاني التصريف كالإفراد وفروعه والتكلم وفروعه وكالتذكير والتأنيث والتعريف 
  .)1(والتنكير

في  عاني الصرفية، لكن أحيانا قد يكون للعلامة الإعرابية أثرٌ فالمباني الصرفية تدل على الم
ن تغير تلك المعاني في السياق، واختلافها قد يغير مبنى الكلمة ومن ثم يتغير معناها الصرفي، م

ثمَُّ ﴿: لكريمةالواردة في الآية ا) أحسن(في كلمة  ما جاء في تفسير البحر المحيط –مثلا  - ذلك 
  لكُِلِّ شَيْءٍ وَھدًُى وَرَحْمَةً لعََلَّھمُ بلِقِاَءِ آتيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ تمََامًا عَلىَ الَّذِيَ أحَْسَنَ وَتفَْصِيً" 

فهي فعل ماضٍ والفتحة على النون حركة بناء، والفاعل مستتر  ]154:اrنعام[ ﴾رَبِّھِمْ يؤُْمِنوُنَ 
 بأمرنا وقيامه بطاعتنا، موسى إحسان على تمامًا :أي ،موسى ضمير )أحسنَ ( وفي«: فيه، قال

على (، لكن بإبدال الضمة بالفتحة )2(»تعالى االله على يعود )أحسن( في الضمير: وقيل ...ونهينا
 :أي محذوف، مبتدأ خبر أنه على وخُرّج«اسما ) أحسنُ (تصبح كلمة ) )3(قراءة من قرأ برفع النون

في انتقال الكلمة من مبنى  أثرلضمة هنا قرينة على المبنى الاسمي إذ كان لها ، فا)4(»)أحسن هو(
  .الفعلية ومعناه إلى مبنى الاسم ومعناه

وقد تكون العلامة الإعرابية قرينة يتوصل بها إلى مبنى الكلمة إذ يكون وجودها على كلمة في 
وَألَْقِ مَا فيِ يمَِينكَِ تلَْقفَْ مَا ﴿: ىالجملة دليلا على حرفية كلمة أخرى أو اسميتها ، ففي قوله تعال

بالرفع ) كيدُ (تكون كلمة  ]69:طه[ ﴾صَنعَوُا إنَِّمَا صَنعَُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وWََ يفُْلحُِ السَّاحِرُ حَيْثُ أتَىَ
والعائد ) صنعوا(صلته  -على احد احتمالين  - اسما موصولا ) ما(فتكون ) إن (على أنها خبر 
) ما(تتحول كلمة ) )5()كيد(على قراءة من نصب (غير العلامة الإعرابية إلى الفتح محذوف، لكن بت

  .)6()صنعوا(مفعولا لـ) كيدَ (ئا، فتكون كلمة مهيّ ) إن (من الاسمية لتكون حرفا كافا لـ

 وجل مَ عَليَْكُمُ الميْتةََ وَالدَّ ﴿: ومثل ذلك تماما ما رآه أبو حيان في قوله عز حمَ مَ وَلَ إنَِّمَا حَرَّ

وهذا ) حرّم(تكون مفعولا للفعل ) الميتة(، فبنصب ]173: البقرة[﴾ هِ ـالْخِنزِيرِ وَمَا أھُِلَّ بهِِ لغَِيْرِ اللَّ 
، أما على قراءة من قرأ )إن (تليَ الجملةُ الفعليةُ  حرفٌ هيّأ لأنْ ) ما(مسند إلى ضمير اسم االله، و

                                                      
، وسنأتي على تفصيل ذلك في الفصل الثاني إن 82، 36- 35: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها: ظ )  1(

  .شاء االله
  4/255: أبو حيان، البحر المحيط )  2(
: ، ابن عطية، المحرر الوجيز4/322: التبيان الطوسي،: قراءة يحيى بن معمر وابن أبي إسحاق، ظ )  3(

  4/256: ، أبو حيان، البحر المحيط 4/195: ، الطبرسي، مجمع البيان2/365
  4/256: أبو حيان، البحر المحيط )  4(
، الرازي، 4/52: ، ابن عطية، المحرر الوجيز18/337: الطبري: ، ظ ◌ّ علي بن وزيد وحميد مجاهد قراءة)  5(

  8/4601: مفاتيح الغيب
  242-6/241: أبو حيان، البحر المحيط: ظ )  6(
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 إن  :، والعائد عليها محذوف، أي)إن (تكون موصولة اسم ) ما(، و)إن (فعلى أنها خبر  )1(برفعها
  .)2(الذي حرمه االله الميتة

  .أو اسميتها) ما(فالعلامة الإعرابية هنا أسهمت بطريق غير مباشر في الدلالة على حرفية 

  أثر قرينة العtمة اeعرابية في المعنى النحوي .2

 قرينة العلامة الإعرابية تعين  ذكرنا أن علاقتها به علاقة  على الوصول إلى المعنى إذ إن
على مبدأ  - استدلال وتأثير تبدأ من العلامة، وهي بذلك تميز بين المعاني النحوية المختلفة، لكنها 

نها تكون المميز ها بل تتضافر مع قرائن أخرى لكلا تؤدي هذه الدلالة بمفرد - تضافر القرائن 
  .الأظهر من بينها

العلامة الإعرابية قرينة لها أثرها في المعنى النحوي، ولها خطرها في تمييز قرينة  ن ولأ
، وفي الأمثلة التي )3(الوظيفة النحوية، فتفسير البحر المحيط كان من التفاسير البارزة في بيان ذلك

  .سابقا دليل واضح على هذا ذكرت في البحث

  أثر قرينة العtمة اeعرابية في المعنى المعجمي .3

 اها إذا ما وضعت في الكلمة خارج السياق متعددة المعنى، وهذا التعدد قد ينتفي عن معن إن
القرائن حينئذٍ تتضافر لتُحدد المعنى المراد من  ن ولأ )4(المعنى لا يتعين إلا بالقرينة ن سياق معين؛ لأ
  .النص وتُظهِره

في توجيه المعنى المعجمي في النص، منفرد  أثرمن هنا يكون لقرينة العلامة الإعرابية أحيانا 
 تفعّل من اللقاء نحو«فمعناه كما ذكره في البحر ) تلقّى(وهو ما لاحظه أبو حيان في معنى الفعل 

 يستقبله أي: الوحي ويتلقى. استقبله افلانً  فلان تلقى: ومنه، استقبل بمعنى أو: قالوا، العدو من تعدى
 موضع يوضع ثم، للقاء التعرض )التلقي( ....نستقبلهم: الحجيج نتلقى وخرجنا، ويتلقفه ويأخذه
، وعلى هذا )5(»منه أخذتها: فلان من الكلمة هذه تلقيت، )القرآن لتلقى وإنك( ومنه، والأخذ القبول

ابُ الرَّ ﴿:يالقرآنالمعنى جاءت في السياق   ﴾حِيمُ فتََلقََّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلمَِاتٍ فتَاَبَ عَليَْهِ إنَِّهُ ھوَُ التَّوَّ
 الإلهام أو، الفطانة أو، الفهم أو، وقبولها أخذها: الكلمات تلقي ومعنى«: قال أبو حيان ]37:البقرة[

                                                      
  2/216: ، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 1/239: ابن عطية، المحرر الوجيز : قراءة ابن أبي عبلة، ظ )  1(
  1/660: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  2(
ال كثيرا فوظف هذه الثقافة في تفسيره وليس هذا بغريب لاسيما أن أبا حيان نحوي ولغوي خاض في هذا المج)  3(

 .البحر المحيط

  316، 39: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها: ظ )  4(
  1/312: أبو حيان، البحر المحيط)  5(
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، لكنه لما تغيرت العلامات الإعرابية في )1(»الذنب من والاستقالة الاستغفار أو، بها والعمل التعلم أو
ح أبو حيان يوضح معنى الفعل را) )2(على قراءة من قرأ بنصب آدم ورفع كلمات(نفس السياق 

 فجاءت: قال فكأنه تلقيته فقد تلقاك من لأن إليه وصولها: لآدم الكلمات تلقي ومعنى«: قال) تلقّى(
  .)3(»كلمات ربه من آدم

في توجيه  أثرفالعلامة الإعرابية أثرت في المعنى المعجمي للكلمة في السياق، وكان لها 
ر مدى الترابط الوثيق بين المعنى الوظيفي والمعنى المعجمي المعنى المعجمي وتحديده، وهذا يُظهِ 

د تعدّ « ن د التعدد وتعيين الاحتمال؛ لذا فإالكبير في تحدي ثرفي السياق، وهذا الترابط هو صاحب الأ
المعنى واحتماله من جهة وتحدده وتعينه من جهة أخرى هو الفارق الأساسي بين الكلمة التي في 

  .)4(»في السياق المعجم واللفظ الذي

  أثر قرينة العtمة اeعرابية في المعنى الدJلي .4

 لا شك  والمعنى المقامي ) أو المعنى اللفظي(المعنى الدلالي هو حصيلة المعنى المقالي  أن
على الأول،  للسياق، ولكل منهما قرائنه التي تدل عليه وتوصل إليه، فالقرائن اللفظية والمعنوية تدلّ 

والعلامة الإعرابية قرينة صوتية لفظية توصل إلى المعنى المقالي . على الثاني سياق تدلّ وقرائن ال
فهي في الغالب قرينة على المعنى الوظيفي كما تبين مما سبق، لكن قد تكون العلامة الإعرابية 

ظية مقالية أحيانا قرينة على المعنى الدلالي لا الوظيفي فقد يقتضيها الحال أو المقام، فتكون قرينة لف
  .“لكل مقام مقال ”في سياق معين لتدل على مقام معين مصداقا لقول البلاغيين 

، ففيه تخرج العلامة الإعرابية عن “القطع”وخير ما يمثل هذا الأمر مسألة مهمة هي ظاهرة 
 - نسقها المتوقع لها من التبعية فتقطع ذلك النسق لتأخذ شكلا مغايرا، فينقطع التابع عن متبوعه 

آلية مهمة في تغير الحركة من جانب وظيفي إلى آخر، بفعل المعنى الدلالي «مما يشكل  -إعرابا 
  .)5(»)المقام(

ويرد القطع في النعت كثيرا وقد يقع في العطف أيضا، ويقصد منه إرادة المدح أو الذم أو 
ى النعت المقطوع لأداء معنى لا يتم بالإتباع، فهو يلفت نظر السامع إل«، وهو يستعمل )6(الترحم

ويثير انتباهه، وليس كذلك الإتباع، وذلك لان الأصل في النعت أن يتبع المنعوت، فإذا خالفت 

                                                      
  1/318: المصدر نفسه )  1(
  1/268/: الفارسي، الحجة للقراء السبع: هي قراءة ابن كثير وحده ، ظ )  2(
  1/318: حر المحيطأبو حيان، الب)  3(
  325: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها)  4(
  143: نجاح فاهم، المعنى في تفسير الكشاف)  5(
  3/228:، مصطفى الغلاييني، جامع الدروس العربية4/1926: أبو حيان، ارتشاف الضرب: ظ )  6(
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فهذا التعبير يراد به لفت النظر، وإثارة الانتباه ... بينهما نبهت الذهن وحركته إلى شيء غير معتاد
  .)1(»لغ حدا يثير الانتباهإلى الصفة المقطوعة وهو يدل على أن اتصاف الموصوف بهذه الصفة ب

أن يعلم السامع من اتصاف المنعوت بذلك النعت ما «ومما اشترطه النحاة في النعت المقطوع 
يعلمه المتكلم؛ لأنه إن لم يعلم، فالمنعوت محتاج إلى ذلك النعت ليبينه ويميزه، ولا قطع مع 

ج إليه للتبيين والتوضيح وتمييز ، فالنعت التابع يختلف عن المقطوع في أن الأول يُحتا)2(»الحاجة
  .الموصوف من غيره، والثاني يؤتى به لإثارة الانتباه إلى صفة وهي معلومة عند المتكلم والسامع

والملاحظ أن تلك المعاني تتعلق بحال المتكلم والمخاطب، فالأخير لابد أنْ يكون عالما 
راعي ذلك ويكون قاصدا المدح أو الذم أو ن غيره، والأول يبها مبالصفة ولا يحتاجها ليميّز المقصود 

الترحم، مبينا انفعاله، فيقطع النعت ويغيّر العلامة الإعرابية تبعا لذلك المقام لتكون علامة على تلك 
  .الحال

فالعلامة الإعرابية هنا تكون نتاجا لمقام المدح أو الذم أو الترحم، وعليه بنى الدكتور نجاح 
وينبني على ذلك أنْ تكون العلامة الإعرابية قرينة . )3()المقام(معنى الدلالي فاهم أن الإعراب فرع ال

على ذلك المعنى، وتتضافر معها في هذا قرائن أخرى كالتنغيم والوقف والمخالفة فضلا عن  ودليلا
  .)4(قرينة السياق المذكورة

وَامْرَأتَهُُ ﴿: في قوله تعالى) حمالة الحطب(ومن هنا جاء في تفسير البحر المحيط انتصاب 

الةََ الْ  قلُْ إنِْ أدَْرِي ﴿: في قوله تعالى) عالم الغيب(، وانتصاب )5(على الذم ]4:المسد[﴾ حَطبَِ ـحَمَّ

-25:الجن[ ﴾عَالمُِ الْغَيْبِ فََ" يظُْھِرُ عَلىَ غَيْبهِِ أحََدًا � أقَرَِيبٌ مَا توُعَدُونَ أمَْ يجَْعَلُ لهَُ رَبِّي أمََدًا

  .، ومثل هذا كثير في البحر المحيط)6(دح على قراءة النصبعلى الم ]26

وقد يفهم من النص بالعلامة الإعرابية غرض مجازي مرتبط بالمقام، ومثل هذه السمة البلاغية 
ھُم بهِِ مِنْ ـمَا لَ  � هُ وَلدًَاـوَينُذِرَ الَّذِينَ قاَلوُا اتَّخَذَ اللَّ ﴿: تلحظ في معنى التعجب في قوله تعالى

الذي  ]5- 4:الكھف[ ﴾مٍ وWََ ِ_باَئھِِمْ كَبرَُتْ كَلمَِةً تخَْرُجُ مِنْ أفَْوَاھِھِمْ إنِ يقَوُلوُنَ إWَِّ كَذِباًعِلْ 
 مضمر )كَبُرت( وفاعل، التمييز على انتصابها والظاهر«: حيانقال أبو ) كلمةً (يستفاد من نصب 

 أكبرها ما :أي ،التعجب معنى ذلك وفي﴾ دًاول الله اتخذ قالوا﴿ قوله من المفهومة المقالة على يعود

                                                      
  3/167: فاضل السامرائي، معاني النحو)  1(
  2/322: يةالرضي، شرح الكاف)  2(
  144، 134: نجاح فاهم، المعنى في تفسير الكشاف: ظ )  3(
  .ستكون لنا وقفة أخرى مع هذه المسالة في آخر مبحث قرينة الوقف في هذا الفصل إن شاء االله)  4(
  8/527: أبو حيان، البحر المحيط: ظ )  5(
  19/442: ، ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب 8/348: المصدر نفسه : ظ )  6(
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 ،)1(»أفواههم من وإخراجها بها النطق على اجترائهم استعظام تفيد لها صفة بعدها والجملة، كلمة
، )2(ومن هنا كان تفضيله قراءة النصب على الرفع على الفاعلية؛ لان النصب ابلغ في المعنى وأقوى

العلاقات العضوية «الضم إلى الفتح قد أحدث تحولا في ومن ثم كان تغير العلامة الإعرابية من 
للتركيب؛ إذ صار الفاعل وهو عمدة تمييزا وهو فضلة، وبذلك يكون الإسناد قد تغير بفعل هذه 

  .)3(»العلامة الإعرابية المتحولة بسبب مقام التعجب

هِ ـفيِ آياَتِ اللَّ  الَّذِينَ يجَُادِلوُنَ ﴿: ومثل هذا المعنى لحظه أبو حيان أيضا في قوله تعالى
هُ عَلىَ كُلِّ قلَْبِ مُتكََبِّرٍ ـهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنوُا كَذَلكَِ يطَْبعَُ اللَّ ـبِغَيْرِ سُلْطاَنٍ أتَاَھمُْ كَبرَُ مَقْتاً عِندَ اللَّ 

  .)4(لجدالهم والاستعظام التعجب من ضرب﴾ مقتاً كبر﴿ قوله ففي، ]35 :غافر[ ﴾جَبَّارٍ 

  
  ى الوظيفي للعtمة اeعرابيةتعدد المعن

العلامة الإعرابية تكون في خدمة المعنى، سواء في ذلك أكان الناظر  ن وكيفما كان الأمر فإ
 ن تابعا لها أم كانت هي التابعة؛ لأإلى النص مرسِلا أم متلقيا، وسواء فيه أيضا أكان المعنى 

ها مظهر من مظاهر أمن اللبس جيهه؛ ولأن العلامة الإعرابية قرينة تساعد على تحديد المعنى وتو 
  .وركيزة مهمة من ركائزه

فدلالة العلامة الإعرابية على المعاني النحوية مما لا يمكن إنكاره، لكن تجدر الإشارة هنا إلى 
الضمّة هي الحركة «أنّ العلامة الإعرابية لا يمكن أنْ تستقلّ بالدلالة على هذه المعاني؛ ذلك أنّ 

، والفتحة ...ي المبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل واسم كان وخبر إنّ والتابع المرفوعالتي تظهر ف
فهل يمكن لها بمفردها أنْ تكون قرينة ... كذلك ترى في نهاية المفعولين والحال والمستثنى والتمييز

والمعنى في  ، ولا يغنينا هنا القول بانّ العلاقة بين الإعراب)5(»على واحد فقط من هذه الأبواب؟
الجانب الوظيفي علاقة يسيرة غير معقدة لكون الجهد المبذول في إدراكها والإفادة منها محدودا بناء 
على انه يستدل بالعلامة مباشرة على المعنى الوظيفي، فالصعوبة تكمن في تعدد احتمالات العلامة 

  .)6(الإعرابية الواحدة؛ إذ يتضاعف الجهد للوصول إلى المعنى

                                                      
  6/95: أبو حيان، البحر المحيط )  1(
: الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر: ، الرفع قراءة الحسن وابن محيصن، ظ 6/96: المصدر نفسه : ظ )  2(

1/512  
  150: نجاح فاهم، المعنى في تفسير الكشاف)  3(
  7/445: أبو حيان، البحر المحيط: ظ )  4(
  47): بحث(تمام حسان، القرائن النحوية )  5(
  62: عبد السلام السيد حامد، الشكل والدلالة: ظ )  6(
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على معنى وظيفي نحوي واحد في سياقٍ  لقرينة العلامة الإعرابية كي تدلّ  بد  ا كان لامن هن
اوي قرائن النص اللغوي وعدم بروز سَ تتضافر معها قرائن أخرى لفظية ومعنوية وسياقية، وتَ  ما أنْ 

معنى واحدة منها أو أكثر لتحديد المعنى يؤدي إلى اختلاف فهم النص من متلق إلى آخر؛ ولكون ال
، )1(»عنصرا مهما في التحليل النحوي، فضلا عن أنّ له أثرًا واضحًا في تعدد الأوجه الإعرابية«

صار عدم بروز قرينة من القرائن لتحديد المعنى في بعض النصوص اللغوية مُفضيًا إلى التعدد 
لأندلسي وجوها الإعرابي، وهو ما يمكن ملاحظته في تفسير البحر المحيط فكثيرا ما يذكر أبو حيان ا

إعرابية متعددة لكلمة معينة في نص واحد وقد يرجح احدها أو لا يرجح، ومن ذلك مثلا مما رجح 
وَقاَلوُا قلُوُبنُاَ غُلْفٌ بلَ لعََنھَمُُ ﴿: في قوله تعالى) قليلا(فيه وجها من الأوجه توجيه إعراب كلمة 

إذ جاز فيها أوجه إعرابية متعددة ذكرها أبو حيان  ]88:بقرةال[ ﴾ مَا يؤُْمِنوُنَ بكُِفْرِھِمْ فقَلَيًِ"  هُ ـَّ الل
  :)2(ونسبها إلى قائليها وهي كالآتي

  
ولم يكتفِ أبو حيان بذكر هذا التعدد، بل وضح المعاني المذكورة وفصلها وناقشها، وانتهى 

اق اللغوي من ذلك إلى ترجيح المعنى الأول باستعانته بالدلالة الصرفية لبنية الفعل وبقرينة السي
يكون المعنى فإيمانا قليلا  ها هو الأول وهو أنْ والأحسن من هذه المعاني كلّ «: المنفصل، قال

 دلالة الفعل على مصدره أقوى من دلالته على الزمان وعلى الهيئة وعلى المفعول وعلى  يؤمنون، لان
   .)3(»]155، 46:النساء[ ﴾ قلَيًِ"  يؤُْمِنوُنَ إWَِّ فََ" ﴿ :الفاعل، لموافقته ظاهر قوله تعالى

إنَِّا أنَزَلْناَهُ ﴿ : في قوله تعالى) رحمة(ومن ذلك أيضا جواز أوجه إعرابية متعددة في كلمة 
 أمَْرًا مِنْ عِندِناَ إنَِّا كُنَّا مُرْسِليِنَ  � فيِھَا يفُْرَقُ كُلُّ أمَْرٍ حَكِيمٍ  � فيِ ليَْلةٍَ مُباَرَكَةٍ إنَِّا كُنَّا مُنذِرِينَ 

                                                      
  135: نجاح فاهم، المعنى في تفسير الكشاف)  1(
  1/470: أبو حيان، البحر المحيط: ظ )  2(
  1/471: أبو حيان، البحر المحيط )  3(
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  :)1(تكون إذ جاز فيها أنْ  ]6- 3:الدخان[﴾ رَحْمَةً مِن رَبِّكَ إنَِّهُ ھوَُ السَّمِيعُ الْعَليِمُ  �

  رحمنا رحمة: أي : مصدرا  −
  )أنزلناه(عامله : مفعولا له  −
  )يفرق(عامله : مفعولا له  −
  )أمرا من عندنا(عامله : مفعولا له  −
  )مرسِلين(عامله : مفعولا به  −

وجه الإعرابية وتباين المعنى بها إلا أنّ أبا حيان اكتفى بذكرها ولم فعلى الرغم من تعدد الأ
 ا منها، ولعل سبب ذلك عدم وضوح قرينة من القرائن عنده على معنى من المعاني فتميزه يرجح أي

  .)2(وتظهره على غيره

  )3(عtمة البناء

، فان في ذلك دلالةً )4(ضدّ الهدم، ويراد به البيت الذي يُسكن - في اللغة  - إذا كان البناء 
 آخر لزوم«هو : فقيل - كما يبدو  - على الثبوت وعدم التغيّر، أُخِذ منها المعنى الاصطلاحي 

، وهو في المعنى الاصطلاحي ضد الإعراب الذي هو تغير )5(»حركةً لغير عامل أو سكونًا الكلمة
لما لزم ضربا واحدا فلم يتغير  هلأنسموه بناء  إنماوكأنهم «: أواخر الكلم، وعلله صاحب التاج بقوله

  .)6(»غيره إلىبناء من حيث كان البناء لازما موضعا لا يزول من مكان  يسم الإعرابتغير 

وبناءً على هذا تكون الكلمات على نوعين؛ منها ما هو معرب، ومنها ما هو مبني، والمبني 
  :)7(يكون على قسمين باعتبار أصالة البناء

  ...صليا، وهو أكثر المبنيات كالضمائر وأسماء الإشارةما كان بناؤه أ :الأول
  .النافية للجنس) لا(ما كان بناؤه عارضا، كالمنادى المفرد واسم  :الثاني

                                                      
 8/34: المصدر نفسه : ظ )  1(

، ومن 4/480، 1/584: بية في البحر المحيط مع الترجيح ظ ومن أمثلة تعدد المعنى الوظيفي للعلامة الإعرا)  2(
  .6/94، 410- 4/409، 3/416: غير ترجيح في

لم ينصّ الدكتور تمام حسان على أن علامة البناء قرينة من القرائن بل اقتصر في تقسيمه على العلامة )  3(
  .جاء في هذا المبحث يؤيد ما ذهب اليهالإعرابية، لكنّ الباحث رأى أنها قرينة لا تقل خطرا عن أختها، وما 

  )بنا(، مادة 14/93: ابن منظور، لسان العرب: ظ )  4(
  2/673: أبو حيان، ارتشاف الضرب)  5(
  )بني(، مادة 19/222: الزبيدي، تاج العروس)  6(
أخرى باعتبارات ، من الممكن أنْ تقسم المبنيات إلى أقسام 51: عبد السلام السيد حامد، الشكل والدلالة: ظ )  7(

المصدر : مختلفة كالإفراد والتركيب أو وجوب البناء وجوازه، ونحن هنا اخترنا ما يناسبنا في مبحثنا هذا، ظ 
  .نفسه
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ومثلما كان للإعراب علامات أصلية وعلامات فرعية فان للبناء علامات أصلية تمثلها 
ت الأصلية من حركة أو حرف الحركات والسكون، وعلامات فرعية يمثلها ما ينوب عن تلك الحركا

  .)1(أو حذف

مر في الصفحات السابقة من هذا المبحث أنّ العلامة الإعرابية تدل في اغلب الأحيان على 
المعاني الوظيفية النحوية إذ إنها تتعاقب على المعرب من الكلمات، ومن هنا فان العلامة الإعرابية 

رها هذا في المعرب هو للدلالة على المعاني تتغير كلما تغير المعنى الوظيفي للمعرب، وتغي
 ريكبَ قال العُ المتعاقبة عليه، لذا لم نجد من القدماء من قال بدلالة علامات البناء على المعنى؛ 

إن الحركة زيدت على المعرب للحاجة إليها، «: في تعليل كون السكون أصلا في البناء )هـ616ت(
، ومن ثم يمكننا القول إنّ علة عدم دلالة )2(»تدل على معنى ولا حاجة إلى الحركة في المبني إذ لا

علامة البناء على المعنى هي الثبوت واللزوم وعدم التغير؛ فلا تكون عندئذ حاملة لما يسمى بالقيمة 
الخلافية، وربما هذا اثر من آثار القول بالعامل وتأثيره، فالمبنيّ بعكس المعرب الذي يتغير آخره تبعا 

أواخر  والواقع أن . )3(ا المبنيّ فهو الذي لا يتغير وان تعاقبت عليه العواملدث فيه العامل، أمّ لما يُح
المبني قد تتغير أحيانا ولا تلزم حالة واحدة وتغيرها هذا قد يكون مطردا وان لم يكن ذلك بسبب مما 

ي علامة البناء سموه العامل، فقد يكون تغير آخر المبني لسبب صوتي أو صرفي، وهذا التغير ف
يمنح المبنيّ قيمة خلافية فتؤدي معنى صرفيا قد يفضي إلى المعنى النحوي، ونحن سنبحث في 

  .الصفحات الآتية هذه المسألة إن شاء االله

Jصلي: أوrمة البناء اtع  

كما يبدو  - لم يذكر النحويون لعلامة البناء الأصلي دلالة على معنى، ويقصدون بهذا المعنى 
منفرد في تمييز  أثرمعنى النحوي، وهو كذلك، لكننا نجد أحيانا أن علامة البناء قد يكون لها ال -لي 

؛ إذ تكون )4(كلمة عن أخرى لو وضعت في جملة اختلف معناها، وأكثر ما يكون هذا في الضمائر
ن اختلاف هذه العلامة المائز بين المذكر والمؤنث أو المتكلم والمخاطَب والغائب، والجمل الآتية تبي

                                                      
  101- 1/100: عباس حسن، النحو الوافي: ظ )  1(
  1/66: العكبَري، اللباب)  2(
  1/13: سيبويه، الكتاب: ظ )  3(
ناء في الضمائر والحركات الداخلية لمبنى الكلمة علامات إعرابية، ومَنَحَتْ كلا عدّت باحثة مُحدَثة علامة الب)  4(

، والثانية )التكلم والخطاب والغيبة( تفُرّق بين الضمائر المُتّصلة من حيث جهتهامنها وظائف تركيبية، فالأُولى 
، والمفرد وجمع )مُكرِم ومُكرَم(فعول فهي الفارق بين اسم الفاعل واسم الم حدد الدَلالات الخاصّة للكلمة الواحدةت

وذلك كما يراه الباحث . 268: ابتهال كاصد الزيدي، البحث الدلالي في التبيان: ظ )... أَسَد وأُسْد(التكسير 
وهم وخطأ إذ ليست علامة البناء علامةً إعرابية فهي لا تتغير بحسب المعاني النحوية، وليست الحركات 

ليست في أواخر الكلم، كما أن وظيفة التمييز بين مباني الكلم وظيفة صرفية لا  الداخلية للكلمة كذلك فهي
  .تركيبية
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  :الدلالة لاختلاف علامات البناء
  .أنتِ من قالَ الصّدقَ    -.              أنتَ من قالَ الصّدقَ  .1
  ما عنوانـُكِ ؟  - ما عنوانـُكَ ؟                             .2
أخطأتِ في حقِّ   -.             أخطأتَ في حقِّ الرجل  -.          أخطأتُ في حقِّ الرجل .3

  .الرجل
اضح أن علامة البناء هنا لا تؤدي وظيفة نحوية لكنها حملت قيمة خلافية صرفية، فهي فو 

  .بهذا قرينة على معنى صرفي يوجه معاني تلك الجمل

، ولا )1(وقد نلحظ تغير الدلالة بتغير علامة بناء الفعل الماضي، وهو مما اتفِقَ على بنائه
إلى الضم قبل واو  - التي هي الفتحة  - مة البناء تغير الدلالة يكون تبعا لتغير علا عني أن أ

الجماعة أو إلى السكون قبل ضمير الرفع المتحرك، فتغير الدلالة هنا راجع إلى اختلاف المسند إليه 
الظاهر لفظا، لكن نلحظ تغير معنى الجملة تبعا لتغير علامة بناء الفعل الماضي عندما يسند إلى 

ن في الأمثلة به دالا على المفعولين، فالجملتا لى الفاعلين أو يتصلالمتكلمين دالا ع) نا(الضمير 
  :الثلاثة الآتية

 .أرسلنَا موسى إلى السّوقِ     - .                     أرسلْنا موسى إلى السّوقِ  .1
 .علَّمَـنا يحيى مبادئَ النحوِ   - .                     علَّمْـنا يحيى مبادئَ النحوِ  .2
 .أكرمَـنا اليومَ من أكرمْـنا أمسِ   -.             من أكرمَـنا أمسِ أكرمْـنا اليومَ  .3

تميزهما علامة البناء إذ كانت دليلا على أنّ المتصل بالفعل ضمير رفع أم ضمير نصب، فيُتوصل  
بذلك إلى وظيفة الضمير من فاعلية أو مفعولية، فصارت علامة البناء قرينة على هذه المعاني 

  .غير مباشر إذ تفُضي إليهبطريق ) النحوية(

قد تكون علامة بناء الفعل الماضي المبني للمجهول قرينة عليه، فتميزه عن مبنى الفعل و 
  :المضارع المسند إلى المتكلم مثلا

  .أثُنـِي على من أدّى ا
مانةَ    - .        أثُنـِيَ على من أدّى ا
مانةَ  .1
  .سـيءُ إلى الكاذبِ أُ    -.                   أسُـيءَ إلى الكاذبِ  .2

ثم المعنى (فالظاهر في الجمل السابقة جميعها أن علامة البناء قرينة على المعنى الصرفي 
فهي قد تكون دالة في الضمائر على التكلم أو الخطاب أو الغيبة أو قرينة على إسناد ) النحوي أحيانا

ربط الفتحة بالدلالة مثل هذا إذ إلى الدكتور رمضان عبد التواب  الفعل الماضي أو اتصاله، وأشار
، فهي قرينة على هذا المعنى الصرفي، كما تكون علامة )2(على الإسناد إلى الغائب المفرد المذكر
  .البناء قرينة على مبنى الفعل الماضي

وقد تكون علامة البناء قرينة على المعنى المعجمي بان تمثل قيمة خلافية مع حركة بنية 
                                                      

  1/35: ابن عقيل، شرح الألفية: ظ )  1(
  268 -  267:  المدخل إلى علم اللغة ،رمضان عبد التواب: ظ )  2(
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 اوَالَّذِينَ ھَادُو اإنَِّ الَّذِينَ آمَنوُ﴿: ه أبو حيان عند تفسيره قوله تعالىالكلمة، وهو ما لاحظ

ابئِيِنَ مَنْ آمَنَ باِللَّ  ﴾ حًا فَلھَمُْ أجَْرُھمُْ عِندَ رَبِّھِمْ ـهِ وَالْيوَْمِ ا_خِرِ وَعَمِلَ صَالِ ـوَالنَّصَارَى وَالصَّ
: من المهاداة، قيل قرأ أبو السماك العدوي بفتحهاو «: بالضمّ، قال أبو حيان) هادُوا(، فـ]62: البقرة[

أي مال بعضهم إلى بعض، فالقراءة الأولى مادتها هاء وواو ودال، أو هاء وياء ودال، والقراءة 
: الثانية مادتها هاء ودال وياء، ويكون فاعل من الهداية، وجاء فيه فاعل موافقة فعل، كأنه قيل

، فواضح مذهب أبي حيان هنا )1(»جاوزت الشيء بمعنى جزته :وهدوا أنفسهم نح :والذين هدوا، أي
  .علامة البناء إذ كانت المميز الوحيد بين كون الفعل على أي المعنيين هو أثروواضح 

  عtمة البناء العارض: ثانيا

تقع علامة البناء العارض في الاسم وفي الفعل المضارع، وما يقع منها في الاسم أكثر ما 
النافية للجنس والمنادى المفرد، وقد تكون لعلامة البناء العارض هنا دلالة على ) لا(يكون في اسم 

لا : (وذلك نحو قولك«المعنى ما دامت تحقّق قيمةً خلافيةً مع نظيرها المعرَب في الموقع نفسه 
ن فمعنى الجملة الأولى نفي وجود أيّ مصل سواء كا) لا مصليًا في الجامع(و ) مصليَ في الجامع

مصلّيا في الجامع أم في غيره، ومعنى الثانية نفي وجود مصل يصلّي في الجامع وقد يكون فيه من 
الاستغراقية وهو نصّ في نفي الجنس ) من(، فان الاسم المبني تضمن معنى )2(»صلّى في غيره

  .)3(بخلاف الآخر وان كان النكرة في سياق النفي تفيد العموم لكن لا نصا بل هو الظاهر

فالجملة الأولى تفيد تعيين العلو وأنه سقط ) سقط من علِ (و) سقط من علُ : (قولنا«ومن ذلك 
  ...أنه سقط من مكان عالٍ  معناها بلالعلو  تعين من علو معلوم، والثانية لا تفيد

فالأولى تفيد تعيين المنادى وأنه معرفة ) لاً يا رجلُ ويا رج(ومنه المنادى المبني والمعرب نحو 
  .)4(»ية تفيد أنه نكرة غير مقصودةوالثان

 رَيْبَ فيِهِ ذَلكَِ الْكِتاَبُ Wَ ﴿: وجاء مثل ذلك في تفسير البحر المحيط عند تفسير قوله تعالى

على الفتح يفيد الاستغراق، ) ريب(مع بناء  - عند أبي حيان  -فالنفي  ]2:البقرة[﴾ لْمُتَّقيِنَ ھدًُى لِ 
 وان كان مفيدا الاستغراق إلا أن  )5(بالرفع) لا ريبُ فيه(لى قراءة والنفي ع. ل ريبنافية ك) لا(فتكون 

، عنه واحد ريب نفي يريد لا هبل من دلالة المعنى لأن «الرفع لا يفيد ذلك الاستغراق من اللفظ 

                                                      
  1/404: أبو حيان، البحر المحيط )  1(
، فاضل السامرائي، 2/159: الرضي، شرح الكافية: ، وظ 73: عنىفاضل السامرائي، الجملة العربية والم)  2(

 1/332: معاني النحو

  1/157: الرضي، شرح الكافية: ظ )  3(
  44: ، وتنظر73: فاضل السامرائي، الجملة العربية والمعنى)  4(
  1/160: لمحيط، أبو حيان، البحر ا1/282: الرازي، مفاتيح الغيب: قراءة زيد بن علي وأبي الشعثاء، ظ )  5(
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، العموم قضية على بلفظه يدل البناء لكن، والرفع بالبناء )فسوق ولا رفث فلا(: قرأ من نظير وصار
، )1(»العموم المراد أن يبين الكلام سياق لكن، الوحدة نفي ويحتمل، العموم يحتمل لأنه يدل لا والرفع

  .فعلامة البناء في الاسم فيما سبق حملت قيمة خلافية فميزت أحد المعنيين وصارت قرينة عليه

أمّا علامة البناء العارض في الفعل المضارع المتصل بنون التوكيد فهي دليل على ما أسند 
ليه الفعل؛ ذلك أن الجمل في الجدول الآتي لا يُمَيز فيها المسند إليه بغير حركة بناء الفعل في إ

المسند إلى المفرد المذكر المخاطب وحركة بنية الكلمة التي بقيتْ بعد حذف الضمير لسبب صوتي 
  :دليلا عليه إذ كانت لمناسبته قبل الحذف

  إليه الفعلما أُسنِدَ   نوع الحركة  الحركة  الجملة  

W تيأسَنَّ من رَحمةِ   1
  علامة بناء  الفتحة  الله

ضمير المفرد 
  المذكر المخاطب

W تيأسِنَّ من رَحمةِ   2
  الكسرة  الله

  حركة مناسبة الياء المحذوفة

  )تفعلِين(وهي من بنية الصيغة 
  ياء المخاطبة

W تيأسُنَّ من رَحمةِ   3
  الضمة  الله

  حركة مناسبة الواو المحذوفة

  )تفعلُون(هي من بنية الصيغة و 
  واو الجماعة

 Wَ ﴿: ومما جاء من ذلك في تفسير البحر المحيط ما توجّه لدى أبي حيان في قوله تعالى
 نَّھُمْ بمَِفاَزَةٍ مِنَ ـ تحَْسَبَ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ يفَْرَحُونَ بمَِا أتَوَا وَيحُِبُّونَ أنَ يحُْمَدُوا بمَِا لمَْ يفَْعَلوُا فََ" 

، تحسبَُ◌نهم(إذ قرئت ، ]188:آل عمران[﴾ ھُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ ـالْعَذَابِ وَلَ  بالفتح ) تحسبَُ◌ن
  :)3(، فتوجه المعنى بهما عند أبي حيان على ما يأتي)2(وبالضم
  .مبنيّ على الفتح، فالخطاب يكون للرسول: إذا كان المضارع مفتوحا، أي −
  .للمؤمنين إذا كان المضارع مضموما، فالخطاب يكون −

 فيكون الفعل الثاني ، أما الثاني فهو إما بمفازة،)الذين يفرحون(هو ) تحسبَن (والمفعول الأول لـ
الكلام  لطول  الفعل عليه، وكرر بعده ما لدلالة محذوفا فائزين، أو يكون تحسبنهم لا :تقديره توكيد

  .وذلك تقريب لذهن المخاطب

لمعنى الصرفي في الغالب، وقد يفضي هذا إلى بيان فعلامة البناء إذن تكون قرينة على ا

                                                      
 1/160: أبو حيان، البحر المحيط)  1(

  1916-3/1915: ، الرازي، مفاتيح الغيب1/553: ابن عطية، المحرر الوجيز: ظ )  2(
 3/144: أبو حيان، البحر المحيط: ظ )  3(
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إنما هي نسيج واحد ) الصوت والصرف والنحو(المعنى النحوي وتحديده، ليدلل على أن أنظمة اللغة 
  .وفصلها لا يكون إلا لأغراض تحليل ودراسة

***        ***  
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  )1(قرينـــة التنويــن 

لت حيزا من مجال بحثهم لاتصالها بأنظمة ة نالت اهتمام علماء العربية وشغالتنوين قرينة مهم
  ).الصوت والصرف والنحو(اللغة 

 إِذا الاسم تنوّن أَن والتنوين التنوين، أَلحقه الاسم ونوّن ،معروف والتنْوينة«والتنْوين في اللغة 
  .)2(»اتنوينً  الاسم نوّنت :تقول ،أَجريته

، )3(»توكيد لغير لفظًا لا خطا الآخر تلحق ساكنة زائدة نون«: أمّا في الاصطلاح فهو
على ما خلُص إليه النحويون مما  - بأقسامه الأربعة الأولى التي سنذكرها بعد قليل  - والتنوين 

ظاهرة شكلية واضحة ترشّـح «، فهو )4(يختصّ به الاسمُ، وعلامة فارقة تميّزه من أنواع الكلم الأخرى
، نلحظ بسهولة الاسمية التي )هـذا رجلٌ : (ن نقولالكلمة للاسمية وتجعلها في عداد الأسماء، فحي

  .)5(»من جـرّاء التنّوين) رجل(تميّزت بها كلمة 

على ذكر أقسام التنوين على نحو ما  -ومن بينهم أبو حيان في الارتشاف  –وقد درج النحاة 
  :)6(ذكره سيبويه، وزاد بعضهم عليه، وأقسامه كالآتي

الصرف وتنوين الأمكنية، وهو اللاحق للاسم المعرب ويسمى أيضا تنوين  :تنوين التمكين
المنصرف إعلامًا ببقائه على أصله، إذ لم يشبه المبني فيُبنَى، ولا الفعل فيُمنَع من الصرف، وذلك 

  .كزيدٍ ورجلٍ ورجالٍ 

ونكرتها، وهو مطرد  معرفتها بين افرقً  المبنية الأسماء لبعض اللاحق وهو :تنوين التنكير
مررتُ بسيبويهِ وسيبويهٍ آخر، ولا يطرد في باب أسماء : ، نحو)ويه(م المختوم بـقياسي في العل

  ).إيهِ وإيهٍ (و) صهْ وصهٍ (الأفعال، كـ 

  :للاسم، وهو على ثلاثة أقسام اللاحق وهو :تنوين العوض

  .الياء  من عوض فإنه ؛) وغواشٍ  جوارٍ (كتنوين : حرف  من عوض
                                                      

، بل لم نجد قرينة التنوين من استحداثنا إذ لم يجعلها الدكتور تمام حسان من قرائنه ولم يذكرها ضمن أقسامه)  1(
  .من عدّها من القرائن

  )نون(، مادة 13/429: ابن منظور، لسان العرب)  2(
، 2/667: ، أبو حيان، ارتشاف الضرب144: المرادي، الجنى الداني: ، وظ 19: ابن هشام، شرح قطر الندى)  3(

  330: ابن هشام، مغني اللبيب
 21، 1/17: ابن عقيل، شرح الألفية: ظ )  4(

 33: الساقي، اسم الفاعل بين الاسمية والفعليةفاضل )  5(

وما بعدها، ابن هشام، مغني  2/667: ، أبو حيان، ارتشاف الضرب146- 144: المرادي، الجنى الداني: ظ )  6(
 .وما بعدها 1/17: وما بعدها، ابن عقيل، شرح الألفية 330: اللبيب
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وَكُّ"ً ﴿نحو الإضافة عن قُطِعتا إذا )وبعضٍ  كُلّ ( كتنوين: إليه عوض من مفرد مضاف

لْناَ بعَْضَھمُْ عَلىَ بعَْضٍ ﴿، و]39:الفرقان[﴾ضَرَبْناَ لهَُ اْ
مَْثاَلَ  سُلُ فضََّ   .]253:البقرة[ ﴾تلِْكَ الرُّ

فھَِيَ يوَْمَئذٍِ  وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ ﴿ نحو في )إذ(لـ اللاحق وهو: عوض من جملة مضاف إليه

 للعلم إليها المضاف الجملة حذفت ثم واهية، انشقت إذ يومَ  فهي :والأصل] 16:الحاقةّ[ ﴾وَاھِيةٌَ 
 .منه اعوضً  بالتنوين وجيء بها،

 جمع في النون يقابل لأنه مسلماتٍ،: نحو المؤنث السالم، لجمع اللاحق وهو :تنوين المقابلة
  .مُسلمِينَ : نحو المذكر،

 ).والياء والواو الألف( الإطلاق حرف من لاً بد لمطلقةا للقوافي اللاحق وهو :تنوين الترنم

وزاد جماعة من النحاة على هذه الأقسام أقساما أخرى؛ كتنوين الغالي وهو ما يلحق القوافي 
وتنوين الاضطرار الذي يلحق المنادى أو . المقيدة، وهو كتنوين الترنم في عدم الاختصاص بالاسم

  ).هؤلاء(الذي يلحق اسم الإشارة الممنوع من الصرف، والتنوين الشاذ 

ويؤدي التنوين وظائف أخرى فضلا عن وظيفته الصرفية المستفادة من الأقسام الأربعة الأولى 
ها للمعنى ويكون  في كونه قرينة على اسمية الكلمة، إذ يكون التنوين بما يؤدي من وظيفة موج

  :وظيفة التنوين نبينها فيما يأتيبموقعه المحدد قرينة عليه، والمعاني التي قد تتحصل من 

Jالتعميم وعدم التعيين: أو:  

نلمح هذا المعنى إذا لحق التنوين الاسم المبنيّ كما نلمحه إذا لحق المعرب، فمن الأول ما 
من غير تنوين ) سيبويهِ (وقع في قسم تنوين التنكير، ذلك أنّ المعنى بالتنوين يختلف عنه بعدمه، فـ

من غير تنوين ) إيهِ (وبتنوينه تقصد أي شخصٍ مسمّى بهذا الاسم، ومعنى  تعني به شخصا بعينه،
نتَ قلتَ )هاتِ الحديثَ : (أمر المخاطَب بأنْ يزيدكَ الحديث المعهود بينكما، فكأنك قلت فإذا نو ، :

 فأنتَ تأمر المخاطب بالسكوت عن حديث) صهْ (، ومثل ذلك الأمر بـ)هاتِ حديثاً(، فكأنّكَ قلتَ )إيهٍ (
نةً معناه) صهٍ (معهود معين، والأمر بـ 1( اسكت عن كل الكلام، ففي التنوين تعميم وإبهام: منو(.  

النكرة غير (ويؤدي التنوين هذا المعنى إذا لحق المعرَب في عدة مواضع، فنلمحه في المنادى 
، ومثل )2(بعينهيا رجلا خذ بيدي، إذ لم يعيّن المنادى ولم يقصد به رجلا : ، كقول الأعمى)المقصودة

ضربًا زيدًا، فالمعنى اضربه : فعندما تقول: ذلك يُلمح من التنوين اللاحق للمصدر النائب عن فعله
  .)3(أيّ نوع من أنواع الضرب من دون تعيين

                                                      
  1/31: ، الأشموني، شرح الألفية3/91: ة، الرضي، شرح الكافي2/130: ابن السراج، الأصول: ظ )  1(
   1/331: ابن السراج، الأصول: ظ )  2(
  93: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها: ظ )  3(
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لا مصليًا في «: يؤدي هذا المعنى، فتقول) لا(والتنوين الذي يلحق الاسم المعرب المنفي بـ
ليس في الوجود من يصلي في : من يوقع صلاته في الجامع، أي الجامع، إذا نفيت في الوجود

لا مصليَ في الجامع، : الجامع ويجوز أن يكون مستقرا في الجامع من يصلي في غيره، وإذا قلت
والى مثل هذا المعنى . )1(»ليس في الجامع مصل سواء صلى في الجامع أو في غيره: فالمعنى

، )لا(ثه عن العموم العام والعموم الخاص عند مناقشته المنفي بـأشار الدكتور مصطفى جواد في حدي
يدلّ على ) لا(إذ رأى أنّ في التنوين دلالةً على النفي على سبيل العموم التام، وحذفه من المنفي بـ

، )2(العموم الخاص، وهو نفي الجنس بالنسبة إلى الجنس لا بالنسبة إلى غيره، فهو نفي مخصوص
، يدلّ على الإيغال في  النّفي، فإنْ )لا مرحبًا بك(لمحدثين أنّ التنوين في نحو ومن هنا رأى بعض ا

  .)3(دلّ على تضييقه وتحديده وتخصيصه) لا مرحبَ بك(حُذِف  في نحو 

ونلحظ هذا المعنى أيضا عند تنوين الاسم الممنوع من الصرف، فينتقل إلى التنكير وعدم 
: ك ما جاء في تفسير البحر المحيط في تفسير قوله تعالىومن ذل. التعيين بعد التعريف والتعيين

ا فإَنَِّ لكَُم مَا سَألَْتمُْ وَضُرِبتَْ قاَلَ أتَسَْتبَْدِلوُنَ الَّذِي ھوَُ أدَْنىَ باِلَّذِي ھُوَ خَيْرٌ اھْبطِوُا مِصْرً ﴿

لَّةُ وَالمسْكَنةَُ  ، فتغير معناه فصار مصرا بالتنوين) مصر(إذ صُرِف الاسم  ]61:البقرة[﴾ عَليَْھِمُ الذِّ
  .)4(ادخلوا أي مصرٍ من الأمصار أو أي مصرٍ من أمصار الأرض المقدسة: غير معين، بمعنى

وقد يدلّ التنوين وعدمه على التنكير «: والى مثل هذا أشار الدكتور فاضل السامرائي، قال
وسَحَر وغيرها من الأسماء زينب علمًا وأحمد علمًا : والتعريف في طائفة من الأسماء وذلك نحو

  .)5(»الممنوعة من الصرف

والى مثل ذلك أيضا ذهب الدكتور كمال بشر لكنه سمّى التعميم شيوعا حيث رأى أن التنوين 
دليل الشيوع في بعض الأعلام كمحمد، وعضّد قوله بأن الإضافة تذُهِب التنوين لأنّ من شأنها إزالة 

نه التنوين لأن يحذف م) محمد بن عبد االله(كـ) ابن(م المنوّن الموصوف بـالتنكير والإبهام، وبأنّ العَلَ 
  .)6(التخصيص أو التعيين، فلا حاجة للتنوين عندئذيحصل  بالوصف

وإذ ذهبتُ إلى ما ذهب إليه الدكتور فاضل السامرائي، فرأي الدكتور كمال بشر عندي فيه 
ام بإزالتها التنوين إنما يكون لها ذلك في غير العلم؛ نظر؛ ذلك أن الإضافة التي تزيل التنكير والإبه

صًا معينًا فإذا كان فيه إنكار وإبهام فكيف يكون علمًا ؟  دًا مخصمن شأن العلم أنْ يكون محد لأن
                                                      

  2/159: الرضي، شرح الكافية)  1(
  127: مصطفى جواد، في التراث اللغوي : ظ )  2(
  130: خالد عباس السياب، الشكل أثره ودلالاته: ظ )  3(
  1/370: أبو حيان، البحر المحيط: ظ   )4(
  74: فاضل السامرائي، الجملة العربية والمعنى)  5(
  204- 203: كمال بشر، دراسات في علم اللغة: ظ )  6(
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ن خرج من ن الصرف؛ لأنه إنْ كان علمًا يوالأمر كذلك مع الممنوع م منع من التنوين، فإنْ نُو
 ن أو لا يدلّ على صاحبه بعينهالعلمية لأنأمّا حذف التنوين من العلم . ه لا يكون دالا على معي

، فليس حذفه بسبب تخصيصه أو تعيينه بالصفة، فقد درج النحاة على تعليل هذا )ابن(الموصوف بـ
 ، ثم إنّ )1(الحذف بكثرة الاستعمال أو لالتقاء الساكنين أو لكون الصفة مع الموصوف كالاسم الواحد

والخبر كما هو معلوم وصف للمبتدأ يخبر به، ومن ) ابن(تنوين العلم لا يحذف إذا كان مخبرا عنه بـ
هِ وَقاَلتَْ النَّصَارَى المسِيحُ ابْنُ ـوَقاَلتَِ الْيھَُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّ ﴿: هنا رأى أبو حيان في قوله تعالى

خبره على كلتا القراءتين اللتين ) ابن(مبتدأ و) عُزَيرٌ (أنّ  ]30:وبةالت[﴾ ھُم بأِفَْوَاھِھِمْ ـهِ ذَلكَِ قوَْلُ ـاللَّ 
، فلا التنوين أفاد تعميمًا أو شيوعًا إذ المسمى )2(بالتنوين وعدم التنوين) عزير(قرئت بهما كلمة 

  .معروف، ولا حذف التنوين كان لمجيء الصفة إذ أُعربَ ما بعده خبرًا

ر، ومنه ما جاء في البحر المحيط عند تفسير قوله وقد يلمح عدم التعيين في غير ما ذك
ةٍ وَمِن رِباَطِ الخيْلِ ترُْھِبوُنَ بهِِ عَدُ ـلَ  اوَأعَِدُّو﴿: تعالى كُمْ ـوَّ اللَّ ھُم مَا اسْتطََعْتمُ مِن قوَُّ  ﴾هِ وَعَدُوَّ

بها اسم الجنس ، يراد )3(بالتنوين ولام الجر) عدوا الله(، إذ نقل أبو حيان أن قراءة ]60: اrنفال[
  .)4(أعداء االله، فجعله نكرة بمعنى العامّة: ومعناه

  :الترشيح الزمني والتفريغ والتجريد: ثانيا

هذه وظائف تتحصل من التنوين عندما يلحق الأسماء المشتقة التي تعمل عمل فعلها، أما 
ين من جهة الموصولة أو المضاف إليه من جهة والتنو ) ال(التجريد؛ فان الوصف تتعاقب عليه 

كما أن . منه نأخرى، ومن ثمَ إذا لحق التنوين الوصف فإنه يتجرد من الصلة والإضافة وتُسلبا
التنوين في الوصف يفرّغه لعلاقة الإسناد وربما أيضا لعلاقة التخصيص معه، فيتبعها المرفوع مع 

  .)5(العلاقة الأولى والمنصوب مع العلاقة الثانية

ي وظيفة تتعلق بالوصف الذي يدل على التجدّد والحدوث؛ إذ إنهما لابد أمّا الترشيح الزمني فه
) غافر(بأن ) هـ311ت(أن يحصلا في زمن؛ وهذا واضح عند أبي حيان ولذلك علّل مقولة الزجاج 

، بزمان التقييد ولا التجدّد بهما يراد لا أنه ذلك من فهم« صفتان وإنْ كانا اسمي فاعل بأنه ) قابل(و

                                                      
  4/483: ، الرضي، شرح الكافية2/525: ابن جني، سر صناعة الإعراب: ظ )  1(
ابن مجاهد، : ءة ابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة، ظ التنوين قرا ، بترك5/32: أبو حيان، البحر المحيط: ظ )  2(

  1/313: السبعة في القراءات
، ابن 2/194: ، النحاس، إعراب القرآن1/416: الفراء، معاني القرآن: هي قراءة أبي عبد الرحمن السلمي، ظ )  3(

  9/555: عادل، اللباب في علوم الكتاب
  4/508:  أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  4(
  102: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها: ظ )  5(
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؛ ومن هنا صار تعلّق هذا الوصف بضمائمه المرفوعة أو )1(»والثبوت الاستمرار بهما يدأر  بل
، فهو يرتبط بضميمته إذا دلّ على الحال أو )ال(المنصوبة مرتبطا بالزمن إذا كان مجردا من 

ن ولأنّه بارتباطه ذاك لا يكون مضافا، فانه يلحقه التنوين؛ وم) ال(وهو لكونه مجردا من . الاستقبال
  .ثم صار التنوين هنا علامة على تخصيص الزمن بالحال أو الاستقبال

حين تحدث عن عمل اسم الفاعل  - كما نفهمها  - وإشارة سيبويه إلى مثل ذلك واضحة 
 اسم الفاعل الذي جرى مجرى الفعل المضارع هذا باب من«: وتشبيهه بالفعل المضارع وعمله، قال
، وذكر )2(»اكان نكرة منونً  )يفعل(فيه من المعنى ما أردت في في المفعول في المعنى، فإذا أردت 

أمثلة وضّح فيها الشبه بينهما في العمل والمعنى والذي يعني به الدلالة على حدثٍ متجدّدٍ 
فهذا جرى «: والانصراف إلى زمن، والتنوين على ذلك دليل وعلامة، فقد قال بعد سرد تلك الأمثلة

رينة شكلية، ترشح اسم ق«التنوين  ، ليؤكد بذلك أن )3(»امل والمعنى منونً مجرى الفعل المضارع في الع
  .)4(»الفاعل للحال أو الاستقبال، ليكون عاملا على سبيل التشبيه بالفعل المضارع تحديدا

ولو أن قائلا «): هـ267ت(وليس صعبا أن نجد في التراث ما يؤكد تلك الدلالة، قال ابن قتيبة 
بالإضافة، لدلّ التنوين على أنه لم يقتله ) هذا قاتلُ أخي: (بالتنوين، وقال آخر) أخي هذا قاتلٌ : (قال

، وأبو حيان كذلك يجد دلالة الاستقبال في )5(»بعد، ودلّ حذف التنوين أي الإضافة على أنه قد قتله
﴾ لٌ فِي ا
رَْضِ خَليِفةًَ وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَ"ئَكَِةِ إنِِّي جَاعِ ﴿: في قوله تعالى) جاعل(اسم الفاعل 

 فاعل اسم«) عابد(فـ  ]4:الكافرون[﴿وWََ أنَاَ عَابدٌِ مَا عَبدَتُّمْ﴾ : في قوله) عابد(ومثله  ]30:البقرة[
، والدلالة الزمنية )6(»الاستقبال أو بالحال يفسر إنما، بالماضي يفسر فلا، )عبدتم ما(في  عمل قد

  .)7(حيان فهو يراها من مبادئ علم النحو في اسم الفاعل ليست ببعيدة عن أبي

  :اrمكنية والتعويض: ثالثا

إنّ وجود التنوين على الاسم المعرب دليل على كونه غير ممنوع من الصرف وخاليا من علل 
  .)8(المنع، ومعربا متمكنا في باب الاسمية إذ لا شبه فيه للحرف أو الفعل

ف منه المتضام وهو المضاف إليه، مفردا كان ووجوده على الاسم الملازم للإضافة والذي حذ
                                                      

  7/430: أبو حيان، البحر المحيط)  1(
 1/164: سيبويه، الكتاب)  2(

  1/164: المصدر نفسه )  3(
  208: فاضل الساقي، أقسام الكلام العربي: ، وظ 124: خالد عباس السياب، الشكل أثره ودلالاته)  4(
  18: كل القرآنابن قتيبة، تأويل مش)  5(
  1/287: ، وظ 8/523: أبو حيان، البحر المحيط)  6(
  8/469: أبو حيان، البحر المحيط: ظ )  7(
  85: خالد عباس السياب، الشكل أثره ودلالاته: ظ )  8(
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أم جملة، لهو دليل على هذا الحذف وعوض منه؛ لكنه بالطبع لا يدل على معناه؛ ولهذا يتوجه 
وَلكُِلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِّيھَا فاَسْتبَقِوُا الخيْرَاتِ أيَْنَ مَا ﴿: المعنى عند أبي حيان في قوله تعالى

وجهة مختلفة عن قراءتها بحذف ) كلّ (بتنوين  ]148 :البقرة[ ﴾هُ جَمِيعًاـاللَّ تِ بكُِمُ اتَكُونوُا يَ 
 )كل( إليه المضاف وذلك، الإضافة من عوض تنوين )كلّ ( في«، فالتنوين )1(التنوين والإضافة

 أهل ولكل: المعنى: وقيل. الأديان أهل من طائفة ولكل: المعنى: تقديره، فقيل في اختلف المحذوف
 نبي ولكل: المعنى: وقيل. ..الكعبة جهة إلى، الآفاق سائر أهل من وجهة مسلمينال من صقع
، وبحذف التنوين والإضافة )2(»...قبلة جهة شريعة صاحب ورسول ملك ولكل: المعنى: وقيل. ..قبلة

 فيما تعترضوا ولا، ولاّكُمُوها وجهة لكل الخيرات فاستبقوا :أي«ارتضى أبو حيان ما وجهه ابن عطية 
 قوله في الأمر على )وجهة لكل( قوله وقدم. الجميع في الطاعة عليكم إنما أي، وهذه هذه بين ركمأم
  .)3(»المفعول تقدم كما، بالوجهة للاهتمام )الخيرات فاستبقوا(

 :بل بوجود التنوين وعدمه قد ينقلب المعنى إلى منافيه كما لاحظ هذا أبو حيان في قوله تعالى
وا نعِْمَتَ اللَّ وَآتاَكُم مِن كُلِّ ﴿ بغير  )كلّ (فـ ]34:إبراھيم[﴾   تحُْصُوھَاWَ  هِ ـمَا سَألَْتمُُوهُ وَإنِ تعَدُُّ

 وينتفع يسأل أنْ  من شأنه ما كلّ  من أوتي قد الإنسان أن  :ويكون المعنى) ما(التنوين تضاف إلى 
 موصولة) ما(و مذكورات،ال المخلوقات هذه كلّ  من :فالمعنى« )4(بالتنوين) كلّ (ا على قراءة أمّ  به،

 هو الثاني والمفعول، نافية )ما(: وقيل. به الانتفاع يطلب بمعنى يسأل أنْ  شأنه ما: أي ثانٍ  مفعول
 من يسألوه لم بما عليهم نعمته بسبوغ سائليه، أخبر غير أي )شيء كلّ  من وأوتيت(: كقوله )كلّ  من(

 من الجمهور لقراءة مناف أنه يظهر التفسير وهذا]: حيان أبوقال ... [سألوه لما يعرض ولم، النعم
 لم فيكونون، نافية )ما( تكون التخريج ذلك على القراءة تلك في لأنّ ، بالإضافة سألتموه ما كل

 ويكون، مصدرية تكون أن وأجيز. الذي بمعنى )ما(و، سألوه قد يكونون القراءة هذه وفي. يسألوه
  .)5(»المفعول بمعنى المصدر

  :ة النسبةنقض عtق: رابعا

التعريف في منع الإضافة عن الاسم الذي يصلح ) ال(قد يسلك التنوين سلوكا مشابها لمسلك 
 التنوين علامة حدود «لها، فيدلّ على قطع علاقة النسبة مع ما يليها، ومن هنا استخلص كارتر أن

                                                      
: ، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن1/224: ، ابن عطية، المحرر الوجيز3/195: الطبري، جامع البيان: ظ )  1(

  3/57: ، ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب2/165
 1/611: أبو حيان، البحر المحيط)  2(

  1/224: ابن عطية، المحرر الوجيز: ، وظ 1/612: المصدر نفسه )  3(
الطوسي، : وقتادة وغيرهم، ظ  قائد بن وعمرو محمد بن وجعفر علي بن ومحمد والحسن عباس قراءة ابن)  4(

  9/367: ، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن6/79: مجمع البيان ، الطبرسي،6/298: التبيان
  5/416: أبو حيان، البحر المحيط)  5(
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  .)1(»شكلية للوحدة الصرفية الكاملة أو لسلسلة متعاقبة من الوحدات الصرفية
  أھديتُ زيدًا ديواناً  ]   شعرٍ [ أھديتُ زيدًا ديوانَ   ] ]   النابغةِ [شعرِ [ديتُ زيدًا ديوانَ أھ

ومن ثم فلحاق التنوين للاسم يلغي منه علاقة النسبة فيختلف المعنى عما إذا كان موجودا، 
هذا التنوين يلحق جميع الأسماء إلا الاسم الملازم للإضافة فانه فيه يدل  وجدير بالذكر أنْ نقول إنّ 

  .على وجود علاقة نسبة لحق التنوين طرفها الأول وحذف طرفها الثاني

تغير المعنى المعجمي بوجود التنوين وعدمه فيما روي عن ) هـ711ت(وقد لاحظ ابن منظور
 القبر بتنوين ، إذ يروى)2(»عليه فصلى منبوذٍ  قبرٍ  إِلى ه انتهىأن« )صلى االله عليه وآله وسلم(الرسول الكريم 

 الإِضافة ومع عنها، بعيد منفرد :أَي القبور، عن مُنْتَبِذ قبر: التنوين يكون المعنى فمع وبالإضافة
  .)3(الطريق على أُمّه رمته منبوذ إنسان بقبر :أَي اللقيط، المنبوذ يكون

وين في توجيه المعنى في مثل هذا الموضع، فقد لاحظ وليس أبو حيان بعيدا عن أثر التن
حُفِ ـنَ ـيِّ ـتھِِم بَ اتيِناَ بآِيةٍَ مِن رَبِّهِ أوََلمَْ تَ اوَقاَلوُا لوWََْ يَ ﴿: تغير المعنى في قوله تعالى ةُ مَا فيِ الصُّ

 به لتبشيرا سبق الذي القرآن :أي ،)ما(بغير التنوين تضاف إلى ) بينة(فكلمة  ]133:طه[﴾ ا
وُلىَ
، )4(بالتنوين) بينةٌ (وقرئت الرسل، على المنزّلة السابقة الإلهية الكتب في به الرسل من وبإيحائي
 مما والفصل الناسخ من القرآن في ما بذلك وأريد نفيا )ما( يكون أن يجوز«: بدلا، وقيل) ما(فيكون 

  .)5(»الكتب من غيره في يكن لم

بوجود التنوين أو عدمه، مما كان له أثر في المعنى  ومثل ذلك تعدّد الأوجه الإعرابية
الوظيفي، وقد يحقّق مبتغًى فكريا وعقائديا، ومن ذلك ما جاء في البحر المحيط في تفسير قوله 

 ذات معنى عام) ما(، و)ما(إلى ) شرّ (، فهنا على إضافة ]2: الفلق[﴾ مِن شَرِّ مَا خَلقََ ﴿: تعالى
ف وجماد، كالإحراق بالنار، ف وغير مكلّ شر من حيوان مكلّ يدخل فيه جميع من يوجد منه ال

تكون نافية، وعليه المعتزلة إذ ) ما(، فقيل ان )6(بالتنوين) شر (وقرئ . والإغراق بالبحر، والقتل بالسم
هي «: عن ابن عطية ورّده الأخير بقولهذكره أبو حيان نقلا . يرون أن االله تعالى لم يخلق الشرّ 

أن ، لكن أبا حيان خرّج القراءة على )7(»مبنية على مذهب باطل، االله خالق كلّ شيءقراءة مردودة 
                                                      

غالب المطلبي و حسن عبد الغني، : ، وظ 122)  : بحث(كارتر، عشرون درهما في كتاب سيبويه . ج)  1(
  15): بحث(المفهوم التكويني للعامل النحوي 

  1/448 :البخاري، صحيح البخاري : ظ )  2(
  )نبذ(، مادة 3/512: ابن منظور، لسان العرب)  3(
  31/432: ، ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب4/71: ابن عطية، المحرر الوجيز: ظ )  4(
  6/270: أبو حيان، البحر المحيط)  5(
: ب القرآن، العكبري، التبيان في إعرا5/538: ابن عطية، المحرر الوجيز: هي قراءة عمرو بن عبيد، ظ )  6(

2/297  
  5/538: ابن عطية، المحرر الوجيز)  7(
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 )شرّ (خلق، فحذف لدلالة  ما شر  من شر : على تقدير محذوف، أي )شرّ (بدلا من  )ما خلق(يكون 
  .)1(أطلق أولا ثم عمّ ثانيافالأول عليه ، 

معنى، وهو ما قادنا إلى أنْ نجعله قرينة وبهذا وما سبقه يكون للتنوين أثر واضح في توجيه ال
  . ترتقي إلى مصافّ القرائن الأخرى، ولا تقلّ عنها شأنا

ولا ينبغي أنْ يُفهم مما تقدم أن لكل قسم من أقسام التنوين وظيفة محددة لا يتعداها، بل  
الضمة مثلا التنوين قد يكون متعدد الوظائف كما كان ذلك في قرينة العلامة الإعرابية إذ تكون 

وعلى هذا فان المعنى الذي قد يؤدّيه التنوين في السياق إنما يتحدد  ،...للفاعل والمبتدأ والخبر
  .بمعونة السياق

 ***        ***    

                                                      
  8/533: أبو حيان، البحر المحيط: ظ )  1(
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  قرينـــة التنغيـــم

 تنَغم وما بحرف نَغَم فما فلان الكلام الخفي، وسكت - في اللغة  - التنغيم مصدر نغّم، والنّغَم 
  .)1(القراءة في الصوت حسنَ  كان النَغْمَةِ إذا حسن بكلمة، والنَغْمَة جرس الكلام وفلانٌ  غَمنَ  وما مثله

عبارة «، أو هو )2(»ارتفاع الصوت وانخفاضه أثناء الكلام«هو  - في الاصطلاح  -والتنغيم 
اض وذلك الارتفاع والانخف. )3(»عن تتابع النغمات الموسيقية أو الإيقاعات في حدث كلامي معين

في الصوت أو تتابع تلك النغمات الموسيقية أثناء النطق إنما يكون لمقاصد تعبيرية ومقتضيات 
تغيير في الأداء الكلامي بارتفاع الصوت «معنوية وغايات دلالية؛ ولذلك قيل إن التنغيم هو 

  .)4(»وانخفاضه في أثناء الكلام العادي للدلالة على المعاني المتنوعة في الجملة الواحدة

نتصوره إلا في الكلام المنطوق، فبه تُنطق الجملة بإطار  والتنغيم قرينة لفظية إذ لا يمكن أنْ 
لبيان مشاعر الفرح والغضب والنفي والإثبات والتهكم «موسيقي معين، وتُعطى نغما خاصا 

بالعاطفة ، وغيرها من المعاني التي يقتضيها سياق الحال، فهو مرتبط )5(»...والاستهزاء والاستغراب
والموقف والانفعال، وتكون نغمات الكلام دائما في تغير من أداء إلى آخر ومن موقف إلى موقف 

« التنغيم  ، ومن هنا رأى أستاذنا الدكتور محمد حسين الصغير أن )6(ومن حالة نفسية إلى أخرى
توقعات النفس  يعنى عادة بمتابعة صوت المتكلم في التغيرات الطارئة عليه أصواتيًا بما يلائم

  .)7(»الإنسانية للتعبير عن الحالات الشعورية واللاشعورية

معنى ذلك أن التنغيم صفة صوتية تلف المنطوق كله، وألوان موسيقية تكسو الكلام عند 
 مهما كان نوعه  - الكلام  إلقائه، وتظهر في صورة ارتفاعات وانخفاضات أو تنويعات صوتية؛ إذ إن

للكلام مجرى نغميا معينا يمثل التنغيم خروجا  ؛ ولذلك لا نعتقد أن )8(مستوى واحد لا يُلقَى على - 
خروج الكلام «فه بأنّه عليه، وهذا الأخير هو ما يُفهَم من تعريف التنغيم لدى بعض الدارسين إذ عرّ 

                                                      
، الزبيدي، 12/590: ، ابن منظور، لسان العرب5/2045: الجوهري، الصحاح ،4/426: الخليل، العين: ظ )  1(

  )نغم(، مادة 17/704: تاج العروس
 164: تمام حسان، مناهج البحث)  2(

  93: ماريوباي، أسس علم اللغة)  3(
  1/333: تمام حسان، مقالات في اللغة والأدب: ، وظ 143: مناف الموسوي، علم الأصوات اللغوية)  4(
  62: خليل إبراهيم العطية، في البحث الصوتي عند العرب)  5(
، عواطف كنوش، 533: ، كمال بشر، علم الأصوات69، 26: سمير إبراهيم العزاوي، التنغيم اللغوي: ظ )  6(

  50:، محمود عكاشة، التحليل اللغوي42: الدلالة السياقية
  27: محمد حسين الصغير، الصوت اللغوي)  7(
  533، 531: كمال بشر، علم الأصوات: ظ )  8(
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يراد ؛ فللكلام مجارٍ نغمية متعددة بحسب ما )1(»عن مجراه الطبيعي لوظيفة تؤدى في سياق معين
 - للنغمة من وظيفة تؤديها في السياق، فللإثبات مجراه النغمي وللاستفهام مجراه وللتعجب مجراه 

ما الأمر انتقال من مجرى إلى آخر أو من نغمة إلى أخرى وإن  -كما سيتضح خلال هذا المبحث 
  .لأصلبحسب المعنى والأسلوب، لا أن واحدا منها يكون أصلا والآخر يكون خروجا عن هذا ا

 انتقالات صوتية بين ارتفاع وانخفاض وتنوعات نغمية ”التنغيم هو  وحصيلة ما تقدم أن
، وبسبب كثرة تلك الانتقالات وتنوع  “تحيط الكلام المنطوق لمقاصد تعبيرية ومقتضيات معنوية

د لها التنغيم قرينةً لا رمز لها أو يعسر أن يحدّ «تلك النغمات وتعدد المعاني وطرق التعبير صار 
، وبسبب ما للتنغيم من نغمات كثيرة تفوق ما للترقيم من علامات كعلامة الاستفهام )2(»رموز

والشرطة والفاصلة والنقطة وغيرها، وبسبب ما يصاحب التنغيم في كثير من ) التعجب(وعلامة التأثر 
نجد التنغيم أوضح  حالاته من تعبيرات الملامح وحركات أجزاء الجسم كالرأس واليدين وما إلى ذلك؛

م فان الترقيم في الكتابة يقوم بجانب من لقصد والدلالة على المعنى؛ ومن ثَ من الترقيم في بيان ا
  .)3(وظيفة التنغيم في الكلام

  مستويات التنغيم
  :)4(يقسم التنغيم العربي بحسب أساسين مختلفين يمكن أنْ 

  .وضيقاالمدى بين أعلى نغمة وأخفضها في الصوت سعة : الأول
  .شكل النغمة في آخر مقطع وقع عليه النبر في الجملة من الكلام: الثاني

  :فعلى الأساس الأول ينقسم على المديات الثلاثة الآتية

ويستعمل في الكلام الذي تصحبه عاطفة مثيرة، أو في الخطابة ) : الواسع(المدى الايجابي  −
  .نحو ذلكوالتدريس لأعداد كبيرة من الطلاب والصياح الغاضب و 

ويستعمل في الكلام غير العاطفي، أو المحادثات العادية، وكل ) : المتوسط(المدى النسبي  −
  .شيء في هذا المجال نسبي لأنه ليس هناك سعة مطلقة أو ضيق مطلق

ويستعمل في الكلام الذي تصحبه عاطفة تهبط بالنشاط الجسمي ) : الضيق(المدى السلبي  −
                                                      

 42: عواطف كنوش، الدلالة السياقية)  1(

  374): بحث(طارق عبد عون الجنابي، قضايا صوتية )  2(
): بحث(، عبد الكريم مجاهد، الدلالة الصوتية والدلالة الصرفية 227- 226: مناهج البحثتمام حسان، : ظ )  3(

، ورأى الدكتور تمام حسان أن التنغيم في الكلام يقوم بوظيفة الترقيم في الكتابة، ورأى الباحث عكس ذلك 77
سابق للكتابة إذ )  والتنغيم معه(تجسيد للتنغيم، والنطق بالكلام  -بقسم من علاماته  -انطلاقا من أن الترقيم 

  ).والترقيم معها(هي رمز له 
 230، 229: ، واللغة العربية معناها ومبناها165 - 164: تمام حسان، مناهج البحث: ظ )  4(
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زينة وفي الكلام بين شخصين يحاولان ألا يسمعهما ثالث قريب العام كالعبارات اليائسة الح
  .منهما

والفرق بين المديات الثلاثة فرق في علو الصوت وانخفاضه، فالايجابي أعلاها، والسلبي 
  : وعلى الأساس الثاني ينقسم على نغمتين اثنتين. اخفضها، والنسبي بينهما

في الإثبات والنفي والشرط والدعاء  نغمة هابطة ينتهي بها الكلام؛ وتستعمل: الأولى
  .والعرض) هل(والاستفهام بغير الهمزة و

  ).هل(نغمة صاعدة ينتهي بها الكلام؛ وتستعمل في الاستفهام بالهمزة و: والثانية

لا هي بالصاعدة ولا بالهابطة، وتكون إذا وقف المتكلم ) مستوية(مسطحة  ثالثةوهناك نغمة 
  .)1(ى الشرط قبل الدخول في جوابهقبل إتمام كلامه، كالوقوف عل

  .)2(/�/، والمستوية بالرمز/�/، والنغمة الهابطة بالرمز/�/وقد يرمز للنغمة الصاعدة بالرمز
   �أكُرمْه    �،            إنْ جاءَ زيدٌ            �،             أينَ زيد        �ھل جاءَ زيد [   

[  

عند ما تقدم، فقد تكون هناك نغمات أكثر تفصيلا،  ولا يقف أمر رصد النغمات أو تحديدها
  .)3( وأنواع أكثر تشعبا مما ذكرنا

  قرينة التنغيم والمعنى
ر دلالي كبير؛ إذ تهدي إلى تفسير الجملة تفسيرا صحيحا وبتنوعها تختلف أثقرينة التنغيم ل

التعجب، ومن التعظيم  المعاني وتتغير الأساليب وتتحول إلى بعضها، من الإخبار إلى الاستفهام إلى
ومن ثم . ، أو موجهة له)4(والتفخيم إلى التقليل والتحقير ونحو ذلك، فالنغمة الصوتية دالة على معنى

تحتمل أكثر من دلالة، إذ قد تقال الجملة بنغمة تقريرية فتدل على ) وصلَ الضيفُ (فان جملة مثل 
: ؤالا عن تحقق الوصول أو عدمه، أيالإخبار بوصول الضيف، أو تقال بنغمة استفهامية فتكون س

أوصل الضيف؟ وربما تنطق بطريقة مختلفة برفع الصوت وخفضه لتدل على الدهشة والاستغراب 
من وصوله، وبنغمة مختلفة أخرى قد يدل على السخرية والاستهزاء من هذا الضيف، وهكذا تكون 

  .لكل نغمة دلالة

                                                      
، ومقالات في 230: ، تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها140:سلمان العاني، التشكيل الصوتي: ظ )  1(

  2/178 :اللغة والأدب
  140: سلمان العاني، التشكيل الصوتي: ظ )  2(
  62 -  58: ، كوليزار كاكل عزيز، القرينة157: سمير إبراهيم العزاوي، التنغيم اللغوي: ظ )  3(
  150: ، محمد حماسة، النحو والدلالة28: فاضل السامرائي، الجملة العربية تأليفها وأقسامها: ظ )  4(
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سقا صوتيا واحدا أو تنغيما معينا، وليس هناك ولهذا فان الموقف أو الأسلوب الواحد يتطلب ن
، فالأسلوب المعين لا يقتضي أكثر من تنغيم معين؛ )1(تعدد في الأنساق الصوتية للموقف الواحد

معنى كون النغمة قرينة أن كل معنى من معاني الأساليب النحوية له ما يناسبه من «إنّ : ولهذا قيل
استفهاما على بابه أو ) ما هذا ؟(عرف ما إذا كانت جملة مثل التنغيم بحيث نستطيع بالنغمة أنْ ن

؛ فكل أسلوب من أساليب الجمل العربية يقترن بهيكل تنغيمي عرفي )2(»استفهاما للإنكار والاحتجاج
مخصوص يُعرف به الأسلوب المعين، فدلالة التنغيم دلالة عرفية لا طبيعية في الأصل؛ إذ تعارف 

وإذا كان التنغيم يختلف من لغة إلى لغة، ومن لهجة  ،)3(تركيبي على حدة الناس على تنغيم كل نمط
إلى لهجة، ومن بيئة إلى أخرى، فلا نرى أنه يختلف من فرد إلى فرد في اللغة الواحدة في البيئة 

يختلف التنغيم من لغة إلى لغة ومن لهجة إلى لهجة ومن فرد إلى «: الواحدة، على خلاف من قال
، إلا إذا كان هذا )4(»تحيل وضع ضوابط تنغيمية أو نظام من التنغيم يجب اتّباعهفرد بحيث يس
 مما يتضافر مع التنغيم من قرائن يًاالاختلاف متأت.  

وقد يتساوى أسلوب مع آخر أو جملة مع أخرى بما يحملان من قرائن، وهذا قد يرشح قرينة 
ة على المعنى في الكلام وهي المميزة له، والعامل التنغيم إلى أن تستقل بالدلالة فتكون القرينة الوحيد

وصل (، وقد اتضح هذا بتعدد الدلالات في مثالنا السابق )5(المهم في تصنيف الجمل إلى أنماطها
، إذ يمكن أن تؤدى الجملة بنغمة سؤال فتكون استفهامية )نلتقي غدا: (، ومثله لو قال قائل)الضيف

أو عدمه، أو تقال تعجبا ودهشة من اللقاء في هذا الوقت، أو يسأل بها عن إمكان اللقاء يوم غد 
تلقى وفيها نغمة التهديد والوعيد أو ربما التحدي، فتختلف النغمة ويختلف تبعا لذلك المعنى المراد 

  .للجملة، ويعينها على ذلك بعض حركات الجسد أو المقام

لا تريده  فترفض المعروض  ومثل ذلك ما يقع في اللهجة العامية، فإذا قدّم لك شخص شيئا
بنمط تنغيمي يَفهم منه مرادك من دون أن يتوهم ذلك الشخص ) لا، شكرا: (وتشكر الشخص بقولك

أو نية الوقف، ويكون ذلك بالطبع بمعونة ) لا(أنك تريد أن تنفي شكره، وسواء في ذلك الوقف على 
لا، أيدك (و ) لا، شافاك االله(رب مثلا وهذا يشبه ما تناقله النحاة من قول الع. قرينة السياق الحالي

ل مكتوبا ولم يكن التراث العربي وص ولان . التي يراد بها هنا الدعاء للمخاطب لا الدعاء عليه) االله
للترقيم كالذي نعرفه الآن ولغياب التنغيم في الكتابة، صار لزاما على من دوّن  لدى العرب نظام

                                                      
  193 -  192:الأصوات/، وعلم اللغة العام290: ير اللغويكمال بشر، التفك: ظ )  1(
  1/358: تمام حسان، مقالات في اللغة والأدب)  2(
  50): بحث(، تمام حسان، القرائن النحوية 177- 2/176: المصدر نفسه : ظ )  3(
  77): بحث(عبد الكريم مجاهد، الدلالة الصوتية والدلالة الصرفية )  4(
  50): بحث(، تمام حسان، القرائن النحوية 288: فكير اللغويكمال بشر، الت: ظ )  5(
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  .)1(مكان الفاصلة) الواو(س في المعنى فوضعوا من اللبأالتراث أن يحتفظ بأداة تضمن 

قرينة صوتية كاشفة عن اختيار المتكلم لنوع معين من أنواع التفسير النحوي «فالتنغيم إذن 
  .)2(»الدلالي

  التنغيم في التراث العربي
 - على الرغم من أثره الواضح في توجيه المعنى  - لم تحظَ قرينة التنغيم أو التنوّع الصوتي 

ام علماء العرب قديما كما حظيت القرائن الأخرى، ولم يكن ذلك لتقليلٍ من أهميتها عندهم، باهتم
وإنما كانوا يعرضون الفصحى في صورتها المكتوبة، ثم إنهم صرفوا جلّ اهتمامهم إلى التقنين 

لك لأصول النحو ومناهجه الفكرية، وتعريف العامة بالخطأ والصواب في الميزان اللغوي، ولا يعني ذ
أدركوها وعرفوا أمثلتها، حتى إنّ بعضهم  - مثلا  -أنهم لم يدركوا ظاهرة التنغيم فعلماء التجويد 

وهو معنى التنغيم عند ) رفع الصوت وخفضه(، واكتفى آخرون باستعمال عبارة )نغمة(استعمل كلمة 
يم مجال دراسة فقدان موضع العناية لا يدل على فقدان الموضوع، فقد كان التنغ«فـ . )3(المحدثين

لجملة من فنون العربية في التراكيب والأساليب، في تركيب الجملة لدى تعبيرها عن أكثر من حالة 
نفسية، وأسلوب البيان لدى تعبيره عن المعنى الواحد بصور متعددة، وهذا وذاك جزء مهم في علمي 

وان لم يظهر عليها  المعاني والبيان نحوا وبلاغة، وهي معالم أشبعها العرب بحثا وتمحيصا،
  .)4(»مصطلح التنغيم

لذلك فإننا نلمح هنا وهناك إشارات إلى التنغيم وأثره في المعنى، وقد عدّ نفر من المحدثين ما 
متعجبة وتصحيحه ) ما أجملُ السماءِ : (وابنته عند قولها) هـ69ت(دارَ بين أبي الأسود الدؤلي 

يدلّ على اهتمام مبكر بتحليل « - إنْ صدق  - النص لجملتها من هذا الباب، فرأى بعضهم أن هذا 
نمط التنغيم السياقي، وأن العرب كانوا يعون تماما أثر النغمة في توجيه دلالة التراكيب وتفريقها بين 

، وليس الأمر عندنا كذلك إذ نجده بعيدا عن الدقة؛ أعني إننا لا نرى أن خطأ )5(»المعاني الأسلوبية
والحركة أقل  ،)الأسلوب(ذلك أن التنغيم إطار صوتي يتضمن النص المنطوق  تنغيميًا؛البنت كان 

وهو  أو النص منه، فان يكن هناك خطأ في احدهما فالأولى ألاّ يكون بما هو عام يشمل الجملة
ا ترتب ملكان م ؤلاء الدارسون صحيحاالأظهر بل بما هو خاص دقيق، ثم لو كان ما ذهب إليه ه

                                                      
  227: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها: ظ )  1(
  150: محمد حماسة، النحو والدلالة)  2(
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  37: تفسير الكشاف
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، ولكانت الصحيفة التي ألُقيت من الإمام علي ن يرتبط النحو ودلالاته بالتنغيمأ ةالحادث هعلى هذ
الأقل إلى التنغيم، أو أنْ يجعل أبو الأسود بابا من الأبواب  على أبي الأسود تبدأ أو تشير في) �(

كن تصحيحَ النحوية التي ألفها بعد هذه الحادثة متعلقا بالنغمة أو الأداء الصوتي، ورد أبي الأسود لم ي
والأجدر إذا أردنا أن نعلق هذا الأمر بالتنغيم أن ننظر من جانب . نغمةٍ بل كان تصحيحَ إعرابٍ 

هو خفاء قرينة التنغيم عن إذن أبي  بنت أبي الأسود ةعني أن ما مكّن الفهم الخاطئ لمقولسلبي، أ
تين لو بانتْ إحداهما الأسود فضلا عن غياب قرينة الإعراب، أي إن الجملة قد فقدت قرينتين مهم

  .لَتميزَ الأسلوب المقصود في ذهن أبي الأسود، ووضح عنده مراد ابنته

وإن كان الاهتمام بقرينة التنغيم غير واضح في الحادثة المذكورة ولم يشر إليها أبو الأسود 
م للتنغيم الدؤلي، فان التراث العربي قد حفظ لنا إشارات للعلماء العرب والمسلمين تدل على إدراكه

وأهميته في التحليل اللغوي للسياق المنطوق كل حسب منهجه وأسلوب دراسته؛ فقد تجاذب اللغويون 
المسميات «إذ تعددت  تنغيم ولم يكن لهذا المصطلح حضوروعلماء التجويد والقراءات دراسة ال

مطل الحركات (وابن جني يدركه بـ ) تنوع دلالة الأساليب(للمصطلح الواحد، فسيبويه يفهمه بـ 
أسلوب خرج عن معناه الأصلي، (، وعلماء القراءات والتفسير يذهبون إلى أنه )والحذف السياقي

  .)1(»)واتساق إيقاعي في الفاصلة ورؤوس الآيات

ومن الإشارات التنغيمية التي لها أثر في المعنى ما جاء عند سيبويه، إذ من المعروف أنّ 
إن سيبويه يشير إلى أنه قد يأتي مفيدا التعجب، وهذا التحوّل  القسم طريقة من طرائق التوكيد إلا

 .التعجب معنى وفيها! تاالله: تقول وقد«: الأسلوبي إنما تصنعه النغمة الصوتية، ورد في الكتاب
 معنى فيها، يكون أن إلا تجيء ولا باللام، فيجيء الله،: المعنى هذا في يقول العرب وبعض
ومن تلك . التي للتعجب تختلف عن نغمة القسم الذي يأتي على بابه) تاالله(، فنغمة )2(»التعجّب

 ما: فيقال اثنين لا العدد في واحدا يريد ،)رجل أتاني(: الرجل يقول«:الإشارات في كتاب سيبويه قوله
 امرأة :أي رجل، أتاك ما: فيقال )امرأة لا رجل أتاني( :يقول أو ذلك، من أكثر أتاك أي رجل، أتاك
 أتاك :أي رجل، أتاك ما: فتقول ونفاذه، قوته في :أي ،)رجل اليوم أتاني(: ويقول. أتتك

  .)3(»الضعفاء
  :)4(ووجه بعض الدارسين هذه العبارات تنغيميا ودلاليا بما يشبه المخطط الآتي

                                                      
  80: سمير إبراهيم العزاوي، التنغيم اللغوي)  1(
  3/497: بويه، الكتابسي)  2(
  1/55: المصدر نفسه )  3(
  263: نوزاد حسن أحمد، المنهج الوصفي في كتاب سيبويه : ظ )  4(
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فدلالة . وياتهاعند اختلاف مست) العدد، الجنس، النوع(فأوحت النغمة الصوتية بتلك الدلالات 
الجملة على العدد هنا نغمتها مستوية، وهي نغمة إخبارية عادة فلا تحمل خروجا عن المعنى 

لتستقر ) أتاك(وعند دلالة الجملة على الجنس تبدأ درجة الصوت بالصعود من . الحقيقي للإخبار
مبكر لأثر وفي ذلك تدبر لغوي . ، وعندما تهبط درجة الصوت توحي النغمة بالنوع)رجل(على 

الفونيم فوق التركيبي في توجيه المعنى ينبئ عن عبقرية فذة سبقت علماء الغرب في العصر 
الحديث، كما أنّ فيه ردا كافيا على من أنكر وجود هذه الظاهرة في التراث العربي ومنهم 

كيب اصواب منهجه الوصفي في تحليل التر «وتؤكد إشارات سيبويه تلك وغيرها . )1(برجستراسر
اللغوية، آخذا بنظر الاعتبار أن القرائن اللفظية والمعنوية هي تكامل في النظرة اللغوية القائمة على 

  .)2(»نظام دقيق يتحكم في تبادل التأثير العلائقي بين مكونات التركيب الأسلوبي

ه أبو الفتح ابن جني أوضح مما سبق إذ وصف الصوت مشيرا إلى ارتفاعه وانخفاضه وما ذكر 
 الصفة حذفت وقد«: كلام المنطوق، وألمح إلى أن في ذلك دلالة على صفة محذوفة، قالفي ال
 ليل: يريدون وهم ليل، عليه سير: قولهم من الكتاب صاحب حكاه فيما وذلك. عليها الحال ودلت
 كلام في تحس أنك وذلك. موضعها على الحال من دلّ  لما الصفة فيه حذفت إنما هذا وكأن. طويل
 وأنت. ذلك نحو أو طويل: قوله مقام يقوم ما والتعظيم والتفخيم والتطريح التطويح من لكلذ القائل
  .، فجعل اختلاف النغمات من الحال الدالة إيحاءً على المعنى)3(»تأملته إذا نفسك من هذا تحس

 أن وذلك«: ، فقال في السياق نفسه“الصوتية  ”ولم يكتفِ ابن جني بذلك لإيصال فكرته 
 الكلمة، هذه باالله اللفظ قوة في فتزيد ؟لاً رج واالله كان: فتقول عليه، والثناء إنسان مدح في تكون

 نحو أو اكريمً  أو اشجاعً  أو لاً فاض لاً رج أي وعليها بها الصوت وإطالة اللام تمطيط في وتتمكن
 وصفه نع بذلك فتستغني وتفخمه، بإنسان الصوت وتمكن ؟اإنسانً  فوجدناه سألناه: تقول وكذلك. ذلك

 وكان سألناه: قلت بالضيق ووصفته ذممته إن وكذلك. ذلك نحو أو اجوادً  أو اسمحً  اإنسانً : بقولك
 نحو أو مبخلا أو لحزا أو لئيما اإنسانً : قولك عن ذلك فيغنى وتقطبه، وجهك وتزوي ! اإنسانً 

                                                      
  73: برجستراسر، التطور النحوي للغة العربية: ظ )  1(
: نوزاد حسن أحمد، المنهج الوصفي في كتاب سيبويه: ، وظ 41-40:سمير إبراهيم العزاوي، التنغيم اللغوي)  2(

264 -265  
  371- 2/370: ابن جني، الخصائص)  3(

 العدد            )أكثر من ذلك.... (نغمة مستوية      ����   

الجنس           )امرأةٌ أتتْكَ .  (...نغمة صاعدة       ����  

النوع             ) أتاكَ الضعفاءُ ....  (نغمة ھابطة         ����  

  ما أتاكَ رجلٌ 
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 قوة اللفظ والتمطيطوالتعظيم وزيادة  والتفخيم التطويح والتطريح(، فوصفُ ابن جني للصوت بـ)1(»ذلك
إنما هو تعبير عن ظاهرتي التنغيم والنبر وان لم يصرح بالمصطلحين ) والتفخيم والتمكين والإطالة
ولم ينسَ ابن جني تضافر القرائن غير اللغوية مع قرينة التنغيم فعبر عن حركات الجسد . تصريحا

من أوائل من «ابن جني  وربما بذلك يكون). وتقطبه وجهك وأنت تزوي(وملامح الوجه بقوله 
استشعر أهمية التنغيم في أدائه دور القرينة النحوية، وان جاء كلامه عنه عرضا في حديثه عن 

  .)2(»حذف الصفة ودلالة الحال عليها

ا لابن سينا  هـ428ت(وان رمتُ الاختصار والاكتفاء بما تقدم لا يمكنني أنْ أتجاوز نص (
إدراكه ظاهرة التنغيم وأثرها في توجيه المعنى وتمييزه، فضلا عن  - ولا يدع مجالا للشك  -يكشف 

النبرات، وهي هيئات في النغم مدية، غير : ومن أحوال النغم«: عن وصفها وبيان هيئتها، قال
حرفية، يُبتدأ بها تارة، وتُخلل تارة، وتعقب النهاية تارة، وربما تُكثّر في الكلام وربما تقُلّل، ويكون فيها 

وربما  كانت مطلقة الإشباع، ولتعريف القطع، ولإمهال السامع ليتصور، . نحو الأغراضإشارات 
وربما أعطيت هذه النبرات بالحدة والثقل هيئات تصير بها دالة على أحوال أخرى . ولتفخيم الكلام

من أحوال القائل انه متحير أو غضبان أو تصير به مستدرجة للمقول معه بتهديد أو تضرع أو غير 
وربما صارت المعاني مختلفة باختلافها مثل أن النبرة قد تجعل الخبر استفهاما والاستفهام . كذل

تعجبا وغير ذلك، وقد تورد للدلالة على الأوزان والمعادلة، وعلى أن هذا شرط وهذا جزاء، وهذا 
  .)3(»محمول وهذا موضوع

محدثين للتنغيم، ونلاحظ ونلاحظ في هذا الاقتباس أن وصف ابن سينا للنبرات يماثل وصف ال
كما  - أيضا أنه قد ربط بين التنغيم وإبراز الحالة النفسية للمتكلم وأغراضه، فإدراك ابن سينا لكل هذا 

  .)4(كان وليد تأمل وبحث لا ملاحظة عابرة - يكشف الاقتباس 

ة بوصفه ظاهرة صوتي«ولذلك كله ولغيره يمكن التقرير بأنّ التنغيم بوصفه قرينة صوتية أو 
مهمة في عملية الفهم والإفهام وتنميط الجمل إلى أجناسها النحوية والدلالية المختلفة، كان مستقرا 

  .)5(»أمره في وعي علماء العربية وان لم يأتوا فيه بدراسة نظرية شاملة تحدد كنهه وطبيعته ودرجاته
***        ***  

ختلاف الأوجه الإعرابية، وهو التنغيم كثيرا ما يتجلى في توجيه النص لمعان مختلفة با أثرو 
لا ينشئ علاقات نحوية ليست موجودة ولكنه يختار بعض العلاقات النحوية القابعة تحت السطح «

                                                      
  371/  2: ابن جني، الخصائص)  1(
  347: محمد يونس، المعنى وظلال المعنى)  2(
  198/ 4): الخطابة - المنطق (ابن سينا ، الشفاء )  3(
  347: محمد يونس، المعنى وظلال المعنى: ظ )  4(
  552: كمال بشر، علم الأصوات)  5(
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وقد يساعد التنغيم كذلك على التوزيع التحليلي للنص . المنطوق ويظهر تأثيرها في التفسير
الكريم  القرآنولعل تفسير . وضع لهأو إعطاء الأسلوب معنى مغايرا لمعناه الحقيقي الذي ) 1(»الواحد

ي فيتغير بذلك المعنى الجزئي أو القرآنأوضح تجسيد لذلك؛ إذ كثيرا ما يُختلف في إعراب النص 
  .إلى التنغيم - في قسم منه  - المعنى الدلالي، ومردّ ذلك 

 - من دون شك  - وليس أبو حيان الأندلسي بمنأى عن ذلك، فتفسير البحر المحيط يكشف 
ما للتنغيم من أثر في توجيه المعنى بتضافره مع قرائن أخرى، ويكشف فهمه لتذبذب الجمل  إدراكه

بين الأنماط والتراكيب، وتذبذب المقاصد بين الأساليب، ويكون ذلك باختلاف الأداء الموسيقي لها 
  .وتغير السياق النغمي

  :قسمين ومن ثم يمكننا توزيع أثر قرينة التنغيم في تفسير البحر المحيط على
  تحولات البنية التركيبية .1
 تحولات المقاصد الأسلوبية .2

Jت البنية التركيبية: أوJتحو  

إنّ الوظيفة الأساسية للتنغيم وظيفة نحوية لأنها المائز بين أنماط التركيب، والعامل الفاعل في 
وية، حتى ها الكبير في تلون الأساليب داخل النص والتفريق بين الأجناس النحأثر ذلك، فضلا عن 

انه في كثير من الأحيان لا يتوصل إلى دلالة السياق إلا من خلال النمط التنغيمي المتشكل في 
وقد  يذهب التنغيم بالدلالة مذهبا يؤول فيه . طول الزمن المستغرق، وشدة الصوت، والتنوع التنغيمي

إلى  - الظاهر وفق  -النص إلى مجموعة من الأساليب تفرضها خصوصية هذه الوسيلة، فيتنوع 
خبر وإنشاء أصالةً، أو تتنازعه الدلالات النحوية بتحولاته التحليلية؛ ولذلك صار التنغيم من 
العناصر المهمة التي تتألف منها الجملة، وهو عامل أساسي يبين بأنماطه المتنوعة أن المنطوق 

  .)2(مكتمل في مبناه ومعناه أم غير مكتمل

ه أبو حيان ميدانا رحبا لبيان التوزيع التحليلي للنص الواحد، وتفسير البحر المحيط قد جعل من
ويتمثل ذلك في أنْ تتحول أداة إلى . وتحديد أنماطه التركيبية، ورصد التحولات داخل ذلك النص

أكثر من دلالة، وتحتمل أكثر من معنى في النص الواحد، من دون خروج عن الأصل، ففي قوله 
) ما(توجهت  ]2- 1: المسد[ ﴾مَا أغَْنىَ عَنْهُ مَالهُُ وَمَا كَسَبَ  � لھََبٍ وَتبََّ تبََّتْ يدََا أبَيِ ﴿ :تعالى

الثانية موصولة أو مصدرية ) ما(الأولى عند أبي حيان إلى أنْ تكون نفيا، وهذا يتبعه أن تكون 
 وما، ماشيته أو بنفسه هو كسب وما، آبائه عن الموروث ماله عنه يغنِ  لم«وعليه يكون المعنى 

                                                      
  152-151: النحو الدلالةمحمد حماسة، )  1(
، كمال 28: ، فاضل السامرائي، الجملة العربية تأليفها وأقسامها24: سمير إبراهيم العزاوي، التنغيم اللغوي: ظ )  2(

  40-39:، نجاح فاهم، المعنى في تفسير الكشاف541:بشر، علم الأصوات
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، أو تكون استفهاما، وهي )1(»به يتّجر الذي ماله أرباح من كسب ما أو، ومنافعها نسلها من كسب
: ومعناه والإنكار، التقرير وجه ؟ وهو على ماله عنه يغني شيء أيّ : أي، نصب موضع عندئذ في

لسابقين أو أن الثانية الاحتمالين ا) ما(ولكسبه ؟ وهذا التوجيه يتبعه أن تحتمل  لماله الذي الغنى أين
وحصيلة ذلك أنّ هذه الآية . )2(وأيّ شيء كسب ؟ بمعنى لم يكسب شيئا: تكون استفهاما آخر، أي

  :تبعا لذلك) ما(الكريمة ممكن أنْ تؤدى بثلاثة أنماط تنغيمية يتوجه بها المعنى ويتميز نوع 

  
  .)3(بي حيان في مواضع مشابهةقد توجهت لدى أ) ما(ومثل هذه التحولات في 

قد رصده سيبويه من  - اعني أن تتوجه الأداة لأكثر من معنى داخل النص  -وهذا الأمر 
  :قبل وبينه، إذ وجد أن الهمزة قد تحتمل أن تكون استفهامية أو تكون للنداء وذلك في قول جرير

 اـً ا لك واغترابـا W أبَ ـً ألؤم  اي غريبً ـفي شعب لّ ـا حدً ـأعب
)4(  

 أتفتخر :قوله على شئت وإن النداء، على شئت إن :ضربين على فيكون عبدا وأما«: قال
  .)5(»الفعل حذف ثم عبدا،

وعليه فان التنغيم يكون قرينة على الأداة، وبه يتوجه معناها، ويتميز نوعها، ومن ثم يعرف 
  .بالتنغيم الأسلوب الذي أُريدَ أنْ تؤديه تلك الأداة

النص تحليليا بالتنغيم؛ إذ قد يكون النص كله جملة واحدة على نمط تنغيمي وقد يختلف توزيع 
معيّن أو يكون أكثر من جملة على نمط تنغيمي آخر، ومن ذلك ما توجه في تفسير البحر المحيط 

بوُنَ  �وَالسَّابقِوُنَ السَّابقِوُنَ  ﴿: في قوله تعالى ا على م ]11- 10:الواقعة[ ﴾أوُْلئَكَِ الْـمُقَرَّ
  :)6(يأتي

                                                      
 8/527: أبو حيان، البحر المحيط)  1(

  8/527: المصدر نفسه : ظ )  2(
: الأعراف: [، تفسير الآيات الآتية على الترتيب8/319، 42-7/41، 5/451، 4/306: المصدر نفسه : ظ )  3(

  ]28: ، الحاقة192: ، الشعراء84: ، الحجر48: الأعراف[
  56: مهدي محمد ناصر الدين، شرح ديوان جرير)  4(
  1/339: سيبويه، الكتاب )  5(
  205- 8/204: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  6(

ما أغنى عنه ماله وما  
  كسب

 )جملة  واحدة(نغمـة نفـي                           

 )جملة  واحدة(نغمـة استفھام                     

نغمة استفھام     +    ام    نغمة استفھ   
 )جـملتـان(
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 السابقون إلى الإيمان هم السابقون إلى الجنة، على : ا الأول فالمعنى على التقدير الآتيأم

الذين انتهوا «هم ) السابقون( ، وأما الثاني فعلى معنى أن )1(اختلاف تقدير المتعلقين عند المفسرين
أنت أنت، والناس الناس؛ : ، فهو نحو قولهم)2(»عرفت حالهمفي السبق، أي الطاعات وبرعوا فيها و 

الأولى  )أنتَ (ـ قد جرّبتُك فوجدتُك أنت أنت، ف: وتقول«:فقد سمع سيبويه عن الخليل ما يماثله، قال
فوجدتك : والمعنى أنك أردت أن تقول. مبتدأة والثانية مبنية عليها، كأنك قلت فوجدتُك وجهُك طليق

  .أنت الذي أعرف

فأنت الذي أعرف، أو أنت الجواد  :أنت أنت، وإن فعلتَ هذا فأنت أنت، أي: ل ذلكومث
وهذا كله قول . ..الناس الناس، أي الناس بكل مكان وعلى كل حال كما تعرف: والجَلْد، كما تقول
أنّ هذا على معنى تفخيم الأمر ) هـ541ت(فرأى ابن عطية . )3(»سمعناه منه ،الخليل رحمه االله

ويرجح هذا القول أنه ذكر أصحاب الميمنة «: ورجح أبو حيان هذا القول، وعضده بقوله وتعظيمه،
 )السابقون(متعجبا منهم في سعادتهم، وأصحاب المشأمة متعجبا منهم في شقاوتهم، فناسب أن يذكر 

عموم في السبق  )السابقون(مثبتا حالهم معظما، وذلك بالإخبار أنهم نهاية في العظمة والسعادة، و
  .)4(»إلى أعمال الطاعات، وإلى ترك المعاصي

  

) والسابقون(يعني انتهاء جملة واستئناف جملة جديدة، ويكون ارتباط ) والسابقون(والوقف على 

                                                      
: ، الآلوسي، روح المعاني8/204: ، أبو حيان، البحر المحيط 17/198: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ظ )  1(

27/187  
  8/204: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  2(
  360- 2/359: سيبويه، الكتاب)  3(
  5/240: ابن عطية، المحرر الوجيز: ، ظ 8/205: أبو حيان، البحر المحيط )  4(

ابقوُنَ وَال   .2   سَّ

      
 يوقف عليه

   السَّابقوُنَ ،     

         
  مبتدأ            

بوُنَ      أوُْلئَكَِ الْـمُقرََّ
 

  
  خبر                

1. 

 أو

والسَّابقِوُنَ           
ابقِوُنَ    السَّ

مبتدأ                         
  خبر

 )  باخت"ف متعلقّيَ السبقين(

  والسَّابقِوُنَ      السَّابقِوُنَ 

مبتدأ                         
  خبر

 )على التفخيم والتعظيم(  
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  .)1()أصحاب الميمنة(بما قبلها بالعطف على 

  
اط المتحولة داخل هذا النص بأسلوب معين، فبتنغيم ما تكون فيؤدى كل نمط تركيبي من الأنم

الجملة دالة على التفخيم والتعظيم، ولا تدل على ذلك بتنغيم آخر، وبتنغيم معين يكون النص جملة 
، أو يكون ))2(التوجيه رقم (، وبتنغيم مختلف يتوزع على أكثر من جملة ))1(التوجيه رقم (واحدة 

  ).)3(رقم التوجيه (جزءا من جملة 

تقَْتلُوُنَ أنَفسَُكُمْ وَتخُْرِجُونَ فرَِيقاً مِنكُم مِن  ثمَُّ أنَتمُْ ھَؤWَُءِ  ﴿ :ومثل ذلك قوله تعالى

أنَتمُْ ھؤJََُءِ ﴿، فمما جاء في البحر المحيط من الأوجه التحليلية في قوله ]85: البقرة[ ﴾دِياَرِھِمْ 

  :ما يأتي ﴾تقَْتلُوُنَ أنَفسَُكُمْ 

  
وإنما أُخبر عن الضمير «:واسم الإشارة خبر في اللفظ لا المعنى، قال أبو حيان الأندلسي

أنت الحاضر وأنا الحاضر وهو الحاضر، والمقصود من حيث : باسم الإشارة في اللفظ، وكأنه قال
نصوبا على الحال فيما المعنى الإخبار بالحال، ويدل على أن الجملة حال مجيئهم بالاسم المفرد م

  .)2(»ها أنت ذا قائما ونحوه: قلناه من قولهم

  
منادى به، وحذف حرف النداء قبل اسم ) هؤلاء(وهذا على تقدير حرف نداء محذوف، و

  .)3(وتابعه الزجاج وغيره) هـ207ت(الإشارة لا يجوز عند البصريين وأجازه الفراء 
                                                      

فأَصَْحَابُ الميْمَنةَِ مَا  �وَكُنتمُْ أزَْوَاجًا ثََ"ثةًَ  ﴿والآيات السابقة . 10/6437: الرازي، مفاتيح الغيب: ظ   )1(
  ]9-7: الواقعة[ ﴾وَأصَْحَابُ المشْأمََةِ مَا أصَْحَابُ المشْأمََةِ  �أصَْحَابُ الميْمَنةَِ 

  1/458: أبو حيان، البحر المحيط)  2(
  1/458: ان، البحر المحيطأبو حي: ظ )  3(

  أنَتمُْ       .2

     
 مبتدأ  
 

  -ھَؤWُء    -   

    
  نداء

  تقَْتلُوُنَ أَنفسَُكُمْ  
 

      
 خبر

  أنَتمُْ   

    
 مبتدأ 

 

  ھَؤWُءِ 

    
 خبر

  تقَْتلُوُنَ أنَفسَُكُمْ    

 
 

        
J يستغنى (حال          

 )عنه

1.  

3.   
ابقوُ وَالسَّ

  نَ 

       
  مبتدأ      

ابقوُنَ       السَّ

        
توكيد      

  لفظي

بوُنَ    أوُْلئَكَِ الْـمُقرََّ
 

   خبر        
 برخ      
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من جزء جملة خبرية ) هؤلاء(من تحول النص عند التقديرين، وتحول كلمة وواضح ما ورد 
) هؤلاء(النمط التنغيمي لهذا النص باعتبار كلمة  -بالطبع - ويختلف . إلى أسلوب إنشائي هو النداء

  .خبرا لمبتدأ وهي جزء جملة عن النمط التنغيمي باعتبارها منادى يفصل بين جزأي جملة

إلى المعاني في أحيان كثيرة  مرهون بالنمط التنغيمي الذي يؤدى  ومن ثم فان توجيه النص
التحليل الإعرابي نفسه قد لا تفهم أسراره ولا تُحلّ ألغازه إلا بقرينة صوتية سياقية هي قرينة «و. به

  .)1(»التنغيم

  تحوJت المقاصد اrسلوبية: ثانيا
داخل النص، فتتنازعه الدلالات إذا كان اختلاف التنغيم في القسم الأول يؤدي إلى تحولات 

قد يخرج  - أحيانا  - إلى خبر وإنشاء أصالة، فان الأسلوب  -وفق الظاهر على  –النحوية، ويتنوع 
الذي وضع له إلى معنى آخر غير مقصود أصالة، ويكون ذلك بالتنغيم ) الحقيقي(عن معناه 

فغرض الأسلوب قد يصرف ؛ )سياق الحال(متضافرا مع ظروف النص وما يتعلق به من ملابسات 
وقد يكون .... تجد بعض المعاني الإنشائية ترد في أساليب الخبر«؛ وقد )مجازي(إلى غرض آخر 

  .)2(»اللفظ لفظ الإنشاء والمقصود الإخبار

وهذا التحول في المعاني أو المقاصد الأسلوبية يحصل في قسمي الكلام؛ الخبر والإنشاء 
ل أسلوب إلى معانٍ يقتضيها سياق الحال، أو خارجيا بالتقابل فيتحول اللذين يتلونان داخليا ليخرج ك«

فيكون في ذلك دلالة على معان ليست للأسلوب في  ،)3(»الخبر إلى إنشاء أو الإنشاء إلى خبر
 :وهذا ما سنبين تطبيقه في تفسير البحر المحيط فيما يأتي .الأصل

  :تحوJت الخبر. 1

دون من باعتبار كونه مجرّد كلام، أي  ،)4(»الكذب لذاتهكلام يحتمل الصدق و «الخبر هو   
وقد نظر  ،)5(دون النظر إلى كونه مقترنا بما يدل على إثباته أو نَفْيهِ حتمامن النظر إلى قائله، و 

 له غرضين  البلاغيون إلى معانيه أو أغراضه باعتبار المتكلم ووفق مقتضى الظاهر فوجدوا أن
، )إفادة الخبر(كلم جملة بقصد إفادة المخاطَب مضمون الخبر كان غرضه ألقى المت نْ إأصليين، ف

، لكن )6()لازم الفائدة(المتكلم عالم بمضمون الخبر كان هذا  ألقاها بقصد إفادة المخاطَب أن  نْ إ و 
                                                      

  54: عواطف كنوش، الدلالة السياقية)  1(
  194: محمد أبو موسى، دلالات التراكيب)  2(
  43: نجاح فاهم، المعنى في تفسير الكشاف)  3(
  36: أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة)  4(
  1/167: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونهاعبد الرحمن الميداني، : ظ )  5(
  1/34:، بسيوني عبد الفتاح، علم المعاني120-118: أحمد مطلوب و كامل البصير، البلاغة والتطبيق: ظ )  6(
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الخبر قد يخرج عن غرضه الحقيقي فتؤدى به معانٍ أخرى ليست له في الأصل، فيفيد أغراضا 
  .غيم فيها عاملا مهما في التفريق بينها في النص المنطوقمجازية يكون التن

وتفسير البحر المحيط قد حوى الكثير من تلك المعاني التي ميزها أبو حيان في التعبير 
  :ي، نذكر منها الآتيالقرآن

على سبيل التوبيخ والتقريع،  -بحسب توجيه أبي حيان  - فقد يؤدى الخبر  :التوبيخ والتقريع −
يعَْرِفوُنَ نعِْمَةَ  �فإَنِ توََلَّوْا فَإنَِّمَا عَليَْكَ الْبَ"غَُ المبيِنُ ﴿:توجيهه لقوله تعالىوهو ظاهر في 

هِ ثمَُّ ينُكِرُونھََا وَأكَْثرَُھمُُ الْكَافرُِونَ  أخبر عنهم على سبيل «: ، قال]83- 82: النحل[ ﴾اللَّـ
فانهم للنعم التي عدت عليهم حيث التقريع والتوبيخ بأنهم يعرفون نعمة االله ثم ينكرونها، وعر 

  .)1(»يعترفون بها، وأنها منه تعالى، وإنكارهم لها حيث يعبدون غير االله

: لفرعون وتبكيته في قوله عنه انه مسحور، قوله تعالى) �(ومن ذلك خطاب موسى 
لمِْتَ مَا أنَزَلَ ھَؤWُء إWَِّ رَبُّ قاَلَ لقَدَْ عَ  � فقَاَلَ لهَُ فرِْعَونُ إنِِّي َ
ظَنُُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا...﴿

 لقد أي«، ]102- 101: اeسراء[ ﴾السَّمَاوَاتِ وَا
رَْضِ بصََائرَِ وَإنِِّي َ
ظَنُُّكَ ياَ فرِْعَونُ مَثْبوُرًا
 إلاّ  أنزلها ما أنه علمت بل عقلي، في خدعت أني ولا، السحر باب من ليس به جئت ما أن علمت

 فرعون سأله لما هو إذ )والأرض السموات رب( لفظ إلى إنزالها إسناد من به جاء ما أحسن وما ،االله
 وأنه نقصه، على ينبهه ،“والأرض السموات رب”: قال العالمين؟ رب وما: له فقال محاورته أول في
 أنزلها ومن االله آيات يعلم أنه وأعلمه فبكته، استحالة دعوى الربوبية فدعواه الوجود في له تصرّف لا
ا ﴿كقوله  معاند مكابر لكنهو   وخاطبه] 14:النمل[﴾ وَجَحَدُوا بھَِا وَاسْتيَْقنَتَْھَا أنَفسُُھُمْ ظلُْمًا وَعُلوًُّ

 خطابه وليس تعلمها، بحيث الوضوح من وهي هذا يعلم من بحال أنت :أي التوبيخ، سبيل على بذلك
  .)2(»علمه عن إخباره جهة على

وَلنَ يتَمََنَّوْهُ أبَدًَا ﴿: المعنى في ما توجه لديه في قوله تعالى ونلحظ إفادة الخبر لهذا :التهديد -

هُ عَليِمٌ باِلظَّالمِينَ  واالله عليم (قال أبو حيان في جملة  ]95:البقرة[ ﴾بمَِا قدََّمَتْ أيَْدِيھِمْ وَاللَّـ
. الظالم غيرو  بالظالم متعلق االله وعلم، والوعيد التهديد: ومعناها، خبرية جملة هذه«: )بالظالمين
  .)3(»الوعيد حصول على يدل الظالم ذكر على فالاقتصار

ا تعَْمَلوُنَ ﴿: ومنه الآية الكريمة ا أجَْرَمْناَ وWََ نسُْألَُ عَمَّ قلُْ يَجْمَعُ بيَْننَاَ  �قلُ Wَّ تسُْألَوُنَ عَمَّ

 ﴾وھو الفتاح العليم﴿فقوله ، ]26- 25: سبأ[ ﴾حَقِّ وَھوَُ الفتََّاحُ العَليِمُ ـرَبُّناَ ثمَُّ يفَْتحَُ بيَْننََا باِل
! سترون كيف يحكم االله بيننا ويفصل، فهو عليم بأعمالنا وأعمالكم ؟: يحمل تلك الدلالة، والمعنى

                                                      
  5/508: أبو حيان، البحر المحيط)  1(
  6/83: المصدر نفسه )  2(
  1/480: أبو حيان، البحر المحيط)  3(
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بالعدل، : )بالحق(أي يحكم، : )ثم يفتح(أي يوم القيامة، : )قل يجمع بيننا ربنا(«: قال أبو حيان
 والفتاح. العباد بأعمال: )العليم(، الفاصل الحاكم: )الفتاح وهو( فيدخل المؤمنين الجنة والكفار النار

 سوء سترى”: يقبل فلم وخوفته نصحته لمن تقول. وتوبيخ تهديد فيه وهذا، مبالغة تاصيغ والعليم
  .)1(»“الأمر عاقبة

رَأسِهِ ثمَُّ صُبُّوا فوَْقَ  ﴿: من قوله تعالى) إنّ (وهذا ما توجه لديه في جملة  :التهكم والاستهزاء −

؛ إذ جعله من التهكم ]49:الدخان[ ﴾ذُقْ إنَِّكَ أَنتَ العَزِيزُ الكَرِيمُ  �مِنْ عَذَابِ الـحَمِيمِ 
إذ قال الأخير يهجو ) زهرة اليمن(والاستهزاء فهو كما قال جرير مستهزئا بشاعر سمى نفسه 

  :جريرا
ي ا
عزّ  أنـّي  شاعرَھـا عنك وأبلغ كليباً أبلغ   )2( منالي زھرة وأنِّـ

  :فقال جرير

  )3(اليمن زھرة يـا موعظة كان من  بـھا رسمت قد رسوم في تكن ألم

 والهزء التهكم سبيل على وهذا )الكريم العزيز أنت إنك(، العذاب أي: )ذق(«: قال أبو حيان
قُّومِ ﴿: نزلت لما أنه، قتادة وعن. قومه على ويتكرم يتعزز كان لمن ﴾ امُ اْ
ثَيِمِ طعََ  � إنَِّ شَجَرَةَ الزَّ

، أكرم ولا مني أعزّ  )4(]لابتيها[ بين ما وإن  محمد؟ يا أ تهددني: جهل أبو قال ،]44- 43:الدخان[
 .)5(»قولك على أي﴾، ذُقْ إنَِّكَ أنَتَ العَزِيزُ الكَرِيمُ ﴿: آخرها وفي، الآية هذه فنزلت

هُ بكَِافٍ عَبْ ﴿): �(ومنه أيضا ما رآه في قوله  فوُنكََ باِلَّذِينَ مِن دُونهِِ أَليَْسَ اللَّـ دَهُ وَيخَُوِّ

هُ فمََا لهَُ مِنْ ھَادٍ   لأنهم بهم تهكم ﴾ويخوفونك﴿: قوله وفي«:قال ]36:الزمر[ ﴾وَمَن يضُْللِِ اللَّـ
 إنِ نقَوُلُ إWَِّ ﴿: هود له قوم قول التخويف هذا ونظير. ضرر ولا نفع على يقدر لا بما خوفوه

  .)6(»]54:ھود[ ﴾تنِاَ بسُِوَءٍ اعْترََاكَ بعَْضُ آلھَِ 

وقد يتحول الخبر من قصد الإخبار إلى التحسر والاغتمام، ومما وقع من  :التفجّع والتحسر −
                                                      

  7/268: المصدر نفسه )  1(
أني (وذكر البيت، وروايته عنده » جريرا يهجو اليمانية لبعض علي أبو وأنشدنا«: قال ابن جني في خصائصه)  2(

  2/461)  : الأغرّ 
  : ، ورواية البيت في الديوان 2/461: ، ابن جني، الخصائص8/40: أبو حيان، البحر المحيط: ظ )  3(

  اليمن حارث يـا موعظة حان من  بـھا وَسمت قد في وسوم تكن ألم
  430: ، شرح ديوان جريرمهدي محمد ناصر الدين: ظ   

 من جماعة. لابةً  رأيت: المجاز ومن «:والصحيح ما أثبتناه، جاء في أساس البلاغة)  لابيتها(في الأصل )  4(
 على جرى ثمّ  لابتَيْنِ  بين وهي المدينة في أصله: فلان مثل لابتيها بين وما الحرّة، باللابة سوادها شبّه الإبل
  2/182): ل و ب(دة ما. »بلدة كلّ  في الناس أفواه

  ).بين جبليها(، والرواية فيه 253: الواحدي، أسباب نزول الآيات: ، وظ 8/40: أبو حيان، البحر المحيط)  5(
  7/412: المصدر نفسه )  6(



 - 96  - 

فتَوََلَّى عَنْھمُْ وَقاَلَ يَا قوَْمِ لقَدَْ أبَْلغَْتكُُمْ ﴿ :في تفسير قوله تعالىما جاء ذلك في البحر المحيط 

: ، قال أبو حيان]79:اrعراف[ ﴾وَلكَِن Wَّ تحُِبُّونَ النَّاصِحِينَ  رِسَالةََ رَبِّي وَنصََحْتُ لكَُمْ 
 فيكون .عليهم جرى ما ومشاهدة ،هلاكهم بعد كان التولي هذا أنّ  :بالفاء العطف ظاهر«

 وليسمع .لهم والاغتمام ،فهلكوا يؤمنوا لم لكونهم والتحسّر، ،عليهم التفجّع سبيل على الخطاب
 به جاء لما واقتضاء االله، معصية عن وانتفاء .اإيمانً  فيزدادوا مسلمينال من معه كان من ذلك
 تحبون لا كنتم ولكن ﴾الناصحين تحبوّن J ولكن﴿: قوله معنى ويكون .االله عن نبيه

  .)1(»ماضية حال حكاية فتكون .الناصحين

دلالة إنشائية،  قد يُنزَل الخبر منزلة الإنشاء فتكون الجملة ذات صياغة خبرية ودلالتها: الإنشاء −
الأمر أو : فيعطي الخبر معنى من معاني الإنشاء، ويؤدي غرضا من أغراضه المتعددة، فيفيد

  .النهي أو الدعاء أو التعجب أو غيرها

وَالْوَالدَِاتُ ﴿: وأمثلة ذلك في البحر المحيط كثيرة، منها ما رآه أبو حيان في قوله تعالى

ضَاعَةَ  يرُْضِعْنَ أوWَْدََھنَُّ حَوْليَْنِ  من أنّ قوله  ]233: البقرة[ ﴾كَامِليَْنِ لمَِنْ أرََادَ أنَ يتُمَِّ الرَّ
  .)2(﴾والمطلقات يتربصْنَ ﴿يحتمل أنْ يكون معناه الأمر كقوله  ﴾يرضعنَ أولادَهنّ ﴿

هُ مَرَضًا وَلھَم عَذَ  ﴿ :ومنها ما توجه عنده في قوله تعالى ابٌ فيِ قلُوُبھِِم مَرَضٌ فزََادَھمُُ اللَّـ

قد تكون خبرا على ) فزادهم االله مرضا(، إذ إن جملة ]10: البقرة[ ﴾ ألَيِمٌ بمَِا كَانوُا يكَْذِبوُنَ 
يحتمل أن يكون «الحقيقة، أو تكون مفيدة الدعاء عليهم فتخرج عن الخبرية، فإذا كانت للدعاء 
بة لكون المدعو به الدعاء حقيقة فيكون دعاء بوقوع زيادة المرض، أو مجازا فلا تقصد به الإجا

هُ أنََّى يؤُْفكَُونَ ﴿ :واقعا، بل المراد به السب واللعن والنقص، كقوله تعالى  ]30: التوبة[ ﴾قاَتلَھَُمُ اللَّـ
هُ قلُوُبھَمُ بِأنََّھُمْ قوَْمٌ Wَ يفَْقھَوُن﴿، ]4: المنافقون[   .)3(»]127: التوبة[ ﴾ثمَُّ انصَرَفوُا صَرَفَ اللَّـ

 االله قطع زيدًا«: ، وذلك كقول القائل)باب الأمر والنهي(ن قد تنبه سيبويه في والى مثل هذا كا
، وتابعهما ابن هشام في )4(»يده االله ليقطع زيدًا: معنى معناه لأن العيش؛ عليه االله أمر وزيدًا يده،

لابد ، و )5(»ومن الجمل ما يحتمل الإنشائية والخبرية فيختلف الحكم باختلاف التقدير«: المغني قال
  .أنّ التنغيم من ضمن ما يمكن أنّ يُقدر هنا

فتلك المعاني أو المقاصد التي يخرج إليها الخبر لا بدّ أنها تؤدى بأنماط تنغيمية مختلفة، 
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وسياقات صوتية متباينة، ويكون التنغيم بوصفه قرينة صوتية بمهمة التفريق بينها، وتتضافر معه 
  .قرائن أخرى كقرينة السياق مثلا

ويبدو لي أن أبا حيان كان يعي ذلك ويدركه كغيره من العلماء والمفسرين، ويوحي بهذا إشارته 
خبر عنهم على أ(إلى تأدية الخبر بطريق مخصوص مثل  - بعبارات في ما نقلناه عنه أعلاه  - 

ه، علم عن إخباره جهة على التوبيخ وليس خطابه سبيل على بذلك ، وخاطبهسبيل التقريع والتوبيخ
، فكون الخبر على سبيل )عليهم والتحسّر التفجّع سبيل على الخطاب ،والهزء التهكم سبيل على وهذا

  .معين لابدّ أن يكون له سياق معين وتنغيم مختلف

قد تفيد الدعاء عليه أو قد  - على ما جاء في تفسير أبي حيان  -) قاتلهم االله(ولهذا فعبارة 
هُ أنََّى يؤُْفَكُونَ ﴿: عالىتستعمل في التعجب، فهي في قوله ت ] 30:التوبة[ ﴾قاَتلَھَمُُ اللَّـ

الكريم، إلا أن العرب قد تضعه  القرآندعاء عليهم في المرتين اللتين وردتا في  ]4:المنافقون[
أصل  ”قاتله االله ما أشعره، ومن هنا نقل أبو حيان عن بعضهم قوله : موضع التعجب فيقال مثلا

 يريدون لا وهم، الخير والشر في التعجب جهة على قالوه حتى استعمالهم ركث الدعاء، ثم) قاتل(
، ولا يخفى أن التنغيم في جملة تفيد الدعاء يختلف عنه في جملة تقال للتعجب، فالتنغيم )1(“الدعاء

  .قرينة على المعنيين

  :تحوJت اeنشاء .2

ن الضربين هو ما في قصد يختلف القصد من الكلام في الإنشاء عنه في الخبر، فالفرق بي
القصد من «: المتكلم إلى الحكاية والإعلام بالخبر، أو قصده إلى إيجاد نسبة وإيقاعها؛ ولذلك قيل

الكلام في الخبر أن له نسبة في الخارج تطابقه أو لا تطابقه، والقصد من الكلام في الإنشاء هو 
، لهذا عرف الإنشاء بأنه )2(»ي الواقعإيجاد النسبة من غير قصد إلى كونه دالا عليها حاصلة ف

، والمقصود من جمل الإنشاء إنشاء المعنى )3(»تطابقه لا أو تطابقه خارجٌ  لنسبته ليس الكلام الذي«
  .وابتداؤه

الأمر والنهي والاستفهام والتعجب والنداء، ولكل صيغه وأدواته : وللإنشاء أساليبه التي منها
اليب أصالة، لكن هذه المعاني الأصلية والمقاصد الحقيقية قد التي تتحصل بها معاني هذه الأس

؛ فقد يتحول )4(تتحول إلى معان أخرى وأغراض مجازية من خلال سياقات الكلام وقرائن الأحوال
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وقرينة التنغيم من هذه القرائن التي . أسلوب من أساليب الإنشاء إلى آخر أو يتحول الإنشاء إلى خبر
لى غير المعنى المراد أصالة، بل هي القرينة البارزة التي تؤدي مهمة التفريق تشارك بتوجيه المعنى إ

  .بينها في الكلام المنطوق كما ذكرنا

خروج  - على سبيل التمثيل لا الإحصاء  - ونذكر من ذلك مما وقع في تفسير أبي حيان 
  .عاء، وغير ذلك، والتهديد والوعيد، والدكالتهكم والاستهزاءالأمر إلى مقصد آخر غير الأمر، 

هِ وَيقَْتلُوُنَ النَّبيِِّينَ بغَِيْرِ  ﴿: مثال ذلك ما رآه في قوله تعالى إنَِّ الَّذِينَ يكَْفرُُونَ بآِياَتِ اللَّـ

؛ إذ ]21:آل عمران[ ﴾ حَقٍّ وَيقَْتلُوُنَ الَّذِينَ يأَمُرُونَ باِلْقسِْطِ مِنَ النَّاسِ فبَشَِّرْھمُ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ 
فذلك  - بحسب رؤية أبي حيان  - أول خبر سارّ فإذا جاءت البشارة في ما لا يحمل السرور  البشارة

  :إنما يكون على سبيل التهكم والاستهزاء، وهو كقول الشاعر

  )1( وجيـعُ  ضربٌ  ھـمـبينِ  تحيـةُ 

رِ ﴿): �(وقال مثل ذلك في قوله . )2(الأليم العذاب هو السار الخبر مقام لهم فالقائم الْـمُنَافقِيِنَ بَشِّ

  .)3(]138: النساء[ ﴾ الْـمُنَافقِيِنَ بأِنََّ لھَمُْ عَذَاباً ألَيِمًا

أتَجَُادِلوُننَيِ فيِ ﴿: ، وهو ما توجه لديه في قوله تعالىالتهديد والوعيدوقد يخرج الأمر ليفيد 
هُ بھَِا مِن سُلْطاَنٍ فاَنتظَِ  لَ اللَّـ يْتمُُوھَا أنَتمُْ وَآباَؤكُم مَا نزََّ رُوا إنِِّي مَعَكُم مِنَ أسَْمَاءٍ سَمَّ

 غاية وهذا«): المنتظرين من معكم إني فانتظروا(، إذ قال في جملة ]71:اrعراف[ ﴾المنتظَِرِينَ 
 غاية وهذا رسوله تكذيب وفي االله غير عبادة في أمركم عاقبة )فانتظروا( :أي ،والوعيد التهديد في
   .)4(»محالة لا كائن وإنه بهم يحل بما الوثوق في

طلب حصول الفعل على جهة « - كما هو واضح  - س المقصود بالأمر فيما تقدم ولي
  .، وإنما أريدَ له أنْ يؤدي معاني مجازية تكون مرهونة بما يقتضيه الحال والسياق)5(»الاستعلاء

إلى أغراض مجازية كالإنكار والتعجب  -كذلك  - وقد يخرج الاستفهام من معناه الحقيقي 
أوََلمَـَّا ﴿ :ما في قوله تعالى التعجبوإلى معنى  الإنكارير ذلك، فمن خروجه إلى والتوبيخ والنفي وغ

هَ عَلَ  ى كُلِّ شَيْءٍ أصََابتَْكُم مُصِيبةٌَ قدَْ أصََبْتمُ مِثْليَْھَا قلُْتمُْ أنََّى ھَذَا قلُْ ھوَُ مِنْ عِندِ أنَْفسُِكُمْ إنَِّ اللَّـ
همزة  -على ما توجه عند أبي حيان  -) ولما أصابتكم؟أ(فالهمزة في  ،]165:آل عمران[ ﴾قدَِيرٌ 

                                                      
  .....................وخيـل قد دلفـت لها بخيـل:   هذا عجز بيت لعمرو بن معديكرب وصدره)  1(
، البغدادي، خزانة 1/246: المرزوقي، شرح ديوان الحماسة: ، وظ 3/50، 2/323: وهو من شواهد سيبويه، الكتاب 

  258، 257، 9/252الأدب، 
  431-2/430: أبو حيان، البحر المحيط: ظ )  2(
  339- 3/388: المصدر نفسه : ظ )  3(
  4/329: أبو حيان، البحر المحيط)  4(
  2/67:بسيوني عبد الفتاح، علم المعاني)  5(



 - 99  - 

 على« يكون) أنى هذا؟(استفهام ومعناه الإنكار، وقد يصاحب الإنكار التعجب، فقول المخاطَبين 
 وعدنا وقد، االله أعداء نقاتل ونحن هذا أصابنا كيف: والمعنى، أصابهم لما والإنكار التعجب سبيل

 ولا، هنا الحال عن سؤال وأنى. ذلك عن التعجب سبيل على فهموافاست! الملائكة ؟ وإمداد بالنصر
 إنما، هنا الزمان عن ولا المكان عن يقع لم الاستفهام متى؛ لأنّ  أو أين بمعنى هنا يكون أن يناسب

  .)1(»التعجب سبيل على عنها سألوا، ذلك لهم اقتضت التي الحالة عن وقع الاستفهام

وَإذَِا خََ" بعَْضُھمُْ ﴿: كالذي رآه أبو حيان في الآية الكريمة العتابوقد يؤدي الاستفهام معنى 

وكُم بهِِ عِندَ رَبِّكُمْ  إلِىَ هُ عَليَْكُمْ ليِحَُاجُّ ثوُنھَمُ بمَِا فتَحََ اللَّـ ، فجملة ]76:البقرة[ ﴾بعَْضٍ قَالوُا أتَحَُدِّ
  .)2(أتحدثون المؤمنين؟: قد قالها الذين خلا بعضهم إلى بعض عاتبين عليهم، بمعنى) أتحدثونهم(

نرى جملة واحدة تركيبها استفهامي يختلف ما تؤديه من معنى يخرج إليه الاستفهام  وحسبنا أنْ 
بحسب ورودها في سياق معين وبحسب ظروف النص وملابسات الحال، ولا بدّ أن مثل تلك الجملة 

في التعبير  - مثلا  -) ...ما أغنى عن(يختلف نمطها التنغيمي في كلّ مرة، فعند رصد جملة 
  :ي نرى تكرارها في آيات كثيرة منهاالقرآن

يْحَةُ مُصْبحِِينَ ﴿ .1  ]84-83:الحجر[ ﴾فمََا أغَْنىَ عَنْھمُ مَا كَانوُا يكَْسِبوُنَ  �فأَخََذَتْھمُُ الصَّ

نكُمْ جَمْعكُُمْ وَمَا كُنتمُْ وَناَدَى أصَْحَابُ ا
عَْرَافِ رِجَاWً يعَْرِفوُنھَُمْ بسِِيمَاھمُْ قاَلوُا مَا أغَْنىَ عَ ﴿ .2

  ]48:اrعراف[ ﴾تسَْتكَْبرُِونَ 
 ]28- 26:الحاقة[ ﴾ھَلكََ عَنِّي سُلْطَانيِهْ  �مَا أغَْنىَ عَنِّي مَاليِهْ  �ياَ لَيْتھََا كَانتَِ الْقَاضِيةََ ﴿ .3

 ]2- 1:سدالم[ ﴾مَا أغَْنىَ عَنْهُ مَالهُُ وَمَا كَسَبَ  �تبََّتْ يدََا أبَيِ لھََبٍ وَتبََّ ﴿ .4

 ]207- 206:الشعراء[ ﴾مَا أغَْنىَ عَنْھمُ مَا كَانوُا يمَُتَّعوُنَ  �ثمَُّ جَاءھمُ مَا كَانوُا يوُعَدُونَ ﴿ .5

 ]50:الزمر[ ﴾قدَْ قاَلھََا الَّذِينَ مِن قبَْلھِِمْ فمََا أغَْنىَ عَنْھُم مَا كَانوُا يكَْسِبوُنَ ﴿ .6

كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الَّذِينَ مِن قبَْلھِِمْ كَانوُا أكَْثرََ مِنْھمُْ أفَلَمَْ يسَِيرُوا فيِ اْ
رَْضِ فَينَظرُُوا ﴿ .7

ةً وَآثاَرًا فيِ اْ
رَْضِ فمََا أغَْنىَ عَنْھمُ مَا كَانوُا يكَْسِبوُنَ    ]82:غافر[ ﴾وَأشََدَّ قوَُّ

معنى إذا عُدتْ استفهاما، إذ خرج الاستفهام بها إلى ) ما(توجيه أبي حيان لمعنى  اختلففقد 
التعجب في الآية الأولى، وأفادت في الثانية توبيخ المخاطبين وتقريعهم، والاستفهام في الثالثة وبخَ 
المتكلم نفسه به وقررها عليه، وفي الرابعة يكون على وجه التقرير والإنكار، ويتضمن الاستفهام 

لتعجب تختلف عن نغمة فنغمة ا والنغمة في ذلك ليست واحدة .)3(معنى النفي في الآيات الأخرى
فالتنغيم إذن قرينة صوتية يتوجه بها المعنى . التوبيخ وكلاهما يختلف عن نغمة النفي وهكذا
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  .المقصود من الاستفهام

بوجود أداته؛ فيخرج الاستفهام عن ) الصاعدة(بنغمة الاستفهام ) هابطة(وقد تستبدل نغمة 
: كقوله تعالى) قد(إذا كانت بمعنى ) هل(نجده في كونه أسلوبا إنشائيا ليكون أسلوبا خبريا، وهو ما 

ھْرِ لمَْ يكَُن شَيْئاً مَذْكُورًا﴿ ، وعلى هذا فليس ما ]1:الدهر[ ﴾ھَلْ أتَىَ عَلىَ اZنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّ
وعلى الرغم ) قد(بمعنى ) هل(أسلوبا استفهاميا، فقد نقل أبو حيان في البحر المحيط أنّ ) هل(تؤديه 

دخلت على الفعل فالأكثر أن ا إذ) هل(نقل فهو لم يصرح بتأييده لذلك، بل إنه رأى أنّ من هذا ال
. )1(في الارتشاف وصرح بردّه) قد(بمعنى ) هل(، على أنّه نقل أيضا كون تأتي للاستفهام المحض

  .)2(عن باب الاستفهام) هل(وربما كان أبو حيان في هذا يساير سيبويه وابن جني إذ منعا أنْ تخرج 

  .)2(الاستفهام
  بيان اrسلوب محذوف اrداة

ولا تقف وظيفة التنغيم في التمييز بين التراكيب والأساليب وتوجيه معانيها ومقاصدها في 
حدود ما ذكرنا، فهناك حالات في الاستعمال العربي يستقلّ التنغيم فيها بالدلالة ويكون القرينة 

وأكثر ما «الأسلوب في النص المنطوق، الوحيدة في الكلام، فيُلقى عليه عبء الدلالة على المعنى و 
، وأظهر ما يكون ذلك في أسلوبي )3(»يكون ذلك عند حذف الأداة من الكلام ولاسيما أدوات الصدارة

يحتمل فيه أن ) زيد(إذ بالوقوف على ...) من الطارق؟ زيد: (أسلوبي النداء والاستفهام، كقولنا مثلا
من : دٌ الطارق؟ ويحتمل أن يكون منادى، أيمن الطارق؟ أ زي: يكون داخلا في استفهام آخر، أي

  .الطارق؟ يا زيد، وما يميز أحد هذين المعنيين من الآخر هو التنغيم

  :وقد حفظ لنا تراثنا من كلام العرب ما يشهد لذلك، ومنه قول عمر بن أبي ربيعة

  )4(عدد النجمِ والحصى والتراب  بـھرًا: تحبُّھا ؟ قلتُ : ثم قالوا 

تغني عن ذكر الأداة ) تحبها(أداة الاستفهام إلا أنّ النغمة الاستفهامية في  فالبيت خال من
  :وتقوم مقامها وتؤدي وظيفتها، ومثل ذلك قول الكميت

 البيض إلى شوقاً وما طربت
  أطرب

  )5(؟وذو الشيب يلعبُ ، مني اوW لعبً 

ك ويوجه معناها تحتمل أن تكون خبرية، لكن التنغيم ينفي عنها ذل) وذو الشيب يلعب(فجملة 
  ).أ وَذو الشيب يلعب؟(إلى الاستفهام، كما تفعل أداة الاستفهام لو ذكرت 

                                                      
  2365-5/2364: ، أبو حيان، ارتشاف الضرب8/385: المصدر نفسه : ظ )  1(
  2/462: ، ابن جني، الخصائص3/189: سيبويه، الكتاب: ظ )  2(
  1/259: مقالات في اللغة والأدب: ، وظ 50): بحث(تمام حسان، القرائن النحوية )  3(
  64: علي مهنا، شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة . عبد أ)  4(
  :   الكميت، ديوان الكميت)  5(
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فحذف الأداة فيما تقدم ومثله يحمّل تنغيم الكلام عبء أداء المعنى فيقوم بدور المعوّض عن 
السياق،  الأداة، غير أن النص المكتوب تغيب فيه النغمة، فيُلجأ عندئذ إلى قرائن أخرى أبرزها قرينة

، ولذلك وجّه ابن جني البيت الأول إلى معنى الاستفهام )1(لتقوم الأخيرة بوظيفة تعويضية أيضا
 قبله الذي البيت لأن  أتحبها؟: أراد يكون أنْ  فيه الأمرين أظهر«:بقرينة السياق اللغوي المتقدم فقال

  :قوله وهو عليه، يدلّ 

  )2(»أتـراب اعبكو خمس بينَ   تھـادَى المھاة مثـلَ  أبرزوھـا

نّ السامع قد يتوقع أنْ يتمّ الاستفهام لأ«ثم إنّ حذف الأداة في كل ذلك قد يُعدّ مؤشرا أسلوبيا؛ 
فريق يستطيع إدراك قرينة السياق : بواسطة الأداة، فإذا لم تُذكر الأداة فالناس حيال حذفها فريقان
يظنّ الكلامَ إثباتا، ويَنسب إلى ذي فيدرك معها وجود المؤشر الأسلوبي، وفريق لا يستطيع ذلك ف

الشيب أنّه قد يلعب أحيانا، وذلك عكس مراد الشاعر الذي يوضحه أنّه ينفي عن نفسه طرب الشوق 
  .)3(»إلى البيض، كما ينفي عن نفسه اللعب

وليس أبو حيان ببعيد عن التنبه  إلى حذف الأداة وبقاء معناها، أو التنبيه عليه، ومن ذلك ما 

نُذِرَكُم بهِِ وَمَن بَلغََ أئَنَِّكُمْ لتَشَْھَدُونَ أنََّ مَعَ  القرآنوَأوُحِيَ إلِيََّ ھَذَا  ﴿:يه في قوله تعالىأشار إل

هِ آلـِھَةً أخُْرَى  يكون أن فاحتمل الإيجاببصورة ) إنكُمْ لَتَشْهَدُونَ (قرئ « : ، قال]19: اrنعام[ ﴾اللَّـ
 الاستفهام وهذا... الاستفهام قراءة ذلك ويبين أداته حذف تقدير ىعل الاستفهام واحتمل ،امحضً  اخبرً 

  .)4(»عليهم والإنكار والتوبيخ لهم التقريع معناه

هذا (و) وتلك نعمة(ومنه أيضا ما نقله في البحر المحيط في حذف همزة الاستفهام من الجمل 
هِ مَا أصََ ﴿:عند تفسير قوله تعالى) نفسك فمن سيئة من أصابك وما(و) ربي ابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اللَّـ

هِ شَھِيدًا ؛ ]79: النساء[ ﴾وَمَا أصََابكََ مِن سَيِّئةٍَ فمَِن نفَْسِكَ وَأرَْسَلْناَكَ للِنَّاسِ رَسُوWً وَكَفىَ باِللَّـ
 ثم. وبفضله منه الحسنة أن  االله من إخبار استئناف هو، االله فمن حسنة من أصابك ما«إذ قيل إنّ 

 من محذوفة الاستفهام وألف الإنكار والتقرير ، وجه على، نفسك فمن سيئة من أصابك وما: قال
باَزِغًا ﴿ وكذا. )5(نعمة؟ تلك وَ أَ : أي ]22: الشعراء[ ﴾وَتلِْكَ نعْمَةٌ تمَُنُّھَا عَليََّ ﴿: كقوله الكلام

  :اشخَرّ  أبو قال فهامالاست ألف تحذف والعرب، الأقوال أحد على ]77:اrنعام[﴾ ھَذَا رَبِّي: قاَلَ 

                                                      
  2/177: تمام حسان، مقالات في اللغة والأدب: ظ )  1(
  64: علي مهنا، شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة . ، عبد أ2/281: ابن جني، الخصائص)  2(
  178-2/177: بتمام حسان، مقالات في اللغة والأد)  3(
  4/96: أبو حيان، البحر المحيط)  4(
  .وما أثبتناه يناسب السياق)  وتلك نعمة: أي(في الأصل )  5(
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  )1(ھمُ  ھمُ  الوجوه وأنكرتُ  فقلتُ   ترَُع لم خُويلد يا :وقالوا رَمَـوني

  .)2(»هم ؟  أهم: أي 

ثمَُّ ﴿ :ي، وكنا قد اشرنا إلى ذلك في الآية الكريمةالقرآنوحذف أداة النداء كثير في التعبير 

  .ى أحد تقديرين ذكرناهماعل ]85:البقرة[ ﴾أنَتمُْ ھَؤWَُءِ تقَْتلُوُنَ أنَفسَُكُمْ 

إذن فالتنغيم إنْ لم يكن هو القرينة التي تنفرد في تمييز البنية التركيبية أو الأسلوب ومعناه، 
  .فهو العامل الأبرز الذي تُعِينُه القرائن الأخرى ويعينها على الوصول إلى ذلك

  

  الدJلة النفسية للتنغيم
لمتكلم والصوت تنتجه أعضاؤه، فهو إذن يكون على إذا كان التنغيم قرينة صوتية وأداء يؤديه ا

صلة وثيقة بانفعالاته، وعلى ارتباط وشيج بحالته النفسية، فتنعكس عليه ويتأثر بها، فيكون عليها 
ولذلك ذكرنا عند بيان مفهوم التنغيم انه يبين مشاعر الفرح والغضب والاستغراب . دليلا ولها قرينة

الانفعال ويتغير بحسب الحالة النفسية وباختلاف الموقف فيعبر عن فهو يرتبط بالعاطفة والموقف و 
وقد  - وهو ما ألمحَ إليه ابن سينا فيما نقلناه عنه، إذ رأى أن التنغيم . الحالات الشعورية واللاشعورية

قد يعطى هيئاتٍ من الحدة والثقل يصير بها دالا على حالة المتكلم من  - اسماه النبرات كما يبدو لنا 
  .ة أو غضب أو كونه مهددا أو متضرعا أو غير ذلكحير 

 ابالحالة النفسية للمتكلم وانفعالاته وانطباعاته الذاتية، فهو قرينة له االتنغيم متأثر  ولما كان
، ولهذا اختلفت مناداة القريب والبعيد عن الاستغاثة تنغيما، واختلف كلاهما عن الندبة إذ اودليل عليه

ي والمستغيث والنادب، كما أن طريقة تأدية الجملة تختلف إذا كان متحيرا مترددا تختلف حال المناد
  .عنها حين يكون غضبان ويختلفان كلاهما عندما يكون مستعطفا مسترحما متوددا

من المناجاة وكان ) �(حينما عاد موسى) �(وهذه الحالة الأخيرة هي ما كان عليها هارون
وَلمَـَّا رَجَعَ مُوسَى إلِىَ قوَْمِهِ غَضْباَنَ أسَِفاً ﴿: جل، قال تعالىغضبان إذ وجد قومه قد عبدوا الع

هُ إلِيَْهِ قاَلَ بئِْسَمَا خَلفَْتمُُونيِ مِن بَعْدِيَ أعََجِلْتمُْ أمَْرَ رَبِّكُمْ وَألَْقىَ ا
لوَْاحَ وَأخََذَ برَِأسِ أخَِيهِ يجَُرُّ 
ونيِ وَكَادُوا يقَْتلُوُننَيِ فَ"َ تشُْمِتْ بيَِ ا
عْدَاء وWََ تجَْعَلْنيِ مَعَ قاَلَ ابْنَ أمَُّ إنَِّ القوَْمَ اسْتضَْعَفُ 

محاولة لإثارة ) ابنَ أُم (لأخيه بعبارة ) �(فكان نداء هارون ،]150:اrعراف[ ﴾القوَْمِ الظَّالمِِينَ 
                                                      

وهو كذلك في المعاجم ) رموني(بدل ) رفوني(، والرواية في الديوان بلفظ 2/144: الهذليين، ديوان الهذليين)  1(
 6/236: ، الجوهري، الصحاح)فري(مادة  8/281:لخليل، العينا: ، ظ الاتفاقُ والالتحام: والمُرافاةُ اللغوية، 

في : ، الزبيدي، تاج العروس)رفأ(مادة  1/87:في عدة مواضع فيه منها: ، ابن منظور، لسان العرب)رفا(مادة 
  )رفأ(مادة  1/136: عدة مواضع فيه أيضا منها

  3/313: أبو حيان، البحر المحيط)  2(
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 - مع ما بعده  - عاطفة الأخوة عند أخيه التي قد ينسيه إياها الغضب، وقد يكشف هذا النداء أيضا 
عما في نفس هارون من إحساس بأنه مظلوم مستضعف غير مقصر، وهو ما لحظه أبو حيان، إذ 

 .شقيقه كان )1(]و[ وترفق استضعاف نداء ناداه«: ، قال)�(وصف الحالة التي كان عليها هارون
 - عد النداء يعني ب -  بعده والجملة«: وقال بعد ذلك» الأمّ  بذكر وتتحنّن تتلطّف العرب عادة وهي

 الوعظ من كفهّم في يقصّر لم بأنه له والاستعذار الغضب من موسى أدرك ما تخفيف بها المقصود
ودلّ هذا . يقتلوه أن قاربوا بل وعظه، إلى يلتفتوا فلم استضعفوه ولكنهم ،طاقته بلغته وما والإنذار،
 ابع من تخيل أبي حيان وتصوره ، ولعل ذلك ن)2(»ه بالغ في الإنكار عليهم حتى همّوا بقتلهعلى أن

مع اختيار مفردات التعبير،  اونسقه الصوتي، ويكون ذلك متواشج) �(لهيئة التنغيم في نداء هارون
  .فتتضافر مع التنغيم قرينة السياق

مثل تلك الهيئة التنغيمية استشعر أبو حيان في القصة نفسها وفي سياق قرآني آخر  بالنداء بو 
وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لقِوَْمِهِ ياَ قوَْمِ إنَِّكُمْ ظَلمَْتمُْ ﴿: ادي المتحنّن في قوله تعالىحالة المن عن يعبرما 

كُمْ عِندَ باَرِئكُِمْ فتَاَبَ أنَفسَُكُمْ ذَلكُِمْ خَيْرٌ لَ  اإلِىَ باَرِئكُِمْ فاَقْتلُوُ اأنَفسَُكُمْ باِتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتَوُبوُ
حِيمُ عَليَْكُمْ إنَِّهُ ھُوَ ا ابُ الرَّ ، فالخطاب هو محاورة موسى لقومه حين رجع من ]54: البقرة[﴾ لتَّوَّ

ليشعرهم بتحنّنه عليهم، وأضافهم إلى ) يا قومي(وناداهم بعبارة الميقات ووجدهم قد عبدوا العجل، 
مشعر وإقبال موسى عليه بالنداء، ونداؤه بلفظ يا قوم، «: ، قالم منهنفسه ليكشف لهم بأنه منهم وأنه

يا أخي، ويا : كما يقول الرجل ،ولذلك أضافهم إلى نفسه ،ن عليهم، وأنه منهم وهم منهبالتحنّ 
، فالنداء هنا وما يحمل من تنغيم أريد له أن يعبر عن دواخل نفسية عند المنادي، )3(»صديقي

ما يلقى ، هو محاولة ليكون ذلك التحنن المفهوم سببا لقبول )قومي(بمصاحبة ما توحي به لفظة 
 لو أن بخلاف إليه، يلقى ما لقبول سببا ذلك فيكون«: إليهم؛ ولذلك تمم أبو حيان نصه السابق بقوله

  .)4(»منه الصادر القبيح بالوصف أو باسمه، ناداه

بد أنّ إدراكه للحالة النفسية، وإدراكه أنّ النداء يعبّر عن كل ذلك جعله يصف النداء بأنه  ولا
إنما هو ) ليس بوصفه تركيبا بل بوصفه أداء صوتيا(بالتحنّن ليبين أنّ النداء نداء مسترحم أو مشعر 

  ).المتكلم(متأثر بانفعالات النفس وهو مرآة تعكس مشاعر المنادي 

في كل ما سبق يتجلى أثر قرينة التنغيم في توجيه المقاصد الأسلوبية، وتوزيع الأنماط 
 - ر البحر المحيط أن أبا حيان قد أدرك ووعى التركيبية، و نستشف من عرض ذلك من خلال تفسي

  .هذه الظاهرة وأهميتها في إبراز التراكيب، وإفراز الدلالات -كغيره من علماء العربية 
                                                      

  .زيادة يقتضيها السياق)  1(
  4/394: أبو حيان، البحر المحيط)  2(
  1/365: أبو حيان، البحر المحيط )  3(
  1/365: المصدر نفسه )  4(
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قرينة التنغيم تتضافر معها قرائن أخرى ولاسيما قرينة الوقف إذ يشتركان في بيان  ولا يخفى أنّ 
يعملان معا على فهم المقاصد الأسلوبية وإدراك الحالات التوزيع التحليلي للتركيب، وقرينة السياق إذ 

  .الانفعالية والعاطفية والنفسية

***        ***  
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  قرينــة الوقــف

 .عاج من سِوارٌ : للأيدي، وقيل هو يجعل الذي المسك: الحبس، أو هو: الوَقْفُ في اللغة
 أي ذنْبه، على ووَقَفْتُهُ  ،وَقْفا الكلمةَ  ووقفْتُ  الدابةَ  وقفْتُ : الفعل المتعدي وَقَفَ، كقولك مصدر: والوقف
  .)1(وقوفا وقفت: قلت لازما كان فإذا ،اوَقْفً  للمساكين الدار ووَقَفْتُ  .عليه أطلعته

إنّ السلسلة الكلامية المنطوقة قد لا تؤدى دفعة واحدة بخاصة إذا كانت طويلة، إذ قد تقُطع 
محدودا والعوارض كثيرة، وقد تُقطع اختيارا ما دام اضطرارا ليعاد وصلها مرة أخرى ما دام النَفَس 

لمّا لم يمكن «): هـ833ت(قطع تلك السلسلة يعني تمام معنى وبداية آخر؛ ولهذا قال ابن الجزري 
القارئ أن يقرأ السورة أو القصة في نفس واحد، ولم يجرِ التنفس بين كلمتين حالة الوصل، بل ذلك 

بعد  ابتداء ارتضاء ينئذٍ اختيار وقف للتنفس والاستراحة وتعينكالتنفس في أثناء الكلمة، وجب ح
ولذلك . )3(»أنْ لا يكون ذلك مما يخل بالمعنى ولا يخل بالفهم«، مشترطا )2(»التنفس والاستراحة
 بنية لا القراءة استئناف بنية فيه يتنفس ازمنً  الكلمة عن الصوت قطع عن عبارة« :عُرّف الوقف بأنه

  .)4(»ارسمً  اتصل فيما ولا الكلمة وسط في يأتي ولا وأوسطها، الآي رؤوس في كونوي الإعراض،

وللعلاقة بين الوقف والمعنى؛ صار الوقف قرينة صوتية مهمة تُعِين على فهم النص وتوجيه 
وتوجيه  القرآنمعناه، وقد أدرك علماء العربية وظيفته هذه، ووعوا أهميتها وخطرها في معرفة أداء 

ي إشارة الإمام القرآني،  وكانت أقدم إشارة تدعو إلى التأمل في أصول الأداء قرآنالالمعنى 
 ﴾ترَْتيًِ"  القرآنوَرَتِّلِ ﴿ :في قوله تعالى) هـ911ت(فيما نقله عنه السيوطي ) �(علي

انه : ؛ ولذلك كله قيل عن الوقف)5(»الترتيل تجويد الحروف، ومعرفة الوقوف«: فقد قال ]4:المزمل[
» باطاتٌ غزيرةٌ، وبه تتبيّن ، ويترتب على ذلك فوائدُ كثيرةٌ، واستنالقرآنجليلٌ، وبه يُعرف كيف أداء فن

؛ ومن ثم عرفه علماءُ القراءات بأنه )6(»الآيات، ويؤمَن الاحتراز عن الوقوع في المشكلات معاني
ى وسلامة اللغة؛ ليعين إلى مراعاة وقوفه؛ حرصا على اتساق المعن القرآنالعلم الذي يرشد قارئ «

  .)7(»وهو الفهم والإدراك القرآنبأدائه ذلك على تحقيق الغرض الذي من أجله يُقرأ 

                                                      
، الزبيدي، 328: ، الشريف الجرجاني، التعريفات4/1440: ، الجوهري، الصحاح5/224: الخليل، العين: ظ )  1(

  )وقف(، مادة 12/527: تاج العروس
  1/224: ابن الجزري، النشر)  2(
  1/225: المصدر نفسه )  3(
  ، 1/240: ابن الجزري، النشر: ، وظ 234-1/233: السيوطي، الإتقان)  4(
  105: محمد حسين الصغير، الصوت اللغوي: ، وظ 1/221: السيوطي، الإتقان)  5(
  1/342: الزركشي، البرهان)  6(
  10: محمد خليل الحربي، الوقف في العربية)  7(
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والوقف مصطلح شمل عند المتقدمين؛ الوقف والقطع والسكت، وهي مصطلحات ميّزها 
به المتأخرون فجعلوا القطع كالانتهاء من القراءة إذ هو عبارة عن قطع القراءة رأسا، والقارئ 

بتعريفه  -ويختلف السكت عن الوقف . غيرها أخرى حالة إلى والمنتقل كالمعرض عن القراءة
ومهما يكن من اختلاف . )1(بقصر زمن قطع الصوت، ويكون عادة من غير تنفس -المذكور أعلاه 

في المقصود بهذه المصطلحات، أو وضع مصطلحات جديدة عند بعض المحدثين، تشبهها لفظا 
فهي قد تكون مؤثرة  - وهي دالة على الوقف عموما  - )2(نى كالوقفة والسكتة والاستراحةوتقاربها مع

في معنى النص وإعرابه؛ إذ إن الأداء الصحيح لها مرتبط بالبنية التركيبية للنص، وما ينتظمها من 
  .قواعد وأحكام، وهذا يلازمه المعنى صحة وفسادا أو تغايرا واختلافا

- ن أثر، ولهذا نجده ما للوقف م -  كغيره من المفسرين -وأدرك   وقد أدرك أبو حيان ذلك،
يعترض على الوقف الذي يؤدي إلى مثل ذلك الخلل أو الفساد في التركيب أو المعنى؛ فلم  -مثلا 

نْياَ كَمَاءٍ أنَزَلْناَهُ مِ ﴿: في الآية الكريمة) فاختلط(يجوّز الوقف على قوله  نَ إنَِّمَا مَثلَُ الـحَياَةِ الدُّ

؛ لانّ الوقف غير ]24:يونس[ ﴾السَّمَاء فاَخْتلَطََ بهِِ نبَاَتُ ا
رَْضِ مِمَّا يأَكُلُ النَّاسُ وَا
نَْعَامُ 
الصحيح هنا ينتج عنه إرباكٌ في النظم، وخللٌ في السبك، وفسادٌ في المعنى، أو إلغازٌ وتعقيدٌ في 

، قال )الماء(ضميرا يعود على ) اختلط( الدلالة، والواقف على هذا الموضع يكون عنده فاعل الفعل
 المتصل للكلام تفكيكٌ  لأنه القرآن في وخاصة يجوز، لا )فاختلط( قوله على والوقف«: أبو حيان
 لو أنه ترى ألا، الضعيف والمعنى، والتعقيد اللغز إلى وذهابٌ ، اللفظ الفصيح، المعنى الصحيح

 نبات بالماء أو، الأرض نبات بالاختلاط :يلفق عنه، كناية في الضمير الذي الاسم بإظهار صرح
  .)3(»الإفادة عدم من وقربه الإسناد هذا لضعف وخبر مبتدأ من اكلامً  ينعقد يكد لم، الأرض

المُعينة  هي ومعنى ذلك أن البنية التركيبية للنص قابلة للتفكيك أو إعادة النظم، وقرينة الوقف
  .تنغيم وقرينة السياقعلى ذلك، فضلا عن القرائن الأخرى كقرينة ال

فالوقف إذن مفصل من مفاصل الكلام يمكن عنده أن ينقسم السياق على دفعات كلامية، 
واقعة كلامية منعزلة، فان لم يتم المعنى بالدفعة  -إذا كان معناها تاما  -تمثل الدفعة الكلامية 

ون حينئذ مشتملة على الواحدة كأنْ يوقف على الشرط قبل ذكر الجواب، فان الواقعة الكلامية تك
؛ ومن ثم يمكن أن ننظر إلى مواقع الوقف بطريق سلبي إذ لا يصح )4(أكثر من دفعة كلامية واحدة

                                                      
  1/240: ، ابن الجزري، النشر234- 1/233: قانالسيوطي، الإت: ظ )  1(
  ).الفواصل الصوتية(، وقد أطلق عليها الدكتور كمال بشر مصطلح 553:كمال بشر، علم الأصوات: ظ )  2(
، وبالنظرة نفسها يذهب أبو حيان إلى أنّ الوقف يؤدي إلى تفكيك الكلام 5/144: أبو حيان، البحر المحيط)  3(

 ﴾إلِىَ رَبِّكَ مُنتھََاھَا �فيِمَ أنَتَ مِن ذِكْرَاھَا ﴿: الفهم في قوله تعالى إلى بادرالمت الظاهر عن وخروجه
  8/416 :أبو حيان، البحر المحيط: وابتُدئ بما بعده، ظ)  فيمَ (إذا ما وُقِف على قوله  ]44-43:النازعات[

  270: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها: ظ )  4(
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 مرفوعه دون الرافع ولا نعته، دون المنعوت ولا إليه، المضاف دون المضاف«على  وقوع الوقف
 المعطوف دون المعطوف ولا توكيده، دون المؤكد ولا وعكسه، منصوبه دون الناصب ولا وعكسه،

 ولا ،خبرها دون اسمها ولا ،اسمها دون وأخواتها أو ظنّ  أو كان إنّ  ولا مبدله، دون البدل ولا عليه،
 ولا مصدره، دون الفعل ولا ،اأو حرفيً  ااسميً  صلته دون الموصول ولا الاستثناء، دون منه المستثنى
ة هذا مبني على عدم تمام المبنى ، وعدم الصح)1(»جزائه دون شرط ولا متعلقه، دون الحرف

بما قبله تركيبا  اوالمعنى إذا ما وقف على هذه المواضع ومثيلها مما يكون فيها ما بعد الوقف مرتبط
  .به دلالة ومعنى اونظما، ومتعلق

عند أبي حيان على توجيه الزمخشري لقراءة ) التركيبي(من أجل ذلك لم يستقم المعنى والمبنى 
نْياَ قلَيِلٌ وَا_خِرَةُ خَيْرٌ لمِنِ اتَّقىَ وWََ ... ﴿: من قوله تعالى) يدرككم(ل في الفع )2(الرفع قلُْ مَتاَعُ الدُّ

مُ المَوْتُ وَلوَْ كُنتمُْ فيِ برُُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإنِ تصُِبْھمُْ حَسَنةٌَ  �تظُْلمَُونَ فتَيًِ"  أيَْنمََا تكَُونوُا يدُْرِككُّ
هِ فمََالِ يقَوُلوُا ھَذِهِ مِنْ عِ  هِ وَإنِ تصُِبْھمُْ سَيِّئةٌَ يقَوُلوُا ھَذِهِ مِنْ عِندِكَ قلُْ كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّـ ندِ اللَّـ

إذ رأى الزمخشري على قراءة الرفع أن  ؛]78- 77:النساء[ ﴾ھَؤWُءِ الْقوَْمِ Wَ يكََادُونَ يفَْقَھوُنَ حَدِيثاً
لا : ، والمعنى﴾وJ تظلمون فتيtً ﴿متصل بقوله وهو  ﴾أينما تكونوا﴿الوقف يقع على قوله 

يدرككم ﴿ثم ابتدأ بقوله  مما كتب من آجالكم أينما تكونوا في ملاحم حروب أو غيرها، اتنقصون شيئً 

المبنى  حيث ومن المعنى  حيث ؛ ورأى أبو حيان عدم استقامة هذا التخريج من)3(﴾...الموت
  :اتين الجهتينالتركيبي لِما نتج عن الوقف، فرده من ه

 وJ﴿ بقوله متصلا يكون أن يناسب إذ إنّ ما دلت عليه الآية بعد الوقف، لا :المعنى

نْياَ قلَيِلٌ وَا�خِرَةُ ﴿ لقوله الآخرة، في هو إنما الظلم انتفاء ظاهر لأن ؛﴾فتيt تظلمون قلُْ مَتاَعُ الدُّ

  .)4(﴾خَيْرٌ لمَِنِ اتَّقىَ

 يدل كلامه ظاهر على فإنه النحوية، الصناعة حيث من وأما«: حيث قال :النظم والتركيب
 مما شيئا تنقصون لا: أي قوله من فسره ما﴾ تظلمون وJ﴿: بقوله متعلق ﴾تكونوا أينما﴿ أن  على
، شرط اسم )أينما( لأن، يجوز لا وهذا، غيرها أو الحرب ملاحم في تكونوا أينما آجالكم، من كتب

 فيه يعمل أن يمكن فلا، عامله عليه يتقدم لا الشرط اسم ولأن بعده، الشرط فعل هو إنما فيه فالعامل
﴿Jلمتى الناصب يكون أن يجوز لا، جاء متى زيدًا اضرب: نحو جاء إذا بل﴾، تظلمون و 

  .)5(»اضرب

                                                      
  1/223: تقانالسيوطي، الإ)  1(
  1/193: ابن جني، المحتسب: هي قراءة طلحة بن سليمان، ظ )  2(
  1/466: الزمخشري، الكشاف:ظ )  3(
 3/311: أبو حيان، البحر المحيط)  4(

 3/311: أبو حيان، البحر المحيط)  5(



 - 108 - 

وفي مثل هذا السياق نجد أبا حيان على الرغم من دفاعه المستمر عن القراء بوصفهم أهل 
ولكن عادة هذا «: نه تطاول على الزمخشري لرفضه إحدى القراءات قائلاحتى ا القرآنالأداء ونقلة 

، على الرغم من ذلك نجده لا يرتضي منهم )1(»القرآنالرجل إساءة الأدب على أهل الأداء ونقلة 
: النساء(، فالوقف في الآية السابقة لضرورة انقطاع النفَسوقفا يؤدي إلى تفريق أجزاء التركيب إلا 

يفرّقها ) اللام(الاستفهامية عن خبرها، كما أن الوقف على ) ما(يؤدي إلى قطع  ﴾فما﴿على ) 78
 في )اللام( على الباقون ووقف﴾ فما﴿ قوله على والكسائي عمرو أبو ووَقَفَ «: عن مجرورها، قال

، الخبر عن قطع فيه﴾ فما﴿ على الوقف لأن، ذلك تعمّد ينبغي ولا، للخط اتباعا﴾ فمالِ ﴿ قوله
  . )2(»النفَس انقطاع لضرورة ذلك يكون وإنما، الجر حرف دون المجرور عن قطع فيه )ماللا( وعلى

ونتيجة لما يقع من اختلاف مواضع الوقف من تغير في المعنى أحيانا أو خلل في التركيب، 
جعل علماءُ القراءات الوقفَ على أنواع تراوحت بين الوجوب والمنع، والاستحسان والقبح، ولم يتفقوا 

عددها، فمنهم من كان الوقف عنده على نوعين ومنهم من جعله ثلاثة وأوصل بعضهم أنواعه  على
  :)3(إلى ثمانية، وأكثرهم عّد أنواع الوقف أربعة، وهي كالآتي

  .وهو الذي لا يتعلق بشيء مما بعده، فيحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده: التام المختار −

ظ متعلق في المعنى، فيحسن الوقف عليه والابتداء أيضا بما وهو منقطع في اللف :الكافي الجائز −
  .بعده

هو الذي يحسن الوقوف عليه، ولا يحسن الابتداء بما بعده، لتعلقه به في اللفظ : الحسن المفهوم −
 .والمعنى

  .هو الذي لا يُفهَم منه المراد: القبيح المتروك −

قسم إلى ثلاثة أنواع، باعتبار ين) وسمّاه المفصل أو الوقفة(والوقف عند بعض المحدثين 
 - مختلف عن اعتبار القراء وعلماء القراءات؛ فان كان هؤلاء اعتمدوا المعنى والمبنى، فقد اعتمد هو 

الانتقال بين صوت وصوت أو بين كلمة وكلمة أو بين جملة  - لاختلاف ميدان دراسته عنهم 
مة، والوقفة تفصل بين أصوات وأخرى، فالنوع الأول هو الانتقال من صوت إلى صوت في الكل

الوقفة (، والثاني هو الوقفة التي تفصل بين الكلمات، وسمّاه )الوقفة المغلقة(الكلمة وتحددها وسمّاه 
، والثالث مرتبط بنهاية الجمل إذ هو الوقفات التي تتحقق بتمام المعنى والوقوف )المفتوحة الداخلية

  .)4()وقفة المفتوحة الخارجيةال(عليه، وبه تُحدّد نهاية النطق، وسمّاه 
                                                      

  1/175: المصدر نفسه )  1(
  3/312: المصدر نفسه )  2(
 وما بعدها 1/223: ما بعدها، والسيوطي، الإتقانو  1/350: الزركشي، البرهان: ظ )  3(

  53: محمود عكاشة، التحليل اللغوي: ظ )  4(
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تكاد لا تلحظ في النطق؛ لذلك عبر عنها هذا الباحث  - كما يبدو لي  - والوقفة المغلقة تلك 
  .بالانتقال الهين أو غير المقصود، وهي لذلك ذات ارتباط بعيد بتوجيه الدلالة إن لم يكن معدوما

حدود الكلمة داخل الجملة؛ لذلك نرى أما النوع الثاني أو الوقفة المفتوحة الداخلية فهي تميز 
أنّ ارتباطها بتوجيه المعنى محدود جدا؛ لان حدود الكلمات معروفة لدى المرسل والمتلقي، ففائدته 
هنا تكاد تنحصر في تمييز الكلمات التي قد تشبه عند نطقها كلمة واحدة، وهذا الأخير قد يكون 

ما دار عند البلاغيين في باب  - مثلا  -ن ذلك لغرض بلاغي أو يراد منه الإلغاز أو لا يكون، م
  :الجناس قول الشاعر

  )1( فدَعْـهُ فـَدولتـُهُ ذاھِبـَة  إذا مَلكٌ لم يكَـنْ ذا ھِبـَة

يحتاج إلى وقفة خفيفة بينهما، وهذه الوقفة توجه ) هبة(و ) ذا(فللتمييز بين حدود الكلمتين 
ذا البيت وغياب هذه الوقفة قُصِد منه التجنيس ، إلا أن السبك في ه)صاحب هبة(معناهما ليكون 

  .في الشطر الثاني؛ فالوقف هنا مائز بين الأولى والثانية) ذهب(من الفعل ) ذاهبة(مع كلمة 

  :ومثل ذلك يقال في قول الشاعر

نـا الدَّھـرُ بنِـَابـِهْ    )2( ليـتَ ما حـلَّ بنِـَا بـِهْ   عضَّ

، وفرقت )به(ن شبه الجملة مفي الشطر الثاني ميزتها ) بنا(فالوقفة الخفيفة على شبه الجملة 
  .في الشطر الأول) بنابه(بين معناهما ومعنى شبه الجملة 

وبيان هذا الوقف لحدود الكلمة تنبّه إليه أبو حيان في تفسيره عند توجيهه قراءة حفص بالوقف 
 وَظنََّ  � رَاقٍ  مَنْ  وَقيِلَ  � التَّرَاقيَِ  تِ بلَغََ  إذَِا كَ"َّ ﴿: في الآية الكريمة) راق(والابتداء بـ) مَن(على 

، وقد حار بعضهم في )3(فالجمهور على إدغام النون في الراء،  ]28- 26:القيامة[ ﴾الْفرَِاقُ  أنََّهُ 
 فسكت، واحدة كلمة أنّها يُتوهم لا أن قصد حفصا وكأن«: توجيه قراءة حفص لكن أبا حيان قال

  .)4(»كلمتان أنهما ليشعر الطيفً  سكتا

وأما النوع الثالث أعني الوقفة المفتوحة الخارجية، فصلته بالمعنى وثيقة، وهو يلتقي أو يكاد 
  .يلتقي مع مفهوم الوقف عند علماء القراءات

وقد حُدد لهذا النوع ثلاث نهايات، وهي مرتبطة بالتنغيم الذي تنتهي بها الجملة صعودا أو 
، فالوقف قد يكون نهائيا بنغمة )لك في مبحث قرينة التنغيموقد اشرنا إلى ذ(هبوطا أو ما بينهما 

                                                      
، النويري، نهاية 2/126:ولباب الآداب 4/372:الثعالبي، يتيمة الدهر: في)  هـ400ت(قائله أبو الفتح البستي )  1(

  215: ، القزويني، الإيضاح7/77: نهاية الأرب
  7/77: ، النويري، نهاية الأرب 1/58 :الحموي، خزانة الأدب: ظ )  2(
  357: ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع: ظ )  3(
 8/381:أبو حيان، البحر المحيط)  4(
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  .)1(صاعدة، أو نهائيا بنغمة هابطة، أو يكون غير نهائي ونغمته مستوية

ي ودلالته وتلاوته القرآنومما لا يخفى أنّ اهتمام القدماء بالوقف متأت من اهتمامهم بالنص 
واضع كثيرة منه، أو وجوده وعدمه، قد ينتج عنه على الوجه الأمثل، إذ إنّ تغّير مواقع الوقف في م

، وهذا الأمر ليس بعيدا عن اللغة في غير - كما ظهر  -اختلاف في المعنى وتغيّر في الدلالة 
  :الكريم، ففي لغة التواصل قد يقول المعلم لتلميذه ما يأتي، فينطقه بواحد من نمطين مختلفين القرآن

  .إنك ناجح: دع عنك قول زميلك .1
  .ك قول زميلك، إنك ناجحدع عن .2

موصولة بما قبلها، وتكون حكاية لقول زميل ) انك ناجح(فالنمط الأول تكون فيه جملة 
أمّا النمط الثاني . التلميذ، فيكون المعلم كأنه ناصح للتلميذ بان يترك قول زميله ليبدأ بمطالعة دروسه

مستأنفة، وهي ) إنك ناجح(فيه جملة  إذ بها تتم الجملة الأولى، وتكون) زميلك(ففيه وقف على كلمة 
والمعنى هنا مختلف عن سابقه إذ يكون بها المعلم مُخبِرا التلميذ بنجاحه، . واقعة كلامية للمعلم

  .وناصحا له بعدم الالتفات إلى أيّ قولٍ قاله زميله

يكون بنغمة ) زميلك(وواضح هنا أن الوقف تتضافر معه قرينة التنغيم، فالوقف على كلمة 
  .بطة، وعند الوصل تكون النغمة مستويةها

في حضرة الرشيد إلا ) هـ189ت(على الكسائي ) هـ202ت(وما انتصار أبي محمد اليزيدي 
 :لملاحظته الوقف في قول الشاعر

  )2(رـھمُ  رُ ـالمھ ،ونُ ــW يك  ارً ــمھ رُ ـيالعِ  ونُ ـW يك

 ه يجب فقد سأل اليزيدي الكسائي إنْ كان في البيت عيبٌ، فأجابه أنيكون أنْ  فيه إقواءً وأن 
 عند تم  قد الكلام لأن ؛صواب الشعر« :اليزيدي ، فقال)كان( خبر أنه على االثاني منصوبً  المهر
ومن الجلي هنا أنّ الوقف قد بينَ . ، مبتدأ وخبره)3(»مهر المهر: فقال استأنف، ثم ،)يكون لا( قوله

ء أخرى، وبه يتوجه الإعراب، فالوقف قرينة على التوزيع تمام الجملة الأولى معنى ومبنى، وابتدا
  .التحليلي للنص وعلى ما يراد له من معنى

إنّ من المعلوم أنّ النحاة عندما نظروا إلى النصوص معتمدين على ما تجوّزه قواعد اللغة من 
عرابي احتمالات افتراضية أو عقلية ومكتفين بذلك، وجدوا في معظمها ما يحتمل أكثر من وجه إ

وبتقليب هذه الأوجه والنظر الدقيق في أحوالها المختلفة وفي ظروف الكلام وملابساته، نجد . واحد
أن المسوغ الحقيقي لها هو كيفية أداء النص نطقا، بما يلفّه من ظواهر صوتية تمنح التركيب نمطا 

                                                      
  140:سلمان العاني، التشكيل الصوتي: ظ )  1(
  1/412: ، الدميري، حياة الحيوان الكبرى4/1742: الحموي، معجم الأدباء: ظ )  2(
  4/1742: الحموي، معجم الأدباء: ، وظ 413- 1/412: لحيوان الكبرىالدميري، حياة ا)  3(
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  .يره، مما قد يُعين على تحديد وجه من الأوجه أو ترجيحه على غ)1(موسيقيا معينا

يكون عاملا مهما يدخل ضمن ذلك النمط الموسيقي  - بوصفه قرينة صوتية  -والوقف 
دورا بارزا في دقة التحليل اللغوي على المستويات كافة، وعلى الأخصّ في «للنص؛ إذ إنّ له 

حسبانها عاملا فاعلا في تصنيف الجمل والعبارات إلى أجناسها النحوية المختلفة، وفي توجيه 
مع  - اعني الوقف  -الذي يفضي إلى المعنى الوظيفي النحوي، ويكون ذلك بتضافره )2(»الإعراب

  .أو فيما سنورده ةقرينة التنغيم في معظم الأحوال، كما اتضح فيما أوردناه من أمثل

ونحن إذا تابعنا أبا حيان في تفسيره وجدناه كأكثر المفسرين يعتد كثيرا بالوقف ويناقش الأوجه 
ي قد تتولد من وجوده أو عدمه، أو من تغير موضعه، وما ينتج عن ذلك من تغير في الإعرابية الت

المعنى، كما نجده يرجح الوقف في موضع معين على غيره، أو لا يجيزه في موضع آخر، وذلك 
وَرَبُّكَ يخَْلقُُ مَا يشََاء ﴿: فقوله تعالى. تبعا للتركيب الذي يتولد منه، أو المعنى الذي يفضي عليه

ا يشُْرِكُونَ وَ  هِ وَتعََالىَ عَمَّ قد يكون  ؛]68:القصص[ ﴾يخَْتاَرُ مَا كَانَ لـَھُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّـ
الوقف فيه على مواضع مختلفة فيتوجه المعنى به إلى أكثر من توجيه بحسب ما أورده أبو حيان في 

  :، وهو كالآتي)3(تفسيره

 

ورجح أبو حيان هذا المذهب، . وهو وقف تام ﴾ويختار﴿يكون الوقف على قوله  أنْ : أي
: )4()�(ليس لهم الخيرة إنما هي الله تعالى، فهو كقوله : الثانية نافية، والمعنى) ما(فالظاهر لديه أنّ 

هُ وَرَسُولهُُ أمَْرًا أنَ يَ ﴿ كُونَ لھَـمُُ الْخِيرََةُ مِنْ أمَْرِھمِْ وَمَا كَانَ لـِمُؤْمِنٍ وWََ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى اللَّـ

هَ وَرَسُولهَُ فقَدَْ ضَلَّ ضََ"Wً مُبيِناً والوقف هنا مذهب الزجاج  ،]36:اrحزاب[ ﴾وَمَن يَعْصِ اللَّـ

                                                      
  192: الأصوات/، وعلم اللغة العام561- 560: كمال بشر، علم الأصوات: ظ )  1(
  290: التفكير اللغوي: ، وظ 560: كمال بشر، علم الأصوات)  2(
  7/124: أبو حيان، البحر المحيط: ظ )  3(
: البحر المحيط في هذا الموضع على أنه مثال لنفي الاختيار عنهم هو قوله تعالى النص القرآني المذكور في)  4(

هِ ﴿ وهذا جزء من الآية موضع الدرس فلا يصح أن يمثل  ]68:القصص[ ﴾مَا كَانَ لھَـمُُ الْخِيرََةُ سُبْحَانَ اللَّـ
كورة في الطبعة الأولى في سنة اجتهاد غير موفق من المحققين؛ إذ وجدنا أن الآية المذ –كما يبدو  - به، وهو 

، ومثل هذا الأخير أيضا في )  ما كان لهم الخيرة من أمرهم(م، للمحققين أنفسهم، وللدار نفسها، هي 2001
،  7/166: م بتحقيق عبد الرزاق المهدي 2002الطبعة الأولى لدار إحياء التراث العربي ، بيروت في سنة 

المحقّق؛ إذ ليس هذا نصا قرآنيا، لذلك بدا لنا أن الآية التي أثبتناها هنا وربما هذا خطأ من الناسخ وغفلة من 
  .في المتن هي الأنسب لهذا الموضع

ارُ                    مَـا كَـانَ لـَھـُمُ وَرَبُّكَ يَخْلقُُ مَا يشََاء وَيخَْتـَ    :الأول
   ) وقف(  الْخِيـَرَة
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  .)1()هـ338ت(والنحاس ) هـ315ت(والأخفش علي بن سليمان 

  
لة وهي داخلة في تركيب الجملة السابقة لها إذ إنها منصوبة موصو ) ما كان(من ) ما(إنّ : أي

ما كان لهم فيه : (صلة الموصول حذف منها العائد، والتقدير) ما كان لهم الخيرة(، وجملة )يختار(بـ 
 ما والشرائع الرسل من ويختار :، ومن ثَم يكون المعنى)يختار(، فعلى هذا لا يوقف على )الخيرة
 وهذا مذهب .به يؤمروا لم ما ويفعلون، إليهم ليس ما هم يختارون كما لا، للناس خيرة كان

، مضى فيما الخيرة لهم تكن لم إنه: المعنى يكون لئلا، نافية )ما( تكون أن أنكر ي، الذ)2(الطبري
  .يستقبل فيما لهم وهي

  
جملة مستأنفة، ) لهم الخيرة(، وجملة تامة فيوقف عليها) كان(مفعولة، و) ما(أنْ تكون : أي

االله تعالى يختار كل كائن ولا يكون شيء إلا بإذنه، ومعنى الجملة  أن : التامة) كان(والمعنى بتقدير 
  .)3(وهذا توجيه ابن عطية .وفهموا قبلوا لو، لهم االله اختيار في المستأنفة، تعديد النعمة عليهم

وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ رُسًُ" إلِىَ قوَْمِھِمْ ﴿ية الكريمة ومن ذلك أيضا ما رآه أبو حيان في الآ

 ؛]47:الروم[ ﴾فجََاؤُوھمُ باِلْبيَِّناَتِ فاَنتقَمَْناَ مِنَ الَّذِينَ أجَْرَمُوا وَكَانَ حَقاًّ عَليَْناَ نصَْرُ الْـمُؤْمِنيِنَ 
 إذ، والظفر بالنصر وأمته للرسول تبشير«فيه  ﴾نيِنَ وَكَانَ حَقاًّ عَليَْناَ نصَْرُ الْـمـؤُْمِ ﴿: )�( فقوله
، للمؤمنين وتكريم، التحتّم في مبالغة )حقا( لفظ وفي، نصروا المؤمنين بأولئك المؤمنين أن  أخبر

: ، فالوقف يكون على قوله)4(»والظفر النصر مستحقين جعلهم حيث، الإيمان سابقة لفضيلة وإظهار
  .اسمها) نصر المؤمنين(، و)كان(خبر ) حقا(، فتكون ﴾أجَْرَمُوا﴿

 ثم، المتقدم الكلام من وجعله )حقا( وقف على القراء ونقل أبو حيان عن ابن عطية أن بعض
ووجه أبو . )5(، كما نقل هذا الرأي عن الزمخشري﴾عَلَيْناَ نصَْرُ المُؤْمِنيِنَ ﴿ :قوله من جملة استأنف

                                                      
: ، أبو حيان، البحر المحيط5/194: ، النحاس، معاني القرآن 4/114: الزجاج، معاني القرآن وإعرابه : ظ )  1(

7/124  
  19/608: الطبري، جامع البيان: ظ )  2(
 4/296: ابن عطية، المحرر الوجيز:  ظ)  3(

  7/173: أبو حيان، البحر المحيط)  4(
  3/515: ، الزمخشري، الكشاف4/341: ابن عطية، المحرر الوجيز: ظ )  5(

وَرَبُّكَ يخَْلقُُ مَا يَشَاء وَيخَْتـَارُ مَـا كَـانَ                   لـَھـُمُ   :الثالث
    )وقف( ـرَةالْخِيَ 

وَرَبُّكَ يخَْلقُ مَا يشََاء وَيخَْتـَارُ مَـا كَـانَ لھَــُمُ       :الثاني
      الخِيـَرَة
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 اظلمً  الانتقام يكن لم أنه بيان﴾ وَكَانَ حَقاًّ﴿ على وقفال وفي«: حيان المعنى على هذا الوقف بقوله
 فكان، الكافر الفاجر وولادة الإثم زيادة إلاّ  مفيد غير بقائهم كون بعد إلا يكن لم لأنه، لاً عد بل

  .)1(»الخبيث وجودهم من اخيرً  عدمهم

يكون له أثره  فلقرينة الوقف إذن دور في بيان نهاية جملة وابتداء غيرها داخل النص، وهو ما
في توجيه معناه، ولا يخفى أنّ له أثرا أيضا في توجيه الإعراب الذي ينعكس تغيره على المعنى، وهو 

سُولُ بمَِا أنُزِلَ إِليَْهِ مِن رَبِّهِ وَالْـمُؤْمِنوُنَ ﴿: ما قد يُلحظ فيما مثلنا، ويظهر في قوله تعالى آمَنَ الرَّ

هِ وَمَ"ئكَِتِ  ؛ إذ ذكر أبو حيان موضعين للوقف ]285: البقرة[ ﴾هِ وَكُتبُِهِ وَرُسُلهِِ كُلٌّ آمَنَ باِللَّـ
  :)2(يتوجه المعنى والإعراب بكل واحد منهما وجهة مختلفة كالآتي

داخلة في تركيب ) المؤمنون(، فتكون كلمة ﴾والمؤمنون﴿أنْ يكون الوقف على قوله  :الأول
آمن (مبتدأ خبره الجملة الفعلية ) كل(، وتكون ﴾الرسول﴿الجملة الأولى، وهي معطوفة على قوله 

  ...).باالله

) المؤمنون(فيوقَف عليه، وتكون كلمة  ﴾من ربه﴿أنْ تتم الجملة الأولى عند قوله  :الثاني
خبر  موضع في جملة )باالله آمن(و .ثانٍ  مبتدأ )كل( و داخلة في تركيب الجملة الثانية، فهي مبتدأ،

 بالمبتدأ الجملة لهذه والرابط، )المؤمنون(المبتدأ  خبر موضع في، وخبره )كل( من والجملة، )كل(
: يريدون، بدرهم منوان السمن: كقولهم، آمن منهم كل: تقديره مجرور ضمير وهو، محذوف الأوّل

  .بدرهم السمن منوان منه

شاملة للرسول والمؤمنين، وعلى الثاني تكون لشمول المؤمنين ) كل(وعلى الوقف الأول تكون 
) �(ورأى أبو حيان أنّ الوجه الأول هو الأظهر إذ وجد ما يؤيده في قراءة الإمام علي. صةخا

  .، بإظهار الفعل الذي أضمره غيرهما من القراء)وآمن المؤمنون: (، وقراءتهما)3(بن مسعود وعبد االله

ن، ومن الأثر الواضح للوقف في المعنى والإعراب والذي تبعه خلاف كبير بين علماء المسلمي
ھُوَ الَّذِيَ أنَزَلَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ مِنْهُ آياَتٌ مُحْكَمَاتٌ ھنَُّ أمُُّ ﴿: وكثر الجدل فيه ما في قوله تعالى

ا الَّذِينَ في قلُوُبھِِمْ زَيْغٌ فيَتََّبعِوُنَ مَا تشََابهََ مِنْهُ ابْتغَِاءَ الْ  فتِْنةَِ الْكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتشََابھَِاتٌ فأَمََّ
اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يقَوُلوُنَ آمَنَّا بهِ كُلٌّ مِنْ وَابْ  هُ وَالرَّ عِندِ رَبِّناَ تغَِاءَ تأَوِيلهِِ وَمَا يعَْلمَُ تأَوِيلهَُ إWَِّ اللَّـ

؛ ذلك أن )4(، وقد عرض أبو حيان ذلك في تفسيره]7:آل عمران[﴾ وَمَا يذََّكَّرُ إWَّ أوُْلوُا ا
لْباَبِ 
الراسخون في ( على لفظ الجtلة لتمام الكtم به، ويسُتأنف بعده بالواو، أو قد يكون الوقف قد يكون

                                                      
  7/173: أبو حيان، البحر المحيط)  1(
  379- 2/378: المصدر نفسه : ظ )  2(
، أبو حيان، البحر المحيط 3/428: مع لأحكام القرآن، القرطبي، الجا1/391: ابن عطية، المحرر الوجيز: ظ )  3(

  4/524: ، ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب2/378: 
  401-2/400: أبو حيان، البحر المحيط: ظ )  4(
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  .من تمام الجملة الأولى عطفا بالواو على لفظ الجلالة) العلم

وهو محصور به  استأثر بعلمه تأويل المتشابهويكون المعنى على الوقف والاستئناف أن االله 
. )1(بن مسعود وغيرهم ومذهب أبي حنيفة وأكثر أهل الحديثابن عباس وعائشة واوهو قول تعالى، 
  ).يقولون آمنا به(مبتدأ مقطوع عما قبله ، وخبره الجملة الفعلية ) الراسخون(هذا يكون وعلى 

عن ابن مروي هذا أما المعنى عند العطف فالراسخون في العلم يشاركون االله بالعلم بالتأويل، و 
سخون والرا .)2(ا، ومجاهد والربيع بن أنس، ومحمد بن جعفر بن الزبير، وأكثر المتكلمينعباس أيضً 

قائلين، أو هي خبر لمبتدأ محذوف : حال منهم، أي...) يقولون(معطوف على لفظ الجلالة، وجملة 
  ).هم(أو ) هؤلاء(تقديره 

ي هنا للمعنيين المذكورين، وعدم قطعه بأحدهما أدى بالمفسرين إلى القرآنإن احتمال النص 
وليس بخافٍ أن الدوافع المذهبية أو الفكرية أنْ يُكثروا الجدل والنقاش في ترجيح هذا المعنى أو ذاك، 

في توجيهه  - مثلا- تلقي بظلالها على اختيار احد الوجهين وترجيحه، ولذلك عُلل مذهب الزمخشري 
ي القرآنمعتزليا اتخذ من النزعة العقلية متجها لتفسير النص «هذه الآية وترجيحه للرأي الثاني بكونه 

ب الاعتزالي الذي اتخذ من التأويل منهجا في تحديد المعنى وهو بذلك يحافظ على روح المذه
  .)3(»يالقرآن

أما أبو حيان الأندلسي فقد رجح الرأي الأول وهو بهذا يخالف مذهبه الشافعي، وهو كما عُرف 
ولكنه عندما جاء إلى مصر ... كان في أول أمره مالكيا ثم تمذهب بالظاهرية وهو في الأندلس«عنه 

، وقد ألّف تفسيره البحر المحيط وهو في )4(»اهرية مهجورا فيها فتمذهب للشافعيوجد مذهب الظ
مصر، والذي يبدو أن رأيه في هذه المسألة يكشف عن بقايا من مذهبه الظاهري ليكون ذلك مصداق 

  .)5(»محال أنْ يرجع عن مذهب الظاهر من علق بذهنه«: قوله

من الأدلة التي رآها تؤيد ما ذهب إليه، بمعنى  وكيفما كان مذهب أبي حيان فانه حشر الكثير
أنه لم يكتفِ بقرينة الوقف بل استعان بقرائن أخرى للوصول إلى المعنى الأول، ومن تلك القرائن 

  :التي استعان بها ما يأتي

 :قرينة السياق - 

  :السياق اللغوي الداخلي   .أ 
                                                      

  1/227: ابن الجزري، النشر: ظ )  1(
  1/227: ، ابن الجزري، النشر2/400: أبو حيان، البحر المحيط: ظ )  2(
  34:معنى في تفسير الكشافنجاح فاهم، ال)  3(
  75: خديجة الحديثي، أبو حيان النحوي)  4(
  2/121: العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة)  5(
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الآية نفسها فيه دليل إذ رأى أبو حيان أنّ ما تقدم النص في  :السياق اللغوي المتقدم )1
سلبي؛ إذ دل على أن طلب تأويل المتشابه مذموم، ولو كان هذا جائزا لما ذمه االله 

  .، وليس المراد تخصيص بعض الشبهات لان ذلك ترك للظاهر وهو لا يجوز)�(

فما تأخر عن النص في الآية نفسها فيه دليل ايجابي؛ إذ إن فيه : السياق اللغوي المتأخر )2
ولو كانوا عالمين بتأويل المتشابه على  )ا بهآمنّ ( :خين في العلم بأنهم قالوامدح الراس«

على التفصيل لا بد أن يؤمن  االتفصيل لما كان في الإيمان به مدح، لأن من علم شيئً 
به، وإنما الراسخون يعلمون بالدليل العقلي أن المراد غير الظاهر، ويفوضون تعيين المراد 

 .)1(»وا أنه الحق، ولم يحملهم عدم التعيين على ترك الإيمانإلى علمه تعالى، وقطع

 ﴾كُلٌّ منْ عِندِ رَبِّناَ﴿: قولهومن السياق اللغوي المتأخر أيضا ما رآه في أنّ 
يقتضي فائدة، وهو أنهم آمنوا بما عرفوا بتفصيله وما لم يعرفوه، ولو كانوا عالمين 

  .بالتفصيل في الكل عري عن الفائدة

  :غوي الخارجي السياق الل  .ب 

 ويقول االله إلا(: عنه طاووس رواه فيما عباس وابن أُبيّ  ومنه ما نقله من قراءة
 والراسخون، االله عند إلا تأويله إنْ (: بن مسعود االله عبد وقراءة، )به آمنا العلم في الراسخون

 .)2()يقولون العلم في

  :السياق غير اللغوي  .ج 

: فقد جعلها الأخير أربعة القرآنأوجه تفسير  إذ وجد دليلا فيما نقله عن ابن عباس من
 يعلمه لا وتفسير، العلماء يعلمه وتفسير، بألسنتها العرب تعرفه وتفسير، جهله يقع لا تفسير

 تعالى االله إلا. 

) يقولون(للزم في جملة ) االله(على لفظ الجلالة  امعطوفً ) الراسخون(إذ لو كان  :قرينة التضام - 
 : أحد أمرين

 .، فيلزم الإضمار)هم(: ، أو)هؤلاء: (خبرا لمبتدأ محذوف تقديرهأنْ تكون   .أ 

 .فقط )الراسخين(من  لاً ، فيكون حا)الراسخون(و )االله(: والمتقدّمأنْ تكون حالا،   .ب 

  ..ترك للظاهر ذين الأمرين كليهماه وفي

ت ي عند أبي حيان، ولإثباالقرآنكل تلك القرائن إذن كان لها أثرها في توجيه معنى النص 
  .وجود الوقف الذي به يتحدد المعنى

                                                      
  401-2/400: أبو حيان، البحر المحيط)  1(
  2/10: معالم التنزيل: ، البغوي1/404: ، ابن عطية، المحرر الوجيز6/204: الطبري، جامع البيان: ظ )  2(
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بقي أنْ نشير هنا إلى مسألة نراها مهمة، ولها صلة بقرينة الوقف وبما يسمى بالنعت 
المقطوع، فقد عرف عند النحاة أن النعت إذا قطع عن المنعوت خرج عن كونه نعتا وأصبح دالا 

الرفع أو الفعل في النصب، فيكون خبرا على المدح أو الذم أو الترحم مما التزم فيه حذف المبتدأ في 
، فيدخل النعت )1(لمبتدأ محذوف إذا قطع إلى الرفع، أو مفعولا به لفعل محذوف إذا قطع إلى النصب

  .المقطوع في جملة أخرى مستأنفة يذكر منها احد طرفيها

ة مهم -بوصفه قرينة صوتية  - والمسألة تلك هي أن الدكتور كمال بشر قد أسند إلى الوقف 
أن العامل الأساسي الذي يجعلنا نُخرج النعت : تمييز هذا التركيب وإخراجه من باب النعت، بمعنى

المقطوع من باب النعت الاصطلاحي هو وجود الوقف بين النعت والمنعوت أو إمكانية وجود هذا 
  .الوقف

حُذف أحد وقد بنى على ذلك أنْ يكون النعت المقطوع جملة بذاته، لا أنه جزءٌ من جملةٍ 
طرفيها، فهو جملة أحادية الطرف، وهو جملة لأنه وحدة لغوية بها يتم الكلام في الموقف المناسب 

  .)2(مع تحديدها أو إمكانية تحديدها بوقف سابق ولاحق

بين النعت والمنعوت وجودا أو تقديرا، قرينة على النعت المقطوع  -عنده  - ومن ثمَ فالوقف 
فالنعت في الجملة «:أو الذم أو الترحم، تتضافر معه قرينة السياق، قال الذي يحمل معنى المدح

إما متصل فقط أو مقطوع فقط، وذلك بحسب سياق الحال والمميزات  - طبقا لهذه النظرة  -الواحدة 
  .)3(»الصوتية لكل صورة

 بد لكننا مع ذهابنا إلى صحة ما ذهب إليه الدكتور كمال بشر نجد أن المميزات الصوتية لا
أنْ تضم قرائن صوتية أخرى غير قرينة الوقف كقرينة العلامة الإعرابية وقرينة التنغيم وقرينة النبر، 
فضلا عن قرائن أخرى غير صوتية كقرينة المخالفة، فتتضافر هذه القرائن كلها لإنتاج الدلالة 

  .المبتغاة

أو ما أشار إليه (المقامَ ) حالسياق ال: أو كما سماها(وإذا أراد الدكتور بشر بقرينة السياق 
تشمل ما  -كما نراها  -وهو المدح أو الذم أو الترحم، فإن قرينة السياق هنا  )بالموقف المناسب

أشار إليه النحويون في حديثهم عن النعت المقطوع، من أنه لا بد فيه من شرط مهم يراعى فيه حال 
من اتصاف المنعوت بذلك النعت ما يعلمه المتكلم؛ أنْ يعلم السامع «المتكلم وحال السامع، وهو 

                                                      
، مصطفى الغلاييني، جامع 1/512: ، عباس حسن، النحو الوافي4/1926: أبو حيان، ارتشاف الضرب: ظ )  1(

  3/228: الدروس العربية
  193: الأصوات/، وعلم اللغة العام618: كمال بشر، الأصوات: ظ )  2(
  194: الأصوات/علم اللغة العام: ، وظ 620: كمال بشر، علم الأصوات)  3(
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، وتبيين )1(»لأنه إنْ لم يعلم، فالمنعوت محتاج إلى ذلك النعت ليبينه ويميزه، ولا قطع مع الحاجة
المنعوت وتمييزه من غيره لو لزمه صفات كثيرة تتلوه لَمَا صح القطع في واحدة منها، والى ذلك أشار 

  :لهبقو ) هـ672ت(ابن مالك 

***      *** 

                                                      
  2/322: لرضي، شرح الكافيةا)  1(
  3/157: ابن عقيل، شرح الألفية)  2(

  )2(مفتقـرًا لذكرھـنَّ أتُبعـتْ   وإن نعـوتٌ كثرتْ وقد تلـتْ 
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  الفصل الثاني

  

  القرائن الصرفية
  

  

  

  الدJلة الصرفية -
  قرينة البنية .1
  قرينة المطابقة .2
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  الدJلــة الصرفيــة

 أن اللغة منظمة من مجموعة من الأنظمة المتشابكة التي - وكما ذكرنا سابقا  - من المعلوم 
الصوت والصرف (لا يمكن الفصل بينها إلا لأغراض الدراسة ، فثمة صلة وثيقة بين تلك الأنظمة 

؛ فكل نظام منها يؤدي وظيفته مشتركا مع الأنظمة الأخرى؛ ومن ثم صارت العلوم التي ) والنحو
ول تتناول تلك الأنظمة تلجأ إلى بعضها، ويعتمد بعضها على بعض ضرورة، فعلم الصرف الذي يتنا

لا يستغني النحو عنه؛ إذ من الكلمة مع مثيلاتها يتألف ) بناء وميزانا واشتقاقا( - مثلا  –الكلمة 
  .التركيب، كما أنه يحتاج إلى علم الأصوات إذ إلى الصوت تتفكك الكلمة ومنه تتألف

، فقد أدمج القدماء من علماء العربية )الصرف والتصريف(وعلم الصرف يتجاذبه مصطلحان 
في دلالة مترادفة واحدة مما يجعلهما ) التصريف(بلفظ ) الصرف(لفظ  - لمتأخرون منهم تحديدا ا - 

نظيرين دالّين لمعنى واحد، وقد ميز غير واحد من المحدثين بينهما إذ قرر أن الصرف إنما يمثل 
ولا بناء،  عرابعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي ليست بإهو علم بأصُول تُ ف الجانب النظري العلمي

مقصودة لا  هو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعانٍ ف والتصريف يمثل الجانب العملي
، وعلى هذا يكون التصريفُ بمعنى التدريب وهو ما فهمه المتقدمون من العلماء  إلا بها تحصلُ 

ويكون مصطلح  كسيبويه إذ يعني أنْ نبني من الكلمة بناء لم تبنه العرب على وزن ما بنته،
، وأغلب المحدثين سار )1(في الدراسات اللغوية الحديثة) المورفولوجيا(قريبا من مصطلح ) الصرف(

على ما نهجه المتأخرون من العلماء من عدم التمييز بين المصطلحين المذكورين، فاختار نفر منهم 
  .)3()التصريف(، واختار آخرون مصطلح )2(ليدلّ به على المعنيين أعلاه) الصرف(مصطلح 

رافق النحو في الدرس والتأليف عند علماء  (Morphology)) أو التصريف( وعلم الصرف
العرب القدماء وقد شاع عندهم استعمال المصطلح الثاني كما شاع اليوم استعمال المصطلح الأول، 

 بأحكام العلم«أو هو ، )4(»ابعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعر يُ بأصُول  علمٌ «ه وعرّفوه بأن 
أما أبو حيان الأندلسي  .)5(»ذلك وشبه وإعلال وصحة وزيادة أصالة من لحروفها مما الكلمة بنية

معرفة ذوات الكلم في أنفسها من «بأنه  -) هـ696ت(جريا على تعريف ابن عصفور – فقد عرفه

                                                      
، خديجة الحديثي، أبنية الصرف في كتاب 23: عبد الصبور شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربية: ظ )  1(

  21: ، والصرف الوافي55: ، هادي نهر، علم الدلالة التطبيقي19: سيبويه
  22: ، هادي نهر، والصرف الوافي25: الصوتي للبنية العربية عبد الصبور شاهين، المنهج: ظ )  2(
  265: محمد يونس، المعنى وظلال المعنى: ظ )  3(
  82: الشريف الجرجاني، التعريفات: ، وظ 6: ابن الحاجب، الشافية)  4(
 582: ابن الناظم، شرح الألفية)  5(
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  .)2(»لفظي أو معنوي ضلغر  الكلمة بنية في تغيير«وعرفه ابن هشام بأنه  ،)1(»غير تركيب

، كما أن الغربيين في تعريفهم لعلم الصرف )3(ولم يبعد المحدثون من اللغويين العرب عن ذلك
(Morphology)  هفه نيدا بأندراسة المورفيمات وأنساقها في بناء : لم يختلفوا كثيرا عن أولئك، إذ عر

، كما عرفه بعض اللغويين بأنه )5(»للكلمات دراسة البنية القواعدية«، وهو عند روبينز )4(الكلمات
التي تحكمها، أي دراسة بنية  (Rules)دراسة الوحدات الصغرى الحاملة للمعنى، والقواعد «

  .)6(»الكلمة

فعلم الصرف إذن يتناول التغيّر في بنية الكلمة ضمن محورين أساسيين؛ أحدهما تغييرٌ 
 وآخر غرضُهُ لفظي ابن هشام في تعريفه وأشار إليه  )7(ما ميزه ابن عصفورعلى غرضُهُ معنوي

مقصودة  الكلمة من بناء إلى آخر بغية الوصول إلى معانٍ تحويل هو ما يكون ب فالأولالمذكور آنفا، 
وهذا يعني أنّ ... كالتصغير والجمع والتثنية واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر إلا بها لا تحصلُ 

فتتخذ الصورة التي تؤدي بها وظيفتها، ومن هنا فإن ) صرفي(اد لها من معنى بنية الكلمة تتبع ما ير 
  ).الصرفية(التحويل في بنية الكلمة يمنحها دلالة يمكن وصفها بـ 

هو ما يطرأ على بنية الكلمة وصورتها من تغيرات لسبب يتعلق باللفظ لا بالمعنى  والثاني
كون لهذا يتغيّر قَوَل وغَزَو إلى قَال غَزَا، ومن ثمَ لا مثل ... كالإبدال والإعلال والقلب والإدغام

  .المحور قيمة دَلالية

يدرسه علم الصرف يتعلق بالبنية والوظيفة، وهو بيان أحكام بنية الكلمة  ثالث وهناك محور
وتصريفها إلى أجناس وأنواع بحسب وظائفها ، كأن يقسمها إلى أجناس؛ الفعل والاسم والأداة، أو 

  .)8(الخ... التذكير والتأنيث والإفراد والجمع من حيث

والنظام الصرفي الذي يحكم البناء الكلمي في اللفظ العربي يتكون من ثلاثة عناصر مهمة هي 
، وهي تمثل )القيم الخلافية(المبنى الصرفي، والمعنى الصرفي، ومجموعة من العلاقات والمقابلات 

                                                      
  33: ممتع الكبير في التصريف ابن عصفور، ال: ، وظ 49: أبو حيان، المبدع في التصريف)  1(
  4/360: ابن هشام، أوضح المسالك)  2(
، محمود 177: ، كمال بشر، التفكير اللغوي120: فخر الدين قباوة، التحليل النحوي أصوله وأدلته: ظ )  3(

  61: عكاشة، التحليل اللغوي
 265: محمد يونس، المعنى وظلال المعنى: ظ )  4(

 المصدر نفسه)  5(

 صدر نفسهالم)  6(

  33: ابن عصفور، الممتع الكبير في التصريف : ظ   )7(
  179: ، كمال بشر، التفكير اللغوي23: هادي نهر، الصرف الوافي: ظ )  8(
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  :)1(يالدعائم الرئيسة لهذا النظام، وهي كالآت
  :وتشمل صيغا مجردة ولواصق وزوائد وغير ذلك، وهي على قسمين :المباني الصرفية  -

تشمل الصيغ الصرفية المختلفة التي ينصب في قالبها كل قسم من أقسام  :مباني التقسيم  .1
الكلم؛ كصيغ الأسماء بأنواعها وصيغ الأفعال بأنواعها والهيئة أو الصورة التي تكون عليها 

 .المباني هي كبرى الأجزاء التحليلية في النظام الصرفي هبنيات، وهذالحروف والم

وتتمثل باللواصق وهي وحدات صرفية تلصق بالكلمة لتمنحها دلالة خاصة  :مباني التصريف  .2
، ومن هذه المباني الضمائر المتصلة وحروف المضارعة وتاء التأنيث وألف التثنية وواو 

  ...الجمع والألف واللام
  :وهي معانٍ تؤديها المباني الصرفية؛ لذا فهي أيضا على قسمين :لصرفية المعاني ا -

وهي المعاني التي تؤديها مباني التقسيم؛ كالاسمية والفعلية والحرفية، وهذه  :معاني التقسيم  .1
معاني أقسام الكلم وتعتبر حجر الزاوية في النظام الصرفي، والمعاني التي تؤديها الصيغ 

  ...يرورة والمطاوعة والتعديةالصرفية كالطلب والص
وهي المعاني التي يجري بحسبها التفريق بين الصور المختلفة التي يتشكل  :معاني التصريف  .2

التذكير (و) الإفراد والتثنية والجمع(و) التكلم والخطاب والغيبة(بها قسم معين من أقسام الكلم كـ
وتؤدى هذه المعاني جميعا . ، فضلا عن النسب والتصغير)التعريف والتنكير(و) والتأنيث

باللواصق؛ إذ لا يعبر عنها بالصيغ الصرفية ولا بالصور الشكلية المختلفة التي يكون عليها 
 .أفراد مباني التقسيم

  :مجموعة العلاقات الايجابية والمقابلات -
إذ ) شَهْم(و) ضَرْب(وهي وجوه الارتباط بين المباني ، كالعلاقة بين  :العلاقات الايجابية  .1

  ).فَعْل(تشابها في الصيغة 
وهي وجوه الاختلاف بين مبنى ومبنى آخر، أو بين معنى  :المقابلات أو القيم الخلافية  .2

ومعنى آخر، كالمقابلة بين الاسمين السابقين التي تتمثل في القيمة الخلافية بينهما من جهة 
ق اللغة بين كلمة وبهذه المقابلات تفر ). صفة مشبهة(والثانية ) مصدر(المعنى، فالأولى 

وصاحبتها كاعتبار الاسمية في مقابل الفعلية والتجرد في مقابل الزيادة والصيغة في مقابل 
  .الصيغة الأخرى وهكذا

وليس عسيرا إدراك العلاقة بين المبنى والمعنى، فالألفاظ أدلّة على المعاني، وقديما رصد 
، فالمباني )2(ي المبنى تدلّ على الزيادة في المعنىعلماء العربية ذلك حتى استقر عندهم أن الزيادة ف

                                                      
  26): بحث(، القرائن النحوية 134-85،133-36،82- 35: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها: ظ )  1(
  3/268: ابن جني، الخصائص: ظ )  2(
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كبير في معرفة المعنى الوظيفي وتبيينه، وما يطرأ على البنية من تحول، أو من  أثرالصرفية لها 
إضافة أو حذف، أو من نقل بين أصناف الكلم لا بد أن يتبعه تغيّرٌ في الدلالة، وليس من الصعب 

أو عند إلصاق ) كُتُب(بتغيّر بِنيتها عند تحويلها إلى ) كَتَبَ (لمةٌ مثل ملاحظة تغيّر ما تدل عليه ك
  ).كتابة(أو بنقلها إلى الاسمية ) كَتَبَا(أو ألف لاحقة ) يَكْتُب(ياء سابقة 

على حين «فالدلالة الصرفية إذن يُعرب عنها البناء الداخلي للمفردة أو صورة الكلمة وهيئتها 
تُستمَد من علاقات المفردات بعضها ببعض في الجمل المختلفة، وان كلا من أن الدلالة النحوية 

، وما الصرف غاية في ذاته، بل هو وسيلة وطريقة من طرق دراسة )1(»الدلالتين ترفد الأخرى
وإذا كان التركيب أو النصّ عبارة عن كلمات . )2(التركيب أو النص اللذين ينظر فيهما علم النحو

نة، فإن الكلمة أيضا تكون على صورة أو بنية معينة تؤدي مٍ معيّن لتأدية دَلالة معيّ رُصفتْ وفق نظا
بها وظيفتها الصرفية أو دلالتها الصرفية، ولبنية الكلمة العربية تلك روافد مهمة سنأتي على ذكرها 

لتها هو ما عند حديثنا عن قرينة البنية بعد قليل إن شاء االله ، كما أن المسؤول عن منح الكلمة دلا
  .(Morpheme)يسمى بالمورفيم 

  الـمـورفيــم 

الوحدة اللغوية «أو أنه ، )3(»أصغر وحدة ذات معنى«من بين ما عُرف به المورفيم أنه 
أصغر وحدة لغوية تدل على معنى أو وظيفة «، وعُرف أيضا بأنه )4(»الصغرى الحاملة للمعنى

تدخل على الحروف الأصلية  من المورفيمات حروف الزيادة إذ؛ ومن هنا فإن )5(»صرفية أو نحوية
التعريف، وحروف المضارعة، ) ال(، ومن المورفيمات أيضا ا دلالة جديدةمنحهالمكوّنة للكلمة فت

 فالمورفيمات إذن  يناه اللواصق،والضمير العائد، وعلامة الجمع، وعلامة التثنية، وغير ذلك مما سم
لجذر فيكتسب بها دلالة تُجمع مع دلالته الأساس لتكون هي وظيفتَها وحدات صرفية تضاف إلى ا

  .الصرفية

درس، درستْ، يدرس، يدرسون، ادرس، ادرسي، دارس، : (فنحن إذا نظرنا إلى الكلمات الآتية
د (أدركنا أن هذه الكلمات متصلة بعنصر مشترك بينها جميعا هو الجذر ) دارسة، دارسون، دارسات

يمكننا أنْ نميّز عناصر أخرى تحدّد ما تكون عليه الكلمة من هيئة وما تعطي من ، كما )، ر ، س
                                                      

  47- 46: عواطف كنوش، الدلالة السياقية)  1(
  46: ، عواطف كنوش، الدلالة السياقية 84/ 2ق: كمال بشر، دراسات في علم اللغة: ظ )  2(
  53: أسس علم اللغة ماريوباي، )  3(
  269: محمد يونس، المعنى وظلال المعنى)  4(
  51: حلمي خليل، الكلمة)  5(
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فعل مسند إلى ) يدرس(، مورفيم يحدد أن )يَ (وهو) يدرس(معنى، فالمقطع الواقع في أول كلمة 
المفرد الغائب، كما يدلّ هذا المورفيم على زمن وقوع الفعل في الحال أو الاستقبال، وذلك في مقابل 

دالا على أن الدراسة ) يدرسون(في نهاية كلمة ) ون(ونجد المورفيم ). تدرس(أو ) ندرس(أو ) رسأد(
على علاقة هذا الفعل بغيره من العناصر  النون مورفيم دال  كما أن  واقعة من جماعة الذكور،

قائمة  يم فكرة؛ لذلك فإن فكرة المورفوالواو هي مورفيم آخر يدل على الفاعلين ،الداخلة في التركيب
  . )1(النحوية والدلاليةو  على تحديد العناصر اللغوية طبقا لوظائفها الصرفية

  :فوجود المورفيم في الكلمة يجعلها بهيئة يمكن من خلالها تمييز المعاني الصرفية الآتية
 ...).الاسمية أو الفعلية(  : صنف الكلمة  .1

 ...).غةالمطاوعة أو الصيرورة أو المبال(  : معاني الأوزان  .2

  ).التعريف أو التنكير(    : التعيين  .3
 ).التذكير أو التأنيث(    : النوع  .4

 ).الإفراد أو التثنية أو الجمع(    :العدد  .5

 ).التكلم أو الخطاب أو الغيبة(  :الشخص  .6

وغير هذه من المعاني الصرفية الأخرى فضلا عن بعض العلاقات النحوية، والمورفيم على 
  :)2(مقيد نوعين ؛ مورفيم حر ومورفيم

هو ما يمكن أن يستعمل بحرية مستقلا بنفسه في اللغة، ويحمل المعنى : المورفيم الحر
في مثالنا ) درس(، و...)رجل، ولد، نام: (الأساسي للكلمة، وهو ما يعرف بالأصل أو الجذر، مثل 

  .السابق

بمورفيم آخر  وهو ما لا يمكن استعماله مستقلا، بل لا بد من أن يتصل : والمورفيم المقيد
حرّ أو مقيد؛ لذلك سمّاه ماريوباي بالمورفيم المتصل، وهو يحمل المعنى الإضافي للكلمة وهو عنده 

التي تدل على ) ال(التي تدل على معنى التثنية، ) ان: (يقابل ما يعرف بالنهايات التصريفية، مثل
، وهو )سألتمونيها(ف الزيادة التي تدل على معنى التأنيث، وحرو ) التاء المربوطة(معنى التعريف، 
في مثالنا السابق، فكل هذه الأجزاء لا يكون لها معنى إلا باتصالها بغيرها، ) درس(كل ما زِيدَ على 

  :)3(وقد صنفت إلى ثلاثة أصناف

) ال: (وتسمى الصدور أيضا، وهي التي تُلصق في أول الكلمة، مثل:  (Prefixes)السوابق  .1
                                                      

  128 - 127: وعلم اللغة البنيوي  العربيةحلمي خليل، : ظ )  1(
حلمي  ،276:أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، نايف خرما، 123:محمد فتيح، في الفكر اللغوي: ظ )  2(

  54- 53: أسس علم اللغة ، ماريوباي،134: العربية وعلم اللغة البنيويخليل، 
عبد الصبور  ،119:ك، فقه اللغة وخصائص العربيةمحمد المبار ،288 :الوجيز في فقه اللغةمحمد ا	نطاكي، )  3(

  62: وهامشه 62- 61:، محمود عكاشة، التحليل اللغوي44: شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربية
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 ...أدرس، ندرس، يدرس، تدرس): أنيت(التعريف، وحروف المضارعة 

وتسمى الأعجاز أيضا، وهو ما يلحق آخر الكلمة فيكون في نهاية :  (Suffixes) اللواحق .2
درستْ، عربيّ، : البناء، كتاء التأنيث، وياء النسب، وعلامات التثنية والجمع، وغيرها، مثل

 ...ولدان، هندات

تدخل في وسط الكلمة فتلتصق بالأصل  وتسمى الأحشاء، وهي التي:  Infixes)(الدواخل  .3
  ...دارس، اعتمد: في وسطه، ومنها حروف الزيادة، مثل

أفاد ) رجل(مورفيم حر هو : مكونة من ثلاثة مورفيمات) الرجلان(ومما سبق تكون كلمةٌ مثل 
وهو من السوابق وأفاد معنى التعريف، ) ال(المعنى الأساس وهو الرجولة، ومورفيمان مقيدان هما؛ 

  .وهو من اللواحق وأفاد معنى التثنية) ان(و

وقد أدرك علماء العربية ما في تلك الزيادات من خطر، ولاحظوا ما لها من أثر، فأشاروا إلى  
دلالتها، وبينوا ما تؤدي من معنى في دراساتهم، وتفسير البحر المحيط يحمل بين دفتيه الكثير مما 

ا مَثَلھُمُْ كَمَثلَِ الَّذِي اسْتوَْقدََ ناَرً ﴿: تفسير قوله تعالى يؤكد وعي القدماء بذلك، ومنه ما جاء في ا فلَمََّ

إذ بينوا  ]17 :البقرة[﴾  يبُْصِرُونَ هُ بنِوُرِھِمْ وَترََكَھُمْ فيِ ظلُمَُاتٍ Wَ ـأضََاءتْ مَا حَوْلهَُ ذَھَبَ اللَّ 
م الهمزة وميزوا دلالتيهما، قال أبو وبينوا قيمتها الخلافية مع مورفي) بنورهم(دلالة مورفيم الباء في 

 خرجت: قلت فإذا. الهمزة ترادف النحويين جمهور عند وهي ...للتعدية بنورهم في والباء«: حيان
 قمتُ : قلت إذا أنّك إلى العباس أبو وذهب خرجتَ، أنت تكون أن يلزم ولا ،ازيدً  أخرجتُ  فمعناه بزيد،
 في والهمزة الباء بين ففرّق قمتَ، أنك يلزم لم ،ازيدً  أقمتُ : لتَ ق وإذا وأقمتَه، قمتَ  أنك على دلّ  بزيد،

 حيث المعدية، يعني الباء، تدخل: قال السهيلي، ذهب العباس أبي مذهب من نحوٍ  وإلى التعدية،
  .)1(»به وقعدت أقعدته،: نحو الفعل ذلك في للمفعول مشاركة بعض الفاعل من تكون

لالية للمورفيم، وبيّن ذلك في مواضع كثيرة في تفسيره، فمن كما أدرك أبو حيان نفسه القيمة الد
) تتخذ(فاعله مفرد مذكر غائب، و) يتخذ(ذلك مثلا تحديد الفاعل تبعا للمورفيم السابق للفعل، فالفعل 

) تتخذنا(فاعله مفرد مذكر مخاطب، أو مفرد مؤنث غائب بحسب السياق، ولهذا اختلف فاعل الفعل 
مُرُكُمْ أنَْ تذَْبحَُوا بقَرََةً قاَلوُا أتَتََّخِذُناَ أهَ يَ ـذْ قاَلَ مُوسَى لقِوَْمِهِ إنَِّ اللَّ وَإِ ﴿: في قوله تعالى

 الجمهور بالتاء، )ناذأتتخ( وقرأ«: حيان أبو، قال )يتخذنا(عنده بقراءته بالياء  ]67:البقرة[﴾اھُزُوً 
 الله الضمير أن  على ياءبال محيصن وابن الجحدري عاصم وقرأ .لموسى هو الضمير أن  على

﴾ اوَإذِْ جَعَلْناَ البيَْتَ مَثاَبةًَ لِّلنَّاسِ وَأمَْنً ﴿ :في قوله تعالى) مثابة(ومورفيم التاء في كلمة  .)2(»تعالى
 )مثابة( في والتاء«: الأخفش قاليفيد عند أبي حيان التأنيث أو المبالغة على رأي  ]125: البقرة[

                                                      
  1/214: أبو حيان، البحر المحيط )  1(
  1/414: أبو حيان، البحر المحيط )  2(
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 مقام يقال كما البقعة، لتأنيث أو المصدر، لتأنيث أو الأخفش، قاله يه،إل يثوب من لكثرة للمبالغة،
  .)1(»ومقامة

يراها أبو حيان دالّة على الحركة والاضطراب، قال هذا في معرض ) فعلان(وبناء صيغة 
: ، قال]64:تالعنكبو[﴾ وَإنَِّ الدَّارَ اْ_خِرَةَ لھَِيَ الحيوََانُ لوَْ كَانوُا يعَْلمَُونَ ﴿: تفسير قوله تعالى

على الحركة والاضطراب، كالغليان والنزوان  ه يدلّ لأن  ؛)لانعَ فَ (على  )حيّ (وجاء بنا مصدر «
، )2(»كثير الاضطراب والحركة، فهذا البناء فيه لكثرة الحركة: والحي. واللهيان والجولان والطوفان

وقد ) فَعَلان(وزن  مصادر جاءت على وهو في هذا متابع للخليل وسيبويه إذ عرض الأخير عدة
  .)3(أو الاضطراب منها ما ذكره أبو حيان أعلاه تقاربت معانيها بدلالتها على الحركة والاهتزاز

مما سبق يتضح أن الدلالة الصرفية تُستمَد من المورفيمات التي ينتجها النظام الصرفي بما 
ها، وتضع لها بنيتها وصيغتها؛ فيه من مبانٍ، بمعنى أن المورفيمات تمنح الكلمة صورتها وهيئت

لتعطي هذه الكلمة ما يُراد لها من معنى، ومن ثَم فإن الوحدات الصرفية المانحة للدلالة والمؤثرة في 
  :المعنى نوعان

  .هو بنية الكلمة الأول
  .هو اللواصق والثاني

للقرائن وبناءً على ذلك ستكون بنية الكلمة بما تحمل من مورفيمات داخل السياق مصدرا 
قرينة البنية، وقرينة المطابقة، الصرفية، والقرائن التي يمنحنا إياها النظام الصرفي قرينتان هما؛ 

  .سندرسهما في ما يأتيو 

***        *** 

                                                      
  1/551: المصدر نفسه )  1(
  7/154: المصدر نفسه )  2(
  15- 4/14: سيبويه، الكتاب: ظ  ) 3(
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  قرينــة الـبنيـة

ما بنيته، وتُجمع على البُِ◌نى بالكسر والضم، ) بكسر الباء وضمها( -في اللغة  -البنية  
فلان صحيح البِنْية : هيئة التي بني عليها، فهو اسم هيئة كالمِشية والرِكبة، ويقالوالبِنية تدل على ال

  .)1(أي الفِطْرة

والمعنى الاصطلاحي للبنية ليس بعيدا عن معناها اللغوي، فالكلمة مبنية من حروفها 
ما تكون عليه وحركاتها وكل منها يمثل لبنة من لبنات البناء، والبنية هي الهيئة أو الصورة الذهنية ل

. البنية إطار ذهني مجرد للكلمة المفردة، وليست هي الكلمة ذات المعنى المفرد«: الكلمة، ولهذا قيل
، إذ لا يُعبر بها عن كلمةٍ بعينها، فهي حروف غير معينة )2(»البنية مفهوم صرفي لا ينطق... و

إن : لكلمة، ومن ثم قال الرضيمرتبة بترتيب معين تتخللها حركات وسكنات، فتمثل الهيكل العام ل
 عدد وهي غيرها، فيها يشاركها أن يمكن التي هيئتها :وصيغتها ووزنها الكلمة بناء من المراد«

 موضعه، في كل والأصلية الزائدة الحروف اعتبار مع وسكونها، المعينة وحركاتها المرتبة حروفها
 وثانيها مفتوح أولها ثلاثةٍ  على كونه وهي ،)عَضُد( فيه يشاركه وصفة هيئة على - مثلا  - )رَجُل(فـ

  .)3(»مضموم

  :)4(إن النظر إلى مباني التقسيم بفروعها يكشف لنا أن البنية التي تمثل مفردات اللغة نوعان

ما يمكن تمثيله بالشكل الصرفي أو الصيغة الصرفية وذلك في الكلمات التي تكون  :الأول
عال والأسماء مما لا يدخل منها في النوع الثاني، فبنية ذات أصول اشتقاقية، وهو يشمل الأف

  .فَعُل) رجل(وبنية  ،إفعال) إحسان(وبنية  ،فاعل) ناجح(وبنية  ،استفعل) استغفر(

يتمثل بالصورة الذهنية للكلمة التي لا تخضع لصيغ أو أوزان صرفية معينة وليس لها  :والثاني
لإشارة والأسماء الموصولة والحروف والأدوات وغيرها أصول اشتقاقية، وهذا يشمل الضمائر وأسماء ا

  .مما لا يدخل في علاقات اشتقاقية

ومصطلح آخر يشترك معه في  “البنية”ويجدر بنا هنا أن نشير إلى الفرق بين مصطلح 
، فهو يشمل )5(»القالب الذي تصاغ الكلمات على قياسه«إذ يعني الأخير  “الصيغة”المفهوم، وهو 

                                                      
، الزبيدي، تاج )بني(مادة  14/94: ، ابن منظور، لسان العرب)بنا(مادة  6/2286: الجوهري، الصحاح: ظ )  1(

 )بني(مادة  19/221: العروس

  1/29: تمام حسان، البيان في روائع القرآن)  2(
 1/2: الرضي، شرح الشافية)  3(

  31- 1/29: ي روائع القرآنتمام حسان، البيان ف :ظ )  4(
  189: فاضل الساقي، أقسام الكلام العربي)  5(
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غة أو يكون ذا أصول اشتقاقية، وعلى هذا فهو يشمل النوع الأول من نوعي البنية، ما يخضع للصيا
إن كل «: وهو واضح في هذا النوع إذ إن بنية الكلمة فيه تتمثل في صيغتها الصرفية، ومن ثم قيل

  .)1(»صيغة بنيةٌ، وليس كل بنية صيغة
تكون البنية  نْ ي اللغة وهي السبيل لأولكل نوع أو فرع من تلك الفروع وظيفة أو أكثر يؤديها ف

قرينة على المعنى، فوظيفة الفعل هي الدلالة على الحدث والزمن معا، وهي وظيفة عامة تؤديها بنية 
الفعل، وهناك وظيفة صرفية أخرى تختص بها كل صيغة من صيغه كالدلالة على المشاركة 

الثة هي الدلالة على المسند إليه من حيث والصيرورة والمطاوعة وغير ذلك، ولها بعد ذلك وظيفة ث
ا الصفات أمّ . الشخص والنوع والعدد، ووظيفة رابعة هي الدلالة على كون الفاعل معلوما أو مجهولا

عليه بنيته كما يكون ذلك في  إذ لا تدلّ  اعلى موصوف بالحدث، وليس الزمن جزءًا من وظيفته فتدلّ 
عليه السياق بخلاف الزمن في الفعل فهو زمن  لصفة زمن نحوي يدلّ الزمن في ا فإن  م الفعل؛ ومن ثَ 
 لالة فرعية تختص بها كل صيغة، فاسم الفاعل يدلّ ولبنية الصفات دَ . عليه بنية الفعل صرفي تدلّ 

على ذلك على وجه الكثرة والمبالغة،  على الحدث وصاحبه المتصف به، وصيغ المبالغة تدلّ 
وظيفة  ف الفاعل بالحدث على سبيل اللزوم والثبات، وهكذا، كما أن على وص والصفة المشبهة تدلّ 

على عموم الحضور كضمائر التكلم والخطاب،  ا الضمائر فتدلّ أم . الاسم هي الدلالة على المسمى
أو على عموم الغياب كضمائر الغائب، ومثل ذلك أسماء الإشارة والأسماء الموصولة، وأما الأدوات 

من خلال التركيب إذ تحمل وظيفة الأسلوب أو الجملة، وهو معناها الوظيفي العام، فتظهر وظيفتها 
  .)2(الخ...ولكل أداة معنى وظيفي خاص كالعطف والمعية والاستثناء

والذي تحدّده بنية الكلمة وعلاقتها بما يجاورها من مبانٍ في (فالمعنى الذي تمنحه البنية 
  .في؛ منه ما هو صرفي ومنه ما هو نحويفي كل ما تقدم هو معنى وظي) السياق

وقد أدرك القدماء من علماء العربية ما للبنية من قيمة دلالية وما تؤديه من معانٍ وظيفية، 
 - ؛ فالفعل )اللفظية والصناعية والمعنوية(ومن ذلك ما رآه ابن جني في الكلمة من الدلالات الثلاث 

 ترى ألا«: ه على الزمن، وبمعناه على فاعله، قاليدلّ بلفظه على الحدث، وبصورته وبنائ - مثلا 
 ثلاث فهذه. فاعله على معناه ودلالة زمانه، على بنائه ودلالة مصدره، على لفظه ودلالة )قام( إلى

أقوى ) وهي دلالته على الزمن(، لكنه رأى أن الدلالة الصناعية )3(»ومعناه وصيغته لفظه من دلائل
 من أقوى الصناعيّة الدلالة كانت وإنما«: وعلل ذلك بقوله) لى الفاعلوهي دلالته ع(من المعنوية 

 المثال على ويستقرّ  عليها ويخرج اللفظ يحملها صورة فإنها لفظا تكن لم وإن أنها قِبَل من المعنويّة
 باب في بذلك فدخلا به المنطوق اللفظ مجرى وجرت بحكمه لحِقت كذلك كانت فلمّا. بها المعتزَم

                                                      
  26: عبد الحميد الهنداوي، الإعجاز الصرفي)  1(
  60- 56: ، حلمي خليل، الكلمة209-203: فاضل الساقي، أقسام الكلام العربي: ظ )  2(
  3/98: ابن جني، الخصائص)  3(
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 ألا الضروريات حيّز في وليست الاستدلال بعلوم لاحقة دَلالته فإنما المعنى وأما. بالمشاهدة علومالم
 من له بدّ  ولا فِعل هذا: فتقول بعد فيما تنظر ثم وزمانه حدثه عرفت قد )ضَرَب( تسمع حين تراك
  .)1(»فاعل

ن عليها تلك الحروف فإذا كانت حروف الفعل توصل إلى معرفة الحدث فإن الصورة التي تكو 
أو الهيئة التي تتشكل بها تدل على الزمن الصرفي للفعل دَلالة تقرب من أن تكون دلالة لفظية إذ 

واضحة عند ابن جني، إلا أنه  -كما يظهر  –هي صورة اللفظ وهيئته، فالقيمة الوظيفية لبنية الفعل 
على ما يدل  –حدث باللفظ المنطوق حصرها بالدلالة على الزمن، كما أنه حصر الدلالة على ال

فصارت الدلالة عليه دلالة معجمية أو كما سماها دلالة لفظية، والواقع أننا نجد  - عليه ظاهر قوله 
بنية الفعل تدل على الحدث كذلك من جانب مختلف، أعني أن الدلالة اللفظية للفعل على الحدث 

روفة، فتكون الدلالة اللفظية على الحدث من تكون في حالة تعيين الفعل بمادة معينة وأصول مع
حيث الماهية، أما دلالة بنية الفعل على الحدث فهي دلالة عليه من حيث الوجود، ذلك أن الصيغة 
الفعلية عموما قبل أن تُصبّ فيها الحروف ويصاغ بها الفعل تكون دالة على وجود حدث مقترن 

دل الفعل بلفظه أي بحروفه وترتيبها على حدث بزمن، فإذا ما تجسدت تلك الصيغة بفعل معين 
والدلالة على الحدث بحروف الفعل أو ببنيته المعتمِدة على ترتيب تلك . يتعين بتلك الحروف

 هذه الحروف التي «الحروف دلالة متواشجة متداخلة يصعب تخيلها مفصولة في فعل بعينه؛ ذلك أن
  .إلا إذا وضعت في ترتيب معين )2(»د معنى أو حدثاتكوّن المادة حروفٌ ساكنة لا تنطق ولا تفي

ومن ثَم فذهاب نفر من المحدثين إلى أن المعنى الصرفي للأفعال بشكل عام هو الدلالة على 
الحدث والزمن، وأن معنى الزمن والحدث هو جزء من معنى الصيغة الفعلية، وهما وظيفتا الفعل 

هو ما نقرره ونؤكده، وهو بخلاف ما ذهب إليه الدكتور عبد ، غير مجانب للصواب، بل )3(الصرفية
وأما الفعل العربي فإن الذي يدل على مجرد الحدث فيه، ليس «: قال فيما نقل عنه، الرحمن أيوب

  .)4(»الصيغة بل الأصول

على الحدث والزمان أمر قال به قسم من البصريين على ما ) أو بنيته(ودلالة صيغة الفعل 
 بصيغته الفعل أن «: في الإنصاف من دون أنْ يحدّد، إذ قالوا) هـ775ت(ركات الأنباري نقله أبو الب

، فكان هذا دليلا عندهم على كون المصدر أصل )5(»المحصّل والزمان الحدث شيئين على يدلّ 
                                                      

  3/98: ابن جني، الخصائص)  1(
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  .الفعل

ما يشير إلى أن دلالة الفعل على الحدث تتأتّى من ) هـ668ت(وقد نلمس في قولٍ للرضي 
 والإخبار ،“المترتبة حروفه” مدلول الحدث أن «الفعل وترتيبها، إذ رأى في الفعل الماضي حروف 

 إذ اللفظ، جزء والوزن حروفه على الطارئ وزنه مدلول الماضي، الزمن في الحدث لذلك حصولٍ  عن
 مما والحركات. معينا وضعا الموضوعة والسكنات الحركات مجموع مع الحروف عدد عن عبارة هو
، فالدلالة )1(»معناه جزء على منهما واحدٍ  كلّ  يدلّ  جزأين من مركبة كلمة -  إذن -  فهو به، فظيتل

، والمأخوذة من ترتيبها دلالة متعلقة )معجمية(على الحدث المأخوذة من لفظ الحروف دلالة لفظية 
  .بالبنية

.. على الزمن وهيئته )الحدث(أعني دلالة حروفه على المصدر  - ودلالة الفعل بذاك التفصيل 
هو مذهب واضح عند أبي حيان في تفسيره، ويُلحظ أيضا أنه تابع ابن جني في قوة الدلالة  - 

؛ وبناءً على هذا توجه التقدير والإعراب في عدة مواضع من تفسيره، من )الدلالة اللفظية(الأولى 
﴾ ا كَانوُا يكَْسِبوُنَ ـبمَِ  بْكُوا كَثيِرًا جَزَاءً  وَلْيَ فلَْيضَْحَكُوا قَليًِ" ﴿: ذلك ما جاء عند تفسيره قوله تعالى

ضحكا : على المصدر لأنهما نعت للمصدر، أي) كثيرا(و) قليلا(فقد رأى انتصاب  ]82:التوبة[
قليلا وبكاء كثيرا، فهذا من المواضع التي يحذف فيها المنعوت ويقوم نعته مقامه لدلالة الفعل عليه، 

زمانا قليلا وزمانا كثيرا، وعلل : ول بأنهما نعت لظرف محذوف على تقديروعنده أن هذا أجود من الق
 بهيئته الزمان على ودلالته بحروفه، المصدر على الفعل دلالة الأول أجود؛ لأن«ذلك بقوله إن ، 

والواضح أن أبا حيان لم يفصّل دلالة الفعل فلم ينسب الدلالة على ، )2(»أقوى المصدر على فدلالته
  .لمصدر إلى البنية أو إلى ترتيب الحروف كما كان ذلك عند الرضيا

وبناء على أن دلالة الفعل على المصدر أقوى من دلالته على الزمن أو غيره، قد يترجح عند 
أبي حيان إعرابٌ على آخر، أو يُستحسن تقديرٌ على غيره فيتوجه المعنى بحسب ذلك، كما لاحظنا 

 هُ ـعَنھَمُُ اللَّ وَقَالوُا قلُوُبنُاَ غُلْفٌ بلَ لَ ﴿: من قوله تعالى) قليلا(ي إعراب ، ف)3(هذا في موضع سابق

؛ إذ نظر أبو حيان إلى الدلالة الصرفية للفعل والى ما ]88: البقرة[ ﴾ مَا يؤُْمِنوُنَ بِكُفْرِھِمْ فقَلَيًِ" 
حَ  نعتا ) قليلا(يكون  أنْ  تمنحه بنيته من معنى وظيفي صرفي ليتوجه عنده المعنى النحوي، فرج

 وعلى الزمان، على دلالته من أقوى مصدره على الفعل دلالة لأن «عليه الفعل  لمصدر محذوف دلّ 
  .)4(»الفاعل وعلى المفعول، وعلى الهيئة،

                                                      
  1/18: الرضي، شرح الكافية)  1(
 5/82: أبو حيان، البحر المحيط )  2(

 من هذا البحث)  68(الفصل الأول، قرينة العلامة الإعرابية، صفحة : ظ )  3(

  1/471: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  4(
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وربما نلمح عند أبي حيان في موضع آخر من تفسيره فهمًا لدلالة البنية على الحدث من غير 
هُ ـ يحَْسَبنََّ الَّذِينَ يبَْخَلوُنَ بمَِا آتاَھمُُ اللَّ وWََ ﴿ :ض تفسير قوله تعالىتصريح منه بذلك، ففي معر 

وحديثه عن المصدر المقدر للفعل  ]180:آل عمران[ ﴾ھُمْ ـلَ  ھمُْ بلَْ ھُوَ شَرٌّ ـمِن فضَْلهِِ ھوَُ خَيْرًا لَ 
المفعول  إليهفا أضيف مضافا محذو أو ) يحسبن (الذي يكون مفعولا به أول محذوفا لـ -) يبخلون(

 إضمار كثر ولذلك ، الفاعل اسم دلالة من أقوى المصدر على الفعل ودلالة«: قال -  الأول
فالقوة في دلالة الفعل على المصدر متأتية  ،)1(»العرب وكلام القرآن في عليه الفعل لدلالة المصدر

فاعل مشتركة تقريبا والأصول من البنية الفعلية عموما؛ لان الحروف في بنية الفعل وبنية اسم ال
متطابقة فلم يبقَ إلا هيئة الكلمتين يستنتج منها أبو حيان قوة الدلالة على الحدث، والتي أوصلته إلى 

  .الكريم وفي كلام العرب القرآنالحكم بكثرة إضمار المصدر عند ذكر الفعل في 

ن نراه يصل إلى الحكم على ولوضوح ارتباط المعنى الصرفي بالبنية الدالة عليه عند أبي حيا
نفي؛ لأنها  حرففي حقيقتها ) ليس(أن  - مثلا  - صنف الكلمة من خلال دلالة بنيتها، فهو يرى 

 المحكوم عن الخبري الحكم نفي النافية تدل على) ما(مسلوبة الدلالة على الحدث والزمان، وهي كـ
عليها، وإنما جُعلتْ فعلا  ينطبق لا الفعل د هو على سبيل المجاز فح فعل، والقول بأنها  فقط عليه

 العامل) ليس(لاتصال ضمائر الرفع بها، ويبني أبو حيان على هذا أن لا تعمل في الظرف؛ لأن 
 يوم في واقع فالقيام )أقوم الجمعة يوم(: قلت فإذا الحدث، من فيه يقع ما هو إنما الظرف في

؛ وبهذا رد على قول الزمخشري الذي ذهب )2(الظرف لها فلا تعمل في حدث لا )ليس(و الجمعة،
 ليَْسَ لوَِقْعَتھَِا كَاذِبةٌَ  � إذَِا وَقعََتِ الوَاقعَِةُ ﴿: في قوله تعالى) إذا(هي العامل في ) ليس(إلى أن ﴾

  .)3(على أحد آرائه الثلاثة ]2- 1: الواقعة[

وان   - الفعل على سبيل المثال كما لاحظناها في بنية  - فللبنية دلالتها ووظيفتها الصرفية 
كانت تلك الدلالة يصعب أحيانا فصلها عن غيرها من الدلالات بخاصة الدلالة المعجمية، وربما هذه 
الصعوبة تكمن في أن الصيغة الصرفية تمثل المنبع الثاني من منبعين يمدّان الكلمة بمعناها 

تحمل في طيها قسطا من «كلمة ذات صيغة المعجمي، والمنبع الآخر هو الأصول أو المادة، فكل 
تستقي ) كاتِب(، فكلمة مثل )4(»ثم تختلف عن أخواتها بحكم الصيغة... العطاء الدلالي للأصول

التي ) فاعِل(التي تمثل نواة المعنى ونواة الاشتقاق، ومن صيغة ) ك ت ب(معناها من الأصول 
  .تحدد للكلمة دلالتها على الموصوف بالفاعلية

هي نواة الاشتقاق فإن الاشتقاق يمثل رافدا مهما يرفد اللغة ) الأصول(كانت تلك الحروف ولمّا 
                                                      

  3/133: المصدر نفسه : ظ )  1(
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  :بالبنى الصرفية، ذلك أن للغة العربية أكثر من أسلوب في صياغة الأبنية

يُعد الاشتقاق وسيلةً مهمةً لتوليد الصيغ والألفاظ في اللغة العربية؛ ولذلك  :الاشتقاق : أحدها 
 –عناصر إنمائها وإثرائها وتطورها، وهو قوام اللغة وعمادها، ولهذا أولاه الدارسون فهو عنصر من 
  .عناية بالغة واهتماما كبيرا -قدماء ومحدثين 

الأصل الذي تؤخذ منه مادة اللفظ الجديد أو : ولا يخلو الاشتقاق من عنصرين متلازمين، هما
، وهناك ارتباط )1(حددها النظام الصرفي للغةالمصدر المعتمد، والصيغ أو الأوزان أو الطرق التي ي

لفظي بين الكلمات التي تكون متّحدة في الأصول مختلفة في الصيغة يحقّقه اشتراكها بالحروف 
يحقّقه ما تعبّر عنه من معنى عام مشترك تختلف في دائرته  امعنوي االأصل، كما أن بينها ارتباط

توليد لبعض الألفاظ من بعض والرجوع بها «شتقاق بأنه ؛ ومن هنا عُبر عن الا)2(باختلاف صيغها
إلى أصل واحد يحدد مادتها ويوحي بمعناها المشترك الأصيل مثلما يوحي بمعناها الخاص 

  .)3(»الجديد

أولها ما يسمى بالصغير أو الاشتقاق الصرفي أو العام وهو  وعُرِف للاشتقاق ثلاثةُ أنواعٍ؛
أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معنى ومادة أصلية «، وهو )4(هالمقصود بالاشتقاق عند إطلاق

وهيئة تركيب لها، ليدل بالثانية على معنى الأصل بزيادة مفيدة، لأجلها اختلفا حروفا أو هيئة 
  .)5(»كضارب من ضَرَبَ وحَذِر من حذر

لتوافق بالمادة ا حينما أكد أن  -مثلا  - وهذا الاشتقاق ظاهر في تفسير أبي حيان، ويتبين ذلك 
 كلمة  أو بالحروف الأصلية شرط للاشتقاق ، وذلك من خلال ردّه على الزمخشري الذي رأى أن

 من )أوّاه( وتشبيه«: ، قال أبو حيان)6(التأوه يكثر الذي وهو من اللؤلؤ،) للآّ (فعّال من أوّه كـ) أوّاه(
 لأل في مفقودة لؤلؤ ومادة أوّاه، صورة في موجودة أوّه مادة لأنّ  بجيد، ليس اللؤلؤ من )لآل(بـ أوّه

، )7(»الأصلية الحروف في التوافق الاشتقاق وشرط رباعي، ولؤلؤ ثلاثي لأل إذ التركيب، لاختلاف
ه لا يدخل التصريف ولا الاشتقاق في الأصول أن «وهذا يوافق ما ذهب إليه ابن عصفور من 

من تركيب ) لآّلا(إن أحدهما من الآخر، لأن  :؛ لا ينبغي أنْ يقال)لؤلؤ(و) لآّل(المختلفة، نحو 
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  5/109: أبو حيان، البحر المحيط )  7(
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  .)1(رباعي) لؤلؤ(ثلاثي الأصول و) لآّل(فـ). لءلء(من تركيب ) لؤلؤا(و) لءل(

عني الاشتقاق أوكان أبو حيان في تفسيره متابعا لابن جني في نوع آخر من أنواع الاشتقاق 
 قد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحداتأخذ أصلا من الأصول الثلاثية فتع« الكبير الذي يكون بأنْ 

عقد «وهو ما عرّفه أبو حيان بأنه  ،)2(»تجتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه
تدل على ) م ل ك(مادة  فقد رأى أن وسماه الاشتقاق الأكبر،  )3(»تقاليب الكلمة على معنى واحد

ينِ امَ ﴿: مستعمل، قال عند تفسيره قوله تعالىالقوة والشدة بكل تقاليبها الستة وكلها   ﴾لكِِ يوَْمِ الدِّ
 في مستعملة الستة تقاليبها جميع أن  المادة هذه ملح ومن«): م ل ك(متحدثا عن مادة  ]4:الفاتحة[

 الأكبر، بالاشتقاق يسمى وهذا مشترك، قدر كلها فبينها والشدة، القوة معنى إلى راجع وكلها اللسان،
: التقاليب وتلك المواضع بعض في به يأنس الفارسي علي أبو وكان الفتح، أبي غير ليهإ يذهب ولم

، ثم أشار في موضع آخر إلى دلالة تقاليب المادة نفسها خلال )4(»كلم كمل، لكم، لمك، مكل، ملك،
نَ فرَِيقٌ مِنْھمُْ أفََتَطْمَعوُنَ أنَ يؤُْمِنوُا لكَُمْ وَقدَْ كَا﴿ :عند تفسير قوله تعالى) الكلام(حديثه عن 

فوُنهَُ مِن بعَْدِ مَا عَقلَوُهُ وَھمُْ يعَْلمَُونَ ـيَسْمَعُونَ كَ"مََ اللَّ    .)5(]75: البقرة[﴾ هِ ثمَُّ يحَُرِّ
، من دون توضيح أو )6(»تدل على معنى الخفة والسرعة« ةالسّتّ ) قول(كما ذكر أن تراكيب 

  .تمثيل
موسعا في هذا الجانب؛ إذ لم نعثر على غير ما ذكرنا،  ولم يكن أبو حيان في البحر المحيط
  . )7(وهو مما تمثل به ابن جني في خصائصه

وأكثر من هذا النوع ورودا في تفسير البحر المحيط هو ما اشتركت فيه الصيغتان في أغلب 
الحروف وتقاربت الحروف الأخرى أو اتحدت في المخرج أو الصفة وبينهما تناسب في المعنى، 

، ومن ذلك ذهابه إلى أن )8(يسمى الإبدال اللغوي عند القدماء والاشتقاق الأكبر عند المحدثينو 

                                                      
  ).لأال(بفصل الهمزة عن الألف ) لآل(، في الأصل كتبت 47: ابن عصفور، الممتع الكبير في التصريف  )1(
، كما أنه قد يسمّي الاشتقاق الصغير “الاشتقاق الكبير”، وقد يسميه ابن جني 2/134: ابن جني، الخصائص )  2(

  .ر هذين النوعين من أنواع الاشتقاقبالأصغر وهو لم يسم غي
  52: أبو حيان، المبدع في التصريف)  3(
  1/135: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  4(
  1/435: المصدر نفسه  : ظ )  5(
  1/180: المصدر نفسه )  6(
ب ، ويبدو أنّ أبا حيان مختلف مع ابن جني في كون التقالي135-2/134، 1/13: ابن جني، الخصائص)  7(

  .جميعها مستعمل، وابن جني ذكر في أول خصائصه أن المستعمل منها خمسة فقط)  ك ل م(الستة للأصول
، هاشم طه )الهامش( 291: ، رمضان عبد التواب، فصول في فقه اللغة2: عبد االله أمين، الاشتقاق: ظ )  8(

  62: ، هادي نهر، الصرف الوافي213: شلاش وآخران، المهذب 
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 الشيء الإنفاق والإنفاد كذلك، فأنفقت الشيء بمعنى أنفدته، ونفق ، وأن )1(»واحد بمعنى والدقّ  الدكّ «
 والاستفزاز والهز الأزّ «: ، كما أنه قال)2(والذهاب الخروج على عنده تدلّ  المادة هذه نفد، وأصل

، وذهب إلى أن )3(»وحركته غليانه وهو المرجل أزيز ومنه الإزعاج، وشدة التهييج ومعناها أخوات،
 والعين الفاء في مشاركة الشق معنى في تشاركه في« إن قد يكون أصله الشق والقطع؛ إذ ) حالفلا(

  .)4(»وفلذ وفلق فلى:  نحو

لسابقيه من المفسرين وبخاصة الزمخشري آخذا بلفظه أحيانا  وأبو حيان في هذا كان مسايرا
 والدق  والدكّ «: من دون أن يذكره أو يشير إليه، فما أوردناه من أمثلة قد جاء مثلها في الكشاف

 واحد، ونفد الشيء نفق ) :ونقل عن بعضهم.(أخوان وأنفده الشيء وأنفق«و» والشق  كالشك أخوان
 والاستفزاز والهزّ  الأز«و» والذهاب الخروج معنى على فدالّ  فاء، وعينه نون فاؤه مما جاء ما وكل

  . )5(»الإزعاج وشدة التهييج ومعناها أخوات،

وقد أجد في ذهاب أبي حيان هذا المذهب في تفسيره دليلا على المبالغة والبعد في رأي من 
ن يوجه الألفاظ بالاتجاه العقلي رأى أن الزمخشري في مذهبه هذا قد تمسك بالدعوة المعتزلية وحاول أ

المقنن بعد ابن جني إذ جهد الأخير في أنْ يرجع فروعا مشتركة في الجذر إلى معنى واحد، وهو ما 
يوحي بأنه يجمع الأصول في مجموعات ويوحدها، ويضمها إلى بعض، وهو ما يعني تقارب 

  . )6(-الفروع –الأصول الذي يقود إلى تقارب الألفاظ 

 أبا حيان كان على مدار تف وقولنا بأن سيره يرد على في هذا القول بعدًا ومبالغة مبني على أن
ه كلما سنحت له فرصة لذلك، وكثيرا ما كان ينبّه على الفكر الاعتزالي في ثنايا الزمخشري ويفند آراء

 زالي، وفيهالاعت مذهبه على جار وهو: (آراء الزمخشري وبين سطور أقواله بالعبارات الآتية وبمثلها
الاعتزالي،  مذهبه إلى جنوح منه الاعتزالية، وذلك طريقته اعتزالية، على نزعة الاعتزال، وهذه دسيسة

 القرآن، فقد كان أبو حيان يؤمن بأن الزمخشري يفسر آيات )7(...)الاعتزال بمذهب التصريح وفيه
غير مرة إلى ولع الزمخشري بمذهب  وفقا لمذهبه، أو أنه يُقحِم فكرَه المعتزلي في تفسيره، حتى أشار

                                                      
  4/383: البحر المحيط  أبو حيان،)  1(
  1/163: المصدر نفسه : ظ )  2(
 6/187: المصدر نفسه )  3(

فلا فلوا : العزل عن الرضاع والفطام والفصل، فهو: على معنى)  فلى(، يبدو أن 1/168: المصدر نفسه )  4(
مادة  162- 15/161: لسان العرب: البحث عن القمل فيه، ظ : وفلاء، وليس على معنى فلي الرأس أي

 .، فأصله واوي، وليس يائيا كما يفهم من كتابتها بالألف المقصورة في نص التفسير)فلا(

 الدك«) هـ516ت(وجاء في تفسير البَغوي . ، على الترتيب3/126، 1/42، 2/199: الزمخشري، الكشاف)  5(
  3/278: معالم التنزيل: »واحد والدق

  95،98:، كريم الوائلي، الخطاب النقدي عند المعتزلة58: نجاح فاهم، المعنى في تفسير الكشاف: ظ )  6(
  8/113، 7/198، 259، 249، 248، 4/247، 2/404، 521، 1/255:أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  7(
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، )1(»به يتكلم ما كلّ  في أمكنه متى يدسّه الاعتزال، بمذهب الرجل هذا أولع وما«: الاعتزال، قال
، ومن ثَم كان )2(»وهذا الرجل مولع بمذهبه الاعتزالي يدخله في كل ما يقدر أنه يدخل«: وقال كذلك

يمت بصلةٍ إلى المذهب المعتزلي، لكننا لم نرَه يشير إلى  دأبُ أبي حيان التنبيه والإشارة إلى كل ما
أثر للاعتزال في اشتراك اللفظ في أكثر الحروف وتشابهها في المعنى، ولم يردّه إلى ذلك المذهب، 

نه يأخذ من الكشاف نصا في ذلك أو مضمونا يتبنى هذه الفكرة ويؤمن بها، ثم إفضلا عن أنه نفسَه 
؛ من أجل ذلك كان في رأي من رأى ورده  رفضهو كان فيه شيء من الاعتزال لليه، فلوإن لم يشر إ

في إرجاعه الألفاظ ذات الحروف المشتركة  - معتزلي تحديدا  –أن الزمخشري له اتجاه عقلي فكري 
  . إلى معنى واحد تحميلٌ للأمور أكثر مما تحتمل ومجانَبَةٌ للصواب

تتألف الكلمة من عنصرين مهمين هما الحروف  : نية الكلمةالتحوّل الداخلي في بِ : ثانيها 
، )3(»أن فيها عنصرا ثابتا وآخر متغيرا«والحركات الداخلية، والنظر إلى بنية الكلمة يوصل إلى 

وليس صعبا أنْ ندرك أن الحروف هي العنصر الثابت وهي تمثل هيكل الكلمة، والحركات هي 
وبهذا التغيّر ) “السكون”بين حركة وأخرى أو بين الحركة وعدمها والتغير يحصل (العنصر المتغير 

  :والتبدّل تتحول الكلمة من صيغة إلى أخرى، ومن بناء إلى آخر، ويمكن أنْ نمثل لذلك بالآتي

  

  اسم مفعول    اسم فاعل    جـمـــع    مفــــــرد
  مُعَــدّ     مُعِــدّ     أسُْـــد    أسََــد

  مستخدَم    مستخدِم    وُلْد    وَلدَ

  

  
  اســــم    فعــــــــــل    فعــــــــــل

  )جمع(كُتبُ         )للمجھول(كُتبِ         )للمعلوم(كَتبَ     
  )مصدر(قتَْل           )للمجھول(قتُلِ            )للمعلوم(قتَلَ       

        

  فعــــــــــل   فعــــــــــل   فعــــــــــل

مضارع ( أمَُــدُّ         )ماض(أمََــدَّ      
  )مَــدَّ 

مضارع (أمُِــدُّ       
  )أمََــدَّ 

مَ       )ماض للمعلوم(قسََّمَ  مْ               )ماض للمجھول(قسُِّ   )أمر(قسَِّ

                                                      
 8/438: المصدر نفسه )  1(

  7/472: المصدر نفسه )  2(
  43: عبد الصبور شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربية)  3(
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صورتها فتتحول من صنف إلى صنف أو من فتغيّر الحركات في بنية الكلمة يؤدي إلى تغيّر 
يمكن أنْ ) قَلَبَ (نوع إلى آخر، بل أحيانا تنقل الكلمة إلى كلمة أخرى ذات معنى مختلف، فالفعل 

يدل على العضو (، وهذه يمكن أنْ تكون اسما جامدا )قَلْب(تُسكن فيه اللام فيتحول الفعل إلى 
ي الحرف قد يؤدي إلى تحويله إلى اسم، فحرف أو مصدرا للفعل، والتغير الداخلي ف) المعروف
إذ ) مِن(، وكذلك حرف الجر )ثَم (بتغير الضمة إلى فتحة يتحول إلى اسم الإشارة ) ثمُ (العطف 

  .بفتح الميم) مَن(يتحول إلى اسم شرط أو موصول أو استفهام 

تات(وإذا اعتبرنا الاصطلاح الصوتي الحديث فإنْ الحركات  ى نوعين؛ تكون عل) المصو
حركات قصيرة هي الضمة والفتحة والكسرة، وحركات طويلة تشمل الحروف المدية، وعلى هذا تكون 

وهي فعل ماضٍ، يمكن أنْ تتحول ) كَتَبَ (دائرة التحول الداخلي هنا أوسع من السابق، فكلمة مثل 
  : داخليا فتتولد عدة كلمات

 فعل مبني للمجهول)  ....  كُتِبَ (       بضم الكاف وكسر التاء −

 اسم دالّ على موصوف بالفاعلية)  .... كاتِب(     بإشباع فتحة الكاف وكسر التاء −

 اسم دالّ على مفرد)  .... كِتاب(     بكسر الكاف وإشباع فتحة التاء −

  اسم دالّ على جمع)   .... كُتُب(         بضم الكاف والتاء −

، فضلا )1(»هو الذي يعطي مجموعة الصيغ الممكنة« - قصيرة وطويلة  –فاستعمال الحركات 
  .عن حروف الزيادة التي سنتناولها في الفقرة الآتية

: لتأدية غرضين وهي إضافة حروف إلى الكلمة وإلحاقها بها؛ :الزيادة أو الإلصاق: ثالثها 
  :)2(، والآخر معنوي، وتتحقق هذه الزيادة بوسيلتينالأول غرض لفظي

تكون بإضافة حروف الزيادة إلى أصل الكلمة أو جذرها، فتتولد من ذلك  الوسيلة الأولى
كلمات جديدة لها معانٍ مختلفة لكنها على صلة بالمعنى الأصلي، والحكم على هذه الحروف بالزيادة 

 وحروف الزيادة كما حددها سيبويه عشرة )3(الكلمة تكون ذات معنى عند تجريدها منها يعني أن ،
  ).سألتمونيها(جمعت في كلمة  )4(أحرف

 ها فارغة من المعنى فهي تضيف معنى زائدا على المعنى الأصلي كمعنى ولا تعني زيادتها أن
معنى الصيرورة أو التحوّل المفهوم  المفهوم من زيادة الهمزة والسين والتاء، أو) استفهم(الطلب في 

                                                      
: محمد المبارك، فقه اللغة وخصائص العربية: ، وظ 43: لصبور شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربيةعبد ا)  1(

73 -74  
  88: ، كوليزار كاكل عزيز، القرينة119- 118: أبو حيان، المبدع في التصريف: ظ )  2(
  69: عبد الصبور شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربية: ظ )  3(
  4/235: تابسيبويه، الك: ظ )  4(



 - 136 - 

ر(من زيادة التاء والتضعيف في  فذلك الطلب متعلق بالمعنى الأصلي إذ هو طلب للفهم، )تحج ،
  .والتحوّل كذلك إذ هو تحوّل إلى الحجر

والصرفيون قد أثبتوا في مصنفاتهم المعاني التي تتحقق من هذه الزيادة، وهي كثيرة، منها 
  .التكثير والمطاوعة والاتخاذالطلب والتعدية و 

وقد اتّبع أبو حيان في تفسير البحر المحيط منهجا واضحا في سرد المعاني الصرفية للصيغ؛ 
 إذ دأب على ذكر هذه المعاني عند ورود الصيغة أول مرة، وهو يكاد يحصي جميع ما يمكن أنْ تدل

ينه معنى الاستعانة لورود الفعل عند تبي) استفعل(عليه الصيغة المعينة، وأول ما تناول صيغة 
 معاني أحد العون، والطلب طلب: الاستعانة«: من سورة الفاتحة فذكر معانيها، قائلا) نستعين(
 صيغ ما بمعنى الشيء وإلقاء والتحول، ،)1(والاتخاذ الطلب،: وهي معنى، عشر اثنا وهي ،)استفعل(

 وعن عنه المجرد، والإغناء والفعل وافتعل فعّلت وموافقته، وموافقة أفعل كذلك، ومطاوعة وعَده منه
  .)2(»فعّل

ومن منهجه في ذكر هذه المعاني أنه لا يكتفي بذكرها، بل دأب على أنْ يمثّل لكل معنى من 
 واستعظمه استطعم، واستعبده، واستنسر، ذلك مثل«: تلك المعاني، ولذلك تابع كلامه بقوله

 موافق واستكبر أبّل، مطاوع موافق أشلى، واستبل مطاوع كذلك، واستشلى يكن لم واستحسنه وإنْ 
، المجرد عن مغنيان واستحيا واستنكف، غنى موافق واستغنى، اعتصم موافق واستعصم، تكبر

  .)3(»فعل عن مغنيان عانته، حلق واستعان واسترجع،

ن فحروف الزيادة تمنح الكلمة صيغة جديدة وبنية مختلفة لها معناها الصرفي الخاص، وم 
هنا لاحظ أبو حيان في البنى الاسمية مثل هذه المعاني كما لاحظها في البنى الفعلية، ومن ذلك أنه 

 والعِمامة، الصِمامة،و كالغِشاوة، ) فِعالة(الأشياء التي تكون أبدا مشتملة يكون وزنها  رأى أن 
اج والطوسي والدلالة على الاشتمال في هذه الصيغة لاحظه الزج .)4(ذلك وغير والعِصابة،

، ومن اللغويين ابن منظور والزبيدي )5()هـ548ت(والزمخشري والطبرسي ) هـ460ت(
  .)6()هـ1205ت(

                                                      
  .اتخذه عبدا: أي)  استعبده(والصحيح ما أثبتناه؛ إذ مثل أبو حيان له بـ )  الاتحاد(في نص التفسير )  1(
  1/140: أبو حيان، البحر المحيط )  2(
، 1/185): فاعَلَ (، و1/181): فعل(، و1/156): افتعل(معاني : ، وظ مثلا 141- 1/140: المصدر نفسه )  3(

  ....1/317): تفعل(، و1/251): تفاعَلَ (و
  1/177: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  4(
، الطبرسي، 1/49: ، الزمخشري، الكشاف1/64: ، الطوسي، التبيان1/81: الزجاج، معاني القرآن وإعرابه: ظ )  5(

  95/ 1: مجمع البيان
  )غشو(مادة  20/17، )قلد(دة ما 5/205: ، الزبيدي، تاج العروس)غشا(مادة  15/126: لسان العرب: ظ )  6(
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على الحركة والاضطراب وقد ذكرناه عند حديثنا ) فَعَلان(ولاحظ أبو حيان أيضا دلالة صيغة 
  .عن الدلالة الصرفية

 الصرفية المجردة والمزيدة فتلحقها  فتكون بإضافة الزيادات إلى الصيغ الوسيلة الأخرىا أم– 
وتتركب معها لتدل على معانٍ عديدة، كالدلالة على الأجناس الصرفية أو  -زمانيا لا مكانيا إلحاقا 

معاني التصريف بعلامات التثنية والجمع، وعلامات التذكير والتأنيث، وعلامات التعريف والتنكير 
التي تدل على صلاحية زمن الفعل «) وف المضارعةحر (وغيرها، ومن ذلك لواصق الفعل المضارع 

  .)1(»أكتب، يكتب، تكتب، نكتب: للحال والاستقبال، من نحو

لصياغة الأبنية وتوليدها، ومن الجلي أن الأسلوب الأول قد يتضمن  تلك إذن كانت أساليب
ت، ويسلط جانبا كبيرا من الأسلوبين الأخيرين، لكن إفرادهما يبرز ما لهما من خصائص وميزا

  .الضوء على ما فيهما من دقائق توضح المعاني الصرفية للبنية

من كل ما سبق يمكن أنْ نلاحظ أن للبنية معاني صرفية تفُهم منها خارج السياق، وتوظف 
تقدّم أدلّة «ها في تحديد المعنى وتوجيهه، فالبنية أو الصيغة أثر هذه المعاني داخل النص؛ ليكون لها 

فلكلّ من الفعل اللازم . الإعرابي، وتوجّه إلى تحديد كثير من الوظائف والعلاقاتفي الإجراء 
والمتعدي، والمبني للمعلوم والمبني للجهول، والناقص والتام، والمصادر والمشتقات اللازمة والعاملة، 

، فضلا عن )2(»أنماط لفظية تميّز بعضها من بعض، وتعيّن المقصود الذي له مقتضياته وحاجاته
ذلك قد يكون الباب النحوي أو المعنى النحوي مقيّدا بنوع معين من البنى أو محدّدا بصنف معين 
من أصناف الكلمة، فصيغ المصادر يتقيد بها المفعول المطلق والمفعول لأجله، والأسماء الجامدة 

قصة والحروف تلازم المفعول به والمفعول معه والتمييز والمبتدأ والفاعل ونائبه واسم الأفعال النا
، ومن هنا تكون البنية )3(وهكذا... المشبهة بالفعل، وصيغ الصفات يتقيد بها الخبر والصفة والحال

  .)4(قرينة تعين على الوصول إلى المعنى النحوي

  أثر قرينة البنية في توجيه المعنى
فإن تغيير تمثل اللبنات التي تتألف منها الكلمة، ولهذا ) الأصوات(إن الحروف أو الحركات 

لبنةٍ من لبنات الكلمة أو تبديلها يؤثر في معناها ويغيّر من دلالتها، ولما كانت الكلمة لبنةً من لبنات 
ولكي تؤدي . الجملة أو التركيب، فإن معناهما يتأثّر أو يتغيّر بما يحصل للكلمة من تغيّر أو تبدّل

ر للموضع الذي يراد لكلمة ما أن تشغله الكلمة ما لها من وظيفة في التركيب بصورة دقيقة صا
                                                      

  35: هادي نهر، الصرف الوافي)  1(
  180: فخر الدين قباوة، التحليل النحوي أصوله وأدلته)  2(
  ، 181: فخر الدين قباوة، التحليل النحوي أصوله وأدلته: ظ )  3(
  29: تمام حسان، البيان في روائع القرآن: ظ )  4(
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شروط وميزات يجب أن تتوفر في بنيتها، ومعنى هذا أن هناك صلات وثيقة بين بنية الكلمة 
والمعنى الصرفي من جهة والتركيب والمعنى النحوي من جهة أخرى، بمعنى أن العلاقات بين 

  .المعطيات الصرفية والمعطيات النحوية علاقات متشابكة

ي القرآنسعيه إلى المعنى الذي يؤول إليه التعبير لاّه أبو حيان في تفسيره بأمر قد ج وهذا
ورصده دقائق هذا المعنى بتتبّعه بنية الكلمة وما لها من أثر، فكان لقرينة البنية عنده أثر واضح في 

ومعانيها، البنى الإفرادية ومعانيها في البنى التركيبية  أثرتوجيه المعنى يكشف عن عمق إدراكه 
  :ولكي نُظهر هذا بوضوح ونجلّيه سندرسه من خلال المحاور الآتية

  .صنف الكلمة وبنيتها .1
  .الجمود والاشتقاق .2
  .معاني الصيغ الفعلية والاسمية .3
 .تحولات البنية الصرفية .4

 .الانتقال من بنية إلى أخرى .5

  .معاني الأجناس الصرفية أو معاني التصريف .6

 Jصنف الكلمة وبنيتھا : أو:  

نعني بصنف الكلمة أقسام الكلم بمعناها الواسع لا على ما عُرف عند النحاة من تقسيم ثلاثي، 
الاسم والفعل والحرف، ويشمل كل فرع يتفرع إليه كل قسم من هذه : فيشمل صنف الكلمة هنا

الأقسام، فالمضارع صنف والماضي صنف واسم الفاعل صنف، واسم التفضيل صنف، وأسماء 
  .هكذاالإشارة صنف و 

 في صورته أي وجل لفظ الجلالة اسمٌ علمٌ اختص بالذات الإلهية، فلم يشترك معه عز إن
 مسمّى؛ ومن هنا يكون اختصاص هذه الصورة العَلَمية بالذات الإلهية عند أبي حيان دليلا على أن

: قوله تعالىالصفات التي تُذكر بعده في النص يُراد منها المدح لا التخصيص، لذلك رأى في 
حْمٰ  � هِ رَبِّ الْعَالمَِينَ ـمْدُ للَّ ـَ الْح﴿ حِيمِ الرَّ  مع هما«) الرحيم(و) الرحمن(أن  ]3- 2: الفاتحة[﴾ نِ الرَّ

 اشتراك به التسمية في يعرض لم علم قبلهما ما لأن مدح، صفات) العالمين ربّ (قوله 
   .)1(»فيخصّص

وأجزائها من علاقة وارتباط بالمعنى ويستعين به  ويلجأ أبو حيان أحيانا إلى ما لبنية الكلمة
لترجيح قراءة على أخرى فيَفهم من الراجح معنى لا يراه في المرجوح، ومن ذلك قوله بالتغاير الذي 

ينِ امَ ﴿ :من قوله تعالى) مَلِك(و) مالك(دلّه عليه ظاهر اللغة بين  ، فقد ]4: الفاتحة[﴾ لكِِ يوَْمِ الدِّ

                                                      
  1/132: أبو حيان، البحر المحيط )  1(
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 القول بأن أن زيادة ”راجع لعدة أسباب منها ما بناه على ) مَلِك(أكثر مدحا من ) مالك( رأى أن
 تغاير اللغة وظاهر«: وعلى أن العرب تعظّم بالزيادة في البناء، قال “المبنى تعني زيادة المعنى

.. .أمدح )مالك( فقيل بالتغاير قلنا فإذا والفاره، كالفره واحد بمعنى هما وقيل )...المالك(و )الملك(
، )1(»الحروف لزيادة الثاني أجزاء في وللزيادة البناء، في بالزيادة تعظم والعرب البناء، في ولزيادته

وهو بهذا يسير على نسق واحد مع ما قرره في الآيتين السابقتين من أنّ ذكر هذه الصفات هنا إنما 
  .هو للمدح، فصار يبحث عن الأمدح ويفضله على ما هو اقل

يخضع لصيغة صرفية معينة، لكنّ بنيته وهيئته تمنحه معنى صرفيا عاما حقّه  واسم الإشارة لا
أن يؤدى بالحرف كما يقول النحاة، وهذا المعنى الصرفي الذي يدلّ عليه اسم الإشارة هو معناه 

، أو الحضور الإشاري، ويتقيد بعد ذلك كل اسم من )2(الوظيفي في الكلام، وهو الإشارة، أو الحضور
إفرادا أو (لإشارة بوظيفته الخاصة، وجهة الاختصاص تكون من حيث دلالتُه على العدد أسماء ا

؛ ومن هنا تكون بنية )قربا أو توسطا أو بعدا(أو المسافة ) تذكيرا أو تأنيثا(أو النوع ) تثنية أو جمعا
  .اسم الإشارة قرينة على هذه المعاني

لى الحضور والقرب ليتوصل إلى معرفة حال ع) هذه(وقد أفاد أبو حيان من دلالة اسم الإشارة 
وَإذِْ قلُْناَ ادْخُلوُا ھَذِهِ الْقرَْيةََ فكَُلوُا مِنْھَا حَيْثُ شِئْتمُْ ﴿: في قوله تعالىما رآه المشار إليه، وذلك 

دً رَغَدً  : البقرة[﴾ مُحْسِنيِنَ ـغْفرِْ لكَُمْ خَطاَياَكُمْ وَسَنزَِيدُ الْ ا وَقوُلوُا حِطَّةٌ نَ ا وَادْخُلوُا الْباَبَ سُجَّ

  .)3(»قريب لحاضر إشارة )هذه( لأن وعاينوها قاربوها أنهم على دليل )القرية هذه( قوله في«؛ فـ ]58

 أنا وها ،قائما ذا أنت ها: (ومن هنا استعاض عن اسم الإشارة بلفظ الحضور في قول العرب
 وهو الحاضر، وأنا الحاضر، أنت: قال نهوكأ«: بقوله )قائمًا ذا هو وها ،اهذا أنا قائمً قائمًا أو  ذا

  .)4(»الحاضر

فترجّح عنده في قوله  لشخص ما يشار إليهمن أجل هذا رأى أبو حيان أن الإشارة إنما تكون 
هِ  تقَْرَباَ ھَذِ ا حَيْثُ شِئْتمَُا وWََ  مِنْھَا رَغَدً وَقلُْناَ ياَ آدَمُ اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الجنَّةَ وَكَُ" ﴿): �(

 جنسإلى  لا تكون) هذه(أن الإشارة باسم الإشارة  ]35: البقرة[﴾ الشَّجَرَةَ فتَكَُوناَ مِنَ الْظَّالمِِينَ 
  .)5(المعلوم الجنس من واحدة شجرة إلى تكون بل معلوم، الشجر من

فاسم الإشارة إذن يدل بهيئته على الحضور والشخوص، وبهذه الدلالة الظاهرة يتجه المعنى 

                                                      
  1/138: المصدر نفسه )  1(
  205: فاضل الساقي، أقسام الكلام العربي: ظ )  2(
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 وَعَلَّمَ آدَمَ ا
سَْمَاءَ ﴿ :في قوله تعالى) هؤلاء(بي حيان كما رأينا، وهو كذلك في اسم الإشارة لدى أ

 ]31:البقرة[ ﴾إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ  ءِ ھَؤWَُ  ئكَِةِ فقَاَلَ أنَبِئوُنيِ بأِسَْمَاءِ كُلَّھَا ثمَُّ عَرَضَھُمْ عَلىَ المَ" 
 هي إنما المعروض إن: قال ومن الملائكة، على العرض حالة أشخاص حضور ظاهره«: حيث قال

 بسبب وذلك منها هو ما حضر قد إذ غائبة، وهي الأسماء أشخاص إلى الإشارة جعل فقط، أسماء
 عن وخروج وتكلف بعد فيه وهذا الاسم، هذا شخص لأي اسم كل في لهم قال وكأنه أسماؤها،
  .)1(»ذلك إلى داعية بغير الظاهر

لمعاني الصرفية في لمحه دلالة اسم الإشارة، ليرى أنه يدل على معنى وقد يتعدى أبو حيان ا
ونَ أصَْوَاتھَمُْ عِندَ ﴿ :التفخيم والتعظيم، وهو ما أشار إليه عند تفسير قوله تعالى إنَِّ الَّذِينَ يغَضُُّ

، ]3:الحجرات[﴾ م مَغْفرَِةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ھُ ـهُ قلُوُبھَُمْ للِتَّقْوَى لَ ـهِ أوُْلئَكَِ الَّذِينَ امْتحََنَ اللَّ ـرَسُولِ اللَّ 
على  الإشارةعلى التوكيد ودلالة اسم ) إن (، وفي دلالة )إن (وقع في خبر ) أولئك( الإشارةفاسم 

 )إن ( الآية هذه في وجاءت«: التفخيم وغيرهما يجد دليلا على الارتضاء عن فعل المشار إليهم، قال
 اجائيً  بعده، والمعرفة التفخيم على الدال الإشارة اسم من جملة برهاخ وجعل الجملة، لمضمون مؤكدة
 النبي توقير من فعلوا بما الارتضاء أن على دليل هذا وكل. أصواتهم غضّ  على جزائهم ذكر بعدها
  .)2(»أصواتهم بغض وسلم، عليه االله صلى

دالّ على البعد مع ودلالة اسم الإشارة في هذا الموضع ومثيله متأتية من كون اسم الإشارة 
الاسم (بالمشار إليه، فضلا عما يتصف به المشار إليه  - لفظا في النص الكريم  –قرب العهد 

وتفصيل الدلالة هذا لم ينبه عليه أبو حيان، لكنه . من صفات مما يدخل في حيز الصلة) الموصول
دة مواضع، ففي الآية في تفسيره وكرره في ع كثيرا) هـ1270ت(الآلوسي أبو الثناء  قد ذكرهأمر 

 معنى من فيه وما الصلة، حيز في بما اتصافه باعتبار الموصول إلى إشارة )أولئك(«: السابقة قال
  .)3(»شأنه تفخيم من مرارًا مر لما إليه بالمشار العهد قرب مع البعد

قوله  في) هذا(أبو حيان في اسم الإشارة  وشبيه بهذا في الدلالة على التفخيم والتعظيم ما رآه
هِ وَلكَِن تصَْدِيقَ الَّذِي بيَْنَ يدََيْهِ وَتفَْصِيلَ ـأنَ يفُْترََى مِن دُونِ اللَّ  القرآنوَمَا كَانَ ھَذَا ﴿: تعالى

 Wَ ِالمشار تفخيم فيها )هذا(بـ والإشارة«: ، قال]37:يونس[﴾  رَيْبَ فيِهِ مِن رَبِّ الْعَالمَِينَ الْكِتاَب 
إنَِّمَا أمُِرْتُ أنَْ أعَْبدَُ رَبَّ ھَذِهِ الْبلَْدَةِ ﴿: في قوله تعالى) هذه(سم الإشارة ، وكذلك ا)4(»وتعظيمه إليه

مَھَا وَلهَُ كُلُّ شَيْءٍ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ المسْلمِِينَ  ) هذه(و«: حيث قال ]91:النمل[﴾ الَّذِي حَرَّ
                                                      

  1/296: المصدر نفسه )  1(
  8/106: المصدر نفسه )  2(
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 :اrنبياء[ ﴾ھَذَا ذِكْرُ مَن مَعِيَ ﴿ ،]92،155: اماrنع[ ﴾وَھَذَا كِتاَبٌ أنَزَلْناَهُ ﴿ :كقوله تعظيم إشارة

 لها تشريفا إليه التحريم وأسند مكة، )البلدة(و وحيه، ومهبط نبيه موطن هي حيث من ]24
  .)1(»واختصاصا

ومما سار عليه أبو حيان في تفسيره أنه رأى أن اسم الفاعل يدل على الثبوت، وذكر ذلك في 
، ]177: البقرة[﴾ مُتَّقوُنَ ـأوُلئَكَِ الَّذِينَ صَدَقوُا وَأوُلئَكَِ ھمُُ ال﴿: الىمواضع كثيرة منها قوله تع

على الثبوت، وأن ذلك وصف  بموصول صلته اسم الفاعل ليدلّ : خبر عن أولئك الثانيأ«فرأى أنه 
  .)2(»لازما الهم لا يتجدد، بل صار سجية لهم ووصفً 

تمُْ اا فاَدَّارَ وَإذِْ قتَلَْتمُْ نفَْسً ﴿: في قوله تعالى) مُخرِج(ومنه أيضا ما توجّه لديه في اسم الفاعل 
منصوب باسم الفاعل، وهو  )ما(«: ، قال]72: البقرة[﴾ هُ مُخْرِجٌ مَا كُنتمُْ تكَْتمُُونَ ـفيِھَا وَاللَّ 

على  على الثبوت، ولم يأت بالفعل الذي هو دالّ  موصول معهود، فلذلك أتى باسم الفاعل لأنه يدلّ 
  .)3(»تجدد والتكرار، ولا تكرار، إذ لا تجدد فيهال

وواضح أنه قرن ذكر دلالة اسم الفاعل بذكر دلالة الفعل لأنهما يفترقان في أدائهما للمعنى 
وان كانا يُرَدان إلى دائرة اشتقاقية واحدة، فدلالة الأول على الثبوت ودلالة الثاني على الحدوث 

هنا يجد أبو حيان أن التعبير بالفعل عن الاستهزاء أبلغ من التعبير  والتجدد يُحدِثان ذلك الفرق؛ ومن
وَإذَِا لقَوُا ﴿: في قوله تعالى) مستهزئون(باسم الفاعل، فقد لاحظ معنى الثبوت في اسم الفاعل 

هُ ـاللَّ  � ونَ ئُ ا نحَْنُ مُسْتھَْزِ الَّذِينَ آمَنوُا قاَلوُا آمَنَّا وَإذَِا خَلوَْا إلِىَ شَياَطِينھِِمْ قاَلوُا إنَِّا مَعَكْمْ إنَِّمَ 
ھمُْ فيِ طغُْياَنھِِمْ يعَْمَھوُنَ  ئُ يَسْتھَْزِ  وانطلق من ذلك ليجعل وصفهم ، ]14: البقرة[﴾ بِھِمْ وَيمَُدُّ

، )4(د عندهم، بل ذلك من خلقهم وعادتهم مع المؤمنينذلك تجدّ  لا أن  بالاستهزاء وصفا ثابتا لهم،
ما جاء من استهزاء االله بهم مبنيا على صيغة الفعل في الآية التالية، فقال ورأى أن الأبلغ من هذا 

وجعل الخبر فعلا مضارعا يدل عندهم على التجدد والتكرر، فهو أبلغ في النسبة من «: أبو حيان
  .)5(»في قولهم به الاستهزاء المخبر

على الحدوث والتجدّد أعني دلالة اسم الفاعل على الثبوت ودلالة الفعل  –وأبو حيان في ذلك 
، وقد أشار إليه عند البلاغيين من )6(جارٍ على ما جرى عليه البلاغيون، إذ هو المشهور عندهم - 

 المضارع فيما ذكر البيانيون مشعرٌ «: دون النحويين عند تفسيره للآيات الأولى من سورة البقرة، قال

                                                      
  7/371: كذلك : ، وظ 7/96: المصدر نفسه )  1(
  7/189، 5/518، 4/337، 1/574: مثلا : ، وظ 2/11: المصدر نفسه )  2(
  1/424: المصدر نفسه )  3(
  1/202: المحيط أبو حيان، البحر : ظ )  4(
  7/161، 4/351: ، وظ أيضا1/203: المصدر نفسه )  5(
  4/72: الزركشي، البرهان: ظ )  6(
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،  فهذا المعنى مما أثبته عبد )1(»بالثبوت ه عندهم مشعرٌ د والحدوث بخلاف اسم الفاعل، لأن بالتجدّ 
يثبت  موضوع الاسم على أنْ «: القاهر الجرجاني فرقا في الدلالة بين الاسم والفعل في الخبر، بقوله

وأما الفعل فموضوعه على أنه يقتضي  ،يقتضي تجدّده شيئا بعد شيء به المعنى للشيء من غير أنْ 
الانطلاق فعلا له من غير  فقد أثبت  ،زيدٌ منطلق: فإذا قلتَ  ،تجدّد المعنى المثبت به شيئا بعد شيء

زيد طويل وعمرو : بل يكونُ المعنى فيه كالمعنى في قولك ،أن تجعلَه يتجدد ويحدث منه شيئا فشيئا
فكما لا تقصد هاهنا إلى أن تجعل الطول أو القصر يتجدّد ويحدث بل توجبهما وتثبتهما فقط . قصير

وأما  ،لأكثر من إثباته لزيد ،زيد منطلق: على الإطلاق كذلك لا تتعرضُ في قولك وتقضي بوجودهما
فقد زعمتَ أن الانطلاق يقع منه . زيد ها هو ذا ينطلق: الفعل فإنه يُقصَد فيه إلى ذلك فإذا قلت

، والقزويني )هـ626ت(، وعليه من جاء بعده كالسكاكي )2(»يها وجعلته يزاوله ويزج ا فجزءً جزءً 
  .)3()هـ739ت(

وظاهر هذا الذي ذهب إليه البلاغيون أنهم يختلفون فيه مع النحويين من حيث دلالة اسم 
، أو هو على قول ابن )4(»ما اشتق من فعل لمن قام به بمعنى الحدوث«الفاعل، فهو عند النحويين 

اسم الفاعل  ، كما أن هؤلاء يرون أن صيغة)5(»ما دل على الحدث والحدوث وفاعله«: هشام
 قصد الحدوث، وقصد الثبوت طارئ،«إن الأصل : ، حتى قيل)6(موضوعة للحدوث وهو فيها أغلب

  .)7(»فلا يعتبر إلا مع ما يدل على خروجه عن الأصل

لم يذهب البلاغيون إلى أن دلالة اسم الفاعل على الثبوت دلالة حتمية أو أنها لا يمكن  :أقول
ة قد تتغير إلى الحدوث إذا جرى اسم الفاعل مجرى الفعل المضارع، ومن الخروج عنها؛ فهذه الدلال

سمي الفاعل والمفعول الجاريين على الغابر يدلان على اأعني : وهما«: هنا قال السكاكي
تكون  صفة المؤنث كضاربة ومضروبة وحائضة وطامثة وطالقة ونظائرها كما رأى أن  .)8(»الحدوث

  .)9(حال إرادة الثبوت فهو وأما قولهم حائض وطامث وطالق ،حال إرادة الحدوث بالتاء

وكون الأغلب في صيغة اسم الفاعل أنها موضوعة للحدوث عند النحويين، وأنها قد يُقصَد  
                                                      

  1/165: أبو حيان، البحر المحيط )  1(
  183-182: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز)  2(
  63،  57- 56: ، القزويني، الإيضاح406: السكاكي، مفتاح العلوم: ظ )  3(
  496: ابن هشام، شرح شذور الذهب: ، وظ 3/413: ي، شرح الكافيةالرض)  4(
  3/216: أوضح المسالك ابن هشام،)  5(
  2/444: الصبان، حاشية الصبان : ، وظ 3/431: الرضي، شرح الكافية)  6(
 ، وفي شرح الكافية أن وضعها على الحدوث وقصد الاستمرار فيها عارض،2/467: الصبان، حاشية الصبان)  7(

  3/414: شرح الكافية: ظ 
  170: السكاكي، مفتاح العلوم)  8(
  269: المصدر نفسه : ظ )  9(
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بها الدلالة على الثبوت، يُخرجها من حتمية الدلالة على الحدوث، وتكون دلالته عندئذ كدلالة الصفة 
  .المشبهة

 اسم الفاعل قابل لأن يحمل الدلالتين في  ومعنى ذلك أن البلاغيين والنحويين متفقون في أن
وقتين مختلفين، ولأن البنية الصرفية لاسم الفاعل لا يمكن أنْ تدلّ على هاتين الدلالتين معا في آنٍ 
واحد فإن إحدى هاتين الدلالتين دلالة صرفية تكون أصلا في البنية أو الصيغة والأخرى ليست 

تفهم من الصيغة خارج السياق والأخرى تفهم إنْ وضعت ) الأصل(لك، بمعنى أن الدلالة الأولى كذ
أيّ هاتين الدلالتين هي الدلالة الأصل : في سياق من قرائنه، وهذا يوقع في أنفسنا التساؤل الآتي

  للبنية الصرفية لاسم الفاعل؟

لة الحدوث والتجدد دلالة فعلية، وربما هذه إن من الواضح أن دلالة الثبوت دلالة اسمية ودلا
الطبيعة المزدوجة لاسم الفاعل أسهمت في أنْ يقع القدماء في إرباك وعدم اتفاق على نسبته إلى قسم 
واحد، إذ نجد البصريين يضعونه في قسم الأسماء، بينما يضعه الكوفيون في قسم الأفعال ليكون 

وقد تُعِين معرفة دلالة البنية الصرفية هنا على نسبة . )1(دائمقسيما للماضي والمضارع وسموه الفعل ال
اسم الفاعل لأي من القسمين إذا لم نشأ أنْ نجعله قسما مستقلا كما درج عند نفر من المحدثين، فإذا 
ما كانت دلالته الصرفية الأصلية هي دلالة الثبوت فإنْ هذا يجعله أقرب إلى الاسمية، أما إذا كانت 

  .لالة الحدوث فهذه تجعله أقرب إلى الفعليةدلالته د

ولكي نعيّن إحدى الدلالتين ننطلق من معنى الدلالتين أنفسهما وتحليله والنظر إليه من جهة 
، وهذا الوجود إنما هو واقع في زمن )2(»عبارة عن وجود الشيء بعد عدمه«الزمن، فالحدوث هو 

، )بالنسبة إلى زمن الحدوث(ادث هو الماضي معين ويعني ذلك وجود زمن خالٍ من الشيء الح
فالشيء معدوم فيه أو غير واقع، بل هو يحصل في الحال أو في المستقبل، أي أن الحدوث هو أنْ 

  .يحصل الشيء في زمن معين، ومن ثَم فإن لدلالة الحدوث علاقة واضحة بالزمن

أو الاستقبال إذا كان عاملا،  وإذا نظرنا إلى ذلك في اسم الفاعل لوجدناه يدل على الحال
والعمل فيه شروط تتضمن قرائن يمنحها النص والسياق، كما أن عمله يمنحه ضمائم ترتبط به 

في لمح الزمن فضلا  أثرفيكون لها ) كقرينة الإسناد مثلا أو التخصيص(فتتوضح بها قرائن معنوية 
لا دلالة له «ون غيره، واسم الفاعل أما دلالة الثبوت والدوام فهي لا تختص بزمن د. عن السياق

فمعنى  ،في الدلالة على الزمان )إنسان(و )أسد(على الزمان إذا أريد به الثبوت بل هو كلفظ 
، ولهذا لا يحتاج إلى ضمائم )3(»مرادا به الثبوت شخص متصف بالضرب صادر منه )ضارب(

                                                      
  277: ، مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة19: إبراهيم السامرائي، الفعل زمانه وأبنيته: ظ )  1(
  113: الشريف الجرجاني، التعريفات)  2(
  120: الكفوي، الكليات)  3(
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ارض إذ يحتاج إلى ما يعين تعين على تبيين ذلك، ومعنى هذا أن الدلالة على الحدوث أمر ع
  .للوصول إليه

وربما لذلك رأى الدكتور فاضل مصطفى الساقي أن صيغة اسم الفاعل تستعمل للدلالة على 
زيد (و) حمد عاقلم: (مجردا من اللواحق كأن تقول) اسم الفاعل(ثبوت الصفة إذا استعمل «

به إثبات الصفة للموصوف فقط، وقد الحالة لا يدل على زمن البتة، بل المراد  ، وفي هذه)متواضع
وكذلك الأمر إذا استعمل عَلَما لشخص، فانه لا يدل . استعمل في المثالين استعمال الأسماء الجامدة
اسم فاعل وهو هنا علم ) خالد(؛ فكلمة )خالد مؤدب(على زمن ما وتترشح للاسمية كأن نقول 

  .)1(»لشخص ليس غير

ل مستقلا عن السياق مجردا من اللواحق، فإننا لا نلمح فيه غير ثم إننا لو نظرنا إلى اسم الفاع
  .الدلالة على الموصوف بالحدث، واتصافه بهذه الصفة على سبيل الدوام لا الحدوث

معنى ذلك أن دلالة اسم الفاعل على الثبوت هي دلالة أصلية وليست طارئة، بخلاف الحدوث 
ن كي يخرج من الثبوت فيدل عليها، بمعنى أنها دلالة فدلالته يحتاج فيها اسم الفاعل إلى قرائ

الدلالة  )غلام(ـأو غير صفة ك )عالم(كـالاسم صفة كان الأصل في «: ومن ثم قال الكفوي. تركيبية
ولا يدل الاسم بالوضع إلا على  ،د فأمر عارض في الصفاتوأما الدلالة على التجدّ  ،على الثبوت

  .)2(»الثبوت والدوام

لفاعل دلالة ثنائية، فعندما يكون في السياق يصلح أنْ يوظّف لإحدى الدلالتين، إذن فلاسم ا
ولعل من الغريب . )3(ي يؤكد هذا على ما جاء عند نفر من المفسرين في تفاسيرهمالقرآنوالاستعمال 

 جدا ألا نجدَ في تفسير البحر المحيط دَلالة على الحدوث في اسم الفاعل، إذ لم نعثر على إشارة إلى
لا تُخرِج أبا حيان عن رؤيته في هذا الجانب، فهو يوجّه اسم الفاعل دوما  )4(ذلك إلا في حالة واحدة

إلى الثبوت، وكأنه يلحظ فيه المعنى الاسمي دون المعنى الفعلي، أو أنه يلحظ فيه المعنى الأصلي 
  .للبنية الصرفية لا المعنى العارض الذي يأتي من خارج البنية

                                                      
المجردة من )  فاعل(، وعند المخزومي أن صيغة 80: فاعل بين الاسمية والفعليةفاضل الساقي، اسم ال)  1(

: في النحو العربي: ظ . زيد قائم وعمرو ضاحك: السوابق واللواحق تستعمل للتعبير عن استمرار الحدث، نحو
  .، واستمرار الحدث لا يختص بزمن بعينه171

  173- 172: الكفوي، الكليات)  2(
  7/175: ، الآلوسي، روح المعاني8/5099: ، الرازي، مفاتيح الغيب4/71: ، الكشافالزمخشري: ظ )  3(
ا جَنَّ عَليَهِْ ﴿: عند تفسير قوله تعالى “الحدوث”قد يواجه من يطلع على تفسير البحر المحيط مصطلح )  4( فَلمََّ

ا أفَلََ قاَلَ W أحُِبُّ  ا رَأىَ الْقمََرَ باَزِغًا قاَلَ ھَذَا رَبِّي فلَمََّا  � ا_فِليِنَ  اللَّيْلُ رَأىَ كَوْكَباً قاَلَ ھَذَا رَبِّي فلَمََّ فلََمَّ
الِّينَ أفَلََ قاَلَ لئَنِ لَ  : التفسير: أو غيره، ظ  ]77-76: اrنعام[ ﴾مْ يھَْدِنيِ رَبِّي 
كُوننََّ مِنَ الْقوَْمِ الضَّ

ذ هو متعلق بصفات الأجرام والأجسام واستعمال هذا المصطلح هنا بعيد عما نحن بصدده إ 6/250، 4/172
  .فهو مصطلح فلسفي وليس لغويا
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الة التي رأى فيها أبو حيان الدلالة على الحدوث في اسم الفاعل فهي العدول عن أما تلك الح
إلى صيغة فاعل لإفادة ) التي تدل على الثبوت والدوام ولا تفارقها هذه الدلالة(الصفة المشبهة 

) ضيّق، ميّت، حذر(ي في العدول عن الصفات المشبهة القرآنالحدوث، ووقع هذا في الاستعمال 
  ).ئق، مائت، حاذرضا(إلى 

ئقٌِ بهِِ افلَعََلَّكَ تَارِكٌ بعَْضَ مَا يوُحَى إلِيَْكَ وَضَ ﴿: فقد نقل أبو حيان عند تفسير قوله تعالى

أن  )1(عن ابن عطية ]12 :ھود[ ﴾صَدْرُكَ أنَ يقَوُلوُا لوWََْ أنُزِلَ عَليَْهِ كَنزٌ أوَْ جَاء مَعَهُ مَلكٌَ 
ن الأول وصف لازم والثاني وصف عارض، لكنه عبر عن لا) ضائق(أكثر من ) ضيق(استعمال 

ض عن ضيق بضائق للمناسبة في اللفظ مع تارك، ثم استعان بما طرح الزمخشري من تساؤل مفترَ 
ليدل على أنه ضيق عارض غير ثابت، «سبب العدول من ضيق إلى ضائق والإجابة عنه بأن ذلك 

د وجواد، تريد زيد سيّ : ومثله قولك ،لناس صدرالأنّ رسول االله صلى االله عليه وسلم كان أفسح ا
لك ليصل ، استعان بذ)2(»سائد وجائد: السيادة والجود الثابتين المستقرين، فإذا أردت الحدوث قلت

بنى وليس هذا الحكم مختصا بهذه الألفاظ، بل كل ما يُ «: الحالة، قال إلى ذكر الحكم الخاص بهذه
حاسن : إليه إذا أريد معنى الحدوث، فنقول دّ رُ  )فاعل(غير وزن من الثلاثي للثبوت والاستقرار على 

، فاسم الفاعل إذا عدل إليه عن )3(»من حسن، وثاقل من ثقل، وفارح من فرح، وسامن من سمن
  .الصفة المشبهة فإنما يراد به الحدوث

لألف، وهو با )حاذرون(«: قال ]56:الشعراء[﴾ جَمِيعٌ حَاذِرُونَ ـوَإنَِّا لَ ﴿: وفي قوله تعالى
في الآية  )5(على قراءة من قرأها بالألف) مائتون(وكذلك . )4(»د حذرهالذي قد أخذ يحذر ويجدّ 

يريد حدوث الصفة، «ها بذلك إنما أفمن قر  ]15: المؤمنون[ ﴾ثمَُّ إنَِّكُمْ بعَْدَ ذَلكَِ لمََيِّتوُنَ ﴿الكريمة 
، وقضية العدول هذه معروفة عند )6(»فيقال أنت مائت عن قليل وميت ولا يقال مائت للذي قد مات

  .)7(اللغويين القدماء

واستطيع أنْ أقول إنّ إصرار أبي حيان على دلالة اسم الفاعل على الثبوت، وعزوفه عن 
ي لاسم الفاعل قد يبعده عن الصواب، القرآناللجوء إلى دلالة الحدوث في بعض مواضع الاستعمال 

                                                      
  3/154: ابن عطية، المحرر الوجيز)  1(
  2/393: الزمخشري، الكشاف)  2(
  5/208: أبو حيان، البحر المحيط )  3(
  7/17: أبو حيان، البحر المحيط )  4(
، الرازي، مفاتيح 15/254: لجامع لأحكام القرآنالقرطبي، ا: وغيرهما، ظ  ابن أبي عبلة وابن محيصنقراءة )  5(

  8/4822: الغيب
﴾ إنَِّكَ مَيِّتٌ وَإنَِّھُم مَيِّتوُنَ ﴿: ، وتنظر نفس المسألة في تفسير قوله تعالى6/369: أبو حيان، البحر المحيط )  6(

  7/408: ]30: الزمر[
  3/4: ، الصبان، حاشية الصبان3/414: الرضي، شرح الكافية: ظ )  7(
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ارَ وَإذِْ قتَلَْتمُْ نفَْسً ﴿تعالى المذكور آنفا  ويوقعه في ما يشبه التناقض، ففي قوله هُ ـتمُْ فيِھَا وَاللَّ اا فاَدَّ

ذهب أبو حيان إلى أن اسم الفاعل جيء به هنا لأنه يدل ، ]72: البقرة[﴾ مُخْرِجٌ مَا كُنتمُْ تكَْتمُُونَ 
 معملا الفاعل اسم وجاء«: على الثبوت وهو لا يدل على التجدد لذا لا تكرار فيه، لكنه قال بعد ذلك

 مثل وذلك التدارؤ، وقت مستقبلا كان ما حكى لأنه ماضيا، المعنى حيث من كان وإن يُضف، ولم
، وهذا يدل )1(»]18:الكھف[﴾ وَكَلْبھُمُ باَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ باِلْوَصِيدِ ﴿: تعالى قوله في الحال حكى ما

التدارؤ، بمعنى أنه سيحدث بعد ذلك على أن الإخراج لم يكن موجودا قبل زمن قتل النفس أو زمن 
وكذلك آية سورة الكهف التي استدل بها أبو حيان على حكاية الحال الماضية، فهي الأخرى . الزمن

  .نلحظ فيها الحدوث إذ صفة بسط الذراعين في الكلب ليست صفة ثابتة

، ولم وما من سبب يمكن أن يُعلل به عزوف أبي حيان عن دلالة الحدوث في اسم الفاعل
يعلل ذلك، بل قد نجده في موضعٍ لا تصح فيه دلالة الثبوت يترك الحديث عن دلالة اسم الفاعل، 

ي بالتحليل النحوي القرآنويبتعد عن التحليل في ذاك الموضع تاركا عادته ومنهجه في تناول النص 
 مِنَ الْجِنِّ أنَاَ آتيِكَ بهِِ قبَْلَ  قاَلَ عِفْريتٌ ﴿: في قوله تعالى) آتيك(والتفصيل المعنوي، فهو قد رأى أن

يحتمل أن يكون مضارعا واسم «، ]39: النمل[ ﴾أنَ تقَوُمَ مِن مَقاَمِكَ وَإنِِّي عَلَيْهِ لقَوَِيٌّ أمَِينٌ 
، ولم يبيّن فرقا في المعنى، بل لم يبين كيف تكون دلالة اسم الفاعل هنا، والواضح أنه لو )2(»فاعل

الا على الحدوث كما في الفعل المضارع، فالإتيان بالعرش ليس صفة ثابتة كان اسم فاعل لكان د
  .قبل القيام - لو أُذن به  - في هذا العفريت، بل إن الإتيان غير حاصل وقت التكلم، إذ إنه سيحدث 

ألا يمكن أن تكون صفة الإتيان بالعرش ثابتة فيه إذ انه قادر عليه في كل وقتٍ : فلو قيل
  .إن القدرة على الإتيان به ليست كالإتيان: ك فكأنه أمر راسخ فيه؟ قلنايُطلَب منه ذل

كُنتمُْ ﴿: في قوله تعالى) المؤمنون(في اسم الفاعل الأولى ويلحظ أبو حيان الدلالة الصرفية 
ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تَ  هِ وَلوَْ آمَنَ أھَْلُ ـونَ باِللَّ مُرُونَ باِلمعْرُوفِ وَتَنْھَوْنَ عَنِ المنكَرِ وَتؤُْمِنُ أخَيْرَ أمَُّ

فهو يدل  ]110: آل عمران[﴾ مُؤْمِنوُنَ وَأكَْثرَُھمُُ الْفَاسِقوُنَ ـھُم مِنْھمُُ الـالْكِتاَبِ لكََانَ خَيْرًا لَ 
ظاهر اسم الفاعل التلبس بالفعل، فأخبر تعالى أن من أهل الكتاب «: على التلبس بالفعل ظاهرا، قال

وكالنجاشي . يمان كعبد االله بن سلام وأخيه وثعلبة بن سعيد ومن أسلم من اليهودمن هو ملتبس بالإ
وهذا يدل . قبل أن يبعث وبعده) �( إذ كانوا مصدقين رسول االله ،وبحيرا ومن أسلم من النصارى

 باقي أهل الكتاب إذ كانت طائفة :الخصوص، أي﴾ وَلوَْ آمَنَ أھَْلُ الْكِتاَبِ ﴿: على أنّ المراد بقوله
، وينظر أبو حيان إلى ما قيل من أن المراد باسم الفاعل هنا )3(»منهم قد حصل لها الإيمان

منهم من يؤمن، وعلى هذا رأى أن المراد بأهل الكتاب : بالموصول، أي) ال(الاستقبال، وفسّر 
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رون منهم المؤمنون إخبارا بالغيب وانه سيقع من بعضهم الإيمان، ولا يستم: العموم، ويكون قوله
المستقبل «وواضح أن وقوع الإيمان في المستقبل هو وقوع له بعد أن لم يكن و. كلهم على الكفر
، فهو إذن حدوث، إلا أن أبا حيان لم يشر إلى ذلك، وبقي على عزوفه عن )1(»ينبئ عن التجدد

  .ذكر دلالة الحدوث في اسم الفاعل

فلَعََلَّكَ تاَرِكٌ بعَْضَ مَا يوُحَى إلِيَْكَ ﴿: ىفي قوله تعال) تارك(ويمكن أنْ نلحظ في اسم الفاعل 
هُ عَلىَ ـ أنُزِلَ عَليَْهِ كَنزٌ أوَْ جَاء مَعَهُ مَلكٌَ إنَِّمَا أنَتَ نذَِيرٌ وَاللَّ ئقٌِ بهِِ صَدْرُكَ أنَ يقَوُلوُا لوWََْ اوَضَ 

عا إذ لا يجوز وان كان الترك غير حاصل واق - دلالة الحدوث  ]12:ھود[﴾ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ 
تخرج الزمن ) تارك(فوجود قرينة التنوين في  -  )صلّى االله عليه وآله وسلّم(حصوله من الرسول الكريم 

الماضي من الشمول في هذه الصفة؛ إذ إنّ قرينة التنوين ترشح الدلالة الزمنية لاسم الفاعل للحال 
، ومعنى )2(لاستقبال ولذلك كان عاملاوالاستقبال كما مر في موضعه، ورأى الآلوسي دلالته على ا

تقبل فسيكون حصوله في زمن مس -س محالاوفرض المحال لي - ذلك انه لو قدر للترك أن يحصل
  .كان معدوما، وهذا حدوث بعد أنْ 

وأبو حيان في هذا الموضع يكتفي بنقل نصّ من تفسير ابن عطية يبيّن المعنى فقط، ويتجاهل 
بالعدول إليه عن ) ضائق(، على الرغم من أنه يذكر دلالة الحدوث في ودلالته) تارك(اسم الفاعل 

  .)3(كما اشرنا) ضيّق(

ولو انتقلنا إلى صنف آخر من أصناف الكلمة وهو الفعل، وتحديدا فعل الأمر لوجدنا أبا حيان 
 - كما يراها  –يلحظ في بنيته الدلالة على الطلب في زمن مطلق الاستقبال، فصيغة فعل الأمر 

أو  )4(»الفور على بالوضع تدلّ  ولا استقباله ، المطلق الزمان في الفعل إيقاع طلب« تقتضي 
، وهذه المعاني الأخيرة إنما تفهم من قرائن أخرى، )5(التأخير، كما لا تدل عنده على تكرار ولا تحتم

لشافعي لذا نبه أبو حيان على أن غياب هذه القرائن يوقع الخلاف، حيث أشار إلى ذهاب ا
والرازي إلى أن صيغة فعل ) هـ505ت(والغزالي  - وهو مالكي  - ) هـ403ت(والباقلاني ) هـ204ت(

ومتبعيه، ) هـ150ت(الأمر لا تدلّ بالوضع على الفور، خلافا للمالكية من أهل بغداد وأبي حنيفة 
نرى أبا حيان  ؛ ومن هنا)6(»تأخير أو فور على قرينة تدل لا حيث هو إنما الخلاف وهذا«: وقال

يلجأ إلى مبدأ تضافر القرائن للوصول إلى المعنى، فالدلالة على الفور لا يراها مدلولا لبنية فعل 
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 إبِْليِسَ أبَىَ ئكَِةِ اسْجُدُوا _دَمَ فسََجَدُوا إWَِّ وَإذِْ قلُْناَ للِْمََ" ﴿: في قوله تعالى) اسجدوا(الأمر 

، وإنما يَفهمُها من قرينة معنوية هي قرينة التبعية ]34: البقرة[ ﴾رِينَ وَاسْتكَْبرََ وَكَانَ مِنَ الْكَافِ 
 غير من بالفعل القول تعقيب على يدل بالفاء فالعطف«، )الفاء(، وقرينة لفظية هي الأداة )العطف(

 ولم بالفعل بادروا فلذلك، اللفظ موضوع غير آخر شيء من الفور فهموا قد الملائكة فتكون، مهلة
  .)1(»يتأخروا

  :اJشتقاق والجمود : ثانيا 

يختلف مفهوم الاشتقاق عند وضعه في مقابل الجمود عما تناولناه سابقا بوصفه رافدا من 
روافد البنية، فهو مصطلح يختلف باختلاف المجال المستعمل فيه بين النحو والصرف واللغة، ففي 

الحدث، وهذا يشمل الصفات؛ اسم مجال النحو يعني غالبا أن تكون الكلمة دالة على ذات موصوفة ب
الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل وأمثلة المبالغة، وهذه المشتقات تتحمل ضميرا 

  .)2(وقد ترفع اسما ظاهرا

أما في الصرف فمفهوم الاشتقاق يتسع ليشمل مشتقات أخرى كأسماء الزمان والمكان والآلة 
 هي بل مفعوله، أو فاعله :أي الحدث صاحب على تدل لا«وهذه  ،)3(والمرة والهيئة وما شابهها

  .)4(»للمصدر منسوب شيء على للدلالة المصدر من أخذ ما وهو الأعم، بالمعنى مشتقة

وأما الجمود فهو في الاسم يعني ألا تأتي الكلمة على صيغة من صيغ المشتقات، وتكون 
من الدلالة على الصفة، وفي الفعل يعني ثبات  مقتصرة على دلالة الذات أو دلالة الحدث ومجردة

  .)5(الفعل على شكل واحد

يعني أن المشتق مبني ) الحدث(إن كون الاسم المشتق وصفا دالا على ذات متصفة بالمعنى 
مبني من الشكر، وكون الاسم ) شكور(مبني من الصدق و) صادق(من هذا المعنى، فاسم الفاعل 

أعظم أسماء االله  ) هو(يرون أن لفظة  - فيما نقله أبو حيان  - متصوفة المشتق كذلك هو ما جعل ال
سواه، أما  ما إلى النظر معه ينقطع الذات على دلالته لأجل الاسم المظهرات والمضمرات لان هذا

 الاسم عليه يدل ما معرفة في النظر مع يُشرَك أنْ  بد  لا«ه المشتقات فلا تقطعك عما سواه إذ أسماؤ 
  ،)6(»منه يشتق الذي المعنى معرفة في النظر قالمشت
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في «قد يجعلها مفيدة التعليل؛ إذ قد تقع  )حدث(وكون الأسماء المشتقة دالة على ذات ومعنى 
عاقِبِ : (سياق يُفهِم أنها تتضمن علّة، وهذه العلة هي المعنى أو الحدث في الاسم المشتق، فقولك

. والقائم بها - وهو المعنى أو الحدث  –) الإساءة(تضمن ) المسيء(فيه أن اسم الفاعل ) المسيء
، ومثل هذا قد لاحظ وقوعه أبو حيان في )1(»والإساءة هذه هي سبب وعلة المعاقبة أو الأمر بها

 معنى وفيهما يجيئان، قد والصفة والحال«: الحال والصفة فرأى أنهما قد يتضمنان التعليل، قال
  .)2(»ولعلمه لإساءته تريد )العالم ازيدً  أكرم(و )ئامسي زيدا أهن(: تقول. التعليل

ونظرة أبي حيان إلى بنية الاسم من حيث الاشتقاق والجمود تجعله يلمح في المشتق معنى 
عطف بيان  )البيت الحرام(«: المدح دون الجامد، وهو ما يتضح في تعليقه على قول الزمخشري

: ، وهذا في تفسير قوله تعالى)3(»لصفة كذلكعلى جهة المدح لا على جهة التوضيح كما تجيء ا
﴾ ھَدْيَ وَالقَ"ئَدَِ ـهُ الْكَعْبةََ الْبيَْتَ الحرَامَ قيِاَمًا للِنَّاسِ وَالشَّھْرَ الحرَامَ وَالـجَعَلَ اللَّ ﴿
فإذا  ،وليس كما ذكر لأنهم ذكروا في شرط عطف البيان الجمود«: حيان أبوقال ، ]97:المائدة[

إذ ليس مشتقا وإنما يشعر بالمدح المشتق إلا  ؛ن جامدا لم يكن فيه إشعار بمدحكان شرطه أن يكو 
، ويبدو )4(»اقتضى المجموع المدح، فيمكن ذلك) الحرام( ا وصف عطف البيان بقولهنه لمّ اأن يقال 

ته وقد تكون لعلاق(في المشتق إنما يُفهَم من المعنى الذي يشتق منه ) ومثله الذمّ (لي أن معنى المدح 
، وقد صرح )هذا زيد الصادق، وذاك عمرو المنافق: (، كالذي نفهمه من قولنا)بالذات صلة بذلك

  .الزمخشري في قوله أعلاه بأن مثل هذا المعنى يجيء في الصفة

من طريقين؛ الأول من الوصف إذا كان ) أو الذم(قد يُفهم منه معنى المدح والاسم الجامد 
، )بالمعنى الواسع(ن، والآخر مما يكتسبه الاسم من معنى اجتماعي موصوفا، كما أشار إليه أبو حيا

  .ومن ثم فإن بنية الاسم المشتق تختلف عن بنية الجامد في الدلالة على مثل هذه المعاني

 –وظيفة الكلمة في التركيب أن تكون الكلمة على بنية معينة، فيكون الباب النحوي  قد تتطلب
بمعنى أو محدّدا بصنف معين من أصناف الكلمة،  المبانينوع معين من مقيّدا ب - كما أشرنا سابقا 

أن الكلمة قد تكون مشتقة في موضع أو تكون غير مشتقة في موضع آخر؛ بحسب ما تؤدي من 
وظيفة وما يراد لها من معنى نحوي، وهذا ما يجعل بنية الكلمة في كونها مشتقة أو جامدة ذات أثر 

  . في توجيه المعنى النحوي

وهذا ما وظفه أبو حيان في تفسيره؛ إذ يلجأ إليه أحيانا لترجيح رأي على آخر، ومن ذلك ما 
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ا ثمَُّ اسْتوََى إلِىَ السَّمَاء ھوَُ الَّذِي خَلقََ لكَُم مَا فيِ ا
رَْضِ جَمِيعً ﴿ :توجه لديه في قوله تعالى

اھنَُّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَھُوَ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ  عدة ) سبع سنوات(؛ إذ أورد في ]29: البقرة[ ﴾فَسَوَّ
  :)1(أوجه إعرابية وهي كالآتي

  .أن تكون مفعولا به للفعل سوّى −
  .لسوّى اثانيً  لاً أن تكون مفعو  −
يعود على ما بعده، وهو مفسر به، فهو على أن هذا الضمير ) هن (أن تكون بدلا من الضمير  −

 .عائد على غير متقدّم الذكر

 .على أن هذا الضمير عائد على ما قبله) هن (الضمير أن تكون بدلا من  −

 .أن تكون حالا −

وقد رد الأوجه الثلاثة الأولى بأسباب ذكرها، ليبقى عنده احتمالان هما البدل من الضمير 
المتقدم والحال، وهنا استعان أبو حيان ببنية الكلمة من حيث كونها مشتقة أو جامدة ليرجح البدل 

البدل باعتبارين، والمفعول به،  :سموات أوجه )2(]سبع[فتلخص في نصب «: على الحال، قال
ومفعول ثان، وحال، والمختار البدل باعتبار عود الضمير على ما قبله والحال، ويترجح البدل بعدم 

   .)3(»الاشتقاق

وإن كان أبو حيان قد رجح البدل بعدم الاشتقاق في هذا الموضع فانه في موضع آخر قد 
﴾ ئهُُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوھاًكُلُّ ذَلكَِ كَانَ سَيِّ ﴿: ل لان الاسم مشتق، ففي قوله تعالىضعّف البد

 أبوقال  - عدة أوجه، منها ) مكروها(وعليه يكون في إعراب ، )4()سيئةً (، قرئ ]38 :اeسراء[
  .)5(»والبدل بالمشتق ضعيف ،)سيئةً (من  لاً أن يكون بد«:  -حيان

لئَنِ ﴿: في قوله تعالى )6()قليلا(بدلا من  )ملعونين(كون ابن عطية أن ي وبمثل هذا رد تجويزَ 
 Wَ َُّلمَْ يَنتهَِ المناَفقِوُنَ وَالَّذِينَ فيِ قلُوُبھِِم مَرَضٌ وَالمرْجِفوُنَ فيِ المدِينةَِ لنَغُْرِينََّكَ بھِِمْ ثم

، إذ ]61- 60: اrحزاب[﴾ ثقُفِوُا أخُِذُوا وَقتُِّلوُا تقَْتيًِ"  مَلْعُونيِنَ أيَْنمََا � يجَُاوِرُونكََ فيِھَا إWَِّ قلَيًِ" 
 7(»البدل بالمشتق قليل«إن( .  

                                                      
  1/281: المصدر نفسه : ظ )  1(
  .زيادة يقتضيها السياق)  2(
  1/282: أبو حيان، البحر المحيط )  3(
، ابن زنجلة، حجة 380: ابن مجاهد، السبعة في القراءات: هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو، ظ )  4(

  403: القراءات
  6/35: أبو حيان، البحر المحيط )  5(
  4/400: محرر الوجيز ابن عطية، ال: ظ )  6(
  7/241: أبو حيان، البحر المحيط )  7(
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اسم ذات يجد أبو حيان أنه لا يتخصص بظرف الزمان بناء على أنّ ظرف  المبتدأولأن 
) وجوهٌ ( الذي ذهب إلى أنه ساغ الابتداء بالنكرة )1(الزمان لا يكون صفة للجثة، فيردّ رأي ابن عطية

؛ لان ]23- 22: القيامة[﴾ إلِىَ رَبِّھَا ناَظِرَةٌ  � وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ ﴿: في قوله تعالى) وجوهٌ (
 لأن  ؛تخصيصا للنكرة فيسوغ الابتداء بها )يومئذ(وليس «: ، فقال أبو حيان)يومئذ(النكرة خصصت بـ

 وسوغ جواز الابتداء بالنكرة  ،)اضرةن(ـمعمول ل )يومئذ(ما يكون ظرف الزمان لا يكون صفة للجثة، إن
  .)2(»الخبر )ناضرة(كون الموضع موضع تفصيل، و

  :معاني الصيغ الفعلية واJسمية : ثالثا 

إن لكل صيغة من الصيغ الفعلية أو الاسمية معاني محددة معروفة، ولهذه الصيغ ومعانيها 
د أبي حيان وما يفرزه ذلك من ي عنالقرآنأثر واضح في توجيه المعنى الوظيفي أو تحليل النص 

مَثلَھُمُْ كَمَثلَِ الَّذِي ﴿ :معنى، فمن ذلك مما وقع في الصيغة الفعلية ما توجّه لديه في قوله تعالى

ا أضََاءَ  ﴾ هُ بِنوُرِھِمْ وَترََكَھمُْ فيِ ظلُمَُاتٍ Wَ يبُْصِرُونَ ـتْ مَا حَوْلهَُ ذَھَبَ اللَّ اسْتوَْقدََ نَارًا فلَمََّ
وهو أكثر وأشهر، فإذا كان : قيل متعد وقيل لازم ومتعد، قالوا: وأضاءت«: قال، إذ ]17: البقرة[

ضاء المكان، كما قال العباس بن عبد المطلب، في النبي : متعديا كانت الهمزة فيه للنقل، إذ يقال
  :)عليه الصلاة والسلام(

  )3(»قُ بنورك ا
فُ  تْ اءَ ـوضضُ   ا
ر أشرقتِ  ا ولدتَ مَّ ـل وأنتَ 

يكون متعديا والتعدية فيه لزيادة الهمزة إذ نقلته من اللزوم، ) أضاء(ومعنى قوله هذا أن الفعل 
وتبعا للمعنى الصرفي للفعل توجه عند أبي حيان التحليل . وقد يكون موافقا للمجرد فلا يتعدى

  :النحوي والمعنى، كما يأتي

اسم موصول مفعول به، ) ما(ر، ويكون فاعله ضميرا فيه عائدا على النا :إذا كان متعديا −
  .فلما أضاءت النار المكان الذي حوله: صلة معمولة لفعل محذوف، والمعنى) حوله(و

  : ففيه قولان: إذا كان لازما −

  .ظرف معمول للفعل) حوله(زائدة، و) ما(أن الفاعل ضمير عائد على النار و .1
ث الفعل حملا على المعنى، الموصولة، وأن ) ما(أن الفاعل ليس ضمير النار وإنما هو  .2

  .فلما أضاءت الجهة التي حوله: ومعنى ذلك
في مثل ) ما(ورد أبو حيان المعنى الثاني بجزأيه، لأنه لم يحفظ من كلام العرب موضع زيادة 

                                                      
  5/405: ابن عطية، المحرر الوجيز : ظ )  1(
  8/380: أبو حيان، البحر المحيط )  2(
صلى االله (، والبيت من قصيدة للعباس بن عبد المطلب يمدح بها رسول االله 1/212: أبو حيان، البحر المحيط)  3(

  4/594: ، التلسماني، نفح الطيب 333: ابن قتيبة، أدب الكاتب : ، ظ )االله عليه وآله وسلم
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 الحمل على المعنى محفوظ، فرأى أن في الآية بعد ذلك أن يكون  الأولى«هذا الموضع، كما أن
  .)1(»ىفلا تحتاج إلى تقدير زيادة، ولا حمل على المعن متعدية، )أضاءت(

والمعنى الصرفي للصيغة له ارتباط جلي بمعنى النص فهو يؤثر فيه ويتأثر به، وهذا ما وعاه 
ھمُُ ـسْتزََلَّ جَمْعَانِ إنَِّمَا اـإنَِّ الَّذِينَ توََلَّوْا مِنكُمْ يوَْمَ الْتقَىَ الْ ﴿: أبو حيان وتوجه لديه في الآية الكريمة

 ،]155:آل عمران[﴾ هَ غَفوُرٌ حَليِمٌ ـهُ عَنْھمُْ إنَِّ اللَّ ـالشَّيْطَانُ ببِعَْضِ مَا كَسَبوُا وَلقَدَْ عَفاَ اللَّ 
: وهذه الصيغة لها هنا معنيان؛ الأول) استفعل(على صيغة  ﴾ھمُُ الشَّيْطَانُ ـاسْتزََلَّ ﴿فالفعل في قوله 

لب الشيطان منهم الزلل ودعاهم إليه، وذلك هو مقتضى وسوسته ط: أن تكون بمعنى الطلب، أي
  .أزلهم الشيطان: فيكون المعنى، )أفعل(أن يكون بمعنى : وتخويفه، والآخر

 هو الأولى، بناء على أنّ طلب الشيء واستدعائه ) أفعل(بمعنى ) استفعل(ورأى أبو حيان أن
صول الزلل، واستزلّ وأزلّ بمعنى واحد لا يلزم حصوله، بخلاف المعنى الثاني إذ يدل على ح

  .)2(كاستبان وأبان

ي، فيلحظ بلاغة القرآنويكشف أبو حيان دقة المعنى باستعمال الصيغة الاسمية في التعبير 
: بدلا من المصدر في كلام قومه في قوله تعالى) �(استعمال اسم المرة في ردّ نبي االله نوح 

ي ضََ"لةٌَ وَلكَِنِّي رَسُولٌ ـِ قاَلَ ياَ قوَْمِ ليَْسَ ب � نرََاكَ فيِ ضََ"لٍ مُبيِنٍ قاَلَ الم©ُ مِن قوَْمِهِ إنَِّا لَ ﴿

لم يرد النفي منه على لفظ ما قالوه فلم يأتِ «: ، قال]16- 60:اrعراف[﴾ مِن رَبِّ الْعَالمَِينَ 
لة ما بل جاء في غاية الحسن من نفي أن يلتبس به ويختلط ضلا “لست في ضلال مبين” التركيب

 3(»ى يكون في ضلال فهذا أبلغ من الانتفاء من الضلال إذ لم يعتلق به ولا ضلالة واحدةواحدة فأن(.  

ومن المعاني الصرفية المعروفة لبعض الصيغ الاسمية الدلالة على المبالغة، وهذه الصيغ 
ذا المعنى الصرفي ، وقد لاحظ أبو حيان ورود ه)فعيل(و) فعّال(تعرف بأمثلة المبالغة ومن بينها 

فتَلَقََّى ﴿: لهاتين الصيغتين متناسبا مع دلالة السياق ومشاركا في الدلالة على التوكيد في قوله تعالى

حِيمُ  ابُ الرَّ ، وذلك كله ترغيبا للعبد في ]37: البقرة[﴾ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلمَِاتٍ فتَاَبَ عَليَْهِ إنَِّهُ ھُوَ التَّوَّ
ابُ ﴿ :قوله في للتأكيد )يعني إن (دخلت  ولما«: ، قال)�(برحمته التوبة وإطماعا له  إنَِّهُ ھوَُ التَّوَّ

حِيمُ   )التواب( فجاء، بعده الصفتين في أيضا وبولغ… )هو( لفظة وهو، آخر بتأكيد التأكيد يو قُ  ﴾الرَّ
 كله وهذا .للمبالغة صيغت التي الأمثلة من وهما )فعيل( وزن على )الرحيم(و، )فعّال( وزن على

 لمن وإحسانه تعالى عفوه في وإطماع، الطاعة إلى والرّجوع التوبة في للعبد تعالى االله من ترغيب

                                                      
  1/212: أبو حيان، البحر المحيط)  1(
  3/98: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  2(
  4/324: المصدر نفسه )  3(
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  .)1(»عليها الإعانة الكثير أو، العبد لتوبة القبول الكثير وهو، تعالى أسمائه من والتواب. إليه تاب
  :تحوJت البنية الصرفية : رابعا 

لكنهم استعملوا مفهومه وعبّروا عنه  “التحوّل”اء مصطلح لم يَعرف اللغويون العرب القدم
، )2(“التحويل”بمصطلحات مختلفة أحصاها الدكتور محمود سليمان ياقوت وأطلق عليها مصطلح 

  .)4(أو التحوّل الداخلي )3(وقد يعبّر غيره عنه أو عن جانب منه بالتغير المورفيمي

ى المعنى عندما تتغيّر بنية الكلمة إلى بنية يتضح ما للبنية الصرفية ودلالتها من تأثير عل
أخرى في النصّ، وأعني بتغيّر البنية هنا أن تتحوّل صيغة كلمةٍ ما في نصّ معيّن إلى صيغة أخرى 
في نفس الموضع، ولا بدّ أنْ يكون هذا التحوّل مقتصرا بين صيغ لها أصل اشتقاقي واحد كي يكون 

نظرا لما يطرأ على اللفظ أو الصيغة  بالتحوّل اللفظيالتحول  التحوّل صرفيا لا معجميا، وسمينا هذا
وقد يكون التحوّل في المعنى الخاص بالبنية إذا كانت متعدّدة المعاني باعتبارات مختلفة . من تغير

لان صيغة الكلمة باقية على حالها والتغير  بالتحوّل المعنويكما سيأتي، وهذا التحوّل سميناه 
  .صرفيةباعتبار دلالتها ال

وعلى هذين الأساسين سنتناول تحوّلات البنية الصرفية في تفسير البحر المحيط، على أننا لا 
  :نتخذ الإحصاء سبيلا بل نكتفي بذكر نماذج متنوعة في كلّ محور

  :التحول اللفظي -أ 

إن عماد المعنى الصرفي للكلمة هو بنيتها التي تُستمد من حركاتها وترتيب حروفها الأصول 
الزوائد فضلا عما يلحقها من لواصق، وهذه أجزاء قد ينتابها تغيير يؤدي إلى تحول البنية التي و 

ي عند القرآنتتلبس بها الكلمة مما ينتج عنه اختلاف في المعنى، ونلحظ هذا التحول في التعبير 
  .افتراض كلمة مكان أخرى أو عند ملاحظة قراءات كلمة معينة، فتتحول بين الصيغ المختلفة

ولا شك أن الدلالة التي يعطيها الفعل بأنواعه المختلفة تختلف عن الدلالة التي يعطيها الاسم 
بأنواعه المختلفة، فلكل معناه الصرفي الخاصّ به والذي يميزه عن غيره، ومن ثمَ فإن استعمال الفعل 

فعل الماضي أو المصدر أو المضارع مثلا في نص معين له معطياتٌ دلالية مختلفة عن معطيات ال
اسم الفاعل أو غيرها مما يدخل معه في دائرة التصريف أو الاشتقاق، وطبيعي أنْ يكون لهذا أثر في 
المعنى، استطاع أبو حيان أنْ يرصده ويبينه في تفسيره، بل إنه في أحيان كثيرة يفصل دلالة 

ل النحوي، وسيتضح هذا من خلال ما الصيغة وتحولاتها ويوضح انعكاس ذلك على المعنى أو التحلي
                                                      

  320-1/319: المصدر نفسه )  1(
  9-7: محمود سليمان ياقوت، ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفية: ظ )  2(
  280- 279: الوجيز في فقه العربيةمحمد الأنطاكي، : ظ )  3(
   67 :للبنية العربية، عبد الصبور شاهين، المنهج الصوتي 56 :العربية الفصحى هنري فليش، : ظ )  4(
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 :نتناول من مسائل

 : التحول بين اJسمية والفعلية .1

إن من أهم ما تختلف به بنية الاسم عن بنية الفعل أن الأولى خالية من الدلالة على الزمن 
أن  والأخرى تدل على حدث مقيّد بالزمن، وقد وظّف أبو حيان ما تمنحه البنيتان من دلالة ليدل على

وَمِنَ ﴿: ي استعمل ما يتساوق مع دلالة الجملة على التوكيد والمبالغة، في قوله تعالىالقرآنالتعبير 

، فنفي اتصافهم ]8: البقرة[﴾ هِ وَباِلْيوَْمِ ا_خِرِ وَمَا ھُم بمُِؤْمِنيِنَ ـالنَّاسِ مَن يقَوُلُ آمَنَّا باِللَّ 
من بعينه كان أدلّ على تجريدهم من هذه الصفة، ولذلك بالإيمان إذا شمل جميع الأزمان ولم يتقيد بز 

 جاءت إيمانهم، نفي مبالغة في التأكيد للتأكيد، ولأجل الخبر في الباء زيدت إنما«: قال أبو حيان 
 ليشمل بزمان مقيدا ليس الذي الفاعل اسم على النفي وتسلط ،)هم(بـ مصدرة اسمية المنفية الجملة
 وما(، لكان )آمنا(هو  الذي المحكي اللفظ على منسحبا اللفظ جاء لو إذ الأزمان، جميع النفي
 وقت في الإيمان من بشيء متلبسين ليسوا والمقصود أنهم الماضي، للإيمان نفيا يكون ، فكان)آمنوا

 واليوم باالله بمؤمنين هم وما أي، المنفي الإيمان تقييد على يحمل أن من أحسن وهذا، الأوقات من مّا
  .)1(»الآخر

إذ رأى  –التي تناولنا جانبا منها  -ومثل ذلك أيضا دلالة الثبوت في الاسم والتجدد في الفعل 
﴾ مُھْتدَُونَ ـن رَبِّھِمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلئَكَِ ھمُُ الْ أوُلئَكَِ عَلَيْھِمْ صَلوََاتٌ مِ ﴿: أبو حيان في قوله تعالى

من معطيات الدلالة على التوكيد لكونه  أن مجيء الهداية بصيغة اسم الفاعل واحد ]157: البقرة[
وبالألف  )هم( :بقوله دَ ك وأُ «: التجدد، قالدال على الثبوت ولم تأتِ بصيغة الفعل لدلالة الأخير على 

واللام كأن الهداية انحصرت فيهم وباسم الفاعل ليدل على الثبوت، لأن الهداية ليست من الأفعال 
  .)2(»بالفعل، بل هي وصف ثابتالمتجددة وقتا بعد وقت فيخبر عنها 

يتطلب فاعلا ) مسند(من المعلوم أن متطلبات الفعل تختلف عن متطلبات الاسم، فالفعل 
، والاسم قد يأتي مجردا من التنوين )بحسب قرينة التضام(، فإن كان متعديا طلب مفعولا )يُسنَد إليه(

ه التركيبية والموقعية، ومن هنا فانّ ومن الألف واللام فيطلب مضافا، كما أن لكل منهما خصائص
تحويل البنية الاسمية إلى البنية الفعلية له أثره في تغيير الإعراب والمعنى، ومن ذلك تحول المصدر 

) (إلى فعل ماض ) فَك فكَُّ رَقبَةٍَ  � وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْعَقبَةَُ  � فََ" اقْتحََمَ الْعَقبَةََ ﴿: في قوله تعالى) فَك 

؛ إذ ]16- 11: البلد[﴾ أوَْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبةٍَ  � يتَيِمًا ذَا مَقْرَبةٍَ  � وْ إطِْعَامٌ فيِ يوَْمٍ ذِي مَسْغَبةٍَ أَ  �

                                                      
  184-1/183: أبو حيان، البحر المحيط )  1(
  1/626: المصدر نفسه )  2(
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وقاد هذا أبا حيان في . فعل ماضٍ أيضا) أطعم(بالنصب، و) رقبة(على أنه فعل ماضٍ و )1(قرئ
بالرفع،  )فك (قرأ «، فمن فعلانه إذا كان ا ويستغني عاسم) فك(إذا كان  صفه المعنى ليقدر مضافاو 

ومن قرأ فعلا ماضيا، فلا يحتاج . وما أدراك ما اقتحام العقبة: فهو تفسير لاقتحام العقبة، والتقدير
  .)2(»إلى تقدير مضاف، بل يكون التعظيم للعقبة نفسها

لزمخشري في وأبو حيان بنظرته إلى موقعية الاسم والفعل في التركيب، حدّد ما ذهب إليه ا
متكررة  - )لا( يعني -هي «: التي لم تتكرر في الآية وقد دخلت على فعل ماضٍ، فقال الأخير) لا(

 فلا اقتحم العقبة(معنى  في المعنى، لأن:(  رقبة ولا أطعم مسكينا فلا فك،  ه فسر اقتحام ألا ترى أن
، )4(فعلا ماضيا )ك فَ (على قراءة من قرأ  لا يتم هذا إلا، فحدّد أبو حيان ذلك بأنه )3(»العقبة بذلك؟

 على الزمخشري، فلم يفطن إلى أن أبا حيان هنا جارٍ على عادته في إغراقه في الرد ولعل
بأن اقتحام ) لا(وبيان أن معناها متضمن تكرار ) فلا اقتحم العقبة(الزمخشري إنما أراد تفسير عبارة 
قتحام منفيا يكونان منفيين، والمعنى المفسر إنما استُمِد مما بعدُ العقبة يشمل أمرين، وبمجيء الا

  .واستُنتِج منه استنتاجا، فلا يكون فيه اختلاف إنْ كان ما بعده فعلا أو اسما
 :التحول في البنية الفعلية .2

إن إلحاق حروف الزيادة بالأصول يمنح اللغة مرونة في التعبير ودقّة في المعنى بتكثير 
صيغ الصرفية وتكثير معانيها، ومن هنا قد يكون لاستعمال صيغة معينة في موضع معين دلالة ال

تختلف عمّا إذا تحولت هذه الصيغة إلى صيغة أخرى لاختلاف ما يدل عليه كل منهما، أو قد يؤثر 
الصيغ  للتحويل في«: ذلك في التحليل أو الإعراب نظرا لاختلاف ما تتطلبه تلك الصيغ، ولهذا قيل

الصرفية أثر في التركيب النحوي لبعض العبارات، وذلك من حيث تقدير بعض العناصر أو حذفها 
  .)5(»أو غير ذلك من الجوانب المتصلة بالتراكيب

ية، القرآنباختلاف القراءات  التحوّل في الصيغ الفعليةومن ثَم كان أبو حيان متابعا لتأثير 
: في قراءة أخرى للفعل في قوله تعالى) أَنْبَتَ (إلى ) نَبَتَ (فيبيّن مثلا ما يتبع تحويل صيغة 

ھْنِ وَصِبْغٍ لªِْكِليِنَ  وَشَجَرَةً تخَْرُجُ مِن طوُرِ سَيْناَءَ ﴿ ، فالفعل ]20: المؤمنون[﴾ تنَبتُُ باِلدُّ
تكون الباء في  –كما رأى أبو حيان  –، وبه )نَبَتَ (مضارع  -  بفتح التاء وضم الباء - ) تَنبُت(

                                                      
، ابن زنجلة، حجة 776: البشر فضلاء ياطي، إتحافالدم: ، ظ عمرو والكسائي يابن كثير وأبقراءة )  1(

  764: القراءات
  8/471: أبو حيان، البحر المحيط )  2(
  4/595: الزمخشري، الكشاف)  3(
  8/471: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  4(
  36: محمود سليمان ياقوت، ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفية)  5(
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 -)1()تنُبِتُ (وعلى قراءة . ومعها الدهن: تنبت مصحوبة بالدهن، بمعنى: باء الحال، أي) بالدهن(
مفعولا ) بالدهن(المتعدي، يكون لها وجهان؛ فإما أن يكون ) أَنبَتَ (مضارع  – بضم التاء وكسر الباء
في موضع ) بالدهن(و) جناها(تنبت الدهن، أو يكون المفعول محذوفا تقديره : والباء زائدة، والتقدير

فتحويل الفعل من صيغة . )2(تنبت جناها ومعه الدهن: الحال من المفعول المحذوف، والمعنى
التي معناها التعدية كان له أثره في اختلاف تقدير المتضام ) أنبت(إلى صيغة أفعل ) نبت(المجرد 

  .وإعرابه فأفضى ذلك إلى تغير المعنى

ن قراءةً أَولى من قراءة، أو بمعنى آخر أن صيغة أولى وبمعنى صيغة الفعل يجد أبو حيان أ
مثلا تفيد تكثير الفعل وتكراره ) فعل(من صيغة عند الأخذ بمعناها منظورا لها في السياق، فصيغة 

) ذَبَحَ (بالتشديد راجحا عند أبي حيان على قراءة من قرأ ) ذبّح(بخلاف المجرد، ومن هنا كان الفعل 
يْناَكُم مِنْ آلِ فرِْعَوْنَ يسَُومُونكَُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ يذَُبِّحُونَ ﴿: ه تعالىفي قول )3(بالتخفيف وَإذِْ نجََّ

) يذَبحون(، فالفعل ]49: البقرة[﴾ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ  كُمْ وَفيِ ذَلكُِم بَ"ءٌ كُمْ وَيسَْتحَْيوُنَ نسَِاءَ أبَْناَءَ 
التكثير في الفعل وهذا يقتضي تعدّد متعلقاته، أي أن وهي تقتضي التكرار و  )فعل(ماضيهِ صيغةُ 

) ذبح(، وهذا بخلاف )أبناء(كثرة الذبح وتكراره تقتضي أن يكون المذبوح متعددا فناسبه الجمع 
، ولى لظهور تكرار الفعل باعتبار متعلقاتهأَ «بالتشديد ) يذَبحون(المجرد، ومن هنا وجد أبو حيان أن 

، )4(»المجرد اكتفاء بمطلق الفعل، وللعلم بتكريره من متعلقاته )حبَ ذَ ( خفيفا من )حونيذبَ ... (و
  .فالتكرار المفهوم في حالة الفعل المجرد ليس من صيغة الفعل بل من ضمائمه

، ويتبع ذلك تغير بين البناء للمعلوم والبناء للمجهولوقد يكون التحول في الصيغة الفعلية 
فثَُ إلِىَ نسَِ ﴿: في قوله تعالىفي التأويل والتقدير، ومنه ما وقع  ياَمِ الرَّ ئكُِمْ ھنَُّ اأحُِلَّ لكَُمْ ليَْلةََ الصِّ

مبني للمجهول، وحذف الفاعل في هذا البناء ) أُحِل (فـ ]187: البقرة[ ﴾ھُنَّ ـلبِاَسٌ لكَُمْ وَأنَتمُْ لبِاَسٌ لَ 
به، ) الرفث(يتبع هذا أنْ يُنصب ، و )5(مبنيا للمعلوم) أَحَل (، وقرئ )الرفث(للعلم به فينوب عنه 

م ويحرّ  الذي يحلّ  يكون من باب الإضمار لدلالة المعنى عليه إذ معلوم للمؤمنين أن  ا أنْ مّ إ«وفاعله 
قبله  يكون من باب الالتفات وهو الخروج من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب لأن  ا أنْ م إ و  ،هو االله

  .)6(»]186: البقرة[﴾ يـِ وا بفلَْيسَْتجَِيبوُا ليِ وَلْيؤُْمِنُ ﴿

                                                      
، الدمياطي، إتحاف فضلاء 445: ابن مجاهد، السبعة في القراءات: ويس، ظ عمرو ور  وأبو كثير ابن اءةقر )  1(

  566: البشر
  6/371: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  2(
  253: الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر: ، ظ ابن محيصن اءةقر هي )  3(
  1/351: أبو حيان، البحر المحيط )  4(
  2/1073: ، مفاتيح الغيب، الرازي1/209: الزمخشري، الكشاف: ظ )  5(
  2/55: أبو حيان، البحر المحيط )  6(
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وقد تتحول الصيغة الفعلية بين البناء للمعلوم والبناء للمجهول ويصاحب هذا التحول تحولا 
آخر في نفس البنية، فيكون تحويل البناء للمعلوم في صيغة فعلية معينة إلى البناء للمجهول في 

مَنْ أعَْرَضَ ﴿: في قوله تعالى) يَحمل(صيغة فعلية أخرى، ورصد أبو حيان ذلك في بنية الفعل 

بالتخفيف وهو مبني ) حَمَلَ (مضارع ) يَحمِل(، فـ]100:طه[﴾ عَنْهُ فَإنَِّهُ يحَْمِلُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ وِزْرًا
، فالفعل )1(بالتشديد) يُحَمل(للمعلوم، فالذي يُعرض يحمل الوزر، أما إذا تحولت صيغة الفعل إلى 

  .)2(، على أن من يحمل الوزر يكلف ذلك لا أنه يحمله طوعا)لحَم (مبني للمجهول من 

وبديهي أن يؤدي ذلك إلى التأثير في  بين الماضي والمضارع والأمروالبنية الفعلية قد تتحول 
المعنى، وهذا الأثر الذي تؤديه البنية واضح عند أبي حيان ويمكن أن نتبينه من خلال التحول بين 

هِ وَكُنتمُْ ـكَيْفَ تكَْفرُُونَ باللَّ ﴿: مضارع فيما توجه لديه في قوله تعالى صيغة الماضي وصيغة ال

، فالكفر قد وقع منهم في ]28: البقرة[﴾ ا فأَحَْيَاكُمْ ثمَُّ يمُِيتكُُمْ ثمَُّ يحُْييِكُمْ ثمَُّ إلِيَْهِ ترُْجَعُونَ أمَْوَاتً 
ضي، لان لهذا أثرا في المعنى الذي لا الما) تكفرون(الماضي، لكن الفعل جاء بصيغة المضارع 

يفهم مما يؤديه خروج الاستفهام عن معناه الحقيقي في السياق، ومن ثم وضح أبو حيان الفرق في 
بط ذلك بدلالة الصيغة الدلالة بين كون الفعل على صيغة المضارع أو كونه على صيغة الماضي ور 

ب عج نكر أو تُ الذي أُ «بأن : -مضارعا ) تكفرون(معللا مجيء صيغة  - الأولى على الدوام، قال 
ولئلا يكون ذلك توبيخا لمن وقع منه الكفر ثم آمن،  ،منه الدوام على ذلك، والمضارع هو المشعر به

  .)3(»مم آمن كأكثر الصحابة رضي االله عنهث لاندرج في ذلك من كفر )كيف كفرتم باالله(إذ لو جاء 

علية بين صيغة الماضي وصيغة الأمر من أثر في ومن الجلي أيضا ما لتحويل البنية الف
فقََالوُا رَبَّناَ باَعِدْ بيَْنَ أسَْفاَرِناَ وَظَلمَُوا ﴿: المعنى الدلالي في تفسير البحر المحيط في قوله تعالى

قٍ  قْنَاھمُْ كُلَّ مُمَزَّ د أبي حيان ؛ إذ يتوجه المعنى عن]19 :سبأ[ ﴾أنَفسَُھمُْ فجََعَلْناَھمُْ أحََادِيثَ وَمَزَّ
  :)4(بين كونه فعل أمر أو فعلا ماضيا) باعد(إلى معنيين بحسب تحول الفعل ) ربنا(بعد النداء بـ

  .فإذا كان الفعل طلبا فإن ذلك يكون منهم أشرا وبطرا .1
  .عد الأسفار التي طلبوها أولابهم من بُ  مما أحلّ وإذا كان الفعل ماضيا كان ذلك شكوى  .2

علية ما يكون بين صيغة المضارع وصيغة الأمر، وهذا التحويل ومن التحويل في البنية الف
كسابقه له أثر في المعنى، كما نلحظ له أثرا في التقدير والتأويل فيما توجه لدى أبي حيان في قوله 

                                                      
  11/224:، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن4/63:ابن عطية، المحرر الوجيز: ظ )  1(
  6/258: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  2(
   1/475، 1/187 :، وتنظر تحولات أخرى في التفسير1/275: أبو حيان، البحر المحيط )  3(
، ابن عطية، المحرر 8/386: الطوسي، التبيان: ، والقراءة بالماضي ذكرت في7/262: المصدر نفسه : ظ )  4(

  4/416: الوجيز
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ا تبَيََّنَ لهَُ قاَلَ أعَْلمَُ أنََّ اللَّ ...﴿: تعالى فعل ) أعلمُ (، فـ)1(]259: البقرة[﴾ هَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ ـفَلمََّ
، ويتأثر بتحول هذه الصيغة الضميرُ المستترُ فيه )2(فعل مضارع، وقد قرئ على أنه فعل أمر

فضلا عن تأثيره في المعنى، فإذا كان فعلا مضارعا فان ضميره يعود ) قال(والمستتر في الفعل 
القول على سبيل  ، ويكون قد قال هذا)قال(على المار على القرية وكذلك الضمير المستتر في 

ومعناه على ما نقله أبو حيان عن  .لا إله إلا االله: إذا رأى شيئا غريبا قال الإنسان، كما أن الاعتبار
  .هذا الضرب من العلم الذي لم أكن علمته، يعني يعلم عيانا ما كان يعلمه غيباأَعلمُ : بعضهم

إما أن يكون ضميرا يعود ) الق(فإن فاعل ) عَلِمَ (وأما إن كان على صيغة فعل الأمر من 
، أو على المَلَك القائل له عن االله ويناسبه الأوامر السابقة له بـ وجل أو أن )انظرْ (على االله عز ،

ل نفسه منزلة المخاطب الأجنبي، نزّ الأخير يكون قد  على هذاو يكون عائدا على المارّ على القرية، 
  :يل قول الأعشى مخاطبا نفسه، ويكون من قب“ علمْ ا”: ه قال لنفسهكأنّ 

كبَ مرتحلُ  جلُ؟  ودِّع ھرُيرةَ إنَّ الرَّ   )3(وَھَل تطيقُ وداعًا أيُّھا الرَّ

على هذا ضمير عائد على ) قال(، وفاعل )أَعلَمَ (فعل أمر من ) أَعلِمْ (وقد يكون على صيغة 
  .)4(أمره أن يُعلِم غيره بما شاهد من قدرة االله: االله، أي

عظم ما سبق من أنواع التحولات في البنية الفعلية من خلال ما جاء في ويمكن ملاحظة م
مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فيِھَا ﴿: في قوله تعالى) يوقد(تفسير البحر المحيط من تحولات صيغة الفعل 

يٌّ يوُقدَُ مِن شَجَ  جَاجَةُ كَأنََّھَا كَوْكَبٌ دُرِّ ﴾ رَةٍ مُباَرَكَةٍ زَيْتوُنةٍِ مِصْبَاحٌ الْمِصْباَحُ فيِ زُجَاجَةٍ الزُّ
، فبحسب ما ورد فيه من قراءات يمكن أن تتحول صيغته بين الماضي والمضارع وبين ]35: النور[

المبني للمعلوم والمبني للمجهول كما تتحول بين الصيغ الفعلية المختلفة، وبين أبو حيان هذه الصيغ 

                                                      
هُ بعَْدَ مَوْتھِاَ ـَ◌وْ كَالَّذِي مَرَّ عَلىَ قرَْيةٍَ وَھِيَ خَاوِيةٌَ عَلىَ عُرُوشِھَا قاَلَ أنََّىَ يحُْييِ ھَذِهِ اللَّ أ﴿: الآية كاملة)  1(

هُ مِئةََ عَامٍ ثمَُّ بعََثهَُ قاَلَ كَمْ لبَثِْتَ قاَلَ لبَثِْتُ يوَْمًا أوَْ بعَْضَ يوَْمٍ قاَلَ بلَ لبَثِْتَ مِئةََ عَامٍ ـأمََاتهَُ اللَّ مَوْتھَِا فَ 
رْ إلِىَ العِظاَمِ كَيفَْ فَانظرُْ إلِىَ طَعَامِكَ وَشَرَابكَِ لمَْ يتَسََنَّهْ وَانظرُْ إلِىَ حِمَارِكَ وَلِنجَْعَلكََ آيةًَ للِنَّاسِ وَانظُ 

ا تبَيََّنَ لهَُ قاَلَ أعَْلمَُ أنََّ اللَّ    .﴾هَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ ـننُشِزُھَا ثمَُّ نكَْسُوھَا لحَمًا فلَمََّ
أعلِم من  وروى الجعبي عن أبي بكر، 189: ابن مجاهد، السبعة في القراءات: ، ظ قراءة حمزة والكسائيهي )  2(

  2/307: أبو حيان، البحر المحيط : من أعلم، ظ 
  145: إبراهيم جزيني، شرح ديوان الأعشى)  3(
  308- 2/307: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  4(
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  :)1(وحدد ما تسند إليه كل صيغة وهي كالآتي

  

  توصيف الفعل  حوWت الفعلت
ما يعود عليه 
 ضمير المسند

  إليه
  المصباح  مبنيا للمجھول) أوُقدَِ (مضارع   يوُقدَُ 

  الزجاجة  مبنيا للمجھول) أوُقدَتْ (مضارع   توُقدَُ 

  المصباح  )تَفعََّل(فعل ماضٍ صيغته   توََقَّدَ 

  الزجاجة  )تتَوََقَّدُ (أصله ) توََقَّدَ (مضارع   توََقَّدُ 

  المصباح  )فعََّل(فعل ماضٍ صيغته   دَ وَقَّ 

  المصباح  )يتَوََقَّدُ (أصله ) توََقَّدَ (مضارع   يوََقَّدُ 

وأحيانا (إن ما سبق من بيان لتحولات البنية الفعلية يُظهر بجلاء تأثّر المعنى النحوي  
ثر عند أبي حيان بالبنية الفعلية وتحولاتها المختلفة، ويكشف أيضا عن إدراكٍ وفهمٍ لهذا الأ) الدلالي

  .يتبين من خلال توجيهه للإعراب والمعنى مع تحولات الصيغة الفعلية
  :التحول في البنية اJسمية .3

تتنوع الصيغ الاسمية وتختلف معانيها كما كانت الصيغ الفعلية كذلك، ولا بد أن التحوّل بين 
عناية واضحة بذلك، تلك الصيغ المختلفة يفضي إلى تغير المعنى؛ من هنا كان لأبي حيان 

فاهتمامه بما تفرزه البنية من معنى يقوده إلى تحليل مفردات التعبير بنائيا لتقليب المعنى على أوجهه 
  .المحتملة

بين صيغة اسم الفاعل وصيغة اسم المفعول في ) مُبَيّنات(ومن ذلك توجيهه للمعنى بتحوّل 
مُبيَِّناَتٍ وَمَثًَ" مِنَ الَّذِينَ خَلوَْا مِن قبَْلكُِمْ وَمَوْعِظةًَ  وَلقَدَْ أنَزَلْناَ إلِيَْكُمْ آياَتٍ ﴿: قوله تعالى

، وينظر إليه )بين(اسم فاعل فهو مأخوذ من الفعل ) مُبَيّنات(، فإن كانت ]34: النور[﴾ للِْمُتَّقيِنَ 
ها من الأحكام متعدية فالمعنى أن الآيات مبينات غير ) مُبَيّنات(باعتبارين التعدي واللزوم، فإذا كانت 

نات في نفسها لا تحتاج بي غير متعدية فالمعنى أنها  إذا كانتما أ والحدود، وإسناد ذلك إليها مجاز،

                                                      
، 456: السبعة في القراءات: )توََقَّدُ  توََقَّدَ، ،توُقدَُ ( :في القراءات: ، وظ 420- 6/419: المصدر نفسه : ظ )  1(

، ابن عطية، المحرر 3/295: الزمخشري، الكشاف): يوََقَّدُ (، وفي 578: الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر
  6/420: أبو حيان، البحر المحيط: ، ظ عبد االلهقراءة ): وَقَّدَ (، و4/184: الوجيز
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قد ظهر  :أي ،)1(“قد بين الصبح لذي عينين” قولهم في المثل فهو كإلى موضح بل هي واضحة 
  .ووضح

لمعنى بين االله في هذه السورة اسم مفعول ويكون ا) مبينات(تكون  )2(وعلى قراءة فتح الياء
 نة، ويجوز أن يكون المراد وأوضح آيات تضمنت أحكاما وحدودا وفرائض، فتلك الآيات هي المبي

 مبي 3(وهي ظرف للمبين ،ن في الحقيقة غيرهانا فيها ثم اتسع فيكون المبي(.  

 اقاَلَ رَبِّ بمَِ ﴿ :بالفتح في قوله تعالى) مخلَصين(ومثل ذلك نجده في توجيه أبي حيان لـ

 ُ
ُ إWَِّ عِباَدَكَ مِنْھُمُ الم � غْوِينََّھمُْ أجَْمَعِينَ ھُمْ فيِ ا
رَْضِ وََ
ُ ـزَيِّننََّ لَ أغَْوَيْتنَيِ َ ﴾ خْلصَِينَ ـ
إلا من أخلصته أنت : ، فعلى الأول يكون المعنى)4(قراءة من قرأ بالكسر ]40- 39: الحجر[

إلا من أخلص العمل الله ولم يشرك فيه  :على الثاني يكون المعنى، و للطاعة، فلا يؤثر فيه تزييني
  .)5(ولا راءى به ،غيره

وربط أبو حيان بالتحوّل بين اسم الفاعل واسم المفعول كون الصفة أفخم في الموصوف بها 
بناءً على أن اسم المفعول يشعر بوجود فاعل محذوف، فإذا كان ذلك الفاعل مقيدا باالله عز وجل 

﴾ ھُمْ فيِھَا أزَْوَاجٌ مُطھََّرَةٌ وَھمُْ فيِھَا خَالدُِونَ ـوَلَ ﴿: أفخم، وهذا ما رآه في الآية الكريمة كان ذلك
اهرة أو ط ولم تأتِ  -  ومجيء هذه الصفة مبنية للمفعول«اسم مفعول  )مُطَهرة(فـ، ]25: البقرة[
  .)6(»ا وليس إلا االله تعالىهرً طأفخم لأنه أفهم أن لها م -  اهراتط

يتوجه المعنى وجهات مختلفة عند أبي حيان بتحول البنية الاسمية بين اسم الزمان واسم و 
هِ لنَبَُيِّتنََّهُ وَأھَْلهَُ ـقاَلوُا تقَاَسَمُوا باِللَّ ﴿: في قوله تعالى) مهلك(المكان والمصدر، وذلك بتحول كلمة 

، بحسب القراءات الواردة ]49:النمل[﴾ وَإنَِّا لصََادِقوُنَ  ثمَُّ لنَقَوُلنََّ لوَِليِِّهِ مَا شَھِدْناَ مَھْلكَِ أھَْلهِِ 
فيها، فهي على قراءة حفص المنصوص عليها في الآية الكريمة تكون اسما للزمان والمكان على ما 

بفتح الميم ) مَهلَك(وعلى قراءة من قرأ . يقتضيه القياس، والمعنى ما شهدنا زمان هلاكهم ولا مكانه
أما على قراءة من ضم الميم وفتح . ما شهدنا هلاكه: س أن تكون مصدرا، أيواللام يقتضي القيا

ما شهدنا إهلاك أهله، أو زمان  :أيفتحتمل المصدر والزمان والمكان، «من أهلك  )7()مُهلَك(اللام 
                                                      

  2/99: ، الميداني، مجمع الأمثال2/126: أبو هلال العسكري، جمهرة الأمثال: ظ )  1(
: البشر فضلاء الدمياطي، إتحاف: ، ظ جعفر ويعقوب يبكر وأب يو وأبعمر  ينافع وابن كثير وأب هي قراءة)  2(

577  
  6/417: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  3(
  358: ابن زنجلة، حجة القراءات. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بكسر اللام في جميع القرآن)  4(
  5/441: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  5(
  1/260:  المصدر نفسه)  6(
 بضم الباقون اللام، وقرأ وكسر الميم بفتح حفص عنه واللام، وروى الميم بفتح بكر أبي رواية في عاصم قرأ)  7(

  483: اللام، ابن مجاهد، السبعة في القراءات وفتح الميم
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ويلزم من هذين أنهم إذا لم يشهدوا الزمان ولا المكان أن لا يشهدوا  ،إهلاكهم، أو مكان إهلاكهم
  .)1(»الإهلاك

وقد يكون التحول في البنية الاسمية بين المصدر واسم الذات، ويتابع أبو حيان هذا التحول 
فَإنِ لَّمْ تفَْعَلوُا وَلنَ تفَْعَلوُا ﴿: ليرصد تغيرا في المعنى، ومن ذلك ما جاء عند تفسيره قوله تعالى

بالفتح ) الوَقود(، فـ]24: البقرة[﴾ عِدَّتْ للِْكَافرِِينَ فاَتَّقوُا النَّارَ الَّتيِ وَقوُدُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُ 
مصدر،  إلىالضم يحول الصيغة الاسمية من اسم ذات  إلى، وهذا التحول من الفتح )2(وقرئ بالضم

ذو  :الحطب، وعلى قراءة الضم هو المصدر على حذف مضاف، أي«فهو على الأول معناه 
فلان : وقود، أو على أن جعلوا نفس الوقود مبالغة، كما يقولوقودها لأن الناس والحجارة ليسا هما ال

، فاسم الذات دل على مسماه وهو ما يكون حطبا للنار، والمصدر دلّ على الوصفية )3(»فخر بلده
  .بحذف مضاف أو بنفسه على سبيل المبالغة

أخََذْنَا مِيثاَقَ  وَإذِْ ﴿: ومن التحول في البنية الاسمية ما بينه أبو حيان عند تفسير قوله تعالى
 Wَ َبنَيِ إسِْرَائيِل َّWِمَسَاكِينِ وَقوُلوُا ـهَ وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَاناً وَذِي الْقرُْبىَ وَالْيتَاَمَى وَالْ ـ اللَّ  تَعْبدُُونَ إ

َ" للِنَّاسِ حُسْنً  كَاةَ ا وَأقَيِمُوا الصَّ اءات متعددة، بقر ) حُسْنًا(إذ قرئت  ،]83: البقرة[﴾ ةَ وَآتوُا الزَّ
ه هذه القراءات بالآتي)4()إحسانًا(و ) حُسنى(وقرئت ) حَسَنًا(فقرئت بفتح الحاء والسين  5(، ووج(:  

قولا حُسْنا، وهو إما بمعنى قولا ذا حسن على : ظاهره أنه مصدر وكان في الأصل :حُسْنا .1
  .حذف مضاف، أو أنه على الوصف بالمصدر لإفراط حسنه

 .قولوا للناس قولا حَسَنا: در محذوف، والمعنىهو صفة لمص :حَسَنًا .2

أن تكون مصدرا كالبشرى، إلا أن مجيء : وتخريج هذه القراءة على وجهين؛ الأول :حُسنى .3
رجع : حسن حسنى، كما تقول: فعلى مصدرا لا ينقاس، فيحتاج إلى نقل أن العرب تقول

وقولوا للناس كلمة : رأن تكون صفة لموصوف محذوف، والتقدي: والآخر. وبشر بشرى, رجعى
 .حسنى أو مقالة حسنى

 )أحسن(مصدر من  )إحسانا(قولا إحسانا، و :والتقديرو نعت لمصدر محذوف، ه :إحسانا .4
صارت  :أعشبت الأرض إعشابا، أي: قولا ذا حسن، كما تقول :الذي همزته للصيرورة، أي

 .ذات عشب

                                                      
  7/80: أبو حيان، البحر المحيط )  1(
  .طلحة وعيسى الهمدانيمجاهد و الحسن و  ، هي قراءة1/63: ابن جني، المحتسب: ظ )  2(
  .8/444، 2/405: ، وتنظر مثل هذه المسألة250-1/249: أبو حيان، البحر المحيط )  3(
الدمياطي، إتحاف : عن الحسن، ظ : الأعمش، وحُسنى ووافقهم وخلف ويعقوب والكسائي قراءة حمزة: حَسَنًا)  4(

  1/453: حر المحيط أبو حيان، الب: قراءة الجحدري، ظ : ، إحسانا260:فضلاء البشر
  454-1/453: أبو حيان، البحر المحيط: ظ )  5(
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ا فصََلَ طاَلوُتُ ﴿: تعالى في قوله) غرفة(ومن ذلك توجيه أبي حيان لما قيل في كلمة  فلَمََّ
 مَنِ هَ مُبْتلَيِكُم بنِھََرٍ فمََن شَرِبَ مِنْهُ فلَيَْسَ مِنِّي وَمَن لمَْ يطَْعَمْهُ فإَنَِّهُ مِنِّي إWَِّ ـجُنوُدِ قاَلَ إنَِّ اللَّ ـبِالْ 

 َّWِغَرفة(بالضم وقرئ ) غُرفة(فهي ، ]249: البقرة[﴾  قلَيًِ" اغْترََفَ غُرْفةًَ بيِدَِهِ فشََرِبوُا مِنْهُ إ (
الغَرفة بالفتح المرة، وبالضم ما : قيل«، وبالتحول بين الصيغتين يتغير الإعراب والتقدير، فـ)1(بالفتح

والمصدر الدالّ على المرة هنا من غير لفظ الفعل؛ إذ لو جاء على أي المغروف،  )2(»تحمله اليد
وإذا كان بمعنى المغروف كان . ماء: رف محذوفا، أياغترافة، وعليه يكون مفعول اغت: لفظه لقال
  .)3(مفعولا به

  :التحول المعنوي - ب 

على الرغم من تعدد الصيغ الصرفية وتنوعها قد تكون بعض الصيغ مشتركة بين أصناف 
قد يشترك فيها اسم  - مثلا  -الكلمة، فنجد صيغة واحدة في أكثر من صنف، فالصيغة الثلاثية 

، وكذلك صيغة )بَحْر، ضَرْب، شَهْم(في ) فَعْل(لصفة، ونلحظ ذلك في صيغة الذات والمصدر وا
، كما أن الصيغة قد تكون موافقة في معناها لصيغة أخرى أو أكثر، )جَبَل، عَمَل، بَطَل(في ) فَعَل(

فالمصدر قد يأتي بمعنى اسم الفاعل أو اسم المفعول أو اسم الزمان والمكان، أو أن يأتي فاعل 
، أو كما لاحظنا في ما نقلناه عن أبي )4(فعول، أو فعيل بمعنى فاعل، وهو ما يسمى بالنيابةبمعنى م

أفعل وتفعّل وافتعل والفعل (إذ رأى أنها قد تأتي موافِقةً لـ) استفعل(حيان عندما ذكر معاني صيغة 
غة مشتركة مثلا صي) مُختار(، وفضلا عن ذلك قد تشترك في الكلمة أكثر من صيغة فكلمة )المجرد

تصلح أن تكون صيغة فعل مضارع ) أَفْهَمُ (، وكلمة )اختار(بين اسم الفاعل واسم المفعول من الفعل 
  .تتحد صيغة الفعل الماضي وفعل الأمر) تشاركوا(مسندا للمتكلم أو اسم تفضيل، وفي ) فهمَ (من 

هما بلغ عددها فهو أقل والبنية متعددة المعنى الوظيفي وهذا التعدد منشؤه أن البنى اللغوية م
المعاني أكثر «بكثير من المعاني أو الوظائف الصرفية والنحوية في اللغة إذا ما وضعت بإزائها، فـ

، وهذا يفضي إلى أن تؤدي )5(»من أن تُحدّ وأكثر من أن توضع لكل معنى صيغة خاصة بإزائه
                                                      

  187: ابن مجاهد، السبعة في القراءات: ظ . عمرو يبن كثير ونافع وأب قراءة)  1(
  2/275: أبو حيان، البحر المحيط )  2(
  2/275: المصدر نفسه : ظ )  3(
ظاهرة نحويّة تركيبيّة صِرف، لارتباطها «وهذه )  ةالنياب(النيابة الصرفية تمثل جزءا من ظاهرة أوسع هي )  4(

بسياق التركيب الجُملي فلا نيابة في خارج السياق التركيبي الواردة الكلمات النائبة فيه، حتى النيابة بين الصيغ 
عن السياق  -التي نابت بعض أمثلتها عن أمثلة صيغة أخرى  - الصرفيّة، لا يمكن فيها فصل الصيغة 

وتلك اسم  من حيث هي اسم فاعل من الثلاثي،)  مَفعول(نائبة عن )  فاعِل(فليست . اردة فيهالتركيبي الو 
، وظ 27: عبد االله صالح عمر، ظاهرة النيابة في العربية: »مفعول منه؛ وإنّما لورودها في سياق تركيبي معيّن

  78: ابتهال كاصد الزيدي، البحث الدلالي في التبيان: 
  159): بحث(بكر، المعنى النحوي مفهومه ومكوناته  محمد صلاح الدين)  5(
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  .رفدها بالقرائن التي تقوم بذلكالبنية عدة معانٍ وظيفية اتكالا على السياق في تعيين احدها إذ ي

 هذا الاحتمال «بمعنى أن هذا التعدد معناه احتمال إرادة كل واحد من المعاني المتعددة وأن
؛ فأساس هذا اللبس إذن تعدّد المعنى )1(»عند تسلله إلى الاستعمال لا بد أنْ يكون هو اللبس بعينه

قرائن أخرى تحدّد معناها وتخرجها من دائرة اللبس، الوظيفي، ولذلك تكون البنية عندئذ مفتقرة إلى 
  .ويتضح بها المعنى ويَبِين

ومن ثَم كان لا بد للمتلقي إذا لم تسعفه القرائن أن يقلّب المعنى على جميع أوجهه واحتمالاته، 
كما سيتبين  أو يقلّبها ليبين الراجحَ منها بالقرائن، ومثل هذا الأمر نجده جليا في تفسير البحر المحيط

  .يالقرآنلنا من خلال بيان التحوّل بين معاني الصيغة في النص 

  :ومما تقدم نستطيع أن نقول بأن التحوّل المعنوي الصرفي يقع لسببين

  .دلالة الصيغة الصرفية على أكثر من معنى، ونيابتها في تأديته عن صيغ أخرى :الأول

  .راك في صيغة واحدةأن تؤدي صياغة أكثر من صنف إلى الاشت :الثاني

ومن خلال هذين الإطارين يمكن أن نتناول التحول المعنوي الصرفي في تفسير البحر 
  :المحيط

 : تعدد المعنى الوظيفي للصيغة الواحدة .1

إن الصيغة الصرفية في النص قد تكون حاملة لمعنى الصيغة نفسها أو حاملة لمعنى صيغة 
صرفية للصيغة على هذا النحو عند التحول بين تلك أخرى أو أكثر، وقد يؤدي تعدد المعاني ال

المعاني إلى التغير في التحليل النحوي أو المعنى الوظيفي، ولا فرق بين الصيغ الفعلية والصيغ 
  .الاسمية في هذا

ولنرَ كيف يكون للصيغة الفعلية أثرٌ في التقدير والمعنى عند التحول بين ما تحمل من معانٍ 
) استوقد(في الفعل ) استفعل(في تفسيره من خلال ما رآه من توجيه صيغة بحسب رؤية أبي حيان 

ا ﴿: في قوله تعالى هُ بنِوُرِھِمْ ـتْ مَا حَوْلهَُ ذَھَبَ اللَّ ضَاءَ أَ مَثلَھُمُْ كَمَثلَِ الَّذِي اسْتوَْقدََ ناَرًا فلَمََّ

معاني صيغة استفعل أن تكون للطلب إن من  إذ، ]17: البقرة[﴾ وَترََكَھمُْ فيِ ظلُمَُاتٍ Wَ يبُْصِرُونَ 
أي في  – ز المفسرون فيهاجوّ «على ما نقلناه عن أبي حيان سابقا، وقد ) أفعل(تكون موافقة لـ أو

يكون استوقد ) أفعل(موافقا لـ) استفعل(، وعلى كون )2(»هذين الوجهين من غير ترجيح -استوقد 
) هـ296ت(وابن كيسان ) هـ215ت(خفش وأوقد بمعنى واحد ومثله أجاب واستجاب، وهذا رأي الأ

                                                      
  2/36: تمام حسان، مقالات في اللغة والأدب)  1(
  1/212: أبو حيان، البحر المحيط )  2(
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طلب الوقود والسعي : الاستيقاد«، فـ)هـ691ت(، وكون استوقد للطلب قال به البيضاوي )1(والطبري
  .)2(»في تحصيله

 وقد رجّح أبو حيان الرأي الأول بناء على أن  جعلها للطلب يقتضي حذف جملة حتى يصح 
استدعوا نارا فأوقدوها فلما أضاءت : فالمعنى على الطلب، لا يقتضيه )أوقد(المعنى، وجعلها بمعنى 

) أوقد(ما حوله؛ ذلك أن الإضاءة لا تتسبب عن الطلب، بل تتسبب عن الاتّقاد؛ لذا كان حملها على 
وترجيح أبي حيان هنا جاء على الرغم من أنه ذكر أن المفسرين جوّزوا الوجهين من غير . )3(أرجح

بما بيناه سابقا من أن ترجيح معنى صيغة على معنى آخر لها يحتاج إلى ترجيح، ذلك لأنه عمل 
فلما أضاءت (الاستعانة بالقرائن، وهو استعان بقرينة السياق اللغوي المتصل، إذ رأى أن وجود جملة 

ثالثا متوسطا بينهما ) حدثا(والفعل بمعنى الطلب يستدعي فعلا ) استوقد نارا(بعد جملة ) ما حوله
  :تسلسل الأحداث، فلابد أن يقال بحذفه بخلاف المعنى الأول ويقتضيه

  

  .وانطلاقا من أن عدم الحذف أولى من الحذف رأى أبو حيان أن المعنى الأول أرجح

وتعدّد المعنى الصرفي في الصيغة الفعلية يجعل أبا حيان مضطرا إلى تبيين تلك المعاني 
على المعنيين اللذين رآهما فيه في قوله ) خَادَعَ (لّقها، ولهذا نجده يوضّح معنى الفعل وتوضيح متع

  ، ]9 :البقرة[﴾ نفسَُھمُ وَمَا يشَْعُرُونَ أَ هَ وَالَّذِينَ آمَنوُا وَمَا يخَْدَعُونَ إWَِّ ـيخَُادِعُونَ اللَّ ﴿: تعالى

نها تأتي لاقتسام الفاعلية خمسة معان؛ منها أ -كما ذكر أبو حيان  –) فاعَلَ (فلصيغة 
تكون  والمفعولية في اللفظ والاشتراك فيهما من حيث المعنى وهو ما يعرف بالمشاركة، ومنها أنْ 

 لموافقة المجرد بمعنى ) خادع(تفيدهما، فـ) خادَعَ ( لموافقة المجرد، وهذان هما المعنيان اللذان رأى أن
الله وهو العالم بكل شيء إنما يكون على وجه واحد من يخدعون االله، وخداعهم : ه قال، وكأن )خدع(

  :الأوجه الآتية
خداعهم الله يكون من حيث الصورة لا من حيث المعنى من جهة تظاهرهم بالإيمان وهم  −

  .مبطنون للكفر وهذا تقدير مجازي
وهذا تقدير خداعه  ه ممن يصح من حيث عدم عرفانهم باالله وصفاته فظنوا أن خداعهم له يكون  −

  .حقيقي
                                                      

  1/101: ، النحاس، معاني القرآن1/320: جامع البيان، الطبري، 1/53: الأخفش، معاني القرآن: ظ )  1(
  1/49: البيضاوي، أنوار التنزيل)  2(
  1/212: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  3(

على معنى  :استوقدوا نارا
  أفعل

 أضاءت وا ناراأوقد

على معنى : استوقدوا نارا
 الطلب

استدعوا  أضاءت أوقدوھا
 نارا

⟸ 

⟸ 
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والذين آمنوا،  )وسلم وآله صلى االله عليه(يخادعون رسول االله  :حذف مضاف، أي في الكلام يكون −
 )وسلم وآله صلى االله عليه(فتارة يكون المحذوف مرادا وتارة لا يكون مرادا، بل مخادعتهم رسول االله 

) هـ516ت(البغوي  ، وذكر هذا المعنى)يخادعون االله(فجاء  بمنزلة مخادعة االله
 .)1()هـ670ت(والقرطبي

من موافقة المجرد إلى المشاركة أو المفاعلة الذي ) خادع(وعند التحول في معنى الفعل 
: يقتضي أن يشترك الفاعل والمفعول في معناه وان كانا يتقاسمان الفاعلية والمفعولية في اللفظ، أقول

يان معنى المخادعة في الطرفين عند التحول المعنوي في صيغة الفعل نجد أبا حيان مضطرا إلى ب
والذين ) المفعول به(من جهة، واالله عز وجل ) الفاعل(اللذين يتجاذبان الفعل، وهما ضمير الجماعة 

 فهي ومخادعة االله لهممن جهة أخرى، فمخادعتهم الله سبق بيانه، ) المعطوف على المفعول(آمنوا 
يا بإظهار الإسلام، وإن أبطنوا خلافه، حيث أجرى عليهم أحكام المسلمين واكتفى منهم في الدن

  .)2(لهم كونهم امتثلوا أحكام المسلمين عليهم ذين آمنواومخادعة ال

ومثلما كان للصيغة الفعلية تعدد في المعنى الصرفي وكان له أثره، فكذلك الصيغة الاسمية، 
ير، ونلحظ هذا في تفسير إذ قد يتعدد معناها فيؤدي التحول بين معانيها إلى التغير في التحليل والتقد

، إذ ]2-1: البلد[﴾ نتَ حِلٌّ بھَِذَا الْبلَدَِ أَ وَ  � Wَ أقُْسِمُ بھَِذَا الْبلَدَِ ﴿: البحر المحيط في قوله تعالى
على أكثر من معنى بحسب ما رآه أبو حيان وما نقله عن غيره، فبه يكون لجملة ) حل (تكون كلمة 

) 3(المعاني الآتية) أنت حل(:  
  .جملة حالية تفيد تعظيم المقسَم به) أنت حل (أنت مقيم به، فجملة  :ولالأ 

أنت حلال بهذا البلد، يحل لك فيه قتل من شئت، وكان هذا يوم فتح مكة، نقله عن ابن  :الثاني
  .عباس وجماعة

  .جعلوك حلالا مستحل الأذى والقتل والإخراج، نقله عن شرحبيل بن سعد :الثالث
أنت غير مرتكب في هذا « بمعنى) وأنت حل بهذا البلد(فجملة  رابعا؛ وأضاف الرازي معنى

البلد ما يحرم عليك ارتكابه تعظيما منك لهذا البيت ، لا كالمشركين الذين يرتكبون فيه الكفر باالله ، 
  .)4(»وتكذيب الرسل

 قول ورأى أبو حيان أن وأنت (ه المعنى الظاهر من بين تلك المعاني هو الأول، بناء على أن
من أن المعنى يستحل إذ ذاك، ولا على أنك تستحل فيه «لا يدل على ما ذكره غيره ) حل بهذا البلد

أشياء، بل الظاهر ما ذكرناه أولا من أنه تعالى أقسم بها لما جمعت من الشرفين، شرفها بإضافتها 
                                                      

  1/159: ، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن1/65: البغوي، معالم التنزيل: ظ )  1(
  185-1/184: أبو حيان، البحر المحيط)  2(
  8/469: المصدر نفسه : ظ )  3(
  11/7036: الرازي، مفاتيح الغيب)  4(
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  .)1(»لأن يقسم به لاً وإقامته فيها، فصارت أه )�(إلى االله تعالى، وشرفها بحضور رسول االله 

، والواضح أن التحول بين )حلال(والمصدر ) حالّ (إذن تحمل معنى اسم الفاعل ) حلّ (فكلمة 
السابقة للقسم، فقد نقل أبو حيان عن ابن عطية أن ) لا(المعنيين يكون ذا تأثير وتأثر بمعنى الأداة 

، وقد جاء ا البلد لا يقسم االله بهإن هذ: نافية، أي) لا(المعنى الثاني يتركب على قول من قال أن 
زائدة؛ ) لا(كما أننا نفهم مما اختاره أبو حيان من معنى أنّ . )2(أهله بأعمال توجب إحلال حرمته

  :لان القسم غير منفي، فاالله تعالى قد أقسم بهذا البلد، ويترتب على ذلك مضمون المخطط الآتي

  

وَإنِ ﴿: معنى الصيغة الاسمية، ما ذكره أبو حيان في تفسير قوله تعالى ومثل ذلك في تعدد

  :ثلاثة معانٍ ) صريخ(، إذ ذكر لـ]43: يس[﴾ ھُمْ وWََ ھمُْ ينُقذَُونَ ـنغُْرِقْھمُْ فََ" صَرِيخَ لَ  أنشََ 
  .مستغيث: بمعنى صارخ، أي −
  .مغيث: بمعنى مصرخ، أي −
  .)3(خشريإغاثة، وهذا نقله عن الزم: بمعنى صراخ، أي −

يحتاج إلى نقل أن صريخا يكون مصدرا بمعنى «ورد أبو حيان ما رآه الزمخشري بأنه 
لا مغيث  :بمعنى ﴾ھمُْ ـtَ صَرِيخَ لَ فَ ﴿قوله  أن ، وسكت عن الأول؛ لان الظاهر عنده )4(»صراخ

  .لهؤلاء الذين شاء االله إغراقهم

 :اJشتراك في الصيغة الصرفية .2

دد المعنى الصرفي أنْ تكون الصيغة الصرفية مشتركة بين أكثر من إن مما يوقع في تع
مثلا تكون صيغة فعل مضارع أو فعل ماض أو اسم تفضيل إذا أغفلنا ) أفعَل(صنف، فصيغة 

حركة آخره، ومن البديهي أن يتبع ذلك تعدد في التحليل النحوي نظرا لاختلاف تلك الأصناف في 
) أَعلَمُ (ركيب، ويمكن أنْ نجسد ذلك في اختلاف الآراء في كلمة معانيها الصرفية وضمائمها في الت

مَاءَ ﴿: الواردة في قوله تعالى وَنحَْنُ نسَُبِّحُ بحَِمْدِكَ  قاَلوُا أتَجَْعَلُ فيِھَا مَن يفُْسِدُ فيِھَا وَيسَْفكُِ الدِّ

 Wَ سُ لكََ قاَلَ إنِِّي أعَْلمَُ مَا ويتبع ذلك تعدد في المعنى الوظيفي ، ]30: البقرة[﴾  تعَْلمَُونَ وَنقُدَِّ

                                                      
  470-8/469: أبو حيان، البحر المحيط )  1(
  8/469: ، أبو حيان، البحر المحيط 5/483: ابن عطية، المحرر الوجيز: ظ )  2(
  3/655: الزمخشري، الكشاف: ظ )  3(
  7/324: أبو حيان، البحر المحيط )  4(

 زائدة) W)W أقسم      حالّ : بمعنى

  نافية) W)W أقسم      ح"ل: بمعنى حلّ 

 حلّ 
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  :)1(على ثلاثة أوجه) أعلم(،  فقد جاء في البحر المحيط أن )ما(لـ
  ).أعلم(اسما موصولا مفعولا به لـ) ما(أن تكون فعلا مضارعا، وينبني على هذا أن تكون  :الأول
رة بالإضافة، وأن مجرو ) ما(أنْ تكون اسما بمعنى فاعل، وينبني على هذا جواز أن تكون  :الثاني

وقد رد أبو حيان هذا الوجه لأنه مبني على أمرين غير صحيحين؛ . تكون في موضع نصب
خالية من معنى التفضيل، وهو لم يسلم بخلوه ) فاعل(تأتي بمعنى ) أفعل(ادّعاء أن : الأول
ى أنه أنه إذا سلم بخلوه من معنى التفضيل أيكون عاملا أم لا، والأكثر عل: والآخر. منه

  .ثم إن وروده بمعنى اسم التفضيل يبنى على السماع ولا يقاس عليه. غير عامل
منصوبة بفعل محذوف ) ما(أعلم منكم، و: أنْ تكون أفعل تفضيل، وعلى هذا يكون التقدير :الثالث

ورد أبو حيان هذا أيضا بأن فيه خروجا . علمت وأعلم ما لا تعلمون: ، أي)أعلم(يدل عليه 
، وحذف الفعل الناصب )منكم(اهر، وفيه ادعاء حذفين؛ حذف المفضل عليه وهو عن الظ

  .للموصول
فيتضح من ذلك ما للصيغة ومعناها الوظيفي من أثر في تركيبها مع غيرها، ونلحظ مثل ذلك 

إذ إن بناء  ]12: الكھف[﴾ ثمَُّ بعََثْناَھمُْ لنِعَْلمََ أيَُّ الْحِزْبيَْنِ أحَْصَى لمَِا لبَثِوُا أمََدًا﴿: في قوله تعالى
مشترك بين الفعل الماضي واسم التفضيل بمعنى أنه يمكن تحويله بين الفعلية والاسمية، ) أحصى(

اسما مبنيا أو ) أيّ (يجعله مؤثرا في كون ) أيّ (وكونه كذلك وأنه واقع في صلة الموصول المضاف 
 وهذا إنما )2(ن مبنيا إذا حذف صدر صلتهعند إضافته يجوز أنْ يكو ) أيّ (اسما معربا، ذلك أن ،

أيّ الحزبين هو أحصى، : يكون مع الاسم على تقدير حذف مبتدأ خبره اسم التفضيل، والتقدير
ماضيا  وإذا كان فعلا«: ويمتنع ذلك مع كون أحصى فعلا ماضيا، جاء في تفسير البحر المحيط

 )أي(صلة بنفسه على تقدير جعل  امتنع ذلك لأنه إذ ذاك لم يحذف صدر صلتها لوقوع الفعل
  .)3(»يكون حذف صدر صلتها فلا يجوز بناؤها لأنه فات تمام شرطها، وهو أنْ  ،موصولة

بين البناء للمعلوم والبناء للمجهول في ) تُضَارّ (ولاحظ أبو حيان أيضا اشتراك صيغة الفعل 
  وُسْعَھَا Wَ  تكَُلَّفُ نفَْسٌ إWَِّ نَّ باِلمعْرُوفِ Wَ مَوْلوُدِ لهَُ رِزْقھُُنَّ وَكِسْوَتھُُ ـوَعلىَ الْ ﴿: قوله تعالى

، ولهذا تناول ]233: البقرة[﴾ ذَلكَِ   مَوْلوُدٌ لهَُ بوَِلدَِهِ وَعَلىَ الْوَارِثِ مِثْلُ رَّ وَالدَِةٌ بوَِلدَِھَا وWََ اتضَُ 
يا للفاعل، ويحتمل أن يحتمل أن يكون الفعل مبن«: ، قالالفعلَ من الناحيتين وناقشهما على التقديرين

على الفاعلية إن قدر الفعل مبنيا للفاعل،  )مولود(و )والدة(ويكون ارتفاع  ...يكون مبنيا للمفعول
، فارتبط بالمعنى الوظيفي الصرفي لصيغة الفعل )4(»وعلى المفعولية إن قدر الفعل مبنيا للمفعول

                                                      
  293- 1/292: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  1(
  1/152: ، الأشموني، شرح الألفية 2/400: سيبويه، الكتاب: ظ )  2(
  6/101: و حيان، البحر المحيط أب)  3(
  2/225: أبو حيان، البحر المحيط )  4(
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لا وكونه نائبا عن الفاعل بتحول معنى المعنى النحوي للمرفوع بعده، فصار يتحول ما بين كونه فاع
ثم إن كون الفعل متعديا يترتب عليه تقدير  ،الفعل الصرفي ما بين بنائه للمعلوم وبنائه للمجهول

لا تضارر : فإذا قدرناه مبنيا للفاعل، فالمفعول محذوف تقديره« :مفعول به، لذا أكمل أبو حيان قوله
عليه من رزق وكسوة وغير ذلك من وجوه الضرر، ولا يضارر زوجَها بأن تطالبه بما لا يقدر  والدةٌ 

مولودٌ له زوجته بمنعها ما وجب لها من رزق وكسوة، وأخذ ولدها مع إيثارها إرضاعه، وغير ذلك 
  .)1(»من وجوه الضرر

ومن تأثير المعنى الوظيفي للصيغة الصرفية في التقدير والمعنى ما توجّه لدى أبي حيان في 
هُ إلِىَ عَذَابِ النَّارِ وَبئِْسَ المَن كَفرََ فأَمَُتِّعهُُ قلَيًِ" وَ ﴿: قوله تعالى : البقرة[ ﴾صِيرُ مَ ـ ثمَُّ أضَْطَرُّ

محذوف، وتقديره مرهون بصيغة   ﴾صِيرُ مَ ـوَبئِْسَ ال﴿ ، فالمخصوص بالذم في قوله]126
المخصوص «: إذ إنها صيغة مشتركة بين اسم المكان والمصدر، ولهذا قال أبو حيان) المصير(

وبئس المصير النار، إن كان المصير اسم مكان، وإن كان مصدرا  :بالذم محذوف لفهم المعنى، أي
، وتحرير ذلك أن )1(»وبئست الصيرورة صيرورته إلى العذاب: على رأي من أجاز ذلك فالتقدير

، )2(الفاعل أعم من المخصوص دائما، والمخصوص يكون فرعا أو فردا من جنس الفاعل
فالمخصوص إذن مرتبط بالفاعل معنى، ولما كان المخصوص محذوفا في الآية الكريمة والفاعل هو 

ذا أثر في تقدير المخصوص، فإن كان ) المصير(صار التحوّل في المعنى الصرفي لـ) المصير(
اسم مكان كان المخصوص بالذم اسما دالا على المكان الذي يصيرون إليه؛ ولهذا قدره أبو حيان 

، وان كان مصدرا كان المخصوص بالذم اسما دالا على الحدث أو الحالة التي يصيرون )النار(بـ
  .إليها؛ ومن هنا قدره أبو حيان بالصيرورة إلى العذاب

  

 :اJنتقال من بنية إلى أخرى : خامسا 

نعني بالانتقال تغاير استعمال البنى الصرفية في التعبير في موضعين مختلفين، فقد ينتقل 
ي في بناه الصرفية من بنية اسمية إلى بنية فعلية أو العكس، أو يستعمل صيغة القرآنستعمال الا

الماضي في موضع والمضارع في موضع آخر وهكذا، ويكون ذلك في سياقين متشابهين أو في 
  .)3(السياق نفسه، وقد يمثل الانتقال بهذا المفهوم جانبا من جوانب العدول الصرفي

                                                      
  1/558: المصدر نفسه )  1(
  4/258: فاضل السامرائي،معاني النحو: ظ )  2(
وقد أشار اللغويّون  العدول عن الأصل والعدول عن القياس،: يتمثل العدول في المستوى الصرفي في جانبين)  3(

: ، ظ ول الصرفي في مباحثهم عن الصيغ الصرفية ، مُعَبّرين عنها بمصطلحات مختلفةالقدماء إلى ظاهرة العد
  .والانتقال يمثل جانبا من جوانب العدول عن الأصل. 8: هلال علي الجحيشي، العدول الصرفي
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حظ أثر الانتقال بين البنى الصرفية في المعنى، إذ يكون لتغيير البنية وليس صعبا أنْ نلا
الصرفية والعدول عنها إلى أخرى قصد وغاية، وكثيرا ما يكون لهما ارتباط بالمعنى، وقد لاحظ أبو 

﴿قلُْ آمِنوُا بهِِ : في قوله تعالىي، منها ما وجهه القرآنحيان ذلك في مواضع متعددة من الاستعمال 
دًا أوَْ  ونَ لِ©ذَْقاَنِ سُجَّ وَيقَوُلوُنَ  � Wَ تؤُْمِنوُا إنَِّ الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ مِن قبَْلهِِ إذَِا يتُْلىَ عَليَْھِمْ يخَِرُّ

 Wًونَ لِ©ذَْقاَنِ يبَْكُونَ وَيزَِيدُھُمْ خُشُوعًا﴾  � سُبْحَانَ رَبِّناَ إنِ كَانَ وَعْدُ رَبِّناَ لمََفْعُو وَيخَِرُّ
ونَ لِ®ذَْقاَنِ ﴿، إذ علل أبو حيان الانتقال من البنية الاسمية في قوله ]109 -107:اZسراء[ يخَِرُّ

دًا ونَ لِ®ذَْقاَنِ يبَْكُونَ ﴿البنية الفعلية في قوله  إلى ﴾سُجَّ بأن البكاء ناشئ عن التفكّر فهم دائمًا  ﴾وَيخَِرُّ
ذكرُ بنيةٍ تدلّ على التجدد والبنية التي تشعر بهذا  في فكرة وتذكر، ورأى أن هذه الحالة يناسبها

  .)1(المعنى هي البنية الفعلية، ولما كانت حالة السجود ليست تتجدد في كل وقت عبر فيها بالاسم

ياَ أيَُّھَا ﴿: ز وجل ومثل ذلك أيضا ما لاحظه من إسنادٍ إلى الوالد وإسناد إلى الولد في قوله ع

 ﴾كُمْ وَاخْشَوْا يوَْمًا Wَّ يجَْزِي وَالدٌِ عَن وَلدَِهِ وWََ مَوْلوُدٌ ھُوَ جَازٍ عَن وَالدِِهِ شَيْئاًالنَّاسُ اتَّقوُا رَبَّ 
ي القرآن، فقد أُسند إلى الأول فعل مضارع وأُسند إلى الثاني اسم فاعل، وانتقال التعبير ]33: لقمان[

، ان لعلة ما تقتضيه البنيتان من التجدد والثبوتمن البنية الأولى إلى البنية الثانية كما يراه أبو حي
وأتى في الإسناد إلى الوالد بالفعل المقتضي للتجدد، لأن شفقته متجددة على الولد في كل  «: قال

 حال، وأتى في الإسناد إلى الولد باسم الفاعل، لأنه يدل على الثبوت، والثبوت يصدق بالمرة الواحدة
«)2( ل بهذه العلة الانتقالَ بين بنية الفعل المضارع وبنية اسم الفاعل في ، ولا ينفك أبو حيان يعل

سُناَ بيَاَتاً وَھمُْ أْ تيِھَمُْ بَ أْ أفَأَمَِنَ أھَْلُ الْقرَُى أنَ يَ ﴿: ي، ومنه ما رآه في الآية الكريمةالقرآنالسياق 

، إذ ]98-97: اrعراف[﴾ وَھمُْ يلَْعَبوُنَ  تيِھَمُْ باَسُناَ ضُحًىاأوََ أمَِنَ أَھْلُ الْقرَُى أنَ يَ  � ئمُِونَ انَ 
إلى البينة الفعلية في ) نائمون(ي من البنية الاسمية في فاصلة الآية الأولى القرآنعبير تانتقل ال

ين تباسم الفاعل لأنها حالة ثبوت واستقرار للبائ )وهم نائمون( جاء« ، فـ)يلعبون(الثانية فاصلة الآية 
  .)3(»في ذلك الوقت افشيئً  انهم مشتغلون بأفعال متجدّدة شيئً بالمضارع لأ )يلعبون(وجاء 

  ):�(ومن الانتقال أيضا ما لاحظه أبو حيان في آياتٍ من قصة نوح
ي ضََ"لةٌَ وَلكَِنِّي رَسُولٌ ـِ قاَلَ ياَ قوَْمِ ليَْسَ ب � قاَلَ الم©ُ مِن قوَْمِهِ إنَِّا لنَرََاكَ فيِ ضََ"لٍ مُبيِنٍ ﴿

﴾ هِ مَا Wَ تعَْلمَُونَ ـأبُلَِّغكُُمْ رِسَاWَتِ رَبِّي وَأنَصَحُ لكَُمْ وَأعَْلمَُ مِنَ اللَّ  � عَالمَِينَ مِن رَبِّ الْ 
   ]62-60 :اrعراف[

  :في سياق قرآني متصل) �(وآيات من قصة هود
قاَلَ الم©ُ  � غَيْرُهُ أفَََ" تتََّقوُنَ هَ مَا لكَُم مِنْ إلِهٍَ ـوَإلِىَ عَادٍ أخََاھمُْ ھوُدًا قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُوا اللَّ ﴿

ي ـِ قاَلَ ياَ قوَْمِ ليَْسَ ب � الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قوَْمِهِ إنَِّا لنَرََاكَ فيِ سَفاَھَةٍ وِإنَِّا لنَظَنُُّكَ مِنَ الْكَاذِبيِنَ 
                                                      

  6/86: أبو حيان، البحر المحيط: ظ )  1(
  7/189: المصدر نفسه )  2(
  4/351: أبو حيان، البحر المحيط )  3(
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﴾ رَبِّي وَأنَاَ لكَُمْ ناَصِحٌ أمَِينٌ أبُلَِّغكُُمْ رِسَاWتِ  � سَفاَھَةٌ وَلكَِنِّي رَسُولٌ مِن رَبِّ الْعَالمَِينَ 
  ]68-65 :اrعراف[

لما كان آخر  ﴾وَأنَاَ لكَُمْ ناَصِحٌ أمَِينٌ ﴿وهنا جاء  ﴾وَأنَصَحُ لكَُمْ ﴿وهناك جاء «: إذ قال أبو حيان
ا لكَُمْ وَأنََ ﴿ :قال هو ﴾وإنَِّا لنَظَنُُّكَ مِنَ الْكَاذِبيِنَ ﴿ :جوابهم جملة اسمية جاء قوله كذلك فقالوا هم

، فجعل الانتقال إلى البنية الاسمية تناسبا في الصيغة بين آخر قول نبي االله هود )1(»﴾ناَصِحٌ أمَِينٌ 
إن لم يكن  -وآخر قول قومه السابق له، ويبدو لي أن تعليل أبي حيان للانتقال غير دقيق ) �(

: ره جملة اسمية أيضا قالوالأنّ جواب قوم نوح مشابه لجواب قوم هود إذ إن آخ - مجانبا للصواب 
فهذه جملة اسمية، وبناؤها مقارب لبناء الجملة الأخرى في آخر جواب ) إنّا لنراكَ في ضلالٍ مُبينٍ (

، فليس مدار علة الفرق إذن كون قولهم جملة )وأنصَحُ لكم: (قال) �(قوم هود، لكن نبي االله نوح 
ناصح (بأنه ) �(الكريمة للاحظنا أن رد هود  اسمية أو لا، بل نحن لو أمعنا النظر في الآيات

رد ) �(نوحا  إن : قولأ، أو بتفصيل أكثر )إنا لنظنك من الكاذبين(غير موجّه إلى قولهم ) لهم
) الضلال(بأنه ينصح لهم، فتضمن قولُهم معنى واحدا ) إنا لنراك في ضلال مبين: (على قول قومه

 نجد قول قومه قد ) �(، وبمقابلة هذا مع ما في قصة هود )النصح( ه معنى واحدوكان في رد
، إذ رد على اعتقادهم )النصح والأمانة(فكان في ردّه معنيان ) السفاهة والكذب(تضمن معنيين 

  ).أنه أمين(وعلى ظنّهم كذبه بـ) ناصح لهم(بسفاهته بأنه 

ناَصِحٌ ﴿«): هـ468ت(قال الواحدي  هذا ما ذهب إليه نفر من المفسرين، ويؤيّد قول الباحث

فجعل الأمانة مقابلة للكذب، وقال ابن عاشور  )2(»على الرسالة لا أكذب فيها: أي ﴾أمَِينٌ 
وهو الموصوف بالأمانة لردّ  )مينأ(ـب )ناصح(وأُتبع . ما زعموه سفاهةً هو نصح وأن «): هـ1393ت(

والكذبُ  …وضدّها الخيانة …الموصوف بالأمانة لأنّ الأمين هو )الكاذبين ك منَ ظن لنَ (: قولهم له
، امن الخيانة، والصّدق من الأمانة، لأنّ الكذب الخبر بأمر غير واقع في صورة توهم السّامع واقع

فهو أداء لأمانةِ ما علِمَه المخبرُ ، فقوله  ،فذلك خيانة للسّامع، والصّدق إبلاغ الأمر الواقع كما هو
الصّفات التي تجعله بمحلّ الثقّة من قومه، ومن ذلك إبطال كونه من  وصف يجمع )أمين(في الآية 
وإنا ( :قالوا” مخالف لظاهر قول أبي حيان السابق من أنهم  -كما يبدو  -، فهذا كله )3(»الكاذبين

من  على سبيل الردّ على قولهم، على الرغم “) وأنَا لَكم نَاصِحٌ أمينٌ ( :قال هو) لَنظنكَ منَ الكاذبينَ 
ني عُرفت فيكم بالنصح إ :والمعنى«: أن أبا حيان مدرك أن الأمانة رد على التكذيب إذ قال بعدئذ

                                                      
  4/327: المصدر نفسه )  1(
، المحلى 12/504: الطبري، جامع البيان: ، وظ 1/399: الواحدي، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)  2(

  203: والسيوطي، تفسير الجلالين
  8/157: ابن عاشور، التحرير والتنوير)  3(
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  .)1(»وبالأمانة فيما أقول فلا ينبغي أن أكذب ،فلا يحق لكم أن تتهموني

وبناء على ذلك كان الأجدر أنْ يعلل أبو حيان الانتقالَ بين البنية الاسمية والبنية الفعلية في 
القوم كانوا  إن «: ذه الآية بالثبوت والتجدد كما كان دأبه في مثل ذلك، وكما علله الرازي إذ قاله

، ثم إنه في اليوم الثاني كان يعود إليهم ويدعوهم إلى االله، وقد )�(يبالغون في السفاهة على نوح 
فلما كان من  ،]5: نوح[﴾ ھَارًارَبِّ إنِِّي دَعَوْتُ قوَْمِي ليًَْ" وَنَ ﴿: ذكر االله تعالى عنه ذلك فقال

تلك الدعوة في كل يوم وفي كل ساعة لا جرم ذكره بصيغة الفعل،  العود إلى تجديد) �(عادة نوح 
يدل على كونه مثبتا في تلك  )نَاصِحٌ  وَأنَا لَكُم(: فقوله) �(وأما هود  ).وأنصَحُ لكم(: فقال 

  .)2(»النصيحة مستقرا فيها

تقال في البنية الفعلية بين الماضي والمضارع بالتجدد أيضا، كما توجه وقد يعلل أبو حيان الان
نْياَ وَيسَْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنوُا﴿: لديه في قوله تعالى : البقرة[﴾ زُيِّنَ للَِّذِينَ كَفرَُوا الحياَةُ الدُّ

، وانتقُِل فيهما )…نزُي (معطوفة على الجملة الفعلية ) …يسخرون(، إذ رأى أن الجملة الفعلية ]212
بالفعل الماضي «صُدرت  الأولىبأن من صيغة الماضي إلى صيغة المضارع، وعلل أبو حيان هذا 

لأنه أمر مفروغ منه، وهو تركيب طباعهم على محبة الدنيا، فليس أمرا متجدّدا، وصدرت الثانية 
  .)3(»بالمضارع، لأنها حالة تتجدّد كل وقت

وقد لاحظ جماعة من المفسرين أن بين ) أنزل(و) نزّل(ل بين الصيغتين ي ينتقالقرآنوالأسلوب 
، ومن هؤلاء المفسرين الزمخشري )4(»الإنزال دفعي و التنزيل تدريجي أن «الصيغتين فرقا دلاليا وهو 

التنزيل «: ، وقد جعل الرازي هاتين الصيغتين مختصتين بهاتين الدلالتين إذ قال)5(والرازي والقرطبي
  .)6(»ص بالنزول على سبيل التدريج، والإنزال مختص بما يكون النزول فيه دفعة واحدةمخت

وَإنِ كُنتمُْ ﴿: واضحا إذ رأى عند تفسير قوله تعالى) أنزل(و) نزّل(وكان مذهب أبي حيان في 

لْناَ عَلىَ عَبْدِناَ فاَتوُا بسُِورَةٍ مِن مِثْلهِِ ـفيِ رَيْبٍ مِ  ا نزََّ أن التضعيف في الفعل  ]23: البقرة[﴾ مَّ
يكونان للتعدية، ) أنزل(و) نزّل(للنقل وهو مرادف لهمزة النقل، بمعنى أن التضعيف والهمزة في ) نزّل(

ما في أوقات مختلفة، وضمن  القرآنولهذا لم يرَ في التضعيف في هذه الآية دلالة على نزول  منج
النزول على سبيل التدريج  التنزيل هنا من مرادحديثه ردا على مذهب الزمخشري الذي رأى أن ال

                                                      
  4/327: أبو حيان، البحر المحيط )  1(
  5/2985: الرازي، مفاتيح الغيب )  2(
  2/139: أبو حيان، البحر المحيط )  3(
  2/15: الطباطبائي، الميزان في تفسر القرآن)  4(
: ، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن2/1056: ، الرازي، مفاتيح الغيب1/279، 1/91: الزمخشري، الكشاف: ظ )  5(

4/5  
  2/1056: الرازي، مفاتيح الغيب)  6(
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، واستنتج أن مذهب الزمخشري كان مبنيا على أن تضعيف عين الكلمة يفيد التكثير، لذا )1(والتنجيم
ذلك إنما يكون غالبا في الأفعال التي تكون قبل التضعيف متعدية،  ن أوذهل الزمخشري عن «: قال
م د عمرو، ولا صوّ س زيد، ولا قعّ جلّ : وذبحت، لا يقال جرحت زيدا، وفتحت الباب، وقطعت: نحو

يه إنما يفيده التضعيف أو الهمزة، لم يكن متعديا قبل التضعيف إنما كان لازما، وتعدّ  )لنانزّ (جعفر، و
وأيضا فالتضعيف  ،إذا كثر ذلك فيه ،مات المال، وموّت المال: قالوا. فإن جاء في لازم فهو قليل

قبل  )لنانزّ (إنما يدل على كثرة وقوع الفعل، أما أن يجعل اللازم متعديا فلا، والذي يراد به التكثير 
التضعيف كان لازما ولم يكن متعديا، فيكون التعدي المستفاد من التضعيف دليلا على أنه للنقل لا 

  .)2(»مات المال، وموّت المال: للتكثير، إذ لو كان للتكثير، وقد دخل على اللازم، بقي لازما نحو
بذلك بل استعان بمبدأ تضافر القرائن، فلجأ ) أنزل(و) نزّل(ولم يكتفِ أبو حيان في بيان دلالة 

قد ترد ولا يناسبها معنى التنجيم والتكثير ) نزّل(إلى قرينة السياق اللغوي المنفصل، إذ وجد أن صيغة 
لَ عَليَْهِ ﴿: كما جاء في قوله تعالى فإن قوله  ،]32: الفرقان[ ﴾ةً جُمْلةًَ وَاحِدَ  القرآنلوWََْ نزُِّ

ينافي ذلك، كما أن ورود هذه الصيغة في مواضع أخر لا يمكن حمله على التكثير   ﴾جُمْلةًَ وَاحِدَةً ﴿
لَ عَليَْهِ آيةٌَ ﴿: كقوله تعالى - كما رآه أبو حيان  - والتنجيم إلا على تأويل بعيد جدا وَقاَلوُا لوWََْ نزُِّ

لْناَ قلُ لوَْ كَانَ فيِ ا
رَْضِ مَ"﴿ :وقوله تعالى ،]37: اrنعام[﴾ مِن رَبِّهِ  ئكَِةٌ يمَْشُونَ مُطْمَئنِِّينَ لنَزََّ
المعنى على أنهم اقترحوا تكرير نزول  فليس ،]95: اeسراء[﴾ مَلكًَا رَسُوWً  عَليَْھِم مِنَ السَّمَاءِ 

هنا  ة في الأرض، وإنما المعنى ك رسول على تقدير كون ملائكلَ ق تكرير نزول مَ الآية، ولا أنه علّ 
 بمعنى أنهما على يدلّ  جاء مما كثير في بالوجهين ومما عضّد به رأيه أن القراءات. مطلق الإنزال

  .)3(واحد
وبناءً على هذا لم يرَ أبو حيان فرقا في المعنى بين تنزيل الكتاب وإنزال التوراة والإنجيل في 

لَ عَليَْكَ الْ ﴿: قوله تعالى قاً لِ نزََّ مِن قبَْلُ  � ا بيَْنَ يدََيْهِ وَأنَزَلَ التَّوْرَاةَ وَاZِنجِيلَ مَ كِتاَبَ باِلحقِّ مُصَدِّ

وإن كانا بمعنى  )أنزل(و) نزّل(وغاير بين «: ، قال]4:آل عمران[﴾ ھدًُى لِلنَّاسِ وَأنَزَلَ الْفرُْقاَنَ 
رأى أن ما في الآية هو من قبيل  ، ولذلك)4(»إذ التضعيف للتعدية كما أن الهمزة للتعدية ،واحد

  .)5(التكرار، وكرّر لاختلاف الإنزال وكيفيته وزمانه

  :معاني اrجناس الصرفية : سادسا 

الإفراد، والتثنية، (المعاني الصرفية العامة كالعدد  - وقد مر ذكرها  -نعني بالأجناس الصرفية 

                                                      
  1/91: الزمخشري، الكشاف: ظ )  1(
  1/244: أبو حيان، البحر المحيط )  2(
  1/244: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  3(
  2/393: المصدر نفسه )  4(
  2/408: المصدر نفسه : ظ )  5(



 - 173 - 

التكلم والخطاب (، والشخص )ر والتأنيثالتذكي(، والنوع )التعريف والتنكير(، والتعيين )والجمع
، وتفهم هذه المعاني من البنية الفعلية أو الاسمية ومما يصاحب كل منهما من المورفيمات )والغيبة
ولا بد أن يكون لهذه المعاني انعكاس على المعنى السياقي، كما أن لها أثرا كبيرا في ربط . المقيدة

  ).ر عند تناولنا قرينة المطابقة إذ تمثل تلك المعاني أغلب جوانبهاوسيتبين هذا الأخي(أجزاء التركيب 

، مراقبا لما تُحدثه من اختلاف في المعنى السياقي، تلك المعانيلقد كان أبو حيان متابعا ل
  :ونحن نبين ذلك من خلال ما يأتي

 : )التعريف و التنكير :  ( التعيين   .1

م اللغة العربية، وقد تكون صحة كثير من التراكيب في نظا أهمية كبيرةإن للتعريف والتنكير 
النحوية مرهونة بهما أو بأحدهما، كما قد يشترط في إدراك وظائف كثير من الكلمات العلم بهما أو 

الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف «ومن ذلك على سبيل المثال ما عُرف من أن  )1(بأحدهما
  .)2(»أحوال

لقَدَْ كَانَ لسَِبإٍَ فيِ ﴿: حيان عندما رد مقولة ابن عطية في قوله تعالى وهذا ما وضح عند أبي

﴾ فوُرٌ مَسْكَنھِِمْ آيةٌَ جَنَّتاَنِ عَن يمَِينٍ وَشِمَالٍ كُلوُا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لهَُ بلَْدَةٌ طيَِّبةٌَ وَرَبٌّ غَ 
، )3(»﴾عَن يمَِينٍ وَشِمَالٍ ﴿في قوله  ، وخبرهابتداء) جنتان(«أن ، إذ ذهب الأخير إلى ]15: سبأ[

، وبناء على هذا لم تظهر صحة ما )4(وما عُرف عند النحاة أنّ الابتداء بالنكرة لا يجوز إلا بمسوغ
لأنه نكرة لا مسوغ للابتداء بها، إلا إن  ؛ولا يظهر«: ذهب إليه ابن عطية عند أبي حيان حيث قال

، وعلى تقدير ذلك )عن يمين وشمال(جنتان لهم، أو عظيمتان لهم  :ثمة صفة محذوفة، أي ن أاعتقد 
، فهو على الرغم من إيجاده مسوغا للابتداء بالنكرة إلا أنه وجد أن )5(»يبقى الكلام مفلتا مما قبله

  .الكلام لا يكون مترابطا مع ما قبله

قد يدل على  -يراه كما  –ويأخذ التنكير والتعريف معاني مختلفة عند أبي حيان، فالتنكير 
في قلُوُبھِِم ﴿: العموم فيشمل كل فرد على طريقة البدل، وهذا ما وجه به التنكير في قوله تعالى

، إذ رأى أن تنكير ]10: البقرة[﴾ ھُم عَذَابٌ ألَيِمٌ بمَِا كَانوُا يكَْذِبوُنَ ـهُ مَرَضًا وَلَ ـمَرَضٌ فزََادَھمُُ اللَّ 
لا يدل على أن جميع أجناس المرض في قلوبهم، ذلك أن  ﴾مَرَضٌ  في قلُوُبھِِم﴿من قوله ) مرض(
دلالة النكرة على ما وضعت له إنما هي دلالة على طريقة البدل، لأنها دلالة تنتظم كل فرد فرد «
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لأن تعداد المحال يدل على تعداد الحال عقلا،  )مرض(على جهة العموم، ولم يحتج إلى جمع 
  .)1(»فاكتفى بالمفرد عن الجمع

ومعنى التنكير الذي ذهب إليه أبو حيان هنا لا يتحصل دائما، فإذا كانت دلالة التنكير على 
: ، فهي ليست كذلك لو قيل)اعتق رقبة: (العموم وتشمل كل فرد على طريقة البدل في قول القائل

 المقام في -  التنوين«: ، فالجائي هنا واحد معين واقعا مجهول في الظاهر، ومن هنا قيل)جاء رجل(
 معلوم الأمراض، من واحد وهو ما، مرض قلوبهم في الموجود أن على يدل الجنس بضميمة - 

 انحرافهم يقتضي ،، فليس في قلب كل واحد منهم إلا مرض واحد)2(»الظاهر بحسب ومجهول واقعا،
خرون من ، وقد يؤيد هذا ما ذهب إليه مفسرون آ)3(الأمراض أم ولكنه الباطل، إلى وميلهم الحق عن

  .)4(الأمراض من الناس يتعارفه ما غير مُبهما نوعا كون المرض على للدلالة أن التنكير هنا

في ) إصلاح(رآها أيضا في تنكير المبتدأ ) مرض(تلك الدلالة التي رآها أبو حيان في تنكير 
: البقرة[رٌ وَإنِْ تخَُالطِوُھمُْ فإَخِْوَانكُُمْ﴾ مْ خَيْ ھُ ـ﴿وَيسَْألَوُنكََ عَنِ الْيتَاَمَى قلُْ إصَِْ"حٌ لَ : الآية الكريمة

، فتنكير المبتدأ جاء ليدل على تناوله كل إصلاح على طريق البدلية، ويضع أبو حيان هذا ]220
للمعنى المراد،  الأخيرعدم صلاحية  إلىليصل  )ال(بإدخال  أوفي مقابل التعريف بالإضافة المعنى 

، أو لكان معهودا في إصلاح خاص، فالعموم لا عمّ لَ  - ) إصلاح( يعني المبتدأ -ولو أضيف«: قال
  .)5(»يمكن وقوعه، والمعهود لا يتناول غيره، فلذلك جاء التنكير الدال على عموم البدل

دلالة العموم وفي التنكير دلالة على بعضٍ غير ) ال(وقد لاحظ أبو حيان أن في التعريف بـ
أوُْلئَكَِ يجُْزَوْنَ الْغُرْفةََ بمَِا صَبرَُوا وَيلُقََّوْنَ فِيھَا تحَِيَّةً ﴿: عالىمعين، فمن الأول ما رآه في قوله ت

وَھُمْ فيِ الغرف كما جاء ﴿ :أي فيعمّ  )لا(ـاسم معرف ب«فالغرفة ، ]75: الفرقان[﴾ وَسََ"مًا

: ي قوله تعالىف) نعمة(ومن الثاني تنكير كلمة  .)6(»وهي العلالي، ]37: سبأ[﴾ الْغُرُفاَتِ آمِنوُنَ 
 ]171: آل عمران[﴾ هَ Wَ يضُِيعُ أجَْرَ المؤْمِنيِنَ ـهِ وَفضَْلٍ وَأنََّ اللَّ ـيَسْتبَْشِرُونَ بنِعِْمَةٍ مِنَ اللَّ ﴿

فتنكيرها فيه دلالة على بعض غير معين، كما أن فيه إشارة إلى إبهام المراد تعظيما لأمره وتنبيها 
: هذه الدلالة يعلل أبو حيان ورود الماء نكرة في قوله تعالىوانطلاقا من . )7(على صعوبة إدراكه

فأَخَْرَجَ بهِِ مِنَ الثَّمَرَاتِ  مَاءً  وَأنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ  بنِاَءً  الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ ا
رَْضَ فرَِاشًا وَالسَّمَاءَ ﴿
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ا فتدخل عليه الألف واللام ل لم يكن عامنزَ لأن المُ  )ماء(ونكر «: ، فقال]22: البقرة[﴾ رِزْقاً لكَُمْ 
) من(، ووجد في التنكير دلالة على التبعيض تناسبت مع دلالة )1(»وإنما هو ما صدق عليه الاسم

وأنزل من السماء بعض الماء ”«: فقدر المعنى) رزق(والتنكير في ) من الثمرات(التبعيضية في 
إذ ليس جميع رزقهم هو بعض الثمرات، إنما ذلك بعض  “لكم فأخرج به بعض الثمرات بعض رزقٍ 

، ودلالة التنكير هذه، وهذا التأويل قد ذكرهما الزمخشري والرازي ولم يشر إليهما أبو )2(»رزقهم
  .)3(حيان

بينهما، فمن الأول  التحوّل والانتقالوقد يوضّح أبو حيان دلالة التعريف والتنكير من خلال 
 ﴾هُ ھوَُ الْغَنيُِّ الحمِيدُ ـهِ وَاللَّ ـإلِىَ اللَّ  ياَ أيَُّھَا النَّاسُ أَنتمُُ الْفقُرََاءُ ﴿: ز وجل ما توجّه لديه في قوله ع

ليريهم شديد افتقارهم «الجنسية، فعُرف الفقراء  )ال(مورفيم التعريف  )فقراء(فألُحق بـ، ]15:فاطر[
يه، فلضعفهم جعلوا كأنهم جميع هذا الجنس؛ إليه، إذ هم جنس الفقراء، وإن كان العالم بأسره مفتقر إل

، وهو معنى قد أورده الزمخشري والقرطبي في )4(»الفقراء ]بعض[أنتم : ولو نكر لكان المعنى
  .)5(تفسيريهما

) ال(موافقٌ لمقولة البلاغيين من أن التعريف بـ “جعلوا كأنّهم جميع هذا الجنس”والقول بأنهم 
لمبتدأ في مثل هذا الموضع، فهو قصر الجنس على شيء، أو هو الجنسية تفيد قصر الخبر على ا

هذا المعنى الأخير ) هـ691ت(، وقد لاحظ البيضاوي )6(مبالغة لكمال ذلك الشيء في ذلك الجنس
 للمبالغة في فقرهم كأنهم لشدة افتقارهم وكثرة احتياجهم هم الفقراء، وأن «هو : في تعريف الفقراء فقال

  .)7(»ق بالإِضافة إلى فقرهم غير معتد بهافتقار سائر الخلائ

إذن فبتحول كلمة الفقراء بين التعريف والتنكير يتغير المعنى بين إرادة الجنس وحصره 
  .بالمخاطبين، وقصد البعضية

وَإذِْ قاَلَ إبِْرَاھِيمُ رَبِّ ﴿: بين البنية المعرّفة والبنية المنكّرة ما جاء في قوله تعالى الانتقالومن 

: البقرة[﴾ هِ وَالْيوَْمِ ا_خِرِ ـھَذَا بلَدًَا آمِناً وَارْزُقْ أھَْلهَُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْھمُ باِللَّ  اجْعَلْ 

وَإذِْ قاَلَ إبِْرَاھِيمُ رَبِّ ﴿: نكرة هنا، وجاءت معرفة في قوله تعالى) بلدا(، إذ جاءت كلمة ]126
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، ولحظ أبو حيان هذا ]35: إبراھيم[﴾ نيِ وَبنَيَِّ أنَ نعَْبدَُ ا
صَْناَمَ اجْعَلْ ھَذَا الْبلَدََ آمِناً وَاجْنبُْ 
  :)1(الانتقال ليفسره بناءً على واحد من أمرين

 - الإشارة  مرتين في وقتين مختلفين في الآيتين؛ وعليه رأى أن  )�(يكون دعاء إبراهيم  أنْ : الأول
بوَِادٍ غَيْرِ ذِي ﴿: وهو قولهن أسكنهم فيه إلى الوادي الذي دعا لأهله حي -في الآية الأولى 

مِ  : ره فقالأو إلى المكان الذي صار بلدا، ولذلك نك  ]37: إبراھيم[ ﴾زَرْعٍ عِندَ بيَْتكَِ المحَرَّ
Wَ أقُْسِمُ ﴿ :وقَال ،﴾رَبِّ اجْعَلْ ھَذَا الْبلَدََ آمِناً وَاجْنبُْنيِ﴿: وحين صار بلدا قال ،﴾بَلدًَا آمِناً﴿

  .]1: البلد[﴾ ا الْبلَدَِ بھَِذَ 

فقد يكون الدعاء بعد كونه بلدا، وعندئذ يُضطرّ : تكون الآيتان سواء؛ وهذا على وجهين أنْ  :الثاني 
له أبو حيان بأن يكون قبلها معرفة محذوفة، أي)بلد(إلى تأويل تنكير  اجعل هذا البلد : ، فأو

  .كان هذا اليوم يوما حارا: وهو كما يقالبلدا آمنا، ويكون بلدا النكرة توطئة لما يجيء بعده، 

وقد يكون الدعاء قبل كونه بلدا، ودعي له بذلك، وعندئذ لا يكون محذوف، وهذا قاد أبا   
  .باعتبار ما يؤول إليه فسماه بلدا ﴾ھذََا الْبلَدَ﴿حيان إلى أن يعد المعرفة في قوله 

توجه لدى أبي حيان من ورود كلمة ماء والتنكير ما ) ال(بين التعريف بالمورفيم  الانتقالومن 
فمَِنْھُم مَن يمَْشِي عَلىَ بطَْنهِِ وَمِنْھمُ مَن  هُ خَلقََ كُلَّ دَابَّةٍ مِن مَاءٍ ـوَاللَّ ﴿: منكرة في قوله تعالى

: ، ومعرفة في قوله تعالى]45: النور[﴾ يمَْشِي عَلىَ رِجْليَْنِ وَمِنْھُم مَن يمَْشِي عَلىَ أرَْبعٍَ 
، فالتنكير على معنى انه خلق ]30: اrنبياء[﴾ لْناَ مِنَ الماء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أفَََ" يؤُْمِنوُنَ وَجَعَ ﴿

كل دابة من نوع من الماء مختص بهذه الدابة أو من ماء مخصوص وهو النطفة، ثم خالف بين 
لُ بعَْضَھَا عَلىَ بعَْضٍ وَاحِدٍ وَنُ  يسُْقىَ بمَِاءٍ ﴿: المخلوقات من النطفة هوامّ وبهائم وناس كما قال  فَضِّ

ها مخلوقة من هذا كلّ فالمعنى على أن أجناس الحيوان ) ال(، أمّا بإلحاق ]4:الرعد[﴾ في ا
كُُلِ 
 أصل  إنّ : لت بينها وبينه وسائط كما قيلتخلّ  ه هو الأصل وإنْ الجنس الذي هو جنس الماء، وذلك أن

  .نيان ذكرهما الزمخشري ولم يشر إلى ذلك أبو حيان، وهذان المع)2(النور والنار والتراب الماء

ومن الواضح أن وجود مورفيم التعريف قد أضاف معنى الجنسية إلى الماء، أمّا التنكير فقد 
 لكلّ  الماء صفات اختلاف على تنبيها النوعية لإرادة )ماء( وتنكير« :أفاد التنويع، قال ابن عاشور

  .)3(»الاعتبار في للزيادة النطف اختلاف إلى لناسا تنبيه المقصود إذ الدواب من نوع

 ):التذكير و التأنيث :  ( النوع   .2
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تكون بعض الكلمات في اللغة العربية مذكرة أو مؤنثة وضعا، وقد يكتسب بعضها دلالة 
التذكير والتأنيث من مورفيمات متعددة، كالتاء المربوطة والألف المقصورة والألف الممدودة التي تفيد 

ث الاسم، وأحرف المضارعة التي تفيد تذكير الفاعل أو تأنيثه فضلا عن الضمائر المختلفة تأني
وغيرها، ووجود الكلمات مذكرة أو مؤنثة في السياق يجعلها متفاعلة معه بهذه المعاني كارتباطها به 

حيان تركيبا، ومن هنا كان تغير تلك المورفيمات واختلاف التذكير والتأنيث يقتضي في اغلب الأ
  .توضيحا وتفسيرا يجعل المعنى في السياق منسجما متماسكا

ھوَُ ﴿: في الآية الكريمة) ليسكن(والتذكير في ) منها(ومن هنا وجه أبو حيان التأنيث في 
ا تغََشَّاھَا حَمَلتَْ  الَّذِي خَلقَكَُم مِن نفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْھَا زَوْجَھَا ليِسَْكُنَ إلِيَْھَا حَمًْ" خَفيِفاً  فلَمََّ

تْ بهِ  وهي مؤنثة وضعا، وجه ذلك بأن ) النفس(إذ إنهما يعودان على  ]189: اrعراف[﴾ فمََرَّ
﴾ حملا على معنى ليسكن﴾ إنما هو تبع للفظ النفس، والتذكير في قوله ﴿منھاالتأنيث في قوله ﴿

ر هو الذي يسكن كَ يلات وكان الذ ليبين أن المراد بها الذكر آدم أو غيره على اختلاف التأو «النفس 
  .)1(»إلى الأنثى ويتغشاها فكان التذكير أحسن طباقا للمعنى

وَقاَلَ الَّذِينَ ﴿ :﴾ من الآية الكريمةتيِنََّكُمْ أْ لتََ ﴿ ولذلك كان للتحول بين التذكير والتأنيث في قوله
ةٍ فيِ  كُمْ تيِنََّ أتيِناَ السَّاعَةُ قلُْ بلَىَ وَرَبِّي لتََ أكَفرَُوا Wَ تَ  عَالمِِ الْغَيْبِ Wَ يعَْزُبُ عَنْهُ مِثْقاَلُ ذَرَّ

، أثر في ]3:سبأ[﴾ السَّمَاوَاتِ وWََ فيِ اْ
رَْضِ وWََ أصَْغَرُ مِن ذَلكَِ وWََ أكَْبرَُ إWَِّ فيِ كِتاَبٍ مُبيِنٍ 
أنكرتم مجيئها، وعلى لتأتينكم الساعة التي : البحث عن فاعل مناسب للفعل، فبالتأنيث قدّر المعنى

ليأتينكم البعث لأن مقصودهم من نفي : ، يكون الفاعل مذكرا، وقدره أبو حيان)2(قراءة من قرأ بالياء
اليوم، أو أنه على : الساعة أنهم لا يبعثون، وأورد تقدير الزمخشري بأنه على معنى الساعة، أي

أي  ]158: اrنعام[﴾ي رَبُّكَ ـأوَْ يأَتِ ﴿: كقوله  ليأتينكم أمر عالم الغيب :إسناده إلى االله على معنى
، واستبعد أبو حيان أنْ يكون ضمير الساعة؛ لأنه مذهوب به مذهب التذكير وهذا لا يكون إلا أمره

  .)3(في الشعر

قرينة على معنى صرفي آخر، فقد ذهب  - وجودا وعدما  - ورأى أبو حيان في مورفيم التأنيث 
شترك بين المفرد والجمع، وأن حركاته في الجمع حركاته في المفرد، وإذا كان لفظ م) الفُلْك(إلى أن 

كما توصف به المؤنثة؛ ) التي(مفردا فهو مذكر، وإذا أُنث فهو من تأنيث الجمع، والجمع يوصف بـ
، ]164:البقرة[﴾ وَالْفلُْكِ الَّتيِ تجَْرِي فيِ الْبحَْرِ ﴿: جمعا في قوله تعالى) الفلك(لذلك صار عنده 

لان الصفة  ]119: الشعراء[﴾ فأَنَجَيْناَهُ وَمَن مَعَهُ فيِ الْفلُْكِ المشْحُونِ ﴿: ومفردا في قوله تعالى

                                                      
  4/437: أبو حيان، البحر المحيط )  1(
  2/186: ابن جني، المحتسب: ظ )  2(
  5/592: كشاف، الزمخشري، ال7/248: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  3(
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  .“في الفلك المشحونة”: ، فلم يتصل مورفيم التأنيث بها إذ لم يقل)1(ليست مؤنثة

 ):اeفراد و التثنية و الجمع :  (   العدد .3

ع بإلحاق المورفيمات المختلفة بالمفرد، كمورفيم الألف والنون تأتي الدلالة على المثنى والجم
، )2(أو الياء والنون للدلالة على التثنية، ومورفيم الواو والنون أو الياء والنون للدلالة على جمع الذكور

أو الألف والتاء للدلالة على جمع الإناث، فضلا عن الضمائر المختلفة، والصيغ الخاصة بجمع 
  .أن تكون الكلمة دالة على الجمع بنفسها التكسير، أو

ولا بد أنْ يكون لما تعطي هذه الألفاظ من المعاني أثر في فهم ما يراد للنص من معنى إذ 
تكون في كنفه، مركبة مع أجزائه، فتؤثر فيه وتتأثر به، ولهذا اختلف المعنى عند أبي حيان بين 

قَالَ رَبِّ إنِِّي ﴿: أو تكون جمعا في قوله تعالى مفردة) عظم(الإفراد والجمع، بين أن تكون كلمة 

فيكون لكل منهما  ]4: مريم[﴾ سُ شَيْباً وَلمَْ أكَُن بدُِعَائكَِ رَبِّ شَقيِاًّاوَھَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتعََلَ الرّ 
دّ يدلّ على الجنس ، ويوصل إلى أن هذا الجنس الذي هو العمود والقوام واش) العظم(قصد، فإفراد 

ما تركّب منه الجسد قد أصابه الوهن، ولو كان جمعا لصار القصد أنه لم يهن منه بعض عظامه 
  .، فيكون الأول أقوى تعبيرا وابلغ)3(ولكن كلها

جمعا تحولا لفظيا وضح أبو حيان من خلاله المعنى ) العظام(مفردا و) العظم(وإذا كان بين 
لته على الجنس، فانه قد يفهم من المفرد دلالات مختلفة بهما، واختيار اللفظ المفرد على الجمع لدلا

وَالَّذِينَ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ ھبَْ ﴿: قوله تعالى في )إماما(على الجمع تعوض عن لفظ الجمع في كلمة 

ةَ أعَْينٍُ وَاجْعَلْناَ للِْمُتَّقيِنَ إمَِامًا يَّاتنِاَ قرَُّ  )إماما(وأفرد «: قال ،]47: الفرقان[﴾ لنَاَ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذُرِّ
ما لأن المعنى إ نه كونه فاصلة ويدل على الجنس ولا لبس، و إما اكتفاء بالواحد عن الجمع، وحسّ 

: وإما أن يكون جمع آمّ كحال وحلال، وإما لاتحادهم واتفاق كلمتهم قالوا، )إماما(واجعل كل واحد 
  .)4(»ولم يطلبوا الرئاسةواجعلنا إماما واحدا دعوا االله أن يكونوا قدوة في الدين 

وتكتسب بعض الألفاظ في إفرادها وجمعها معنى استعماليا، وبهذا علل أبو حيان مجيء 
كَمَثلَِ ﴿: ي إذ إنها تكون عند الإفراد مختصة بالعذاب كقوله تعالىالقرآنمفردة في الاستعمال ) الريح(

بلَْ ھُوَ مَا ﴿: ، وقوله]117: آل عمران[﴾ ھُمْ رِيحٍ فيِھَا صِرٌّ أصََابتَْ حَرْثَ قوَْمٍ ظلَمَُوا أنَفسَُ 
رِيحًا فرََأوَْهُ وَلئَنِْ أرَْسَلْناَ ﴿: ، وقوله]24: اrحقاف[﴾ اسْتعَْجَلْتمُ بهِِ رِيحٌ فيِھَا عَذَابٌ ألَيِمٌ 

ا لَ  رِيحًا صَرْصَرًا فيِ إنَِّا أرَْسَلْناَ عَليَْھِمْ ﴿ :، وقوله]51: الروم[ ﴾ظَلُّوا مِن بعَْدِهِ يكَْفرُُونَ مُصْفرًَّ
                                                      

   1/629: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  1(
وقد تحذف النون من هذه المورفيمات عند الإضافة لتكون الدلالة على التثنية أو الجمع مقتصرة على الحرف )  2(

  .الآخر
  6/164: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  3(
  6/474: المصدر نفسه )  4(
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: وتكون عند الجمع مختصة بالرحمة، كقوله عز وجل وغيرها،  ]19: القمر[ ﴾سْتمَِرٍّ مُ يوَْمِ نحَْسٍ 
ياَحَ مُبشَِّرَاتٍ ﴿ ياَحَ لوََاقحَِ ﴿: وقوله ،]46: الروم[﴾ يرُْسِلَ الرِّ  ،]22: الحِجْر[﴾ وَأرَْسَلْناَ الرِّ

ياَحَ بشُْ ﴿: وقوله وعضد مذهبه بما وروي عن الرسول ، )1(وغيرها ]57: اrعراف[﴾ رًايرُْسِلُ الرِّ
، وقد دأب المفسرون على ذكر )2(»اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا« )صلى االله عليه وآله وسلم(الكريم 

  .)4(لأبي حيان أو لاحقين )3(هذا المعنى الاستعمالي من سابقين

  :)التكلم و الخطاب و الغيبة :  (  الشخص  .4

يغلب التعبير عن هذه المعاني بأحرف المضارعة والضمائر، فالألف والنون في أول المضارع 
أو مخاطَبة (تدل على إسناده إلى متكلم أو متكلمين، والتاء تدل على إسناده إلى مخاطَب  -مثلا  - 

إسناده إلى أو إلى غائبة، والياء تدل على ) أو مخاطَبَين أو مخاطَبِين إن كان من الأفعال الخمسة
، وهذا التعدد في الدلالة على شخص )أو غائبَين أو غائبِين إن كان من الأفعال الخمسة(غائب 

  .المورفيمات يفضي إلى تغيره بتغيرها مما قد يؤدي إلى اختلاف المعنى هالمسند إليه بحسب هذ

: ه في قوله تعالىوكثيرا ما كان أبو حيان يتابع هذه التغيرات في تفسيره، من ذلك ما توجه لدي
ينَ هِ وWََ الشَّھْرَ الحرَامَ وWََ الھدْيَ وWََ الْقَ"ـئرَِ اللَّ اياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا Wَ تحُِلُّوا شَعَ ﴿ ئدَِ وWَ آمِّ

) ونتبتغ(، وقرئ )آمّين(صفة لـ) يبتغون(، فـ]2: المائدة[﴾ الْبيَْتَ الحرَامَ يبَْتغَوُنَ فضًَْ" مِن رَبِّھِمْ 
للمؤمنين، والمعنى على الخطاب أنّ المؤمنين كانوا يقصدون قتالهم والغارة عليهم، خطابا « )5(بالتاء

فهي جملة في موضع حال من  )6(»وصدهم عن المسجد الحرام امتثالا لأمر االله وابتغاء مرضاته
  .المخاطبين

يمات الدالة على التكلم ومن ذلك ما يتبين بالتحول اللفظي من اختلاف المعنى باختلاف المورف
ا وَضَعَتْھَا قاَلتَْ رَبِّ إنِِّ ﴿: والغيبة في الفعل الماضي في قوله تعالى هُ ـي وَضَعْتھَُا أنُثىَ وَاللَّ ـفلَمََّ

كَرُ كَا
نُثىَ الثانية قرئت ) وضعتْ (، فالتاء في ]36: آل عمران[ ﴾أعَْلمَُ بمَِا وَضَعَتْ وَليَْسَ الذَّ
تحول بين الضمير الدال على المتكلم وتاء التأنيث الساكنة الدال على الغائبة ، وبهذا ال)7(بالضم

 ضم التاء يقتضي أن الجملة من «يتغير المسند إليه فيفضي إلى تغير قائلها، لذلك رأى أبو حيان أن
                                                      

  3/40: محيط أبو حيان، البحر ال: ظ )  1(
  4/341: أبو يعلى الموصلي، مسند أبي يعلى: ظ )  2(
: ، ابن عطية، المحرر الوجيز4/274، 1/453: ، الطبرسي، مجمع البيان4/428: الطوسي، التبيان: ظ )  3(

  14/44: ، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن1/233
، ابن عاشور، التحرير 2/588: روح المعاني، الآلوسي، 3/130: ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: ظ )  4(

  19/69: والتنوير
  3/435: ، أبو حيان، البحر المحيط 2/5: الزمخشري، الكشاف: ، ظ حميد بن قيس والأعرج قراءة)  5(
  3/435: أبو حيان، البحر المحيط )  6(
  204: تابن مجاهد، السبعة في القراءا. عامر وابن بكر أبي رواية في عاصم هي قراءة)  7(
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  .)1(»كلام أم مريم، وتاء التأنيث تقتضي أنها من كلام االله تعالى

جدر بنا الإشارة هنا إلى أن كثيرا ما يكون بين الضمائر ولتعلق هذه المعاني بالضمائر ت
انتقال لا يؤدي إلى اختلاف المقصود بها، والانتقال بالضمائر بهذه الكيفية هو ما يعرف عند 

والانتقال من فنون البلاغة، وهو «: ، وقد أشار إلى ذلك أبو حيان إذ قال)2(البلاغيين بالالتفات
و التكلم، ومن الخطاب للغيبة أو التكلم، ومن التكلم للغيبة أو الانتقال من الغيبة للخطاب أ

، وعليه فإن الالتفات فن أدائي قد تتحصل منه حِكَمٌ )3(»وشرطه أن يكون المدلول واحدا… الخطاب
  .، ولا يكون له أثر في المعنى الوظيفي)4(وتكون له فوائد ذكرها بعض البلاغيين

ينة البنية من أثر في توجيه المعنى الوظيفي قد بينه أبو إن ما سبق يظهر لنا بجلاء ما لقر 
حيان في تفسيره، وقد يكون له أثر في المعنى الدلالي أحيانا كما أشرنا إليه في موضعه، ولعل منه 
أيضا ما لحظه أبو حيان من الاستعطاف لقبول التوسل بالدعاء في الهداية وتحصيلها وذلك ببناء 

رَاطَ المُستقَيِمَ ﴿: ي قوله تعالىللمعلوم ف) أنعمتَ (الفعل  صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَھِمْ  � اھدِناَ الصِّ

الِّينَ  للفاعل  )أنعمتَ (وبناء «: ، ووضّح هذا بقوله]7: الفاتحة[﴾ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَھِمْ وWََ الضَّ
ة، إذ سبق إنعامك، استعطاف لقبول التوسل بالدعاء في الهداية وتحصيلها، أي طلبنا منك الهداي

فمن إنعامك إجابة سؤالنا ورغبتنا، كمثل أن تسأل من شخص قضاء حاجة ونذكره بأن من عادته 
  .)5(»الإحسان بقضاء الحوائج، فيكون ذلك آكد في اقتضائها وأدعى إلى قضائها

فضلا عن أنه يمكن ملاحظة أن البنية قد تكون قرينة على المعنى المعجمي وهو ما وضح 
: في قوله تعالى) الوسطى(ير البحر المحيط من خلال تفصيل أبي حيان لبنية كلمة في تفس

َ"ةِ الْوُسْطىَحَ ﴿ لوََاتِ والصَّ ، للوصول إلى معناها المعجمي ]238: البقرة[﴾ افِظوُا عَلىَ الصَّ
وسط فلان  :لكونها بين شيئين من )الوسطى(وهل سميت : بعد أن يطرح التساؤل الآتيوتعيينه، 

ولنتركه يجيب عن هذا التساؤل  ، إذا كان وسطا بين شيئين؟ أو من وسط قومه إذا فضلهم؟يسط
الذي تقتضيه العربية أن «: ليصل إلى الجواب من خلال البنية الصرفية وشروط صياغتها، قال

أفعل التفضيل لا يبنى إلا  أن  لكوذ …تكون الوسطى مؤنث الأوسط، بمعنى الفضلى مؤنث الأفضل
ألا ترى  ،ل الزيادة والنقص وكذلك فعل التعجب، فكل ما لا يقبل الزيادة والنقص لا يبنيان منهمما يقب

ما أموت زيدا؟ لأن الموت شيء لا يقبل الزيادة ولا النقص، وإذا : ولا ،زيد أموت الناس :أنك لا تقول
                                                      

  8/225: أبو حيان، البحر المحيط )  1(
بعد التعبير عنه  - التكلم والخطاب والغيبة : أي – الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة)  2(

  48: القزويني، الإيضاح: ، ظ بطريق آخر منها
  1/141: أبو حيان، البحر المحيط )  3(
  1/483: بلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونهاال ،عبد الرحمن الميداني: ظ )  4(
  1/148: أبو حيان، البحر المحيط )  5(
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يبنى منه أفعل  بين شيئين لا يقبل الزيادة ولا النقص، فلا يجوز أنْ  تقرر هذا فكون الشيء وسطا
ر والأعدل، لأن ذلك معنى بمعنى الأخيَ  )الوسطى(ن أن تكون التفضيل لأنه لا تفاضل فيه، فتعيّ 

  :بقوله )سلمآله و صلى االله عليه و (رسول االله  ، وعضّد ما ذهب إليه بقول أعرابي يمدح)1(»يقبل التفاوت

  )2( اـــرّة وأبَ ـا بــأمًّ  اسِ ـــالنّ  رمَ ـوأك  ما في مفاخرھِ طرًّ  اسِ النّ  يا أوسطَ 

  .من أعيانهم: فلان من واسطة قومه أي : فهو خيار الشيء وأعدله، كما يقال

 من الوسط بين شيئين، إذ ذكر أبو الحسن ) الوسطى( وهو بهذا يخالف من ذهب إلى أن
  :)3(أن تسمية الصلاة بالوسطى فيها ثلاثة أوجه) هـ450ت(الماوردي 
  .ات الخمس محلا، لأنها بين صلاتي ليل وصلاتي نهارلأنها أوسط الصلو : أحدها 
  .لأنها أوسط الصلاة عددا، لأن أكثرهن أربع وأقلهن ركعتان: والثاني 
  .لأنها أفضل الصلوات ووسط الشيء ووسطاه أفضله، وتكون الوُسْطَى بمعنى الفُضْلَى: والثالث

لمعنى المعجمي، كما كانت من فالبنية الصرفية إذن كانت قرينة أعانت أبا حيان على تعيين ا
  .قبل قرينة على المعنى الوظيفي والدلالي

***      ***  

                                                      
  2/249: أبو حيان، البحر المحيط )  1(
، ابن عادل، اللباب في 2/248: ، أبو حيان، البحر المحيط 3/209: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ظ )  2(

  4/225: علوم الكتاب
  1/309: لعيونالماوردي، النكت وا)  3(



 - 182 - 

  قرينــة المطابقــة

وقد طابَقَه مُطابَقة ، وتَطابَقَ الشيئَان تساوَيا المطابقة في اللغة الموافقة، والتطابق الاتفاق،
  .)2(»تهما على حَذو واحد وأَلزَقتُهمالجع: وطابقتُ بين الشيئين«: ، قال الخليل)1(وافقَه وساواه: وطِباقا

الجمع بين  - وتسمى أيضا الطباق والتضادّ  –وفي اصطلاح البلاغيين يُقصد بالمطابقة 
، وواضح أن المعنى )3(المتضادين في الجملة، وهو من المحسنات المعنوية الراجعة إلى علم البديع

، بخلاف ما يراد منه عند النحويين والذي الاصطلاحي عندهم لا يتوافق مع المعنى اللغوي المذكور
  .سيتضح من خلال بيانه هنا

ما يحدث من توافق بين «أما المقصود بالمطابقة هنا فقد رأى الدكتور محمد محمد يونس أنها 
التذكير (، والنوع )الإفراد والتثنية والجمع(كلمة وأخرى في التعريف والتنكير، وفي العدد 

أنه لم يذكر جميع الجوانب التي تحصل بها المطابقة، كما أنه جمع بين  ، ونجد)4(»)والتأنيث
 الجوانب التي ذكرها للتوافق بين الكلمتين، والمطابقة قد تحدث في واحد منها فقط؛ ولهذا نرى أن

  .تعريفه لم يكن دقيقا

مجموعة من «ثم إننا نجد تعريف أحد الدارسين غير دقيق أيضا إذ عرّف المطابقة بأنها 
على معانٍ نحويةٍ، كالإعراب من  العناصر اللغوية التي تؤدي وظائف متماثلة أو متشابهة، أو تدلّ 

رفعٍ ونصبٍ وجرٍ، وكالعدد من إفرادٍ وتثنيةٍ وجمعٍ، وكالتعريف والتنكير، وكالجنس من تذكير وتأنيث، 
العناصر اللغوية، بل هي ما ، فالمطابقة ليست مجموعة من )5(»وكالشخص من تكلمٍ وخطابٍ وغيبةٍ 

  .ينتج عما تؤديه تلك العناصر وتدل عليه

اتفاق بين كلمتين في الجملة في واحد أو أكثر من ”ومن ثم يمكننا أنْ نحدّ المطابقة بأنها 
والعلامة ) التعيين والعدد والنوع والشخص(المعاني التصريفية الأربعة؛ : العناصر الخمسة

على أن  إخراج العلامة الإعرابية من عناصر المطابقة بناءً  رأى من ينالدارسمن و  .“الإعرابية
الإعراب ليس من شروط المطابقة بين المتطالبين نحويا ولأن علامة الإعراب قرينة موقع أو باب 

لا يشترط التطابق بالعلامة الإعرابية : ونقول، )6(وهي لا تظهر دائما في أحد المتوافقين أو كليهما
باب التوابع إذ لو حصل التطابق بين علامة التابع وعلامة المتبوع نُظر إلى علاقة التبعية، في غير 

                                                      
 )طبق(، مادة 287، 13/282: ، الزبيدي، تاج العروس 10/109: ابن منظور، لسان العرب: ظ )  1(

 )طبق(مادة  5/109: العين: الخليل)  2(

  265: ، التفتازاني، مختصر المعاني190: ، القزويني، الإيضاح660: السكاكي، مفتاح العلوم: ظ )  3(
 335: المعنى محمد يونس، المعنى وظلال)  4(

  4: ، المطابقة في النحو العربيفراس عصام السامرائي)  5(
 404- 403: ردة االله الطلحي، دلالة السياق: ظ )  6(
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ولا ينظر إلى العلامة الإعرابية على أنها قرينة على باب التبعية إلا بالنظر إلى مطابقتها لعلامة 
، ثم قة الأخرىعنصر رئيس فيها وإن كان تحققه تاليا لتحقق عناصر المطاب التطابق هناف المتبوع،

 عدم اشتراط المطابقة في العلامة الإعرابية بين المتطالبين نحويا لا ينفي عنها كونها عنصرا إن
للتطابق في غير ذلك، كما أن عدم ظهورها الدائم لا يؤثر في كونها عنصرا تطابقيا فهي إنْ ظهرت 

   .)1(يُنظر في التطابق، وإنْ قدرت يُلجأ إلى قرائن أخرى

 المقصود بالمطابقة «: التطابق بين الكلمتين يدلّ على انتماء إحداهما للأخرى، ولهذا قيلإن
التكلّم وفرعيه، والإفراد وفرعيه، التعريف والتنكير، التذكير : الشركة في أحد المعاني العامة الآتية

انتماء والتأنيث، ثم الإعراب فإذا تحققت الشركة في بعض هذه المعاني لكلمتين دل ذلك على 
  .)2(»إحداهما للأخرى

ويستدلّ على تلك المعاني التصريفية باللواصق التي تلحق أول الاسم أو الفعل أو آخرهما 
التعريف وحروف المضارعة وتاء التأنيث وما يدل على التثنية والجمع والضمائر، فضلا عن ) ال(كـ

الخروج عنها أضيفت هذه اللواصق  أن صيغة الاسم أو الفعل تمنح بعض تلك الدلالات فإذا ما أريد
يفهم منها التذكير والإفراد، فإذا أريد التأنيث والإفراد أضيفت إليه تاء التأنيث ) مسلم(إليها، فكلمة 

، وإذا أريد الجمع )مسلمتان(، )مسلمان(، وإذا أريد التثنية أضيف إليهما ما يدلّ على ذلك )مسلمة(
، فإذا أريد غير )كتب(ماضي مثلا التذكير والإفراد والغيبة ويفهم من الفعل ال. ماأضيف ما يناسبه

وفعل الأمر  …)كتبْنَ (، )كتبوا(، )كتبا(، )كتبتُ (، )كتبتْ (ذلك أضيف ما يناسب المراد من اللواصق 
يكون للمخاطب دائما إلا أن صيغته المجردة تكون للمفرد المذكر فإذا قصد غيره لحقته لاصقة 

  …، وهكذا)اكتبا(، )اكتبي(، )اكتب(مناسبة 

ولا تقتصر الدلالة على تلك المعاني بما ذكرنا بل تدل عليها أحيانا بعض الأصناف ببناها 
الخاصة كأسماء الإشارة والأسماء الموصولة، كما تدلّ بعض الأسماء بصيغها على بعض تلك 

  .الجمعالمعاني كالأسماء الدالة على الجموع؛ جمع التكسير واسم الجنس الجمعي واسم 

  .هي التي تحصل بها المطابقة –اللواصق والصيغ وبعض البنى  –فهذه المباني الصرفية 

أما مجال المطابقة فيكون في إسناد الفعل إلى الفاعل أو نائب الفاعل وفي المبتدأ والخبر وفي 
قوي الصلة ولا شك أن المطابقة ت. التوابع وفي الحال وصاحبه أو غير ذلك مما تكون فيه المطابقة

بين المتطابقين فتكون قرينة على ما بينهما من ارتباط في المعنى، وتكون أيضا قرينة لفظية على 
الباب النحوي الذي تقع فيه، وبها تتوثق الصلة بين أجزاء التركيب التي تتطلبها، وبدونها تتفكك 

                                                      
لن نلتفت كثيرا إلى ذكر المطابقة بالعلامة الإعرابية تطبيقيا لكون العلامة الإعرابية نالت نصيبا من البحث كما )  1(

  .يأتيأن الحديث عن قرينة التبعية س
 1/357: تمام حسان، مقالات في اللغة والأدب)  2(
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، بمعنى أن )1(الالعرى وتصبح الكلمات المسبوكة منعزلة عن بعضها ويصبح المعنى عسير المن
ثم . المطابقة وسيلة من وسائل الربط في التركيب إذ تكون رابطة بين الأجزاء التي تتطلب المطابقة

على إبراز «إنها تُعِين : إن بالمطابقة يؤمن اللبس بين المعاني، ويتضح المعنى ويظهر، ولذلك قيل
نْ تكون فيه لخرج الكلام عن حدود الفهم، العلاقة بين الكلمات بحيث لو أزيلت المطابقة عما ينبغي أ

ويتضح هذا من خلال المطابقة بين المسند والمسند إليه، أو . )2(»وربما خرج عن أنْ يكون مفيدا
  :الصفة والموصوف في الجمل الآتية

  )مررت بأصدقاء زيد المجتهدين(،  )مررت بأصدقاء زيد المجتهد( −

، ) الطالبات المجتهد يتفوقان(، ) تهدون يتفوقالطالبان المج(، ) الطالب المجتهد يتفوق( −
  )الطالب المجتهدون تتفوقين(

فبالمطابقة بين الصفة والموصوف يتوجه المعنى في الجملتين الأوليين، وبالمطابقة بينهما، 
  .تتوجه صحة الجمل الأربع وفهم المعنى منها وعدمها وبين المسند والمسند إليه

ى قد وضح عند أبي حيان في تفسيره، ولهذا وبناء على ما تقدم وأثر قرينة المطابقة في المعن
إذا حصل التطابق بين الركنين اللذين يُشترَط فيهما عنصر أو أكثر من عناصر المطابقة كان ذلك 

في  -أدعى إلى أنْ يكون النص مفهوما بقدر تعلّق المعنى بالمطابقة، ولذلك لا يشار إلى التطابق 
وبيان المعنى الوظيفي، والعكس صحيح فإذا ما كانت المطابقة غير ظاهرة عند التحليل  -الغالب 

صار هذا محتاجا إلى التعليل والبيان، فيتبين عندئذ ما للمطابقة من أثر، ويمكننا بيان ذلك في 
  :تفسير البحر المحيط من خلال المحاور الآتية

  .المطابقة بين المسند والسند إليه .1

  .)3(وتالمطابقة بين النعت والمنع .2

 .المطابقة بين الضمير ومرجعه .3

 .المطابقة بين اسم الإشارة والمشار إليه .4

  : المطابقة بين المسند والمسند إليه

  :المطابقة بين الفعل والفاعل أو نائب الفاعل . 1

من المعلوم أن التعريف والتنكير مختص بالأسماء دون الأفعال؛ لذا لا تكون المطابقة في 
                                                      

  213- 212: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها)  1(
 336: محمد يونس، المعنى وظلال المعنى)  2(

تناول البحث مطابقة النعت للمنعوت من التوابع فقط اختيارا واختصارا لا كون مطابقة التابع للمتبوع مقتصرة )  3(
  .هعلي
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أما المطابقة بالعناصر الأخرى فتكون بحسب الفاعل إن كان اسما ظاهرا . ل وفاعلهالتعيين بين الفع
فإن خلا الفعل من «: أو ضميرا مستترا، فعلى الأول تكون المطابقة في النوع فقط، قال ابن جني

قام زيد وقام الزيدان وقام ( :فيه بعلامة تثنية ولا جمع لأنه لا ضمير فيه تقول الضمير لم تأتِ 
بن كعب  أو أزد شنوءة أو بَلْحارث ءفي لغة طي، وعرف )1(»)قام(كله بلفظ واحد في  )زيدونال

أما إذا كان الفاعل . )2(“أكلوني البراغيث”المطابقة بين الفعل وفاعله وهو ما عرف عند النحاة بلغة 
  .ضميرا مستترا فلا بد فيه من مطابقة مرجعه نوعا وعددا وشخصا

باختلاف دلالة الفعل على هذه العناصر وقد يؤدي ذلك إلى اختلاف ولهذا يختلف الفاعل 
ھَا بقَرََةٌ قاَلَ إنَِّهُ يقَوُلُ إنَِّ ﴿: التقدير والإعراب، من ذلك ما توجّه لدى أبي حيان في قوله تعالى

دال على أن ) تسرّ (، فمورفيم التاء في الفعل ]69: البقرة[﴾ فاَقعٌِ لوَْنھَُا تسَُرُّ النَّاظِرِينَ  صَفْرَاءُ 
على تقدير ) البقرة(عائد على ) تسرّ (الفاعل مؤنث، ومن هنا رأى أبو حيان أن الضمير المستتر في 

 – )3(بالياء) يسرّ (على قراءة من قرأ  - أن الجملة الفعلية صفة لها، وبتغير مورفيم التاء إلى ياء 
 يبحث له عن فاعل يطابقه، فجعله أبو  أنْ  الفاعل مذكر، لذلك كان لا بدّ  صار الفعل دالا على أن

  :)4(، وعلى هذا يكون للإعراب وجهان)اللون(حيان عائدا على 

  .صفة لصفراء) فاقع(خبرا، ويكون) يسر الناظرين(مبتدأ والجملة الفعلية ) لونها(أن يكون  .1
  .إخبار مستأنف) يسر الناظرين(والجملة الفعلية ) فاقع(فاعلا بـ) لونها(أن يكون  .2

  .الفاعل ليكون بينه وبين فعله مطابقة، يحصل بها الارتباط بينهما فيتغير
وَإذِْ قلُْناَ ادْخُلوُا ھَذِهِ الْقرَْيةََ فكَُلوُا مِنْھَا حَيْثُ شِئْتمُْ ﴿: ومثل ذلك ما جاء في قوله تعالى

دًا وَقوُلوُا حِطَّةٌ نَغْفرِْ لكَُمْ خَطَاياَكُمْ  ، ]58: البقرة[﴾ حْسِنيِنَ وَسَنزَِيدُ المُ  رَغَدًا وَادْخُلوُا الْباَبَ سُجَّ
﴾ وما بعده وَإذِْ قلُْناَبالنون فالكلام جارٍ على نظام ما قبله من قوله ﴿) نغفر(فكون الفعل 

يكون الفاعل هو المتكلم  استلزم أنْ ) نغفر(الفعل  ﴾ وهو في أسلوب واحد، بمعنى أن وَسَنزَِيدُ ﴿
، وباختلاف حرف المضارعة )5(مفتوحة وبالتاء مفتوحة كذلك وقرئ هذا الفعل بالياء. بصيغة الجمع

يكون مطابقا للفعل، فإذا كان الفعل بالياء المفتوحة رأى أبو حيان أنه  يختلف الفاعل الذي يُراد له أنْ 
الغفران  ونسبَ  ،غفر القولي :، أي﴾وَقوُلوُا﴿يكون الضمير عائدا على القول الدال عليه  يحتمل أنْ 

على االله تعالى  اعائد، ففاعله مفرد مذكر، ويحتمل أن يكون الضمير ما كان سببا للغفرانإليه مجازا ل
فانتقل من ضمير متكلم  ﴾غْفرِيَ ﴿ :ثم قال﴾ وَإذِْ قلُْناَ﴿ لأن صدر الآية ؛ويكون من باب الالتفات

                                                      
  32: ابن جني، اللمع)  1(
  354: ابن هشام، مغني اللبيب: ظ )  2(
 1/418: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  3(

  المصدر نفسه: ظ )  4(
مفاتيح : ، والقراءة بالياء المفتوحة وردت في تفسير الفخر الرازي، ظ 1/385 :أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  5(

  1/594: الغيب
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  .)1(معظم نفسه إلى ضمير الغائب المفرد
فاعل المطابق لهذا الفعل مؤنث مفرد، فكان  عند بفتح التاء، فيكون ال) تغَْفرِ(أما على قراءة 

، ورد أبو حيان )2(»ة تكون سبب الغفرانالحطّ  كأن «: ، قال)الحطة(ابن عطية ضميرا عائدا على 
الضمير عائد على لذا رأى أن نفس اللفظة بمجردها لا تكون سببا للغفران،  لأن هذا بأنه غير جيد؛ 
، )3(، ونسب الغفران إليها على طريق المجاز، إذ كانت سببا للغفران﴾ولوُاوَقُ ﴿ المقالة المفهومة من

  ).المقالة(، وقدره مع التاء مؤنثا )القول(فقدر الفاعل مع الياء مذكرا 

ا وَضَعَتْھَا قاَلتَْ رَبِّ إنِِّ ﴿: وقد مرت الآية الكريمة هُ أعَْلمَُ بمَِا ـي وَضَعْتھَُا أنُثىَ وَاللَّ ـفلَمََّ

كَرُ كَا
نُثىَوَضَعَ  بتاء التأنيث الساكنة ) وضعتْ (، فكون الفعل ]36: آل عمران[ ﴾تْ وَليَْسَ الذَّ
يطابقه فاعل  - )4(على قراءة من قرأ بضمها –يطابقه فاعل مؤنث مفرد غائب، وكونه بتاء مضمومة 

الآية الكريمة هو  مفرد متكلم، وبناء على هذه المطابقة بين الفعل وفاعله يتحدد كون قائل الكلام في
وكأنها خاطبت «، يكون ذلك وما بعده من كلام أمّ مريم، االله عز وجل أو قائله أُم مريم وعلى الأخير

وأنت أعلم بما : إذ لو أتت على لفظه لقالت )رب (على لفظ  ولم تأتِ  واالله أعلم،: نفسها بقولها
ضم التاء «: ولهذا قال أبو حيان. )5(»ولكن خاطبت نفسها على سبيل التسلية عن الذكر. وضعت

  .)6(»يقتضي أن الجملة من كلام أم مريم، وتاء التأنيث تقتضي أنها من كلام االله تعالى

  :المطابقة بين المبتدأ والخبر . 2

لا يشترط في المبتدأ والخبر أنْ يكونا متطابقين في التعريف والتنكير، فأصل الكلام على ما 
ما هو خبر، الابتداء إن  لأن «: تدأ بالأعرف إذا اجتمع نكرة ومعرفة، قالنص عليه سيبويه أنْ يب

، لكن لا بد من تحقّق )7(»وأحسنه إذا اجتمع نكرة ومعرفة أن يبتدئ بالأعرف؛ وهو أصل الكلام
، ومن هنا نجد أبا حيان إذا لاحظ )8(المطابقة بينهما في النوع والعدد ولا يعدل عنهما إلا في الظاهر

ظاهره عدم المطابقة يلجأ إلى التعليل والتأويل وذكْر ما ينسحب به الكلام إلى التوافق والتطابق،  ما
نسَانُ عَلىَ نَفْسِهِ ﴿: ونرى ذلك فيما جاء في تفسير البحر المحيط عند تفسير قوله تعالى ِZْبلَِ ا

يث النوع، لذا كان لا بد من لا تطابقه من ح) بصيرة(مبتدأ و) الإنسان(، إذ ]14: القيامة[﴾ بَصِيرَةٌ 
                                                      

  ر نفسه المصد: ظ )  1(
 1/150: ابن عطية، المحرر الوجيز)  2(

  1/385: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  3(
  204: ابن مجاهد، السبعة في القراءات. عامر وابن بكر أبي رواية في عاصم هي قراءة)  4(
  2/457: أبو حيان، البحر المحيط )  5(
  8/225: المصدر نفسه )  6(
  1/289: ابن مالك، شرح التسهيل: ظ ، و 1/328: سيبويه، الكتاب)  7(
  415: ردة االله الطلحي، دلالة السياق: ظ )  8(
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المذكر، فان لم يكن ما يسوغ ذلك لم يجز ) الإنسان(المؤنث خبرا لـ) بصيرة( البحث عما يسوغ كون
مما يسحبها للمطابقة، أو ما يجعلها ) بصيرة(أن تكون خبرا، ومن هنا ذكر أبو حيان ما قيل في 
لتْ بمعنى المذكر ر للمبتدأ مضاف محذوف : أي ليست خبرا للمبتدأ بنفسها، فمرةً أُوشاهد، ومرةً قُد

جوارحه على نفسه بصيرة، وقيل مرة ثالثة إن : فأنث لأنه أراد جوارح الإنسان، أي) بصيرة(موافق لـ
مبتدأ محذوف الموصوف ) بصيرة(أن : جزء منه، بمعنى) بصيرة(ليست هي الخبر بل ) بصيرة(

) الإنسان(، والجملة في موضع خبر عن )نفسه على(عينٌ بصيرة، وخبره : والمحذوف مؤنث أي
فاعلا بالجار  )بصيرة(حيان أن تكون  ير أبواختيا. الإنسان على نفسه عين بصيرة :والتقدير

  .)1(وعمل بالفاعل لاعتماده على ذلك ،)الإنسان(والمجرور وهو الخبر عن 

وWََ ﴿: ر الآية الكريمةووقع مثل ذلك في البحر المحيط فيما كان أصله المبتدأ وذلك عند تفسي

 ﴾هِ قرَِيبٌ مِنَ المحْسِنيِنَ ـاللَّ  ةَ تفُْسِدُوا فيِ ا
رَْضِ بعَْدَ إصَِْ"حِھَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطمََعًا إنَِّ رَحْمَ 
لا تطابقها من حيث النوع، ولذلك ) قريب(وكلمة ) رحمة(مؤنث وهو ) إن (، فاسم ]56: اrعراف[

، فصار هذا )2(»قريبة :مؤنثة فقياسها أن يخبر عنها إخبار المؤنّث فيقال )مةالرح(و«: قال أبو حيان
التفاوت الظاهري في النوع مدعاة للتقدير والتأويل بما يسحب الكلمتين للتوافق والمطابقة، فكان 

ل فيه المؤنث  رحمة(الكلام في ذلك على فئتين؛ منها ما تُؤو ( ل ليكون بمعنى المذكر، ومنها ما تُؤو
أنها بمعنى الرحم والترحّم، أو أنها ) رحمة(ليكون بمعنى المؤنث، فقيل في ) قريب(فيه المذكر 

بمعنى الغفران والعفو، أو هي بمعنى المطر، فالرحمة على هذه الأقوال بدل عن مذكر، عليه ذُكّر 
، )3(كير قريبأن تأنيث الرحمة غير حقيقي فجاز تذ) هـ393ت(ونقل أبو حيان عن الجوهري , قريب

وهذا ليس بجيد إلاّ مع تقديم الفعل أما إذا تأخر فلا يجوز إلا التأنيث تقول الشمس «: وردّه بقوله
 ؟وأطالع الشمس ؟طالعة ولا يجوز طالع إلا في ضرورة الشعر بخلاف التقديم فيجوز أطالعة الشمس

  .)4(»ولا يجوز طلع إلا في الشّعر ،كما يجوز طلعت الشمس وطلع الشمس
أو أنه نعت , ذات قرب: إنه ذُكّر على طريق النسب، أي) قريب(أما الفئة الثانية فقيل في 

بمعنى المفعول أي  فعيل، أو هو )فعيل(شيء قريب، أو هو مصدر جاء على : لمذكر محذوف أي
وليس بجيد لأن ما «: ، وقال أبو حيان في هذافيصير من باب كفّ خضيب وعين كحيل )مقربة(

ومع ذلك  ،وهذا بمعنى مقربة فهو من الثلاثي المزيد ،ذلك إنما هو من الثلاثي غير المزيد ورد من
  .)5(»فهو لا ينقاس

                                                      
  8/377: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  1(
  4/314: المصدر نفسه )  2(
  )قرب(مادة  1/198: الجوهري، الصحاح )  3(
  4/314: أبو حيان، البحر المحيط )  4(
  4/314: المصدر نفسه )  5(
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فقد تجيء مع إذا استعملت في قرب المسافة أو الزمن ) قريب(أن ) هـ207ت(ونقل عن الفراء 
ن أبي عبيدة وع. دارك مني قريب وفلانة منا قريب :تقول ،المؤنث بتاء وقد تجيء بغير تاء

فتجيء هكذا في  ،وإنما هو ظرف لها وموضع ،في الآية ليس بصفة للرحمة )قريب(أن ) هـ203ت(
قريبة وقريبتان  :فإن جعلوها صفة بمعنى مقتربة قالوا ،)بعيد(المؤنث والاثنين والجمع وكذلك 

كما  ر ظرف، ووضح أبو حيان هذا بأنه من باب الاتساع في الظرف إذ استعمله غي)1(وقريبات
وإنما يلزم النصب إذا  ،)الأمام(و )الخلف(بالرّفع إذا اتسعت في  )كك وفاطمة أمامُ هند خلفُ ( :تقول

 )إنّ (اسم  )قريبا(كون على أن ي )قريبا منك زيد إن ( :وقد أجازوا ،بقيتا على الظّرفية ولم يتسع فيهما
الظاهر عدم تقييد  رأى أن  لكنه ،ى الظّرفمنصوب عل غيرواستعمل اسما  )قريب(فاتسع في  ،الخبر )زيد(و

  .)2(قرب الرحمة من المحسن بزمان بل هي قريب منه مطلقا

فكون الرحمة وقريب كلمتين غير متطابقتين تذكيرا وتأنيثا في لفظهما أدى إلى أن تطرح كل 
  .تلك الاحتمالات والتأويلات لجعلهما في دائرة واحدة

 ﴾فاَقعٌِ لوَْنھَُا تسَُرُّ النَّاظِرِينَ  إنَِّهُ يقَوُلُ إنِھَّا بقَرََةٌ صَفْرَاءُ  قاَلَ ﴿: ولو عدنا إلى قوله تعالى
ا في التحليل وتوجيه الإعراب، فقد جاء في البحر المحيط أن أثر ، لرأينا أن للمطابقة ]69: البقرة[

  :)3(وجوها) لونها(في إعراب 

  .فاعل مرفوع بفاقع، وفاقع صفة للبقرةأنه  −
  .دأ وخبره فاقعأنه مبت −
 .هخبر ) تسرّ الناظرين(أنه مبتدأ، و −

إذ الخبر جملة فعلية أُنث فعلها فيكون فاعله ضميرا مؤنثا  –وتأنيث خبره في الوجه الأخير 
ذهبت بعض أصابعه، أو : معلل بأحد معنيين؛ فهو إما لكونه أضيف إلى مؤنث، كقولهم -كذلك 

: صفرتها تسر الناظرين، فحمل على المعنى كقولهم: ى تقديرأنه يراد به المؤنث، إذ هو الصفرة، عل
  .جاءته كتابي فاحتقرها، على معنى الصحيفة

والوجه الأخير عند أبي حيان مرجوح؛ لأن المطابقة بين المبتدأ وخبره غير ظاهرة، وهذا ما 
مبتدأ،  )لونها( والوجه الإعراب الأوّل، لأن إعراب«: يجعله محتاجا إلى التأويل الذي ذكرناه، قال

خبره، فيه تأنيث الخبر، ويحتاج إلى  )تسرّ الناظرين(خبر مقدّم لا يجيزه الكوفيون، أو  )فاقع(و
جارٍ على نظم الكلام ولا يحتاج إلى تقديم ولا تأخير ولا ) فاقع(فاعلا بـ) لونها(، وكون تأويل

                                                      
  88: عبيدة، مجاز القرآنأبو : ظ )  1(
  4/316: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  2(
  1/417: المصدر نفسه : ظ )  3(



 - 189 - 

  .)1(»تأويل

ھَادَةُ بيَْنكُِمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الموْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ ا أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا شَ يَ ﴿: وفي قوله تعالى

أيكون ) اثنان(اختُلف في إعراب  ]106: المائدة[﴾ اثْناَنِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ أوَْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ 
) شهادة(ة بين أم خبره غيره؟ ويبدو أن تعدد الإعراب سببه عدم ظهور المطابق) شهادة(خبرا للمبتدأ 

  :مبتدأ وخبره فيه عدة آراء كالآتي) الشهادة(فجاء في البحر المحيط أن . في العدد والنوع) اثنان(و
  ).إذا حضر أحدكم الموت(خبره  −
  ).حين الوصية(خبره  −

الشاهدان ذوا عدل منكم، أو : خبر مبتدأ محذوف، والتقدير) اثنان(وعلى هذين يكون 
  .هد اثنانيش: يكون فاعلا، والتقدير

 .مرفوع به على الفاعلية وأغنى عن الخبر) اثنان( −

فيما فرض عليكم أن يشهد : ، والخبر محذوف والتقدير)شهادة(على الفاعلية بـ) اثنان(ارتفع  −
 .)2(، وهذا الرأي للزمخشري على أحد راييهاثنان

 ا أبو حيان فذهب إلى أنشهادة(خبر المبتدأ ) اثنان(أم(رهة اثنين شهاد: ، وقد) وذكر
ذوا شهادة بينكم اثنان، وأشار إلى أن : ، أو يكون التقدير))3(الزمخشري هذا التقدير ولم يشر إليه

  .)4(»واحتيج إلى الحذف ليطابق المبتدأ الخبر اثنان«: التقدير سببه المطابقة، قال
فالمطابقة بين  ]38: الصافات[﴾ إنَِّكُمْ لذََائقِوُ الْعَذَابِ اْ
لَيِمِ ﴿: ومن ذلك أيضا قوله تعالى

، لا بدّ من أن يُحمل على الجمع )5(منونا) ذائق(وخبرها ظاهرة، لكن على قراءة من قرأ ) إن (اسم 
لم يتطابق المفرد  وإلاالتقدير جمع،  ج على أنّ ويخرّ «: كي لا يفقد مطابقته في العدد، قال أبو حيان

  .)6( »)إنكم(وضمير الجمع في 

  .ا في وضوح المعنى وترابط الجملةأثر للمطابقة بين المسند والمسند إليه فوضح بذلك أنّ 

  : المطابقة بين النعت والمنعوت

- تختلف عناصر المطابقة بين النعت والمنعوت بحسب نوع النعت، فإن كان النعت حقيقيا 
لإعرابية، لزم مطابقة المنعوت في التعيين والنوع والعدد والعلامة ا - وهو وصف مشتق يرفع ضميرا 

                                                      
  8/357: مثل هذه المسألة: ، وظ 1/417: أبو حيان، البحر المحيط )  1(
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  7/343: أبو حيان، البحر المحيط )  6(



 - 190 - 

وإن كان النعت سببيا طابق منعوته في التعيين والعلامة الإعرابية وطابق معموله في النوع فهو في 
مررت برجلين قائمٍ أبواهما، وبرجالٍ قائم آباؤهم، وبرجل قائمةٍ أمه، وبامرأةٍ قائمٍ : كالفعل، تقول«هذا 
  .)1(»أبوه

الحمْدُ ﴿: المنعوت ما جاء في قوله تعالىومما وضّحه أبو حيان من المطابقة بين النعت و 

حِيمِ  � هِ رَبِّ الْعَالمَِينَ ـللَّ  حْمنِ الرَّ ينِ امَ  � الرَّ ، إذ رأى أن من قرأ ]4- 2: الفاتحة[﴾ لكِِ يوَْمِ الدِّ
، فهو على معنى الصفة، والمعنى ظاهر لأنه وصف )على معناهما )2(ملِك، أو ملْك، أو مليك(

أبو حيان فيه إشكالا  ، فقد رأى)4()ك، أو مليكمالك، أو ملاّ (على قراءة من قرأ أما . معرفة بمعرفة
يدل على الزمن المستقبل  -ظاهرا  -وهو أن الأول اسم فاعل والآخران محولان منه للمبالغة، وهو 

غير موجود الآن، واسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال تكون إضافته ) يوم الدين(لان 
ير محضة فلا يتعرف بالإضافة وإن أضيف إلى معرفة، فلا يصحّ عندئذ أن يكون صفة؛ لان غ

  .المعرفة لا توصف بالنكرة

  :)3(وحل هذا الإشكال بان اسم الفاعل إنْ كان بمعنى الحال أو الاستقبال جاز فيه وجهان

  .ضافةأنه لا يتعرّف بما أضيف إليه، فهو على نية الانفصال من الإ :الأول

أنْ يتعرف به إذا كان معرفة، فيلحظ فيه أن الموصوف صار معروفا بهذا الوصف، وكان  :الثاني
  .تقييده بالزمان غير معتبر

ووصف أبو حيان الوجه الثاني بأنه غريب النقل لا يعرفه إلا من كان له اطلاع على كتاب 
الصفات المضافة إلى المعرفة، «من أن سيبويه وتنقيب عن لطائفه، وهو مأخوذ مما جاء في الكتاب 

يدلك . معرفة، وذلك معروف في كلام العرب يكنّ  أنْ  كلهنّ  التي صارت صفة للنكرة، قد يجوز فيهنّ 
 4(»بمنزلة صاحبك )ضاربك(ك، فجعلت االله ضاربِ  بعبدِ  مررتُ : تقول ه يجوز لك أنْ على ذلك أن(.  

ينَ حُنفَاَءَ ـيعَْبدُُوا اللَّ وَمَا أمُِرُوا إWَِّ لِ ﴿: وفي قوله تعالى َ"ةَ  هَ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ وَيقُيِمُوا الصَّ

كَاةَ وَذَلكَِ دِينُ الْقيَِّمَةِ  صفة ) القيمة(، فجاءت )5()دينُ القيِّمةُ الوذلكَ (: قرئ ]5:البينة[﴾ وَيؤُْتوُا الزَّ
فوجهه يصرف ذلك إلى المطابقة، ، وظاهرهما عدم المطابقة لذا كان لا بد لأبي حيان أن )الدين(لـ

ما هذه الصوت؟ : بالدين الملة، كقوله يعلى أن عن ثالهاء في هذه القراءة للمبالغة، أو أنّ «بأن 
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  .)1(»؟ما هذه الصيحة: يريد

فالمطابقة بين النعت والمنعوت قرينة على هذا الباب، ومن ثَم توجّه لديه على قراءة من قرأ 
لْتَ لنَاَ﴿: لىفي قوله تعا )2()آجالنا( : اrنعام[﴾ رَبَّناَ اسْتمَْتعََ بعَْضُناَ ببِعَْضٍ وَبَلغَْناَ أجََلنَاَ الَّذِيَ أجََّ

وإعرابه عندي «: لعدم المطابقة، فترشح أن يكون بدلا، قال) آجال(نعتا لـ) الذي(ألا يكون  ]128
  .)3(»لعدم المطابقةوحينئذ يكون جنسا ولا يكون إعرابه نعتا  ،الوقت الذي: بدل كأنه قيل

فاَقعٌِ  ھَا بقََرَةٌ صَفْرَاءُ إنَِّ ﴿ :وأشار أبو حيان إلى المطابقة في النعت السببي في قوله تعالى

ر ه رفع السببي، وهو مذكّ ث، لأن وإن كان صفة لمؤنّ  )فاقعا(ث ولم يؤن «: قال ]69: البقرة[ ﴾لوَْنھَُا
في حقيقته ) فاقعا(نجد في تعبيره هنا تجوزا، إذ إن  ، وربما)4(»جاءتني امرأة حسن أبوها: فصار نحو

صفة للون لا لما قبله، وهو مع معموله صفة لما قبله، والحسن في المثال الذي ذكره ليس صفة 
  .للمرأة بل هو صفة للأب، وكون الأب حسن هو ما وصفت به المرأة

ؤكدة، وعلل ذلك بأن تابعا لصفراء على أنها صفة م) فاقعا(ولم يجز أبو حيان أن يكون 
 :ولا يجوزأسود حالك، وسوداء حالكة، : مطابقة المتبوع شرط في مثل هذه الصفة، ولهذا يمكن القول

  .سوداء حالك

  :المطابقة بين الضمير ومرجعه 
ضمائر (الضمير من المبهمات فيحتاج إلى ما يزيل إبهامه، فالضمائر الدالة على الحضور 

لها بوجود المتكلم والمخاطب، أما ضمير الغيبة فلا بد أن يكون في يتعين مدلو ) التكلم والخطاب
الكلام ما يفسره ويعين المقصود به، ويشترط في استعمال ضمير الغيبة مع مفسره وجود مرجع قريب 

يعود إليه الضمير، ولا بد من الاقتصار على مرجع واحد إذ لا يكون الضمير  -متقدم في الغالب  - 
  .)5(عين في وقت واحدعائدا إلى مرج

ولا بد من المطابقة بين الضمير ومرجعه وما أوهم بخلاف هذا جر إلى التأويل والتقدير، ومن 
﴾ ھُم عَذَابٌ ألَيِمٌ بمَِا كَانوُا يكَْذِبوُنَ ـهُ مَرَضًا وَلَ ـفيِ قلُوُبھِِم مَرَضٌ فزََادَھمُُ اللَّ ﴿: ذلك قوله تعالى

يدل بالمطابقة على أن مرجعه جمع ذكور، ومعنى  ﴾فزََادَھمُُ ﴿في  ، فالضمير المتصل]10:البقرة[
الزيادة في الفعل تدل على وجود مرض تلحقه تلك الزيادة، والمرض كما تشير الآية الكريمة في 

جمع تكسير لغير العاقل فيعود عليه الضمير ) القلوب(، إذ )فزادها: (القلوب، ولهذا كان يُتوقع أن يقال
                                                      

  8/495: أبو حيان، البحر المحيط )  1(
، ابن عادل، اللباب في 4/224 :، أبو حيان، البحر المحيط 1/261: العكبري، التبيان في إعراب القرآن: ظ )  2(

  8/429: علوم الكتاب
  4/223: أبو حيان، البحر المحيط )  3(
  1/417: المصدر نفسه )  4(
  95: مائر في اللغة العربيةمحمد عبد االله جبر، الض: ظ )  5(
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: ، ولا تطابق بينه وبين الضمير المتصل إلا بالتأويل، وهو ما اضطر إليه أبو حيان إذ قالمفردا مؤنثا
 ؛، يحتمل وجهين)فزادها(: ولم يقل، ﴾فزََادَھمُُ ﴿ :وتعدية الزيادة إليهم لا إلى القلوب، إذ قال تعالى«

ذواتهم مرضا لأن أنه زاد : فزاد االله قلوبهم مرضا، والثاني :أن يكون على حذف مضاف، أي: أحدهما
 ةنسب مرض القلب مرض لسائر الجسد، فصح  في  الزيادة إلى الذوات، ويكون ذلك تنبيها على أن

  .)1(»الإدراك والعقل ذواتهم مرضا، وإنما أضاف ذلك إلى قلوبهم لأنها محلّ 

، )الواو(وعوده على المتعاطفين بـ) أو(وفرق أبو حيان بين عود الضمير على المتعاطفين بـ
هَ ـوَمَا أنَفقَْتمُ مِن نفَقَةٍَ أَوْ نذََرْتمُ مِن نذَْرٍ فإَنَِّ اللَّ ﴿: فذكر الأول في معرض تفسير قوله تعالى

هَ ـفإَنَِّ اللَّ ﴿، إذ جاء الضمير مفردا في قوله ]270: البقرة[﴾ يعَْلمَُهُ وَمَا للِظَّالمِِينَ مِنْ أنَصَارٍ 

فرأى أن ذلك بسبب كون المحكوم عليه هو  كليهما،) أو(بـالمتعاطفين  مع وهو يصحّ  ﴾يعَْلمَُهُ 
زيد : ومرة يراعى به الثاني نحو ،زيد أو هند منطلق: أحدهما، فمرة يراعى به الأول في الذكر نحو

، وعلى هذا مطابقا لما قبله في التثنية أو الجمع - عنده  – الضمير هنا كوني، فلا أو هند منطلقة
وا إلِيَْھَا وَترََكُوكَ قَائمًِاـوَإذَِا رَأوَْا تجَِارَةً أوَْ لَ ﴿ :المنحى جاء قوله تعالى ﴾ ھْوًا انفَضُّ

وَمَن يكَْسِبْ خَطِيئةًَ أوَْ إثِْمًا ثمَُّ يرَْمِ بهِِ برَِيئاً فقَدَِ احْتمََلَ بھُْتاَناً وَإثِْمًا ﴿: وقوله ،]11:الجمعة[

  .)2(وفي ذلك مخالفة للوا) أو(، و]112:النساء[﴾ مُبيِناً

حيان رأى قسم ممن تناول هذه المسألة من العلماء السابقين له أن  أبو إليهوبخلاف ما ذهب 
االله  وما أنفقتم من نفقة فان  :رأى في الآية حذفا والتقديرحاس تأويل وتقدير، فالن إلىالكلام يحتاج 

 مثل قوله تعالى عنده كذلو مجرى الواو ) أو(أجرى ف، االله يعلمه يعلمها، أو نذرتم من نذر فإن :
رْھمُ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ ﴿ هِ فبَشَِّ ةَ وWََ ينُفقِوُنھََا في سَبيِلِ اللَّـ : التوبة[﴾ وَالَّذِينَ يكَْنزُِونَ الذَّھَبَ وَالْفضَِّ

َ"ةِ وَإنَِّھَا لكََبيِرَةٌ إWَِّ عَلىَ الخاشِعِينَ ﴿: وقوله ]34 بْرِ وَالصَّ . )3(]45: بقرةال[﴾ وَاسْتعَِينوُا باِلصَّ
لَ ابن عطية  الآية فقالوأو :» د الضمير في يعلمه، وقد ذكر شيئين من حيث أراد ما ذكر أو ووح

ولم يرتضِ . )5(واستحسن القرطبي هذا ورأى أن الضمير يراد به جميع ما ذكر وإنْ كثر. )4(»نص
بت عنهم، والكلام جاء على أبو حيان ذلك حتى قال عن هؤلاء أن معرفة أحكام هذه المسألة قد عز 

فلا يحتاج إلى تأويل، وأن النحاس قد جمع فيما ذكر من ) أو(الحكم المستقر في لسان العرب في 
  .والواو) أو(نصوص بين 

في موضع  - وافق ) أو(فيما ذهب إليه من عود الضمير على المتعاطفين بـحيان  وأبو
                                                      

  189-1/188: أبو حيان، البحر المحيط )  1(
  2/336: المصدر نفسه : ظ )  2(
  2/336: ، أبو حيان، البحر المحيط 2/212، 1/337: النحاس، إعراب القرآن: ظ )  3(
  1/365: ابن عطية، المحرر الوجيز)  4(
  3/332: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ظ )  5(
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ع خالف نعِهِ مطابقة الضمير لما قبله في التثنية والجم، إلا أنه بم)2(مذهبَ الفراء والأخفش - )1(آخر
، كما أجاز عوده مفردا عود الضمير على المتعاطفين بالتثنية أو الجمعما نقله عن الفراء الذي أجاز 

وإن  ،أسندتَ التفسير إلى أيّهما شئت )أو(ـمعنى واحد ب فيإذا جاء حرفان «: القرآنمعاني جاء في 
 و ،من كان له أخ أو أخت فليصِلْه، تذهب إلى الأخ: الكلام فيتقول  ،اشئت ذكرتهما فيه جميع

إنِ يكَُنْ غَنيِاًّ أوَْ ﴿: ، وفي قراءتنافذلك جائز) فليصلهما(وإن قلت  ،فليصِلها، تذهب إلى الأخت
لى ذهب إ ،)3()فاالله أولى بهم(وفى إحدى القراءتين  ]135:النساء[﴾ هُ أوَْلىَ بھِِمَاـفقَيَرًا فاَللَّ 

، واضطر أبو حيان في هذه الآية الكريمة إلى اللجوء إلى )4(»الجِمَاع لأنهما اثنان غير موَقتين
بل يفرد، فكان جواب الشرط عنده محذوفا ) أو(التأويل، لأنه لا يُثنّى الضمير إذا كان العطف بـ

فقيرا فلا تمنعها ترحما  المشهود عليه غنيا فلا تمتنع من الشهادة عليه لغناه، أوإنْ يكن : والمعنى
فليشهد عليه ولا يراعي الغنيّ لغناه ولا لخوف منه، ولا الفقير لمسكنته : وتقدير الجواب، عليه وإشفاقا

﴾ ليس هو الجواب، بل لما جرى ذكر الغني والفقير عاد هُ أوَْلىَ بھِِمَاـفاَللَّ ﴿: وفقره، ويكون قوله
، بالأغنياء والفقراء: أي ،ي الغني والفقيرفاالله أولى بجنسَ  :الضمير على ما دل عليه ما قبله كأنه قيل

معنى ذكره الزمخشري ولم يشر أبو حيان  ، وإرادة الجنس)5(واستشهد بقراءة الجمع على إرادة الجنس
  .)6(إلى هذا الذكر

 على قولهم يكون ، و )7(هنا بمعنى الواو) أو(وذهب الأخفش في أحد آرائه وآخرون إلى أن
ولولا أنّ  ،حيث شرع الشهادة عليهما، وهو أنظر لهما منكم: ﴾، أيهُ أوَْلىَ بھِِمَاـفاَللَّ ﴿: الجواب

  .الشهادة عليهما مصلحة لهما لما شرعها

أما إذا كان الضمير عائدا على متعاطفين بالواو فقد نص أبو حيان على أن القاعدة في علم 

                                                      
نْھُمَا وَإنِ كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كََ"لةًَ أوَ امْرَأةٌَ وَلهَُ أخٌَ أوَْ أخُْتٌ فلَكُِلِّ وَاحِدٍ مِ ﴿: في معرض تفسير قوله تعالى  )1(

  ]12:النساء[﴾ السُّدُسُ 
: ، أبو حيان، البحر المحيط 202-1/201: ، الأخفش، معاني القرآن1/257: الفراء، معاني القرآن: ظ )  2(

3/198  
  356، 3/323: ، الطوسي، التبيان9/306: الطبري، جامع البيان: ، ظ قراءة أبيّ هي )  3(
ياَ ﴿: معرفين، وتمام الآية الكريمة): موقتين(كلمتان، و): حرفان(، ويعني بـ258- 1/257:الفراء، معاني القرآن)  4(

امِينَ باِلْقسِْطِ شُھَدَا هِ وَلوَْ عَلىَ أنَفسُِكُمْ أوَِ الْوَالدَِيْنِ وَا
قَْرَبيِنَ إنِ يكَُنْ ـء لِلَّ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا كُونوُا قوََّ
هَ كَانَ بمَِا ـهُ أوَْلىَ بھِِمَا فََ" تتََّبعُِوا الھوَى أنَ تعَْدِلوُا وَإنِ تَلْوُوا أوَْ تعُْرِضُوا فإَنَِّ اللَّ ـغَنيِاًّ أوَْ فقَيَرًا فاَللَّ 

  ]135: النساء[ ﴾تعَْمَلوُنَ خَبيِرًا
  3/385: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  5(
  500-1/499: الزمخشري، الكشاف: ظ )  6(
  1/267: الأخفش، معاني القرآن: ظ )  7(
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، ولهذا كان الضمير المؤنث في )1(الأقرب إلا بدليلأن ضمير الغائب لا يعود على غير : العربية
َ"ةِ وَإنَِّھَا لكََبيِرَةٌ إWَِّ عَلىَ الخاشِعِينَ ﴿: قوله تعالى بْرِ وَالصَّ عائدا  ]45: البقرة[ ﴾وَاسْتعَِينوُا باِلصَّ

وهو ظاهر الكلام، فرجحه على ما ذكر من أقوال لغيره في تأويل ذلك، وهي ) الصلاة(على 
  :)2(كالآتي

−  وَاسْتعَِينوُا﴿الضمير يعود على الاستعانة المصدر المفهوم من قوله  أن﴾.  
−  لان الصبر والصلاة مما كان )صلى االله عليه وآله وسلم(يعود على إجابة رسول االله الضمير  أن ،

 .يدعو إليه

−  على العبادة التي يتضمنها بالمعنى ذكر الصبر والصلاة يعود الضمير أن. 

−  إليها بالصلاة الأمر لأن الكعبة، على يعودر الضمي أن. 

−  اذْكُرُوا ﴿: قوله من عنها، ونهوا إسرائيل بنو بها أمر التي الأمور جميع على يعودالضمير  أن

 .﴾وَاسْتعَِينوُا﴿ إلى ﴾نعِْمَتيَِ 

  .وإنهما: قال فكأنه أحدهما، على بعوده واكتفى التثنية، على أن المعنى −
ذكرنا ما للمطابقة بين الضمير ومرجعه من أثر في توجيه المعنى، ولعل من الواضح بما 

في ) الذي(ولهذا كانت المطابقة عند أبي حيان قرينة على إرادة معنى الجمع في الاسم الموصول 
ا أضََاءتْ مَا حَوْلهَُ ذَھَبَ اللَّ ﴿: قوله تعالى نوُرِھِمْ وَترََكَھمُْ هُ بِ ـمَثلَھُمُْ كَمَثلَِ الَّذِي اسْتوَْقدََ ناَرًا فلَمََّ

دالا على المفرد لفظا ومعنى لكون ) الذي(، ومنع أن يكون ]17: البقرة[﴾ فيِ ظلُمَُاتٍ Wَ يبُْصِرُونَ 
ه مفرد لفظا وإن كان في المعنى نعتا لما والذي نختاره أن « :الضمير في بنورهم دالا على الجمع، قال

ولا يحمل على المفرد لفظا ومعنى  ،…ي استوقد ناراكمثل الجمع الذ :تحته أفراد، فيكون التقدير
  .)3(»﴾هُ بنِوُرِھِمْ ـذَھبََ اللَّ ﴿بجمع الضمير في 

مفردٌ لفظًا، ) الذي( في عود الضمير على مرجعه قرينة على أن  عنده كما كانت المطابقة
ضمير الصلة ، بناء على أن وحذفت النون لطول الصلة )الذين(هنا هو  )الذي( أن  فخطأ من زعم

  .لأن المحذوف كالملفوظ به هنا ولا يجوز الإفراد للضمير مفرد

  : اeشارة والمشار إليهالمطابقة بين اسم 

إن أسماء الإشارة من المبهمات شأنه في ذلك شأن الضمائر، وهو يقترب كثيرا من ضمير 
لا أنه قد يصحبه إدراك الغيبة في احتياجه إلى أن يكون في الكلام ما يفسره ويعين المقصود به إ

                                                      
: ر هو الأقرب لا غير، نحوواعلم أنه إذا تقدم مما يصلح للتفسير شيئان فصاعدا، فالمفس «: يؤيده قول الرضي)  1(

جاءني عالم وجاهل، : أن يكون للأبعد، نحو أي ضربت بكرا، ويجوز مع القرينةجاءني زيد وبكر فضربته، 
  2/404: »فأكرمته

  1/341: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  2(
 1/210: أبو حيان، البحر المحيط )  3(
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، ومن ثم إذا كان النص مكتوبا أو مقروءا فإن )1(بالحواس يغني عن ذكر مفسر لها في الكلام
الإدراك بالحواس يكون غائبا، فيحتاج اسم الإشارة عندئذ إلى مرجع في النص يشير إليه، ويكون 

لمطابقة بينه وبين اسم الإشارة مطابقا له في النوع والعدد، فإن لم يظهر المشار إليه أو لم تظهر ا
  .التأويل والتقديرإلى يلجأ 

وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لقِوَْمِهِ يَا قوَْمِ إنَِّكُمْ ﴿: ومن ذلك ما توجه لدى أبي حيان في قوله تعالى
كُمْ عِندَ باَرِئكُِمْ لكُِمْ خَيْرٌ لَ ظَلمَْتمُْ أنَفسَُكُمْ باِتِّخَاذِكُمُ العِْجْلَ فَتوُبوُا إلِىَ باَرِئكُِمْ فاَقْتلُوُا أنَفسَُكُمْ ذَ 

حِيمُ  ابُ الرَّ يشير إلى ) ذلكم(، فرأى أن اسم الإشارة ]54: البقرة[ ﴾فتَاَبَ عَليَْكُمْ إنَِّهُ ھُوَ التَّوَّ
ونقل أبو حيان . القتل خير لكم: ﴾ لأنه أقرب مذكور، والمعنىفاَقْتلُوُاالمصدر المفهوم من قوله ﴿

، بإيقاع المفرد )اقتلوا(و) فتوبوا(يشير إلى المصدرين المفهومين من قوله  )ذلكم(عن بعضهم أن 
إنَِّھَا بقَرََةٌ Wَ فاَرِضٌ وWََ بكِْرٌ ﴿: ، فهو مثل قوله تعالىفالتوبة والقتل خير لكم: موقع التثنية، والمعنى

إلى ) ذلكم(حيان ربط إشارة بين ذينك الفارض والبكر، لكن أبا : ، أي]68: البقرة[﴾عَوَانٌ بيَْنَ ذَلكَِ 
 قصد به تفسير  ﴾ فإنْ فاَقْتلُوُاق بالمقصود من قوله ﴿ه جعل ذلك متعلّ المصدرين بالمعنى، أعني أن

مفردا أشير به إلى مفرد وهو القتل، أو  )ذلكم(يكون  ينبغي أنْ التوبة تكون التوبة هي القتل، وعليه 
  .)2(القائل قاله هذه مايكون القتل مغايرا للتوبة فيحتمل 

لا بدّ ) بين(البينية تقتضي التثنية، فـ ﴾ فإن بيَْنَ ذَلكَِ ﴿: وعلى ذكر آية سورة البقرة وقوله تعالى
تدخل على ما يمكن التثنية فيه، ولم يأتِ بعدها إلا اسم إشارة مفرد، ومن ثم صير إلى التأويل  أنْ 

على رأي بعضهم  - ) ذلك(الإشارة بـ ان أن ليكون بين اسم الإشارة والمشار إليه مطابقة، فذكر أبو حي
تثنية  لأن  بين ما ذكر، فصورته صورة المفرد وهو في المعنى مثنى، عوانٌ : إلى المفرد، فكأنه قيل - 

يكون اسم  القياس يقتضي أنْ  ن رأى هؤلاء أاسم الإشارة وجمعه ليس تثنية ولا جمعا حقيقة، بل 
  :الضمير مجرى اسم الإشارة، قال رؤبة يوقد أجر : قالواو ، ولا يجمع ولا يؤنث ىالإشارة لا يثنّ 

  )3( قْ ــالبھ لد توليعُ ه في الجِ كأنَّ   قْ ــلوبُ  من سوادٍ  فيھا خطوطٌ 

هما، فيعود على السواد ها، فيعود على الخطوط، أو كأن كأن : ه؟ وهلا قلتكيف تقول كأن : قيل له
  :آخر ذاك، وقال ن أك أردتُ : والبلق؟ فقال

  )4(لْ ـــبَ وقَ  هٌ ـــوج كَ ـوك" ذل  ىدً ـــم رِّ ــــوللشَّ  رِ ــــللخي إنَّ 

                                                      
  95: محمد عبد االله جبر، الضمائر في اللغة العربية: ظ )  1(
  1/369: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  2(
  .، والقائل لرؤبة هو أبو عبيدة1/174:القصة في سمط اللآلي لعبد العزيز الميمني )  3(
عبد الرحمن البرقوقي، : ذكر أبو حيان أن البيت للبيد وهو لحسان بن ثابت يرد على عبد االله بن الزبعرى، ظ )  4(

: ، السكاكي، مفتاح العلوم119: الزمخشري، المفصل: ، وهو من شواهد 357: شرح ديوان حسان بن ثابت 
  207: ، ابن هشام، مغني اللبيب291
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تكون الآية من ذلك، فيكون أطلق  أراد وكلا ذينك، فأطلق المفرد وأراد به المثنى، فيحتمل أنْ : قيل
  .)1(ذلك ويريد به ذينك، وهذا مجمل غير الأوّل

أن يكون ذلك مما حذف منه والذي أذهب إليه غير ما ذكروا، وهو «: وقال أبو حيان
بين الفارض والبكر، فيكون نظير  :عوان بين ذلك وهذا، أي: المعطوف، لدلالة المعنى عليه، التقدير

  :قول الشاعر
  )2(لُ ـق"ئ الٍ ـإW لي رٍ ـأبو حج  اـً سالم لو جاءَ  الخيرِ  ينَ بَ  ا كانَ فمَ 

، ]81: النحل[﴾ رَابيِلَ تقَيِكُمُ الحرَّ سَ ﴿: ، ومنهفما كان بين الخير وباغيه، فحذف لفهم المعنى: أي
، ورأي أبي حيان فيه حذف وتقدير بخلاف ما سبقه، والذي يبدو لنا أنه لا يُفهَم من )3(»أي والبرد

﴾ الإشارة إلى الفارض وان كان هو الأبعد موقعا في النص بوصفه أحد طرفي البينية، ذَلكَِ قوله ﴿
كن مدلول اسم الإشارة وإنما هو مقتضى البينية وهو ما تدل بل إن المعنى الذي فهمه أبو حيان لم ي

يقال انه أُشير باسم الإشارة إلى ما ذُكِر، والمذكور في الظاهر مفرد  ، وربما الأنسب أنْ )بين(عليه 
  .ويقع تحته تفصيل، وهو أولى من القول بالحذف والتقدير

طابقة وجودا وعدما من أثر في توجيه وإذ نكتفي بالمحاور التي ذكرناها فإننا نلحظ جليا ما للم
المعنى، إذ إن وجودها يحقق وضوحا في المعنى وارتباطا بين أجزاء النص، كما أن عدمها أو عدم 

  .وفق ذلك أو يؤدي إلى التقدير والتأويل على ظهورها يؤدي إلى اختلاف التحليل النحوي

***        ***  

                                                      
  1/416: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  1(
  90: النابغة الذبياني، الديوان)  2(
  1/416: أبو حيان، البحر المحيط )  3(
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  )النحوية(الدJلة التركيبية   

 المسار الصوتي والصرفي المق إن على معنى، إذ إن صود يؤدي إلى تكوين تركيبٍ دال
الأصوات تمثل النواة التي تنبني منها الكلمات وتنشأ منها البنى الصرفية، وتَركب تلك الكلمات في 
نسق معين ضمن نظام معين يكون له انعكاس دلالي كبير على تلك الكلمات يُسهم في إنتاج المعنى 

معين تكون له دلالة معينة، ولهذا تتعدد الدلالة التركيبية بتعدد البنى  الدلالي، فالتركيب على نمط
  .التركيبية

إلى المستوى اللغوي الثاني ) المستوى الصوتي(بمعنى أن الانتقال من المستوى اللغوي الأول 
يصحبه انتقال من ) )التركيبي(المستوى النحوي (وصولا إلى المستوى الثالث ) المستوى الصرفي(
  .لمعنى الإفرادي إلى المعنى التركيبيا

وكان يشتمل على «، “النحو”أو  “علم العربية”وهذا المستوى الأخير يهتم به ما سمّاه القدماء 
القواعد التركيبية والأبنية الصرفية، ثم انفصل الصرف عن قواعد التركيب، فعرف الأول بعلم 

للغوية الحديثة التي تدرس كل علم منهما الصرف والثاني بعلم النحو، وهو ما عليه الدراسات ا
، فمفهوم النحو قديما يختلف عن مفهومه الحديث إذ كانت دلالته عامة فاهتم )1(»مستقلا عن الآخر

بدراسة التراكيب من حيث وظيفة الصيغ داخل التركيب، وهو يحدد خواص الجملة وطبيعة الباب 
لكل باب، فشمل دراسة نظام ترتيب الجملة  الخ، والخصائص الوظيفية…النحوي كالفاعل والمفعول

  .)2(والصرف والصوت على ما تناوله علماؤنا القدماء في مؤلفاتهم

هو انتحاء سَمْت كلامِ العرب في «: ووضح هذا المفهوم في تعريف ابن جني للنحو إذ قال
يب وغير وغيره كالتثنية والجمع والتحقير والتكسير والإضافة والنسب والترك إعرابتصرفه من 

علم النحو  اعلم أن «: ، كما وضح عند السكاكي اهتمام علم النحو بالتركيب خاصة، إذ قال)3(»ذلك
معرفة كيفية التركيب فيما بين الكلم لتأدية أصل المعنى مطلقا بمقاييس مستنبطة من  تنحوَ  هو أنْ 

يب من حيث تلك استقراء كلام العرب وقوانين مبنية عليها ليحترز بها عن الخطأ في الترك
ومهما ، )5(ترجمة لما ذهب إليه عبد القاهر الجرجاني في نظرية النظم هووهذا التعبير ، )4(»الكيفية

وهذا لنحو إلا أن اهتمامهم الأول هو النحو، درسوا الصرف بجنب ا نْ إ ن و يكن من أمر فإن النحويي
                                                      

 114: محمود عكاشة، التحليل اللغوي)  1(

 مفهومه ومكوناته لاح الدين بكر، المعنى النحوي، محمد ص114: محمود عكاشة، التحليل اللغوي: ظ )  2(
 141): بحث(

 1/34: ابن جني، الخصائص)  3(

  204: السكاكي، مفتاح العلوم)  4(
  117: عبد القاهر عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز: ظ   )5(
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الحاصل في الكلام بسبب  الإعرابمن علم النحو معرفة  الأهمالمقصود «: بقوله الرضي ما تبناه
  .)1(»العقد والتركيب

علم النحو «: وكان أبو حيان واضحا صريحا في بيان ما يشتمل عليه علم النحو، إذ قال
قسم يلحقها حالة التركيب، وقسم يلحقها حالة : على قسمين والأحكام ،الكلمة أحكاممشتمل على 

القسمان علم الإعراب تغليبا  هذان وسمي. ر إعرابيقسم إعرابي، وقسم غي: قسمان فالأول الإفراد،
  .، ويشهد على هذا ما جرى عليه في تبويب بعض تصانيفه منها ارتشاف الضرب)2(»القسمين لأحد

العلم الذي يختصّ بقواعد اللغة «عند المحدثين بأنه  )3((Syntax)وعُرّف علم النحو 
ومن ثم كان معروفا عند بعضهم بعلم  هو العلم الباحث في التراكيب،«، أو )4(»التركيبية
  .)5(»التراكيب

ومعنى أن علم النحو يبحث في التراكيب أنه يقوم ببحث العلاقات التي تربط بين الكلمات في 
الجملة الواحدة أو بين الوحدات اللغوية، ويبيّن وظائفها التي هي وظائف تركيبية كالفاعلية والمفعولية 

  :)7(لنحوي يقوم على عدة عناصر، والنظام ا)6(…والحالية

 :وهي نوعان :المعاني النحوية )1

 …معان نحوية عامة؛ هي معاني الجمل والأساليب، كالخبر والإنشاء والاستفهام والشرط )1(

معان نحوية خاصة؛ هي معاني الأبواب المفردة أو الوظائف النحوية؛ كالفاعلية والمفعولية  )1(
 …والحالية والإضافة

؛ لتكون صالحة عند تركيبها لبيان المراد منها كعلاقة بين المعاني الخاصةالعلاقات التي تربط  )2
الإسناد والتخصيص بفروعه والنسبة بفروعها والتبعية بفروعها، وهذه العلاقات تمثل في حقيقتها 

 …قرائن معنوية على الأبواب النحوية الخاصة كالفاعلية والمفعولية والإضافة

قرائن صوتية وصرفية كالحركات  للنظام النحوي من صرفيما يقدمه النظامان الصوتي وال )3
والحروف والمباني الصرفية، وليس للنظام النحوي من المباني ما يعبر به عن معانيه إلا ما 

                                                      
  1/31: شرح الكافية: الرضي)  1(
  3/407: همع الهوامعالسيوطي، )  2(
  (Grammar)لا يعني النحو بمعناه العام القديم، وإنما يعني فرعا من فروع النحو  (Syntax)المصطلح )  3(

، 118: محمود عكاشة، التحليل اللغوي: ظ . الذي يقابل المعنى العام القديم، فيشمل هذا الأخير علم الصرف
  129: عربيالنحو ال: ظ . ونسبه إلى علم المعاني)  النظم(وقد ترجمه الدكتور عبده الراجحي بـ

 114: محمود عكاشة، التحليل اللغوي)  4(

  183: كمال بشر، التفكير اللغوي)  5(
 123: ، محمود عكاشة، التحليل اللغوي75: محمد فتيح، في الفكر اللغوي: ظ )  6(

  83): بحث(، والقرائن النحوية 178، 37- 36: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها: ظ )  7(
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 .يقدمه له الصرف

التي تفرق بين بعض تلك المعاني وبعضها والتي تجعل إدراك القرائن القيم الخلافية والمقابلات  )4
ا وتفرق بين قرينة لفظية وأخرى، فالخبر في مقابل الإنشاء، والمدح في مقابل المعنوية أمرا ممكن

  …الذم، والمنصوب في مقابل المرفوع والمجرور، واللازم في مقابل المتعدي، وهكذا

ولما كان النظام النحوي يُنتج الدلالة التركيبية فإن هذه الدلالة تاليةٌ للدلالتين الصرفية 
ي لا تمثّل مجموع معاني مفردات التركيب، وإنما هي دلالة تنشأ من ترتيب الوحدات والمعجمية، وه

اللغوية وفق قواعد اللغة على نمط مخصوص ومن العلاقات التي تربط بينها، فضلا عن معاني 
أجزائه، فهي دلالة غير موجودة قبل ذاك الترتيب وقبل هذه العلاقات، ولذلك فإن كل كلمة من 

تحمل معنى خاصا بها مستقلا عن غيره، ) زيد، هـ، رأس، ب، كرة، ال، ضَرَب: (لآتيةالكلمات ا
يدل على وقوع ضربٍ في الماضي، ) ضَرَب(أسماء تدلّ على مسماها، و) زيد، رأس، كرة(فالكلمات 

، لكن إذا ما ركبت هذه الكلمات في ترتيب معين كأن لا يُفهَم معناها وهي مفردة) هـ، ب، ال(و
أَفهَمَ تركيبها معانيَ لم تكن موجودة قبل التركيب، فالعلاقة بين ) ضَرَبَ زيدٌ الكرةَ برأسِهِ : (ليقا
تعطي معنى المفعولية، ) الكرة(و) ضَرَب(تعطي معنى الفاعلية ، والعلاقة بين ) زيد(و) ضَرَبَ (

  …ونسبة الضرب إلى الرأس قد حددتها العلاقة بينهما وهكذا

 

وسبْكُ تلك المفردات وفق النظام فتلك العلاقات أو المعاني ما كانت لتُفهَم خارج التركيب، 
يحدده النظام في اللغة،  –إذن  –فالمعنى النحوي «النحوي هو ما منحها تلك الدلالة التركيبية، 

ثم إن . )1(»اللغوية المختلفةوالموقع في السياق، كما يحدده المقام وما يستفاد من العناصر أو القرائن 
قولنا إن هذه الدلالة تتلو الدلالتين الصرفية والمعجمية لا يعنى أنها مستغنية عنهما ومستقلة، بل 
على العكس من هذا؛ إذ لا بد لها من أنْ توظف المعاني الصرفية والمعجمية وتنبني منهما، وتعتمد 

  .فيهماعلى التوافق بين مفردات التركيب 

) الصرفية والمعجمية(وقد تنبه سيبويه إلى أهمية التركيب وصحته، وأهمية الدلالات الأولية 

                                                      
  169): بحث(النحاس، المعنى النحوي في ضوء التراث  مصطفى)  1(

المفعولي ضَرَبَ 
 ة

  ÝÔÚõq ôÖi  • ñõ| [

 Ò ¸ Î̇ éáå|∏eÔžï éoå≤ Ì 
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 زيد
 اعليةالف
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عنده ) الجملة(والتوافق بينهما ضمن النظام النحوي في إنشاء الدلالة التركيبية، ومن هنا انقسم الكلام 
مستقيم قبيح، وما هو مستقيم حسن، ومحال، ومستقيم كذب، و «: بحسب الاستقامة والإحالة إلى

  .محال كذب
  .أتيتك أمس وسآتيك غدا: فقولك المستقيم الحسنفأما 
  .أتيتك غدا، وسآتيك أمس: فأن تنقض أول كلامك بآخره، فتقول المحالوأما 
  .حملت الجبل، وشربت ماء البحر، ونحوه: فقولك المستقيم الكذبوأما 
قد زيدا رأيت، وكي زيدٌ : ه، نحو قولكفأن تضع اللفظ في غير موضع المستقيم القبيحوأما 

  .يأتيك، وأشباه هذا
  .)1(»سوف أشرب ماء البحر أمس: فأن تقول المحال الكذبوأما 

أنه لم يُعنَ بالرصف العشوائي للكلمات، ولذلك جاء  -لكون حديثه عن الكلام  - ونفترض هنا 
عدم الصحة، وعبّر عن  تمثيله لتلك الأقسام بجمل اختلفت في صحتها، كما اختلفت في سبب

الصحة وعدمها بمصطلحات تدل على وجود العلاقات الدلالية بين مفردات التركيب، أو العلاقات 
  :التركيبية وفق النظام النحوي، فكانت دلالة مصطلحاته كالآتي

أتيتك، : في(تناقض في الدلالة الزمنية لمفردات التركيب؛ وهي دلالة زمنية نحوية : المحال
  ).غدا، أمس: في(أو معجمية ) سوف أشرب سآتيك،

عدم التوافق في المعنى المعجمي بين ألفاظ التركيب، وجدير أنْ نذكر هنا أن عدم : الكذب
  .التوافق هذا قد يوظف بلاغيا فيكون من باب المجاز

  .هي التوافق التركيبي بين الألفاظ، وصلاحية انتظامها مع بعضها :الاستقامة

  .صحة موضع اللفظ في التركيب وعدمه: الحسن والقبح

 ضح كذلك عند غيره من العلماء، إذفالتلاقح الدلالي ضمن التركيب واضح عند سيبويه، وو 
قرر أن الاسم مستقلا ليس له معنى لالة التي تنشأ من التركيب، فإلى الد ) هـ285ت(أشار المبرد 

عل لا تفيد شيئا، وإذا قرنتها بما يصلح حدث اللفظة الواحدة من الاسم والف«: مفيد وكذا الفعل، قال
لا تُجنى من الكلمة الواحدة وإنما « -كما قال ابن جني  –، فالفائدة إذن )2(»معنى، واستغنى الكلام

  .)3(»تجنى من الجمل ومدارج القول

ن ولستُ أريدُ أنْ استقصيَ إشاراتِ القدماء وما حمله تراثنا العربي منها فهي كثيرة متناثرة، لك
نظريته في ما ينبغي ذكره هنا أن عبد القاهر قد جسّد ارتباط الدلالة بالتركيب أو المعنى بالنظم في 

                                                      
  1/25: سيبويه، الكتاب)  1(
  4/126: المبرد، المقتضب)  2(
  2/331: ابن جني، الخصائص)  3(
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لا نظمَ في الكلم ولا «مهمّ في عقد التركيب، فـ أثرح عنده ما للتعليق من دلائل الإعجاز، فقد وض
، والكلمة )1(»ه بسبب من تلكقَ بعضُها ببعض ويُبْنى بعضُها على بَعض وتُجعل هذعل ترتيبَ حتى يُ 

المفردة البعيدة عن السياق ليس لها قيمة دلالية، ولا يتعلّق الفكر بالكلمة المجردة من معاني 
كما أنّ تأليف الكلام أو نظمه على قواعد النحو ليس أساسا في صحة التركيب، بل «، )2(النحو

  .)3(»الأساس اتساق التركيب في المعنى مع قواعد التركيب

ذا إنما يُظهر مدى اهتمام القدماء بالمعنى فضلا عن التركيب، فقد يُحكَم على صحة وه
تركيبٍ ما أو عدم صحته تبعًا لصحة المعنى أو فساده، فيكون المعنى حَكَما على صحة التحليل 

ين النحوي أو عدمه، والاهتمام بالمعنى والتركيب لم يفارقه أبو حيان في تفسيره، فالتواشج الدلالي ب
عناصر التركيب قد يوقع الخلاف في تعلق معنى عنصر بآخر، وأبو حيان يلجأ في ذلك إلى ما 

وَإذِْ قلُْتمُْ ياَ مُوسَى لنَ نؤُْمِنَ لكََ ﴿: يقتضيه التركيب الفصيح، ومن ذلك ما قيل في قوله تعالى

اعِقةَُ وَأنَتمُْ تنَـحَتَّى نرََى اللَّ  ثلاثة ) جهرة(، ففي ]55: البقرة[﴾ ظرُُونَ هَ جَھْرَةً فأَخََذَتْكُمُ الصَّ
  :)4(آراء

قعد (تكون من صفات الرؤية، فتكون منتصبة على المفعول المطلق على حد النصب في  أنْ  .1
على أنه  )جهرة(انتصاب فوالرؤية هنا هي البصرية التي لا حجاب دونها ولا ساتر،  ،)القرفصاء

 .حتى نرى االله عيانا :والمعنى، مصدر مؤكد

مصدر في موضع الحال على تقدير الحذف،  اعلى أنه انتصابهتكون من صفات الرائين، وا أنْ  .2
 .جاهرين بالرؤية :ذوي جهرة، أو على معنى :أي

وإذ قلتم كذا قولا جهرة أو جاهرين : لمعنى القول أو القائلين، فيكون المعنى ةكون راجعت أنْ  .3
 م أخبروا بانتفاء الإيمان مغياهه وجهروا بأن بذلك القول، لم يسروه ولم يتكاتموا به، بل صرحوا ب

  .لرؤيةبا

 كر هذه الآراء أو بعضها إذ اكتفىبخلاف بعض المفسرين ممن ذ –والذي رجحه أبو حيان 
 - على حد تعبيره - بالرؤية لا بالقول، وهذا الترجيح ) جهرة(تعلّق  -)5(بذكر الأوجه من دون ترجيح

ولم يذكر أبو حيان في سبب ترجيحه أكثر من هذا، ونزعم هنا . “هو الذي يقتضيه التركيب الفصيح”
أن يكون بالأقرب وهو ) جهرة(أن ما يقصده بمقتضى التركيب الفصيح أن من الأَولى في تعلّق 

                                                      
  98: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز)  1(
  369- 368: المصدر نفسه : ظ )  2(
  124: محمود عكاشة، التحليل اللغوي)  3(
  1/371: حيان، البحر المحيط أبو: ظ )  4(
  1/355: ، الآلوسي، روح المعاني1/589: الرازي، مفاتيح الغيب: ظ )  5(
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ياَ مُوسَى لنَ نؤُْمِنَ لكََ (الفعل بمقول القول  ينيقتضي الفصل بينه وب) القول(، وتعلقه بـ)الرؤية(

  .فيه ترك للظاهرو وهو فاصل ليس قصيرا، ) هَ ـحَتَّى نرََى اللَّ 

ترك للظاهر ) القول(لكنه بنى رأيه على أن التعلق بـ الطوسي سبق أبا حيان في هذا الترجيح،و 
، وليس لهذا حاجة “قلتم جهرة لن نؤمن لك حتى نرى االله وإذا”: قال وفيه تقدير التقديم والتأخير كأنه

) القول(ولم يجد صاحب تفسير اللباب في التعلق بـ. )1(ون تقدير ذلكمن د) الرؤية(إذ أمكن تعلقه بـ
، )2()قائما هندا ضربت(: نظير فهو فاعله، من بالحال ثم القول بمقول أُتي تقديرا للتقديم والتأخير إذ

وهذا إنْ صلح أنْ يكون ردا على من رأى تقدير التقديم والتقدير فهو لا يكون كذلك على ما فسرنا به 
  .ليل أبي حيان بما يقتضيه التركيب الفصيحتع

فنظم الكلام هنا كان له عند أبي حيان أثر في تحديد المعنى، وهو كذلك فيما رآه في قوله 
ا أضََاءَ مَثلَھُمُْ كَمَثلَِ الَّذِي اسْتوَْقدََ ناَرً ﴿: تعالى هُ بنِوُرِھِمْ وَترََكَھمُْ فيِ ـتْ مَا حَوْلهَُ ذَھَبَ اللَّ ا فلَمََّ

هؤلاء  محذوفا، ومن) الم (؛ إذ جوّز بعضهم أنْ يكون جواب ]17 :البقرة[﴾  يبُْصِرُونَ لمَُاتٍ Wَ ظُ 
ز أبو حيان ذلك إذ و ، ولم يج)3(استطالة الكلام مع أمن اللبسبحذف الزمخشري الذي علل تجويز ال

كما أن أمن اللبس وهو ما قدره الزمخشري، ) خمدت(استطالة في الكلام عند تقدير الجواب بـ  لم يرَ 
غير مسلم إذ لا شيء يدل على المحذوف، ومن هنا نظر أبو حيان إلى التركيب ليجده مستغنيا 

بل الذي يقتضيه ترتيب «: بنظمه عن القول بالحذف والتقدير، ومكتفيا بلفظه للدلالة على معناه، قال
هو الجواب، فإذا جعلت غيره  ﴾هُ بنِوُرِھِمْ ـذَھبََ اللَّ ﴿الكلام وصحته ووضعه مواضعه أن يكون 

على الإضاءة، كان ذلك من باب اللغز، إذ تركت شيئا  )ذهاب االله بنورهم(ب الجواب مع قوة ترتّ 
وأضمرت شيئا يحتاج في تقديره إلى وحي يسفر عنه، إذ لا يدل على حذفه اللفظ  ،يبادر إلى الفهم

  .)4(»﴾هُ بنِوُرِھِمْ ـذَھبََ اللَّ ﴿مع وجود تركيب 

ما كان ما يقتضيه التركيب معيارا لتوجيه المعنى عند أبي حيان كان العكس كذلك، ومثل
ومتى أمكن حمل الكلام على غير «فبصحة المعنى يحكم على سلامة التركيب من الحذف، 

  .)5(»الإضمارعلى إضمار، مع صحة المعنى، كان أولى من حمله 

لرأي أو فساده، فهو لا يؤيد ما وبسلامة النظم وصحة المعنى يحكم أبو حيان على صحة ا
وَمَا كُنتَ لدََيْھِمْ إذِْ يلُْقوُن  نوُحِيهِ إلِيَكَ ذَلكَِ مِنْ أنَباَء الْغَيْبِ ﴿: ذهب إليه بعضهم في قوله تعالى

هَ ـياَ مَرْيمَُ إنَِّ اللَّ ئكَِةُ إذِْ قاَلتَِ الم" � أقََْ"مَھُمْ أيَُّھمُْ يكَْفلُُ مَرْيمََ وَمَا كُنتَ لدََيْھِمْ إذِْ يخَْتصَِمُونَ 
                                                      

  1/253: الطوسي، التبيان: ظ )  1(
  2/85: ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: ظ )  2(
  1/72: الزمخشري، الكشاف: ظ )  3(
  2/486: الفي هذا المج: ، وظ 1/213: أبو حيان، البحر المحيط)  4(
  7/439، 2/265: في هذا المجال: ، وظ 1/575: المصدر نفسه )  5(
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بيِنَ  نْياَ وَا_خِرَةِ وَمِنَ المقرََّ رُكِ بكَِلمَِةٍ مِنْهُ اسْمُهُ المسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ وَجِيھًا فيِ الدُّ  � يبَُشِّ

الحِِينَ  لدٌَ وَلمَْ يمَْسَسْنيِ قاَلتَْ رَبِّ أنََّى يكَُونُ ليِ وَ  � وَيكَُلِّمُ النَّاسَ فيِ المھْدِ وَكَھًْ" وَمِنَ الصَّ
الْكِتاَبَ  وَيعَُلِّمُهُ  � هُ يخَْلقُُ مَا يشََاء إذَِا قضََى أمَْرًا فإَنَِّمَا يقَوُلُ لهَُ كُن فيَكَُونُ ـبَشَرٌ قاَلَ كَذَلكِِ اللَّ 

هو  فقيل ،)1(بالنون) ونعلمه(إذ قرئ ، ]48- 44: آل عمران[ ﴾وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَاZِنجِيلَ 
 ورد أبو حيان هذا لفساده من حيث اللفظ ومن حيث المعنى، ﴾،نوُحِيهِ إلِيَكَ معطوف على قوله ﴿

. أما من حيث اللفظ فمثله لا يقع في لسان العرب لبعد الفصل المفرط وتعقيد التركيب وتنافر الكلام«
بقوله ذلك من  وأما من حيث المعنى فإن المعطوف بالواو شريك المعطوف عليه، فيصير المعنى

إخبارك يا محمد بقصة امرأة عمران وولادتها لمريم وكفالة زكريا وقصته في ولادة : أنباء الغيب أي
نعلم : يحيى له وتبشير الملائكة لمريم بالاصطفاء والتطهير، كل ذلك من أخبار الغيب، نعلمه، أي

لهذا رجّح أنْ تكون قراءة النون من ، و )2(»عيسى الكتاب، فهذا كلام لا ينتظم معناه مع معنى ما قبله
  .باب الالتفات، خرج من ضمير الغيبة إلى ضمير التكلم لما في ذلك من الفخامة

كان يولي المعنى اهتماما بارزا، إذ كان يدرك ما لنظم عناصر  - كما ظهر  -فأبو حيان 
أن يكون مفسرا وكان  التركيب من أهمية في إنتاج الدلالة، فهو على الرغم من كونه عالم نحو قبل

ي نظرة أحادية باتجاه اللفظ والقاعدة النحوية، بل القرآنهذا ظاهرا في تفسيره، لم ينظر إلى النص 
 كان ذلك مرتبطا بالمعنى ودلالة النص، ولعل هذا يؤكّد ما ذهب إليه الدكتور هادي نهر من أن

أكّد هؤلاء أن «ئف النحو أو معانيه إذ اللغويين والنحاة والبلاغيين العرب القدماء قد اعتنوا بوظا
الأنظمة والقوانين النحوية عنصر حاسم من عناصر تحديد الدلالة، وفهم المعنى، وتهيأ لهم وضع 
علم النحو وسنّ قواعده، وتقرير قوانينه في ظل المعنى، لأنهم اتخذوا من تلك القواعد والقوانين 

  .)3(»يالقرآنومنها النص  النحوية سبيلا إلى فهم النصوص اللغوية

يعتمد في بنائه على ما يقدمه النظامان الصوتي والصرفي ) التركيبي(ولما كان النظام النحوي 
من شأنها أن تساعد على إدراك ) لفظية(فإن ألفاظ التركيب في بنائها وانتظامها فيه تنتج قرائن 

العلاقات السياقية «ي النحوية لها، فتلك العلاقات السياقية بين تلك الألفاظ ثم معرفة وتحديد المعان
فعلاقة الإسناد مثلا وهي ) الباب الخاص كالفاعلية مثلا(قرائن معنوية تفيد في تحديد المعنى النحوي 

العلاقة الرابطة بين المبتدأ والخبر ثم بين الفعل والفاعل أو نائبه تصبح عند فهمها وتصورها قرينة 
 )4(»لثاني خبر أو على أنّ الأول فعل والثاني فاعل أو نائب فاعلمعنوية على أنّ الأول مبتدأ وا

  .وهكذا

                                                      
  206: ابن مجاهد، السبعة في القراءات: ، ظ عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي يابن كثير وأبهي قراءة )  1(
  3/311: ، وتنظر في مثل هذا المجال2/485: أبو حيان، البحر المحيط)  2(
)3  ( 80: لالة التطبيقيهادي نهر، علم الد  
  192- 191: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها)  4(
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تناول ، ولما )الصوت والصرف والنحو(ومن هنا فان القرائن اللفظية تنتجها أنظمة اللغة 
درس في هذا الفصل سيمنها ما يتعلق بالنظامين الصوتي والصرفي في الفصلين السابقين، ف البحث

  .فظية في قسمه الأولالقرائن التركيبية الل

ة لها، ولما كان تركيب الكلم وفق النظام النحوي ينتج عنه علاقات بينها تحدد المعاني النحوي
في هذا الفصل القرائن التركيبية المعنوية في قسمه  يتناول البحث ايضاسوتمثل قرائن معنوية، ف

  :الآتيعلى الشكل و ثاني، ال
  التضام) 4(  الرتبة) 3(    الربط) 2(   الأداة) 1( :ةـالقرائن التركيبية اللفظي: أولا 
  التبعية   ) 4(  النسبة) 3(التخصيص  ) 2(الإسناد  ) 1( :القرائن التركيبية المعنوية: ثانيا 

***        ***  
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 Jالقرائن التركيبية اللفظية: أو  

  قرينة اrداة

الكلمة «: هاهم بأن ، وفي الاصطلاح عرفها بعض)1(الآلة ، وجمعها أدوات: الأداة في اللغة 
على معنى في  ، ولا يعني كونها تدلّ )2(»تستعمل للربط بين الكلام أو للدلالة على معنى في غيرها

 ها تطابق مفهوم الحرف، فالأداة غيرها أن» ها تشمل حروف أعم وأوسع مدى، إذ كلّ حرف أداة؛ لأن
، فالأدوات النحوية ليس لها )3(»حرفالمعاني وما شابهها من الأسماء والأفعال، وليست كلّ أداة 

 ها كلمات فارغة من مضمونها المعجمي، ولا يظهر معناها إلا حين معنى في نفسها، بمعنى أن
  .)4(توصل بغيرها

 العطف بـ ويبدو لي أن الأداة هي أحد في التعريف) أو(هذا التعريف ليس دقيقا فإن يوهم أن 
أنْ تكون للأمرين معا، أو للثاني فقط، إذ إننا لا نسلّم أن الأدوات المتعاطفين، والحال أنها إما 

جميعها تؤدي وظيفة الربط فأدوات الاستفتاح وأدوات النداء مثلا لا يُفهَم منها ربط، لكنها لا يكون 
 على معنى في تدلّ كلمة  ”لها معنى إلا مع غيرها على كل حال، ولذلك نفضل أنْ نحد الأداة بأنها 

  .“أجزاء الجملة الواحدة أو الربط بين الجمل وقد تستعمل للربط بين غيرها

علاقات في السياق، ولا صفات الوالمعاني التي تؤديها الأدوات جميعا هي من نوع التعبير عن 
قيمة دلالية لها خارج السياق لأنها مفتقرة أصالة إلى الضمائم، بمعنى أنها ذات افتقار متأصل إلى 

التعليق،  التعبير عن صفة ق، فمعنى الأداة معنى وظيفي ووظيفتها وظيفة تركيبية عامة هيالسيا
وتتضح بالتعبير عن المعنى العام للجمل والأساليب، أو تؤدي معانيها الخاصة كمعاني حروف الجر 

لواحدة أو معنى المصاحبة في واو المعية مثلا، وقد تقوم بوظيفة الربط إذ تربط بين مفردات الجملة ا
كوظيفة حروف العطف عند عطفها المفردات أو حروف الجر أو الاستثناء، أو تربط بين الجمل 
كوظيفة حروف العطف عند عطفها الجمل أو أدوات الشرط، وحين يكون الربط بين أجزاء الجملة 

  .)5(كلها يكون معنى الأداة هو الأسلوب أو معنى الجملة

نحوية مهمة تكون هي المُفهِمة لها، فيُفهَم معنى النفي من ومن ثم فقد أُوكلَ بالأداة معانٍ 

                                                      
  )أدا( 6/2265: ، الجوهري، الصحاح)أدي( 8/98: الخليل، العين: ظ )  1(
  11: مصطفى النحاس، دراسات في الأدوات النحوية)  2(
  223:فخر الدين قباوة، التحليل النحوي أصوله وأدلته)  3(
  299: ى جمال الدين، البحث النحوي عند الأصوليينمصطف: ظ )  4(
، 263-262:، فاضل الساقي، أقسام الكلام العربي127، 125: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها: ظ )  5(

  58: ، حلمي خليل، الكلمة268- 267
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، والعطف والتعقيب من الفاء وهكذا، )إلا(، والاستثناء من )هل(مثلا، والاستفهام من ) لم(أو ) لن(
أي معنى جملي في اللغة العربية كالاستفهام والشرط والنفي لا يدرك إلا باستخدام الأداة «بل إن 

باستثناء جملة الإثبات وجملة الأمر بالصيغة والمدح والذم  وبعض جمل  الخاصة بذلك المعنى
، )1(»الإفصاح حين يكون بالإخالة والصوت، فإن هذه فقط لا تعتمد في أداء وظيفتها على أية أداة

ولما كانت الأداة هي المائز لهذه المعاني وتؤدى بها، وكان لكل معنى أدواته الخاصة، فإن الأداة 
ة لفظية على هذه المعاني، كما أنها قرينة لفظية على المعاني التي تفهم منها عند دخولها على قرين

 ،تفتقر إلى الضمائم - كما أشرنا  - والأداة . جزء من الجملة كمعنى العطف والمعية والحال وغيره
 تحدد، وهذا ها محتاجة إلى قرائن في السياق يتضح من خلالها المعنى الوظيفي للأداة ويبمعنى أن

وقد تؤدي  .معناها النحوي الذي تكون قرينة عليهإذن يجعل الأداة مشتركة بين عدة قرائن، فلها 
وظيفة الربط فتكون قرينة عليه، وهي محتاجة إلى ضمائمها فتكون الأداة قرينة على تلك الضمائم، 

في الكلام أدركنا أن ذلك  وإذا علمنا أن من الأدوات ما له رتبة محفوظة كالأدوات التي لها الصدارة
  .دخلها في قرينة الرتبةي

مهم في توجيه المعنى وتحديده، بل قد تكون هي الفيصل في  أثرومن ثم يكون لقرينة الأداة 
 ثرذلك، وقد يكون المعنى عند وجودها في التركيب مناقضا للمعنى عند عدمها، ويمكن ملاحظة الأ

  :ر إليها مع ما مقابلاتهاالمهم للأداة في الجمل الآتية عند النظ
 )مفعول معه.       ( زيدًاجئتُ و   -      )مفعول به.         ( زيدًاجئتُ  .1
  )نفي.       (زيدٌ  سافرَ ما    -        )إثبات(           .زيدٌ  سافرَ  .2
نفي الحدث .           (لن تفعلوا    -    )نفي الحدث في الماضي(           .لم تفعلوا  .3

 ) في المستقبل
  )أمر.      (لتِكرمَنَّ زيدًا    -        )قسم.     (تكرمَنَّ زيدًا لَ  .4

فواضح في المثال الأول اختلاف معنى الجملة عن معنى الجملة المقابلة لها بدخول الأداة 
التي أفادت معية زيد للفاعل، كما تغيرت الدلالة على حدوث سفر زيد في الجملة الثانية، ) الواو(

التي أفادت النفي، فالمعنى يتأثر بالأداة وجودا ) ما(ة المقابلة لدخول الأداة وعدم حدوثه في الجمل
وعدما، ويمكن أن يتغير بتغير الأداة كما هو شأن الجملتين في المثال الثالث، ومثله المثال الرابع إذ 

لام الواقعة إن اختلاف فونيم الحركة بعد اللام أنبأ عن اختلاف الأداة في الجملتين فهي في الأولى ال
في جواب القسم وفي الثانية اللام التي تفيد الأمر، فاختلف المعنى في الجملتين لاختلاف وظيفة 

  .الأداتين

الأداة في توجيه المعنى، ومن ذلك ما لاحظه المبرد وابن  أثروقد تنبّه النحاة القدماء إلى 
يكون فرقا بين لام الملك ولام من أن كسر اللام وفتحها ) هـ384ت(السراج والزجاجي والرماني 

                                                      
، والمقصود 1/177: الأدبتمام حسان، مقالات في اللغة و : ، وظ 210: فاضل الساقي، أقسام الكلام العربي)  1(

  .بالإخالة ما يسميه النحاة اسم الفعل
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ه علم أنّ  )ذاكا لِ زيدً  إن (: فإذا كسرت فقلت«، )إن عمرًا لذاك(وأ) إن زيدًا لهذا(التوكيد في جملةٍ مثل 
، وقد يتضح إدراكهم لأهمية الأداة في )1(»زيدا ذاك علم أنّ ) ذاكا لَ زيدً  إن (: في ملكه، وإذا قلت

معانيها النحوية في مؤلفاتهم حتى كانت لهم مؤلفات اختصت  دراستهم لحروف المعاني، وبيان
 ما يؤخذ على دراستهم لها أنهم استندوا فيها على نظرية العامل فكان اهتمامهم في  بالأدوات، إلا أن

المقام الأول بالناحية الإعرابية، وجاءت الأدوات مصنفة وفق ما يقتضيه العمل والإعراب لا ما 
هنا وجدنا الأدوات المتقاربة في الوظيفة والمعنى النحوي متناثرة على الأبواب  يقتضيه معناها، ومن

، وباب نواصب )ليس والمشبهات بها(النحوية المختلفة، فأدوات النفي مثلا درست في باب النواسخ 
  .وهكذا) لم، لما(، وباب جزم الفعل المضارع )لن(الفعل المضارع 

يره من النحاة في تناوله الأدوات في مصنفاته لغلفا أبو حيان الأندلسي وإن لم يكن مخاو 
، فقد توجيههالمعنى و  تحديدالأداة في  أثرفسير البحر المحيط تجلّى إدراكه النحوية، إلا أنه في ت

أولاها اهتماما كبيرا حتى صار من منهجه في تفسيره أن يذكر معاني الأداة واستعمالها في أول ورود 
أمثلة قرآنية أو غير قرآنية توضح المراد، فكان أولُ تفسيره بيانَ معاني حرف بلذلك غالبا  يمثللها، و 
رف ح): يا(«: ، إذ قال)يا(، ومن ذلك أيضا ما ذكره في الأداة )2(لوروده في البسملة) الباء(الجر 

 لم يقع نداء إلا القرآنأنادي، وعلى كثرة وقوع النداء في : نداء، وزعم بعضهم أنها اسم فعل معناها
وأمالها بعضهم، وقد . بها القريب والبعيد والمستغاث والمندوب ىحروف النداء، إذ يناد بها، وهي أعمّ 

  .)3(»ىبعدها مناد ىتتجرد للتنبيه فيليها المبتدأ والأمر والتمني والتعليل، والأصح أن لا ينو 

ل على رأيه من النحاة فيكون حجة في بيان معاني ا لحروف عند والمرجع الذي يمكن أن يعو
، ومن هنا فهو لم )4(“أئمة العربية المقانع”أبي حيان محصور بالمتقدمين منهم، وهم الذين وصفهم بـ

، وكان )لن(و) لا(يعوّل على كلام الزمخشري وغيره من المتأخرين في بيان الفرق في النفي بين 
ا من كتابه ليخلص إلى أن النفي بـ لن(؛ لأن )لا(ن النفي بـأخص م) لن(مرجعه سيبويه إذ حلّل نص( 

  .)5(نفي للمضارع الذي يراد به الاستقبال )لا(نفي لما دخلت عليه أداة الاستقبال، و

ي، فمن ذلك مثلا ما القرآنوقد وضح عند أبي حيان الأثر الدلالي لمعاني الأدوات في النص 
هُ الموْتىَ وَيرُِيكُمْ آيَاتهِِ لعََلَّكُمْ ـحْييِ اللَّ فقَلُْناَ اضْرِبوُهُ ببِعَْضِھَا كَذَلكَِ يُ ﴿: جاء في تفسير قوله تعالى

                                                      
  65: ، الرماني، معاني الحروف1/351: ابن السراج، الأصول: ، وظ 1/390: المبرد، المقتضب)  1(
  1/130): اللام(في : مثلا: ، وظ 1/123: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  2(
): إنْ (، و1/231): لعل(، و1/231): أي(، و1/226): لو(في : مثلا: ، وظ 1/231:المصدر نفسه : ظ )  3(

  1/264): كيف(، و1/262):ماذا(و)  أما(و)  أنْ (، و1/243): لن(، و1/242
: ابن منظور، لسان العرب: ظ . رجالٌ مَقانِعُ وقُنْعانٌ إِذا كانوا مَرْضِيينَ ، و 1/249: المصدر نفسه : ظ )  4(

  )قنع( 8/297
  3/117: سيبويه، الكتاب : ، وظ 1/249: ان، البحر المحيط أبو حي: ظ )  5(



 - 209 - 

، إذ ]74-73: البقرة[ ﴾ثمَُّ قسََتْ قلُوُبكُُم مِن بعَْدِ ذَلكَِ فھَِيَ كَالحِجَارَةِ أوَْ أشََدُّ قسَْوَةً  � تَعْقلِوُنَ 
يكون أحدهما تعارضا، وهذا التعارض أوجب أن ) مِن(ومدلول ) ثمُ (رأى أبو حيان أن بين مدلول 

القسوة كان ابتداؤها عقيب مشاهدة  إشعارا بأن  ﴾مِن بعَْدِ ذَلكَِ ﴿: في قوله )من(ـوأتى ب« :مجازا، قال
من تجوّز  ، فلا بد )من(ومعنى  )م ثُ (يقتضي المهلة، فيتدافع معنى  )م ثُ (ـذلك الخارق، ولكن العطف ب

م تقتضي المبادرة إلى المعاصي بحيث يشاهدون لأن سجاياه ؛أولى )م ثُ (ز في والتجوّ . في أحدهما
، ورأى في الأداتين مثل ذلك في قوله )1(»الآية العظيمة فينحرفون إثرها إلى المعصية عنادا وتكذيبا

: بقرةال[﴾ وَإذِْ وَاعَدْناَ مُوسَى أرَْبعَِينَ ليَْلةًَ ثمَُّ اتَّخَذْتمُُ الْعِجْلَ مِن بعَْدِهِ وَأنَتمُْ ظاَلمُِونَ ﴿: تعالى

51[)2(.  

لا تكاد جملة عربية فصيحة تخلو من الأداة، إذ تُعِين على التعبير بالدقة التي يرومها و 
المتكلم، فلا بد أن يكون لها أثر في معنى الجملة لأن الأدوات إنما وضعت لإرادة معانيها في 

وف الكندي في حوارهما التركيب، فليس في كلام العرب حشو على ما تقرر من ردّ المبرد على الفيلس
، ومن ثم يكون كلام االله تبارك وتعالى أولى ألا يكون فيه حشو وألا يخلو فيه شيءٌ من )3(المعروف

القصدية، ولهذا نجد من المفسرين والنحويين من دأب على بيان المعاني الدقيقة التي تفيدها الأداة 
إن لم يكن في مقدمتهم نظرا لثقافته النحوية  ي، وأبو حيان من بين أولئك المفسرينالقرآنفي النص 

ي، ويتضح لنا ذلك القرآنواعتمد عليها كثيرا في تحليله للنص البحر المحيط التي وظفها في تفسيره 
  :أثر قرينة الأداة في توجيه المعنى من خلال المحاور الآتيةمن تلمس 

  اختtف المعنى بذكر اrداة وعدمه. 1

 زيادة أداة في الجمل ذكرإن ة يتبعه إضافة معنى إليها كما تقرّر، وهذا ينسجم مع القول بأن
المبنى تدلّ على زيادة في المعنى، والمعنى الذي تضيفه الأداة في الجملة هو معناها الوظيفي، ومن 

يھِمْ صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَلَ ﴿: في قوله تعالى) لا(ذلك التوكيد ودفع التوهم الذي رآه أبو حيان في 

الِّينَ  هنا لتأكيد معنى النفي الحاصل ) لا(، فوجود ]7: الفاتحة[﴾ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَھِمْ وWََ الضَّ
على ) الضالين(لا المغضوب عليهم ولا الضالين، ووجودها أيضا عين عطف : كأنه قيل) غير(بـ
  .)4()الذين(على ) نالضالي(، كما أن تركها يوهم بعطف )غير(لمناسبة ) المغضوب عليهم(

وإذا كان ذكر الأداة هنا قرينة على تحديد المعنى، فإنّ ذكرها أحيانا قد يوهم بخلاف المراد 

                                                      
  1/428: أبو حيان، البحر المحيط )  1(
  1/358: المصدر نفسه : ظ )  2(
).    إن عبد االله لقائم(و )  إن عبد االله قائم(و )  عبد االله قائم(يوضّح المبرد فيه للكندي الفرق في المعنى بين )  3(

  1/223: الأعشىالقلقشندي، صبح : ظ 
  1/150: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  4(
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 وجل ياَ أيَُّھَا النَّاسُ اعْبدُُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُمْ وَالَّذِينَ مِن ﴿: على ما رآه أبو حيان في قوله عز
 ﴾مَاءً  وَأنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ  بنِاَءً  الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ ا
رَْضَ فرَِاشًا وَالسَّمَاءَ  � قبَْلكُِمْ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ 

الثانية يوهم بان المقصود بها غير المقصود بالأولى، ) الذي(قبل ) واو(، فذكرُ ]22- 21: البقرة[
لتكون  )واو(دون  )الذي(بقوله وإنما أتى «: بناء على أن أصل العطف المغايرة بين المتعاطفَين، قال

هذه الصفة وما قبلها راجعين إلى موصوف واحد، إذ لو كانت بالواو لأوهم ذلك موصوفا آخر، لأن 
، ولعلنا من خلال هذين المثالين نلمس قدرة أبي حيان على قراءة النص )1(»العطف أصله المغايرة

ي القرآنين له من خلالها دقة الاستعمال ي بما هو عليه، وقراءته قراءة أخرى افتراضية يتبالقرآن
  .ي عموماالقرآنللأدوات، بل دقة التعبير 

وَإذِْ ﴿: ﴾ في الآية الكريمةسَنزَِيدُ المحْسِنيِنَ قبل ﴿) الواو(ومن هنا نظر أبو حيان إلى ذكر 
دًا وَقوُلوُا حِطَّةٌ نَ قلُْناَ ادْخُلوُا ھَذِهِ الْقرَْيةََ فكَُلوُا مِنْھَا حَيْثُ شِئْتمُْ رَغَدًا وَادْخُلُ  غْفرِْ وا الْباَبَ سُجَّ

وَإذِْ قيِلَ لھَمُ ﴿: ، وعدم ذكرها في قوله تعالى]58 :البقرة[ ﴾لكَُمْ خَطاَياَكُمْ وَسَنزَِيدُ المحْسِنيِنَ 
دًا نَ اسْكُنوُا ھَذِهِ الْقرَْيةََ وَكُلوُا مِنْھَا حَيْثُ شِئْتمُْ وَقوُلوُا حِطَّةٌ وَادْخُلوُا الْباَبَ سُ  غْفرِْ لكَُمْ جَّ

والقصة واحدة، فرأى أن مجيء الواو العاطفة  ]161: اrعراف[ ﴾خَطِيئاَتكُِمْ سَنزَِيدُ المحْسِنيِنَ 
، ولا يفهم هذا )ادخلوا الباب، وقولوا(يؤذن بأن مجموع الغفران والزيادة جزاء واحد لمجموع الأمرين 

أفاد توزع كل واحد على كل واحد من الأمرين، فالغفران  ركتْ وحيث تُ «: الجمع عند ترك الواو، قال
، وذكر الرازي هذا المعنى بلفظ مماثل في تفسيره )2(»)ادخلوا(في مقابلة القول، والزيادة في مقابلة 

  .)3(ولم يشر أبو حيان إليه

  

  تأثر المعنى باختtف المعنى الوظيفي ل®داة. 2

 تستوعب معانيها إذا أريد لكل لفظ أنْ  يمكنها أنْ  سابقا إلى أنّ ألفاظ اللغة لا أشار البحث
يعبر عن معنى واحد لا غير، ولهذا تلجأ اللغة لاستيعاب المعاني غير المحدودة بألفاظ محدودة إلى 

يكون للفظ أكثر من معنى، ومن هنا يكون لبعض الأدوات معانٍ متعددة، فالواو تكون عاطفة أو  أنْ 
) إن (تكون شرطية أو نافية أو زائدة أو مخففة من ) إنْ (أو للقسم، و حالية أو للمعية أو استئنافية

، بما يتضافر من قرائنوهكذا، ويتحدد معنى الأداة بما يتضام معها أو برتبتها، وبتعبير آخر يتحدد 
 المعنى النحوي الذي تفيده الأداة عندما تكون في «هو  للأداةالمعنى الوظيفي الموكل ولهذا قيل إن

  .)4(»وذلك بحسب ما تدل عليه القرائن في السياق ،ب لغوي معينتركي
                                                      

  1/237: المصدر نفسه )  1(
  1/388: المصدر نفسه )  2(
  1/598: الرازي، مفاتيح الغيب )  3(
  68: مصطفى النحاس، دراسات في الأدوات النحوية)  4(
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ولهذا نجد أبا حيان يقلّب معنى الآية بحسب المعاني التي تحتملها الأداة، وقد يرجّح من بينها 
ي لا يتعارض مع أحدها، القرآنما يناسب السياق، أو يترك الترجيح إذا كان المعنى الدلالي للنص 

سُولَ وَتخَُونوُـياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا Wَ تخَُونوُا اللَّ ﴿: ي الآية الكريمةولعل من ذلك ما رآه ف ا هَ وَالرَّ

أنْ يكون مجزوما أو منصوبا تبعا ) وتخونوا(، إذ جاز في ]27: اrنفال[﴾ أمََاناَتكُِمْ وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ 
الثاني على الأول فانجزم، وإنْ ) تخونوا(للمعنى الوظيفي للواو، فإن كانت عاطفة عطفت الفعل 

يكون  أنْ  )وتخونوا(وجوّزوا في « :كانت واو المعية كان الفعل منصوبا جوابا للنهي، قال أبو حيان
، ورجح )1(»الراجح هو مجزوما وكونه ومنصوبا على جواب النهي )لا تخونوا(مجزوما عطفا على 

 والجزم يقتضي النهي عن كلّ  ،ي عن الجمعالنصب يقتضي النهلأن «أبو حيان كون الواو عاطفة؛ 
إلا أنهم اكتفوا بذكرهما  )3(وقد ذكر هذين الوجهين نفرٌ من المفسرين السابقين لأبي حيان. )2(»واحد

  .ولم يرجحوا أحدهما

من أنها تكون حرفا لما كان سيقع لوقوع غيره، أو تكون مصدرية، ) لو(ومن ذلك ما قرره في 
وَلتَجَِدَنَّھمُْ أحَْرَصَ النَّاسِ عَلىَ حَياَةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أشَْرَكُوا ﴿: ية في قوله تعالىأو تكون للتمني محك

رُ ألَْفَ سَنةٍَ  ، واتخاذ أيّ معنى من تلك المعاني ينسحب أثره إلى ]96: البقرة[﴾ يوََدُّ أحََدُھمُْ لوَْ يعَُمَّ
يكون ) لما كان سيقع لوقوع غيره( المعنى النحوي لبعض مفردات التركيب، فبكونها حرف شرط

، لسرّ بذلكلو يعمّر ألف سنة  طول العمريودّ أحدهم : محذوفين، والتقدير) لو(وجواب ) يودّ (مفعول 
  .محل من الإعراب) لو يعمر ألف سنة(لقوله وعلى هذا لا يكون 

مفعول  لا يكون لها جواب، والمصدر المؤول المسبوك منها) أنْ (مصدرية بمعنى ) لو(وبكون 
  .يود أحدهم تعمير ألف سنة، ولا حذف في الكلام على هذا القول: ، والتقدير)يود(

لأن القول ينشأ عن الأمور من باب التجوّز؛ ) يقول(مجرى ) يود(وعلى الثالث يجرى الفعل 
هنا للتمني، وهي ) لو(، فـ“لو أعمر ألف سنة :يقول أحدهم عن ودادة من نفسه”: القلبية، فكأنه قال

في موضع  عندئذيا ليتني أعمر، وتكون الجملة : إلى جملة جوابية لأن معناها معنى تحتاج لا
  .)4(، وترك أبو حيان ترجيح أحد هذه الأوجه لأنه مذكور في علم النحومفعول على طريق الحكاية

 ﴾…ارًامَثلَھُمُْ كَمَثلَِ الَّذِي اسْتوَْقدََ نَ ﴿ :إذ قال تعالى) أو(ومن ذلك ما توجه لديه في 
                                                      

، 4/499، 3/381: الفاء في، وب5/284: ، وتنظر مثل هذه المسألة4/480: أبو حيان، البحر المحيط )  1(
7/439  

  4/480: المصدر نفسه )  2(
، مكي ابن أبي طالب، مشكل 484-13/483: ، الطبري، جامع البيان1/408: الفراء، معاني القرآن: ظ )  3(

، 518- 2/517: ، ابن عطية، المحرر الوجيز2/251: ، الزمخشري، الكشاف314-1/313: إعراب القرآن
  2/6: ، العكبري، التبيان7/395: ، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن5/3188 :الرازي، مفاتيح الغيب

  1/482: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  4(
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فليس  ،]19: البقرة[﴾ فِيهِ ظلُمَُاتٌ وَرَعْدٌ وَبرَْقٌ  أوَْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ ﴿ :ثم قال ،]17: البقرة[
، ولا هي للإباحة لان التخيير والإباحة إنما يكونان أيهما شئت مثلهم بهالمعنى  هنا للتخيير وأن ) أو(

من  لأن ) بل(صرف، وليست هي بمعنى الواو أو في الأمر أو ما في معناه، وهذه الجملة خبرية 
 ها ليست للإبهام ولا للشكّ أثبت ذلك لجأ إلى التأويل، كما أن  الإبهام أو الشكّ  بالنسبة للمخاطبين، لان 

تكون  هنا أنْ ) أو(المعنى الظاهر في  ه رأى أن بالنسبة للمخاطبين لا معنى له هنا، ولذلك كلّ 
نظر في حالهم منهم من يشبهه بحال المستوقد، ومنهم من من ى إذ كان للتفصيل ورجح هذا المعن
  .)1(يشبهه بحال ذوي صيب

ويتضح أيضا أثر الأداة في المعنى بما لاحظه أبو حيان من تعدد معناها وتغير معنى الجملة 
 وجل لُ مِنَ السَّمَاءِ ﴿: تبعا لذلك في قوله عز ﴾ دٍ فيَصُِيبُ بهِِ مَن يشََاءُ مِن جِبَالٍ فيِھَا مِن برََ  وَينُزَِّ

ثلاث مرات، أما الأولى فاتفِق على أنها لابتداء الغاية، ) من(، إذ ورد حرف الجرّ ]43:النور[
، والجدول الآتي يبين )2(واختلف في الثانية والثالثة، وتبع هذا الاختلاف اختلاف الإعراب والمعنى

  :ذلك

  

  المعنى  من برد  من جبال

  للتبعيض
  )ينزل(ع المفعول لـفي موض

لبيان 
  الجنس

وينزل من السماء بعض جبال فيها التي هي البرد فالمنزل 
  برد لأن بعض البرد برد

  للغاية
  ينزل البرد من السماء من جبال فيها  للتبعيض  بدل من السماء

وبردا (بردا  )أي في السماء(وينزل من السماء جبالا فيها   زائدة  زائدة
  )أي برد جبال ،بدل

  زائدة  ائدةز 
يجتمع  :لا حصى فيها ولا حجر أي ،فيها برد جبالا وينزل
خبره  )فيها(فيصير كالجبال على التهويل فبرد مبتدأ و البرد

  عائد على الجبال )فيها(والضمير في 
  وينزل من السماء من جبال السماء بردا  زائدة  للغاية

  

  اختtف المعنى بتغير اrداة. 3
                                                      

  1/221: المصدر نفسه : ظ )  1(
  6/427: المصدر نفسه : ظ )  2(
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استبدال  يُفهم من وجودها في التركيب، وتؤديه بتفاعلها مع مفرداته، فإن لمّا كان للأداة معنى 
) عن(الأداة في جملة معينة يحدث فرقا في المعنى، وليس أدلّ على ذلك من استبدال حرف الجرّ 

نقلب المعنى إلى نقيضه، ومثله يكون عند استبدال أدوات يإذ ) رغبتُ في زيارتكم: (في قولنا) في(بـ
تأثر المعنى بالأداة  لان الأخير؛ بما يقابلها من أدوات النفي، وليس حديثنا هنا عن مثل هذا التوكيد 

نشير إلى ما لاحظه أبو حيان من تأثر المعنى باستبدال أداة لها معنى  ، بل أردنا أنْ جليّ  فيه ظاهر
وتعديه ) على(بـ) نزلَ (وظيفي مقارب للأخرى في السياق، من ذلك مثلا ما رآه من تعدي الفعل 

لْناَ عَلىَ عَبْدِنَا فَ ﴿: عند تفسيره الآية الكريمة) إلى(بـ ا نزََّ توُا بسُِورَةٍ مِن اوَإنِ كُنتمُْ فيِ رَيْبٍ ممَّ

فيه ) على(فتعدي الفعل بـ ]23: البقرة[﴾ هِ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ ـكُم مِن دُونِ اللَّ مِثْلهِِ وَادْعُوا شُھَدَاءَ 
 )إلى(، بخلاف علاء المنزل على المنزل عليه وتمكنه منه، وأنه قد صار كالملابِسإشارة إلى است«

  .)1(»فإنها تدل على الانتهاء والوصول

مْ تفَْعَلوُا وَلنَ فإَنِ لَ ﴿: ومن هذا ما قيل في الآية التي تتلو المذكورة آنفا، وهي قوله تعالى

رأى  إذ، ]24: البقرة[﴾ لنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أعُِدَّتْ للِْكَافرِِينَ تفَْعَلوُا فاَتَّقوُا النَّارَ الَّتيِ وَقوُدُھَا ا
توكيدا وتشديدا، فهو يختلف عن ) لن(في  لأن  )لا(دون ) لن(بـفي هذه الجملة الزمخشري أن النفي 

لا أقيم غدا، فأنكر : قلت لصاحبك فإذان في نفي المستقبل، يعلى الرغم من كونهما أخت) لا(النفي بـ
  .)2(أنا مقيم، وأني مقيم: لن أقيم غدا، كما تفعل في: ليك قلتع

توكيدا وتشديدا بعد أن رجع إلى كتاب سيبويه ليستنتج أن ما ) لن(وقد أيّد أبو حيان أن في 
التوكيد والتشديد بأنها ) لن(ذهب إليه الزمخشري ليس بعيدا عن مذهب سيبويه، وعلل أبو حيان إفادة 

فإنها تنفي المراد به الاستقبال مما لا أداة فيه تخلصه له،  ،)لا(مستقبل بالأداة بخلاف تنفي ما هو «
 ولن تفعلوا(بالمضارع، ولأن  بالاستقبال وأخصّ  أخصّ  )لن(ـقد ينفى بها الحال قليلا، ف )لا( ولأن( 

  .)3(»)لا(ـعلى النفي ب )لن(ـ، فلهذا كله ترجيح النفي ب)ولا تفعلون(أخصر من 

قلُْ إنِ كَانتَْ ﴿: في قوله تعالى) لن(أبو حيان عن بعضهم في موضع آخر أن النفي بـونقل 
وَلنَ  � هِ خَالصَِةً مِن دُونِ النَّاسِ فتَمََنَّوُا الموْتَ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ ـلكَُمُ الدَّارُ ا_خِرَةُ عِندَ اللَّ 

: في قوله) لا(والنفي بـ، ]95- 94: البقرة[﴾ هُ عَليِمٌ باِلظَّالمِينَ ـللَّ يتَمََنَّوْهُ أبَدًَا بمَِا قدََّمَتْ أيَْدِيھِمْ وَا
هِ مِن دُونِ النَّاسِ فتَمََنَّوُا الموْتَ إنِ كُنتمُْ ـللَِّ  قلُْ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ ھَادُوا إنِ زَعَمْتمُْ أنََّكُمْ أوَْليِاَءُ ﴿

، ]7- 6: الجمعة[﴾ هُ عَليِمٌ باِلظَّالمِِينَ ـقدََّمَتْ أيَْدِيھِمْ وَاللَّ وWََ يتَمََنَّوْنهَُ أبَدًَا بمَِا  � صَادِقيِنَ 
لأن السعادة القصوى «متناسب مع عظم الدعوى فدعواهم في الأولى أعظم من دعواهم في الثانية 

، فجعلها لنفي )لا(أبلغ في النفي من  )لن(فوق مرتبة الولاية، لأن الثانية تراد لحصول الأولى، و
                                                      

  1/245: أبو حيان، البحر المحيط )  1(
  1/96: الزمخشري، الكشاف: ظ )  2(
  1/249: المحيط أبو حيان، البحر )  3(
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  .أوكد) لن(، وهو يتماشى مع دعوى الزمخشري من أنّ النفي بـ)1(»الأعظم

 توكيدَ النفي خلافا )لن(ولا تفيد «: لكن ابن هشام رأى أنّ تلك الدعوى بلا دليل، قال
ولو كانت : للزمخشري في كشافه، ولا تأبيدَه خلافا له في أنموذجه وكلاهما دعوى بلا دليل، قيل

وَلنَ ﴿، ولكان ذكر الأبد في ]26: مريم[﴾ فلَنَْ أكَُلِّمَ الْيَوْمَ إنِسِياًّ﴿يوم في للتأبيد لم يقيد منفيها بال

  .)2(»تكرارا، والأصلُ عدمهُ  ]95: البقرة[﴾ يتَمََنَّوْهُ أبَدًَا

أما دعوى إفادتها توكيد النفي فقد بيّن أبو حيان منشأ هذا التوكيد وبيّن استعماله فيما نقله في 
﴾ أن وَلنَ يتَمََنَّوْهُ أبَدًَا﴿: ا دعوى التأبيد فقد رأى أبو حيان في قولها أعلاه، وأم تفسيره كما وضحن

َ◌لنَْ أكَُلِّمَ الْيوَْمَ ف﴿: ا في قولهوهو فائدة التكرار، وأم  )3(من ادّعى التأبيدعلى زعم للتوكيد ) أبدا(

المستقبل المطلق عند عدم وجود قرينة  يكون للزمان) لن(﴾ فيمكننا أنْ نقول فيه أنّ النفي بـإنِسِياًّ
لمجرد  )لن(و )لا( أنّ «: مقيدة، أمّا عند وجودها فزمن النفي يحدد بها، وقد جاء في برهان الزركشي

  .)4(»والتأبيد وعدمه يؤخذان من دليل خارج ة،المستقبل الأفعالالنفي عن 

  إظھار المعنى ببيان معنى اrداة. 4

ى الوظيفي للأداة يمنح اللغة مزيّة تمكّن أصحابها من التعبير بدقة عن لا بد أن تعدّد المعن
بينها كذلك، فأدوات العطف مثلا  امشترك االمعنى المراد، كما أن تعدّد الأدوات التي تؤدي معنى عام

كثيرة قد يختص بعضها في تأدية معنى لا تفيده الأخرى، وكذلك أدوات الاستفهام إذ لكل منها 
بيان معنى الأداة قد يظهر معنى الجملة ويكشف عن المعنى الدقيق للنص،  ه، ومن هنا فان استعمال

وقد لجأ أبو حيان كثيرا إلى إظهار معنى الجملة وتوجيهه ببيان معنى الأداة واستعمالها، ومن ذلك 
َ"لَ ﴿: ما رآه في الفاء العاطفة في قوله تعالى ةَ باِلھدَى فمََا رَبحَِت أوُْلئَكَِ الَّذِينَ اشْترَُوُا الضَّ

بالفاء، يدل على تعقب نفي الربح ) ما ربحت(، فعطْفُ ]16: البقرة[﴾ تجَِارَتھُمُْ وَمَا كَانوُا مُھْتدَِينَ 
لما في  اخلةد، وهو لا يؤيد هنا أن تكون الفاء ه بنفس ما وقع الشراء تحقق عدم الربحللشراء، وأنّ 

  .)5(على زعم بعضهم) اشتروا إن(على تقدير الكلام من معنى الجزاء 

في  الموتتين والحياتينوبمعنى التعقيب الذي تؤديه الفاء أيّد أبو حيان ما اختاره من المقصود ب
 ﴾هِ وَكُنتمُْ أمَْوَاتاً فأَحَْياَكُمْ ثمَُّ يمُِيتكُُمْ ثمَُّ يحُْييِكُمْ ثمَُّ إلِيَْهِ ترُْجَعُونَ ـكَيْفَ تكَْفرُُونَ باِللَّ ﴿ :قوله تعالى

كونهم  أن  وأصحاب علم الكلام في ذلك رأىللمفسرين  ذكر مجموعة آراء ، فبعد أنْ ]28: البقرة[
                                                      

  1/479: المصدر نفسه )  1(
  282- 281: ابن هشام، مغني اللبيب)  2(
  1/479: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  3(
  2/421: الزركشي، البرهان)  4(
  1/205: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  5(
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الحياة الأولى نفخ  من وقت استقرارهم نطفا في الأرحام إلى تمام الأطوار بعدها، وأن  وهأمواتا، 
ماتة الثانية هي والإ ،الروح بعد تلك الأطوار من النطفة والعلقة والمضغة واكتساء العظام لحما

أكثر تلك الأقاويل يبعد فيها التعقيب بالفاء في «: ثم قال. المعهودة، والإحياء هو البعث بعد الموت
لأن بين ذاك الموت والإحياء مدة طويلة، وعلى ما اخترناه تكون الفاء دالة على  ﴾؛فأَحَْياَكُمْ ﴿قوله 

  .)1(»معناها من التعقيب

لْتكُُمْ عَلىَ ياَ بنَيِ ﴿: وفي قوله تعالى إسِْرَائيِلَ اذْكُرُوا نعِْمَتيَِ الَّتيِ أنَْعَمْتُ عَليَْكُمْ وَأنَِّي فضََّ

يكون التفضيل معطوفا بالواو على النعمة، وهذا برأي أبي حيان من عطف  ]47:البقرة[﴾ الْعَالمَِينَ 
 هذا الع الخاص على العام لان طف مما انفردت به الواو النعمة اندرج تحتها التفضيل المذكور، وعد

يسميه بالتجريد، كأنه جُرّد ) هـ708ت(دون سائر حروف العطف، وكان شيخه أبو جعفر بن الزبير 
وليس انفراد الواو من بين حروف العطف بهذا . )2(من الجملة وأفرد  بالذكر على سبيل التفضيل

لوََاتِ ﴿: عالىقوله ت هذا الباب ومن .)3()حتى(متفقا عليه، إذ قد تشاركه فيه  حَافظِوُا عَلىَ الصَّ

َ"ةِ الْوُسْطَى وَإذِْ أخََذْناَ مِنَ النَّبيِِّينَ مِيثاَقھَمُْ وَمِنكَ وَمِن نوُحٍ ﴿: وقوله  ]238: البقرة[﴾ والصَّ

  .]7: اrحزاب[﴾ وَإبِْرَاھِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ 
 ما(وقد يجد أبو حيان أنلقَاَلوُا إنَِّمَا ﴿: الحصر، وهو ما لاحظه في قوله تعالىتفيد معنى ) إن

رَتْ أبَْصَارُناَ بلَْ نحَْنُ قوَْمٌ مَسْحُورُونَ  مشعرا  )إنما(وجاء لفظ «: قال، ]15: الحِجْر[﴾ سُكِّ
هُ ـوَقاَلَ اللَّ ﴿: ورأى ذلك فيها في قوله تعالى ،)4(»ليس ذلك إلا تسكيرا للأبصار: بالحصر، كأنه قال

ا نهى عن ولمّ «: فقال ]51: النحل[﴾ تَّخِذُوا إلِھَيْنِ اثْنيَْنِ إنَِّمَا ھُوَ إلِهٌ وَاحِدٌ فَإيَّايَ فاَرْھَبوُنِ Wَ تَ 
وَإلِھَكُمْ إلِهٌَ ﴿: اتخاذ الإلهين، واستلزم النهي عن اتخاذ آلهة، أخبر تعالى أنه إله واحد كما قال

  .)5(»د بالوحدةبأداة الحصر، وبالتأكي ]163: البقرة[﴾ وَاحِدٌ 
ره في أكثر من موضع ) إنما(وأبو حيان في إشارته لما أفادته  يبدو مضطربا إذ غاير ما قر

 ما(في تفسيره من أنالسياق الذي تكون فيه يعطي ذلك المعنى، ) إن لا تفيد الحصر بنفسها بل إن
 ها لا تدلّ والذي نذهب إليه أن «: ]11:ةالبقر[﴾ إنَِّمَا نحَْنُ مُصْلحُِونَ ﴿ :قال في تفسير قوله تعالى

لعل (: ، فلا فرق بين)ما(ـعلى الحصر بالوضع، كما أن الحصر لا يفهم من أخواتها التي كفت ب
، وإذا فهم حصر، فإنما يفهم )ما زيد قائمإن (، و)زيدا قائم إن (: ، فكذلك)لعل ما زيد قائم(، و)زيدا قائم

 من سياق الكلام لا أن ) نْياَ ﴿: ، وقال في تفسير قوله تعالى)6(»ت عليهدلّ  )ماإن إنَِّمَا مَثلَُ الحياَةِ الدُّ
                                                      

  278-1/277: المصدر نفسه )  1(
  1/346: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  2(
  3/135: ، الصبان، حاشية الصبان160- 2/159: خالد الأزهري، شرح التصريح: ظ )  3(
  5/436: أبو حيان، البحر المحيط )  4(
  5/485: المصدر نفسه )  5(
  1/191: المصدر نفسه )  6(
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وإنما هنا ليست للحصر لا وضعا ولا استعمالا، لأنه «: ]24: يونس[﴾ أنَزَلْناَهُ مِنَ السَّمَاءِ  كَمَاءٍ 
ه على ، ولم يكتفِ بذلك إذ صرّح في معرض ردّ )1(»تعالى ضرب للحياة الدنيا أمثالا غير هذا

قلُْ إنَِّمَا يوُحَى إلِيََّ أنََّمَا ﴿: في تفسير قوله تعالى )2(الحصر) إنما وأنما(الزمخشري الذي قال بإفادة 

بالفتح فحرف ] مان أ[ا أم «المكسورة، ) إنما(في لا خلاف إلا  بأنْ  ]108: اrنبياء[﴾ إلِھَكُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ 
دالة  )ماإن (صدر، فالجملة بعدها ليست جملة مستقلة، ولو كانت مع ما بعدها م همصدري ينسبك من

 يالحصر فيه إذ قد أوح وذلك لا يصحّ ، إليه شيء إلا التوحيد ه لم يوحَ يقال إن  على الحصر لزم أنْ 
  .)3(»له أشياء غير التوحيد

ينبغي  قد يكون فيها شيء من التعسف، وكان) إنما(ودعوى أبي حيان في عدم إفادة الحصر بـ
فيها وعند خلوّها منها، وربما ما أوقعه في الخطأ ) إنما(يلاحظ فرق المعنى بين الجمل عند وجود  أنْ 

وغاب عنه أن تلك الأدوات لها ) ما(عندما تُكَفّ بـ) إن (هو البحث عن معنى الحصر في أخوات 
 (هم من سبكها مع ومن كفها للعمل، بل يف) ما(الحصر لا يفهم من  معانيها الخاصة وأن ولعل )إن ،

وعدمه، ) إنما(وجود معنى الحصر وعدمه واضح عند النظر في الجمل في الجدول الآتي بوجود 
 قد تتضافر فيه قرينة النبر مع قرينة الأداة ) المقصور عليه(أو ) المحصور فيه(تحديد  علما أن

  ):إنما(

  )إWّ (و) ما(نى بـ تقدير المع  )إنَّمـا(الحصر بـ   الجملة ب" حصر
  ما ضربَ زيدٌ إJّ عمرًا  عمرًاإنمّا ضربَ زيدٌ    ضربَ زيدٌ عمرًا

في إنمّا ضربَ زيدٌ عمرًا   ضربَ زيدٌ عمرًا في السوق
  السوق

ما ضربَ زيدٌ عمرًا إJّ في 
  السوق

ضربَ زيدٌ عمرًا في السوق 
  ضربةً واحدةً 

إنمّا ضربَ زيدٌ عمرًا في 
  ضربةً واحدةً السوق 

ما ضربَ زيدٌ عمرًا في 
  السوق إJ ضربةً واحدةً 

، وردّ ابن هشام على )4(حججا للقائلين بإفادة الحصر) هـ749ت(ومن هنا فقد أورد المرادي 
 نفا،حصر في قوله عز وجل المذكور آال) إنما وأنما(أبي حيان مؤيدا مقولة الزمخشري بإفادة 

 حَصرٌ «ثانية بالعكس، ورد حجة أبي حيان بأن الحصر وال فالأولى لقصر الصفة على الموصوف
؛ إذ الخطابُ مع المشركين؛ فالمعنى ما أوحي إلي في أمر الربوبية إلا التوحيد، لا الإشراك، مُقيدٌ 

دٌ إWَِّ ويسمى ذلك قَصْر قَلْب؛ لقَلْب اعتقاد المخاطب، وإلا فما الذي يقول هو في نحو ﴿ وَمَا مُحَمَّ

ة للحصر قطعا، وليست صفته عليه الصلا )إلا(للنفي و )ما( ؟ فإن ]144: آل عمران[﴾ رَسُولٌ 
                                                      

-1/588ج/1ق: ، محمد عبد الخالق عضيمة، دراسات لأسلوب القرآن5/58:، وظ 5/144: المصدر نفسه)  1(
589  

  3/208: الزمخشري، الكشاف: ظ   )2(
  6/318: أبو حيان، البحر المحيط )  3(
  397- 396: المرادي، الجنى الداني: ظ )  4(
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 هم أثبتُوا له البقاء الدائم، فجاءوالسلام منحصرة في الرسالة، ولكن لما استعظموا موته جُعِلوا كأن 
  .)1(»ويسمى قَصر إفراد  الحصر باعتبار ذلك

  أثر اrداة في الدJلة الزمنية. 5

لدلالة الزمنية أولا من الصيغة الصرفية كدلالة صيغة الفعل الماضي على المضي تُكتَسَب ا
مثلا، ثم من التركيب والسياق، وللأداة أثر بارز في توجيه الدلالة الزمنية وتحديدها، والنحاة قد قرروا 

 الماضي، صرف معناه إلى نها تتختص بالدخول على المضارع لك) مل(ذلك ووضحوه في كتبهم فـ
 –على حد تعبير المبرد  –وحروف الجزاء إذا دخلت على الفعل الماضي نقلته إلى ما لم يقع 

 2(في نفيها له كذلك) لن( والسين تخلص المضارع للزمن المستقبل كما أن(.  

وأثر الأداة واضح في الدلالة الزمنية عند أبي حيان في تفسيره، ولذلك توجه عنده في قوله 
لْءُ ا
رْضِ ذَھَباً وَلوَِ افْتدََى وَھمُْ كُفَّارٌ فلَنَ يقُْبلََ مِنْ أحََدِھِم مِ  اذِينَ كَفرَُوا وَمَاتوُإنَِّ الَّ ﴿: تعالى

) إنْ (هنا ليست لما كان سيقع لوقوع غيره وإنما هي بمعنى ) لو(أن  ]91:آل عمران[﴾ بهِِ 
هنا معلقة  )لو( في المستقبل، إذ إن من ن) لن(بما أفادته ) لو(الشرطية، وعزا هذا التوجيه إلى تعلق 

قد حدد المعنى ) لن(، فالمعنى الوظيفي لـ)3(، وتلك معلقة بالماضي)قبلفلن يُ (بالمستقبل وهو 
  ).لو(الوظيفي لـ

لما كان سيقع لوقوع غيره وأن ) لو(وأبو حيان في موضع آخر وضح الفرق بين أن تكون 
تخلص المضارع لمعنى الماضي، والأخرى تخلصه الشرطية، فالأولى قرينة ) إنْ (تكون بمعنى 
من القرائن التي تخلص المضارع لمعنى الماضي إذا كانت حرفا لما كان  )لو(«: للمستقبل، قال

، ولهذا فان )4(»الشرطية تخلص المضارع لمعنى الاستقبال )إنْ (سيقع لوقوع غيره، فإذا كانت بمعنى 
آل [﴾ لمَُ قتِاWَ Wًَتَّبعَْناَكُمْ ھمُْ للِْكُفْرِ يوَْمَئذٍِ أقَْرَبُ مِنْھمُْ لِِ±يمَانِ لوَْ نعَْ ﴿: في قوله تعالى) نعلم(الفعل 

أوََلمَْ ﴿: في قوله تعالى) نشاء(، ومثل ذلك الفعل )علمنا(، عند أبي حيان في معنى ]167: عمران

 ، إذ]100: اrعراف[﴾ اء أَصَبْناَھمُ بذُِنوُبھِِمْ وْ نشََ يھَْدِ للَِّذِينَ يرَِثوُنَ ا
رَْضَ مِن بعَْدِ أھَْلھَِا أنَ لَ 
التي هي لما كان سيقع لوقوع غيره إذا جاء بعدها مضارع صرفت ) لو(لان «) شئنا(معنى جعله ب

تقتضي فعلا  –)6(كما وضحها في الارتشاف –التي لهذا المعنى ) لو(فـ ،)5(»معناه إلى المضي

                                                      
  42: ابن هشام، مغني اللبيب)  1(
  145: ، ابن هشام، مغني اللبيب4/38: ، شرح الكافية1/185: المبرد، المقتضب: ظ )  2(
  2/543: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  3(
  115-3/114: المصدر نفسه )  4(
  .وما أثبتناه يناسب المعنى والسياق)  …لا أن لو التي هي(، في الأصل 4/351: المصدر نفسه )  5(
  4/1819: أبو حيان، ارتشاف الضرب )  6(



 - 218 - 

إلا ماضي  - عند المحققين  - لمتوقع غير واقع، ولا يليها ماضيا كان يتوقع ثبوته لثبوت غيره، وا
  ).لم(المعنى سواء أكان بلفظ الماضي أو المضارع أو منفي بـ

؛ فهما حرفان يُخلصان الفعل )سوف(و) السين(ومما له تعلق بالدلالة الزمنية من الأدوات 
لزمان المستقبل وعدم التضييق تأخير الفعل إلى ا :المضارع إلى الاستقبال، وسُميا حرفي تنفيس، أي

وهما على هذا المعنى عند . )1(تنفيساوأبلغ  من السينتراخيا في الاستقبال أكثر ) سوف(و ،في الحال
﴾ سَيصُِيبھُمُْ سَيِّئاَتُ مَا كَسَبوُا وَالَّذِينَ ظَلمَُوا مِنْ ھَؤWَُءِ ﴿: أبي حيان إذ قال في قوله تعالى

، وقال في )2(»)سوف(تقبال التي هي أقل تنفيسا في الزمان من الاس) سين(جاء بـ«: ]51:الزمر[
حِيمُ ﴿: قوله تعالى سَوْفَ و﴿«: ]98: يوسف[﴾ قَالَ سَوْفَ أسَْتغَْفرُِ لكَُمْ رَبِّيَ إنَِّهُ ھوَُ الْغَفوُرُ الرَّ

تان الأداتان ، فها)3(»)السين(وهي أبلغ في التنفيس من  )سوف(ـ﴾ عدة لهم بالاستغفار بأسَْتغَْفرُِ لكَُمْ 
إذن قرينة على الزمن المستقبل، على اختلاف ابتعاده عن الحاضر بينهما، على أنه إن قيل إن 

، فإن أبا حيان لم يلتزم ذلك لها؛ إذ إنها تدل على تقارب الزمان )سوف(أقرب زمانا من ) السين(
: البقرة[﴾ هُ أنََّكُمْ سَتذَْكُرُونَھنَُّ ـعَلمَِ اللَّ ﴿: المستقبل لا تراخيه على ما توجه لديه في قوله تعالى

فقد رأى أن عكس ذلك،  ]3:المسد [ ﴾سَيصَْلىَ ناَرًا ذَاتَ لھََبٍ ﴿: ، وهي في قوله تعالى)4(]235
  .)5(»وهو وعيد كائن إنجازه لا محالة للاستقبال وإنْ تراخى الزمن،) السين(«

سَتجَِدُونَ ﴿: قبال، كما في قوله تعالىعلى زعم بعضهم قد تأتي للاستمرار لا للاست) السين(و

سَيقَوُلُ ﴿: بقوله استدل عليهو  ،]91: النساء[﴾ قوَْمَھمُْ  امَنوُأمَنوُكُمْ وَيَ اآخَرِينَ يرُِيدُونَ أنَ يَ 

فھََاءُ  ھمُْ عَن قبِْلتَھِِمُ الَّتيِ كَانوُا عَليَْھَا السُّ َّWَ142: البقرة[﴾ مِنَ النَّاسِ مَا و[،  ذ مدعيا أن ما لك إن
حيان  وأبو، )6(إعلاما بالاستمرار لا بالاستقبال )السين(فجاءت ) عن قبلتهم همما ولا (نزل بعد قولهم 

، بل في ليس في ابتداء الفعل الاستقبال، لكنالاستمرار و إذ هي تفيد ) السين(لم يرَ ذلك في 
إن كانوا قد قالوه، فحكمة هم مستمرون على هذا القول و ﴾ أن سيقول﴿فمعنى قوله «، )7(استمراره

، وتابع )8(»الاستقبال أنهم كما صدر عنهم هذا القول في الماضي فهم أيضا يقولونه في المستقبل
 والسين باقية على الاستقبال، إذ  ،الاستمرار مستفاد من المضارع ابن هشام رأي أبي حيان إذ رأى أن

                                                      
، ابن يعيش، شرح 435: ، الزمخشري، المفصل1/42: ، الأصول، ابن السراج4/81: المبرد، المقتضب: ظ )  1(

  73/ 8: لالمفص
  3/286، 1/583: ، وظ 7/416: أبو حيان، البحر المحيط )  2(
  3/396: ، وظ 5/340: المصدر نفسه )  3(
  2/236: المصدر نفسه : ظ )  4(
  8/527: المصدر نفسه )  5(
  745- 1/747: ، السيوطي، الإتقان4/280: الزركشي، البرهان: ظ )  6(
  3/332: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  7(
  1/593: المصدر نفسه )  8(



 - 219 - 

  .)1(الاستمرار إنما يكون في المستقبل

في تحديد الدلالة الزمنية في التركيب، وليست الأدوات التي  أثرما للأداة من  يتضح مما تقدم
  .تكون قرينة على الدلالة الزمنية مقتصرة على ما ذكرنا، بل اكتفينا بما يُظهر هذا الجانب

ومما تقدم يظهر جليا ما للأداة من أثر في المعنى، وينبغي أن نشير هنا إلى أن الأداة لما 
ا فإنه - أي أنها لا بد أن تكون متضامة مع غيرها  - اجة إلى غيرها ليكون لها معنى كانت محت

ننا ذكرنا أن الأداة قد تؤدي وظيفة أخرى في التركيب هي وظيفة ستكون بذلك مثالا للتضام، ثم إ
  .الربط لهذا سيكون لنا وقفة أخرى معها في قرينة الربط بعد قليل إنْ شاء االله

***        ***  

                                                      
  1/475: ،السيوطي، الإتقان146: ابن هشام، مغني اللبيب: ظ )  1(
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  ة الربطقرين

باطُ ما رُبِط به ،رَبَطَ الشيءَ يَرْبِطُه ويَرْبُطُه رَبْطا شده والرابطة العلقة والجمع رُبُط ،والر ،
  .)1(والوصلة، والربط بمعنى الارتباط

الكلام  أجزاءما يحصل من ائتلاف وصلة واتحاد وتماسك في «وعُرّف الربط اصطلاحا بأنّه 
وذلك بوسائل معنوية أو  أساسيةفي بنائها أم غير  أساسيةعناصر  ءالأجزاهذه  أكانتوالجملة سواء 

الخبر  جملةربط معنوي يتمثل بالإسناد وكون ، وبناء على هذه الوسائل عُد الربط نوعين؛ )2(»لفظية
. )3(عموم يدخل تحته المبتدأ، وربط لفظي يتمثل بالاسم وبالحرف وأنفس المبتدأ في المعنى  هي

 سناد رابطا لطرفيه إذ إن فهم هذه العلاقة هو ما يجعلنا ندرك ارتباط الفاعل بفعلهومع صحة كون الإ
مثل هذا الربط لا يقتصر على علاقة الإسناد بل  كان مفصولا عنه بفاصل طويل، فإن  وإنْ  مثلا

لمفعول يشمل غيره من العلاقات السياقية فالتعدية مثلا تربط المفعول به بفعله، وعلاقة الغائية تربط ا
  .له بفعله وهكذا

ومن هنا نجد أن في ما ذهب إليه الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف إسرافا وبعدا عن 
الصواب إذ جعل ما وصفه النحاة من شروط للمفعول له مثلا روابط يترابط بها المفعول له مع فعله، 

صدرا قلبيا وغير ذلك، فكونه منصوبا وكونه على صيغة المصدر وتخالف مادته مادة فعله وكونه م
، والحق أن تلك الأمور تعين على )4(كل هذه الأمور تتعاون من أجل أن يترابط المفعول له مع الفعل

معرفة وظيفة الكلمة، بمعنى أنها توصل إلى إدراك معناها النحوي، وهذا يبين العلاقة السياقية التي 
  .قة لا من تلك الأمورترتبط بها الكلمة مع غيرها، فالربط ناشئ من هذه العلا

تتمثل بالعلاقات السياقية أو المعاني  - في أغلبها  -  للربط ولمّا كانت الوسائل المعنوية
النحوية، والوسائل اللفظية تتمثل بالأدوات والضمائر وغيرها، فقد فرّق بعض المحدثين بين النوعين؛ 

، فالربط عنده “ربطا”ية سماه ، وما كانت وسيلته لفظ“ارتباطا”فما كانت وسيلته معنوية سماه 
 لما كانت، و )5(»اصطناع علاقة سياقية نحوية بين طرفين باستعمال أداة تدل على تلك العلاقة«

العلاقات السياقية علاقات معنوية تعلّق أجزاء الكلام بعضه ببعض فتكون تالية للفظ، فقد تمثلها 
ولمّا كان الربط . هذا الفصل إن شاء اهللالقرائن المعنوية التي سنقف عندها في القسم الثاني من 

                                                      
  )ربط(، مادة 10/259،262: ، الزبيدي، تاج العروس7/302: ابن منظور، لسان العرب: ظ)  1(
  16: عبد الخالق زغير عدل، الربط في الجملة العربية)  2(
وما  36: وما بعدها، عبد الخالق زغير عدل، الربط في الجملة العربية 126: ينةكوليزار كاكل عزيز، القر : ظ )  3(

  بعدها
  149-148: محمد حماسة عبد اللطيف، بناء الجملة العربية: ظ )  4(
  152، 144: ، وظ 143: مصطفى حميدة، نظام الارتباط والربط )  5(
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، )1(يحصل بالأداة والضمائر وغيرهما، ومعظم النحاة لم يستعمل تسمية الرابط إلا للوسائل اللفظية
تعليق أجزاء التركيب بعضها ببعض بوسائل لفظية  ” :فالربط إذن قرينة لفظية، ويمكننا حدّه بأنه

  .“كالأداة والإحالة والتكرار والمطابقة

والربط يضفي سمة التماسك والائتلاف بين أجزاء التركيب، ويكون وجود الرابط أحيانا حَكَما 
على صحة التركيب وخطئه، أو مائزا بين معنيين مختلفين، لذلك يكون وجود الرابط اللفظي عاملا 

بين  - كذلك  –وعدم اللبس في أداء المقصود منها، وعدم الخلط «مهما لوضوح العلاقة في الجملة 
  .، فالربط يكون حيث يفهم لبس فيبعده أو يتوهم فصل بين جملتين فيدفعه)2(»عناصرها

عندما علل جزم ) التعليق(وفي التراث العربي كان مفهوم الربط معروفا، فقد عبر عنه سيبويه بـ
ل ابن واستعم. )3(»لأنهم جعلوه معلّقا بالأول غير مستغنٍ عنه إذا أرادوا الجزاء«: جواب الطلب، قال
عندما تحدث عن مواقع الحروف فرأى أن من مواضع الحرف أنه يربط ) الربط(السراج مصطلح 

  .)4(الاسم بالاسم، والفعل بالفعل، والاسم بالفعل، والجملة بالجملة

الربط بصورة موسعة فشمل كل  ليعبر عن) التعليق(ني في دلائله واستعمل عبد القاهر الجرجا
معلوم أن ليس النظم «: ا أجزاء الكلام وكان ذلك عند حديثة عن النظم، قالالعلاقات التي تتواشج به

سوى تعليق الكلمة بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب من بعض، والكلم ثلاث؛ اسم وفعل وحرف، 
، وتعلق اسم بفعل ،ق اسم باسمتعل : وهو لا يَعدو ثلاثة أقساموللتعليق فيما بينها طرق معلومة، 

لا نظمَ في الكلم ولا ترتيبَ حتى يعلق بعضها «: ، وقال في موضع آخر)5(»هماوتعلق حرفٍ ب
عند ) الربط(، والجرجاني يستعمل )6(»ببعض ويُبنى بعضُها على بَعض وتُجعل هذه بسبب من تلك

وهي تجري مجرى الفاء في ربط الجملة بما «: الفجائية في كتابه شرح الجمل، قال) إذا(حديثه عن 
  .)7(»جزاءً  قبلها وجعلها

وهذا الأخير هو ما شاع عند المتأخرين فسميت الفاء الواقعة في جواب الشرط بالفاء الرابطة، 
واللام فيه لتأكيد ارتباط إحدى الجملتين بالأخرى، والواو الحالية رابطة، والضمير العائد ضمير رابط 

                                                      
  19: عبد الخالق زغير عدل، الربط في الجملة العربية: ظ )  1(
  87: محمد حماسة عبد اللطيف، بناء الجملة العربية)  2(
، 169: لطيف حاتم الزاملي، أثر القرائن في التوجيه النحوي عند سيبويه: ، وظ 94-3/93: سيبويه، الكتاب)  3(

  254: نوزاد حسن أحمد، المنهج الوصفي في كتاب سيبويه
  1/42: ابن السراج، الأصول: ظ )  4(
  48: لجرجاني، دلائل الإعجازعبد القاهر ا)  5(
  98: المصدر نفسه )  6(
، شاع أنْ تحذف ألف التنوين بعد الهمزة الممدودة، لكن 161: عبد القاهر الجرجاني، شرح الجمل في النحو)  7(

، ويبدو أنه خالف الأصل المخطوط إذ جاءت بلا ألف في مثلها، فجريت )جزاءًا(المحقق أثبتها في المتن في 
  .وعلى ما هو شائع، فحذفتها من النص على الأصل
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 .)1(وهكذا

لا ينفك يبيّن الرابط عند ذكره وعند وأولى أبو حيان الربط في البحر المحيط أهمية كبيرة فهو 
حذفه وعند الاحتياج إليه والاستغناء عنه، وقد يكون التحليل النحوي للجملة وتوجيه معناها عنده 
مرهون بالربط ووجود الرابط أو عدمه، فيكون ذلك قرينة دالة توصل إلى التركيب الصحيح وبها 

) زيد، منطلق(أنّ ) هذا زيد منطلق(في جملة يحكم على صحة التقدير وفساده، ومن ذلك أنّه رأى 
كون  خبرا، وأما) منطلق(و) هذا(من بدلا ) زيد(، أو يكون )هذا(إمّا أنْ يكونا خبرين مفردين عن 

وبناء على هذا خطأ أبو . فلا يجوز لعدم الرابط) هذا(جملة في موضع الخبر عن ) زيد منطلق(
نْياَ باِ_خِرَةِ فََ" يخَُفَّفُ عَنْھمُُ أوُلئَِ ﴿: حيان من رأى في الآية الكريمة كَ الَّذِينَ اشْترََوُا الحياَةَ الدُّ

) فلا يخفف(مبتدأ ثانٍ خبره ) الذين(مبتدأ و) أولئك(أن  ]86: البقرة[ ﴾الْعَذَابُ وWََ ھمُْ ينُصَرُونَ 
هذا (قياسا على ) لئكأو (هم ) الذين(، وأنها لا تحتاج إلى رابط لان )أولئك(وهذه الجملة خبر عن 

وهذا خطأ، لأن كل جملة وقعت خبرا لمبتدأ فلا بد فيها من رابط، إلا إن كانت «: قال). زيد منطلق
بالمبتدأ الموصول  )أولئك(وقد أخبرت عن  ،نفس المبتدأ في المعنى، فلا يحتاج إلى ذلك الرابط

لِمَا اتضح أعلاه  )2(»)زيد منطلق هذا( :وليس نظير ما مثل به من قوله. وبخبره، فلا بد من الرابط
  .من خطأ هذا الوجه في هذه الجملة

﴾ هِ الكَذِبَ وَكَفىَ بهِِ إثِْمًا مُبيِناًـانظرُْ كَيفَ يفَْترَُونَ عَلىَ اللَّ ﴿: والأمر كذلك في قوله تعالى
أن تكون في موضع رفع  في أنها يصح) كيف(، إذ رد ما رآه ابن عطية في ]50: النساء[

، ووجد أن هذا فاسد على كل تقدير ولم يذهل إليه أحد، لان )3(﴾يفَْترَُونَ ﴿ بتداء، والخبر في قولهبالا
ليست من الأسماء التي يجوز الابتداء بها، ولو كانت مما يجوز فيها ذلك ما جاز أنْ يكون ) كيف(

وليس فيها رابط يربط  ﴾يفَْترَُونَ ﴿لأنه ذكر أنّ الخبر هي الجملة من قوله «مبتدأ في هذا التركيب؛ 
  .)4(»طهذه الجملة بالمبتدأ، وليست الجملة نفس المبتدأ في المعنى، فلا يحتاج إلى راب

إذن وجود الرابط والربط في التركيب قرينة مهمة توصل إلى بيان سلامة ذلك التركيب وصحة 
 على ا فيما يأتيالمعنى النحوي، ولكي نظهر أثر هذه القرينة بصورة أوفى في البحر المحيط ندرسه

  :بها الربط؛ وهي الأداة والإحالة والتكرار والمطابقة وفق الطرق التي يؤدىٰ 

 :الربط باrداة .1

                                                      
: ، ابن هشام، مغني اللبيب4/110، 1/238: ، الرضي، شرح الكافية451، 440: الزمخشري، المفصل: ظ )  1(

  وما بعدها 475، 170
  1/462: أبو حيان، البحر المحيط )  2(
  2/66: ابن عطية، المحرر الوجيز)  3(
  3/282: أبو حيان، البحر المحيط )  4(
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ذكرنا عند تناولنا قرينة الأداة أن من الأدوات ما يقوم بوظيفة الربط في التركيب فضلا عن 
ليه فتحدث فيه ربطا إلى معناها الموضوعة له، ويمكننا هنا تصنيف هذه الأدوات بحسب ما تدخل ع

  :أدوات داخلة على الجمل وأخرى داخلة على المفردات

 :الربط بأدوات الجمل   .أ 

إن الجملة العربية في الأعم الأغلب من صورها تعتمد على الأداة في تأدية معناها، فلا 
ا أدوات الشرط تستغني جملة منها عن الأداة إلا القليل، والأدوات التي تربط الجملة بغيرها كثيرة منه

وكان للربط بالأداة أهمية كبيرة عند . إلخ…وما يقع في جواب الشرط وحروف العطف وواو الحال
أبي حيان إذ كان يستعين به على الوصول إلى صحة التحليل وفهم التركيب، ومن ذلك ما رآه في 

را، وما بعدها في اللفظ أو يسبقها كلام لفظا أو تقدي أنْ  لا تقع ابتداء كلام بل لا بدّ إذ إنّها ) إذن(
  :)1(، وهي فيه على وجهينمسببا عما قبلهايكون التقدير 

 ،تدل على إنشاء الارتباط والشرط، وإنشاء السببية بحيث لا يفهم الارتباط من غيرها أنْ  :الأول
تجعل فعله شرطا  أزورك، فإنما تريد الآن أنْ  نإذ: فتقول ،أزورك: أن يقال لكمثال ذلك 

في الفعل  في هذا الوجه تكون عاملةهي و  .كون في الجوابت من ضرورته أنْ و  ،لفعلك
  .المستقبل وفق شروط عملها

ب حصل في الحال، وهي في أن تكون مؤكدة لجواب ارتبط بمتقدم، أو منبهة على مسب  :الثاني
 إن (: دات لا يعتمد عليها، والعامل يعتمد عليه، وذلك نحوالحالين غير عاملة، لأن المؤك

، )إذن(؛ ومن هنا وجد أن الربط هنا غير مفهوم من )واالله إذن لأفعلن (، و)تأتني إذن آتك
ولما كانت في هذا الوجه غير معتمد عليها، جاز دخولها  لأنها لو أسقطت لفهم الارتباط،

أنا : إذن أنا أكرمك، وجاز توسطها نحو: أزورك فتقول: على الجملة الاسمية الصريحة نحو
  .مك، وتأخرهاأكر  نإذ

 جملتها ) إذن(ويُفهم من ذلك أن د أنعندما تفيد السببية والجزاء تكون رابطة، وإلا فهي تؤك
ره أبو حيان هنا رآى أن . جواب مرتبط بمَا تقدّم وَلئَنِِ ﴿: في قوله تعالى) إذن(وبناءً على ما قر

مؤكدة ،  ]145: البقرة[ ﴾ا لمَِنَ الظَّالمِِينَ عِلْمِ إنَِّكَ إذًِ كَ مِنَ الْ ھمُ مِن بعَْدِ مَا جَاءَ اتَّبعَْتَ أھَْوَاءَ 
  .)2(للجواب المرتبط بما تقدّم

عندما تكون مؤكدة للجواب المرتبط ) إذن(ن إ - في ما قاله أبو حيان  -ونستطيع أنْ نقول 
طها، كما أنها تؤكد بما قبله تكون حاملة لمعنى الربط، وبه تؤكد معنى الربط الذي يفهم عند إسقا

                                                      
  1/608: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  1(
  1/608: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  2(
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للجواب ملازم لها ) إذن(كون ة جواب مفهوم عند إسقاطها أيضا، فجوابية جملتها مع أن كونها جمل
للربط على كل حال فإنْ كانت جملتها فعلية ) إذن(، ومن ثَم تكون )1(على كل حال كما قرره النحاة

بطة والربط حاصل بها لا بغيرها، ولو كانت للمستقبل من الزمان وتدل على السببية والجزاء كانت را
 رها، ولعلنا نلمس دوما حالما نسمعغير ذلك كانت رابطة أيضا وربطها تأكيدي لأنه يفهم من غي

  .بما قبله اوارتباطً  اللحديث تعلقً  أن ) إذن(كلمة 

ال ولسنا نريد من هذا أن نذهب إلى أن أدوات الجمل جميعا لا بدّ أن تفيد الربط على كل ح
، فقد رأى الأول )2(كما ذهب إلى ذلك الدكتور تمام حسان وتابعه فيه تلميذه الدكتور فاضل الساقي

مثلا أنّ الربط بالأداة يتمثل في أنّ معناها ينسحب على كل ما دخل في حيزها من عناصر الجملة، 
ة بين هذه العناصر وبيّن أن اشتراك أجزاء الجملة بالمعنى الذي تؤديه الأداة يعني إحكام الصل

أنْ ينصب معناها على نسبة كل عنصر في الجملة إلى  -عنده –وربطها، ومعنى كون الأداة رابطة 
العنصر الآخر، فكل ما دخل في حيز النفي مثلا منفي واشتراك عناصر الجملة في معنى النفي 

ا رابطة بين عناصر الحادث بسبب تقدم الأداة يجعل الأداة سببا في هذا الاشتراك فهي على هذ
  .)3(الجملة

وربما نجد في هذا خلطا بين معنى الأداة الذي وضعت له كالنفي والاستفهام وغيرهما 
وبين معنى الربط الذي هو إيجاد صلة وتماسك وتعلق ) وتختص هذه المعاني بحسب الأداة أيضا(

حصل بالنفي بين الأجزاء  ربط) لن ينطلق زيد من البيت: (بين أجزاء التركيب، فليس في قولنا مثلا
، نعم قد شمل النفي هذه الأجزاء إذ هو نفي )الانطلاق في المستقبل، زيد، الابتداء من البيت(

، والربط )من البيت(لانطلاق زيد مبتدئا من البيت مستقبلا، فهو إذن نفي للإسناد المقيد بتلك النسبة 
نة النسبة وقري) ينطلق زيد(نة الإسناد في الحاصل في الجملة يفهم من قرينتين معنويتين هما؛ قري

التي إنما ) لن(، ولهذا يبقى الربط مفهوما بين هذه الأجزاء بإسقاط المقيدة لعلاقة الاسناد) من البيت(
دخلت على الجملة لتنفي الترابط بين تلك الأجزاء، فقد يكون الانطلاق مستقبلا من البيت لكن ليس 

زيد مستقبلا لكن من مكان آخر غير البيت، أو يكون انطلاقه من واقعا من زيد، أو يكون انطلاق 
البيت ماضيا، فالربط مفهوم قبل دخول الأداة، وهي إنما شملت أجزاء الجملة بمعنى الأداة الذي هو 

نفت ) لن(النفي لا الربط، فضلا عن أن الربط لا بد أنْ يكون بين أكثر من جزء والواقع أن الأداة 
  .، ومن ثَم لا تكون الأدوات جميعا رابطة“الإسناد المقيد بالنسبة”و جزءا واحدا ه

والفاء من ابرز الحروف التي تربط بين الجمل فقد تقع في جواب الشرط أو تكون عاطفة أو 

                                                      
  364: المرادي، الجنى الداني: ظ )  1(
  263- 262: ، فاضل الساقي، أقسام الكلام العربي125: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها: ظ )  2(
  179-1/178: تمام حسان، مقالات في اللغة والأدب: ظ )  3(
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، ومن ذلك ما جاء في قوله )1(تكون غير ذلك، ولهذا كثر ذكر الربط بالفاء في تفسير البحر المحيط
ينَ هَ مُخْلصًِا لَ ـحَقِّ فاَعْبدُِ اللَّ ـزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِتاَبَ باِلْ إنَِّا أنَ﴿: تعالى ، إذ توجه لدى ]2: الزمر[﴾ هُ الدِّ

: أبي حيان أن الأمر بالعبادة أمر ناشئ من إنزال الكتاب بالحق، والمشعر بهذا هو الربط بالفاء، قال
، وكان الحق إخلاص العبادة الله، أمره تعالى على رسوله بإنزال الكتاب عليه بالحق ولما امتنّ «

عن إنزال الكتاب، فالفاء فيه للربط، كما  ئهذا الأمر ناش وكأنّ ، ﴾هَ ـفاَعْبدُِ اللَّ ﴿: تعالى بعبادته فقال
  .)2(»أحسن إليك زيد فاشكره: تقول

ھمُْ وWََ ھمُْ ـنغُْرِقْھمُْ فََ" صَرِيخَ لَ  اوَإنِ نشََ ﴿: ولاحظ أبو حيان الربط بالفاء في قوله تعالى

مربوطا بالمغرقين  ﴾ھمُْ ـفtََ صَرِيخَ لَ ﴿، بعد أن نفى ابن عطية أن يكون قوله ]43:يس[﴾ ينُقذَُونَ 
، أو قد يصح ربطه وليس استئناف إخبار عن المسافرين في البحر ناجين كانوا أو مغرقينبل هو 

ق الجملة بما قبلها تعليقا تعلّ  ﴾مْ ھُ ـفtََ صَرِيخَ لَ والفاء في ﴿«: ، فقال أبو حيان)3(هو الأحسن
  .)4(»وترتبط به ربطا لائحا ،واضحا

وَمَا ﴿والواو رابطة عند أبي حيان، وعدمها يجيز أن يكون ما بعدها منقطعا عما قبلها في 

قاَلَ ھَلْ عَسَيْتمُْ إنِ  هِ ـقاَتلِْ فيِ سَبيِلِ اللَّ ھُمُ ابْعَثْ لنَاَ مَلكًِا نُ ـإذِْ قاَلوُا لنِبَيٍِّ لَ ﴿: من قوله تعالى ﴾لنَاَ
هِ وَقدَْ أخُْرِجْناَ مِن دِياَرِناَ ـكُتبَِ عَليَْكُمُ الْقتِاَلُ أWََّ تقُاَتلِوُا قاَلوُا وَمَا لنَاَ أWََّ نقُاَتلَِ فيِ سَبيِلِ اللَّ 

  .)5(، إذ ربطت ما دخلت عليه من الكلام بما قبله]246:البقرة[ ﴾ئنِاَاوَأبَْنَ 

 :مفرداتالربط بأدوات ال  .ب 

تدخل الحروف على المفردات فتربطها بما قبلها داخل الجملة، ومن بين تلك الحروف الرابطة 
  .وغيرها) ال(حروف الجر والعطف والاستثناء وواو المعية و

فيضيف إليهما قيدا، وقد ذكر النحاة  يربط مجروره بالفعل أو بما يشبهه - مثلا  –فحرف الجر 
، ويشهد لمثل هذا الربط )6(به لأنها جاءت لتوصل الأفعال إلى الأسماء أنه لا بدّ له من فعل تتعلق

مِنكُم مَنْ أسََرَّ الْقوَْلَ وَمَن جَھَرَ بهِِ وَمَنْ  سَوَاءٌ ﴿: ما جاء في تفسير البحر المحيط في قوله تعالى
يدََيْهِ وَمِنْ خَلْفهِِ يحَْفظَوُنهَُ مِنْ أمَْرِ لهَُ مُعَقِّباَتٌ مِن بيَْنِ  � ھُوَ مُسْتَخْفٍ باِللَّيْلِ وَسَارِبٌ باِلنَّھَارِ 

بالفعل ) أمر االله(﴾ ربط هِ ـمِنْ أمَْرِ اللَّ في قوله ﴿) من(فحرف الجر ، ]11- 10:الرعد[﴾ هِ ـاللَّ 
من بابها وجعلها للسبب ) من(ن به، وهذا يفضي إلى إخراج يفصار الجار والمجرور متعلق) يحفظ(

                                                      
  7/415: الفجائية ظ )  إذا(، ومثل الفاء في الربط 4/471: أبو حيان، البحر المحيط : ظ مثلا )  1(
  7/398: المصدر نفسه )  2(
  4/455: ابن عطية، المحرر الوجيز: ظ )  3(
  7/324: أبو حيان، البحر المحيط )  4(
  2/264: المصدر نفسه : ظ )  5(
  275-1/274: جاني، المقتصدعبد القاهر الجر : ظ )  6(
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وقد . م إياه متسبب عن أمر االله بهم بذلكهُ ونه بأمر االله وبأذنه، فحفظُ يحفظ: بمعنى الباء كأنه قيل
أي كائنة من أمر االله تعالى، وعلى هذا ) معقبات(متعلقة بمحذوف فتربط مجرورها بـ) من(تكون 

كائنة من : من بين يديه ومن خلفه أي :أحدهاتكون المعقبات وصفت بثلاث صفات في الظاهر؛ 
يفيد «فحرف الجر . )1(كونها من أمر االله: والثالثة ،حافظات له: يحفظونه أي: والثانية ،بين يديه

، إذ إنه يربط مجروره بجزء آخر من الجملة، ويكون وجود الجار )2(»علاقة بين مجروره ومتعلقه
  .دليلا على وجود الارتباط وعلى تعلقه بغيره، وبحسب هذا التعلق يكون المعنى

قلُْ إنَِّمَا أنُذِرُكُم ﴿: ، ومنه قوله تعالى)3(الربط إذا كان للعهد الذكرييفيد ) ال(وحرف التعريف 

عَاءَ  مُّ الدُّ ) الصم(، فالألف واللام في كلمة ]45:اrنبياء[ ﴾إذَِا مَا ينُذَرُونَ  بِالْوَحْيِ وWََ يسَْمَعُ الصُّ
وهو ضمير المخاطبين،  المتقدم) أنذر(بمفعول ) الصم(المنذرون، فارتبط : للعهد ولذلك صار معناها

هم  )الصمّ (و«: ، قالورأى أبو حيان أن في الربط بالألف واللام هنا ما ليس في الربط بالضمير
أسماعهم  هم وسدّ فيه التصريح بتصامّ  فيه للعهد وناب الظاهر مناب المضمر لأن  )لا(ـالمنذرون، ف

  .)4(»إذا أنذروا، ولم يكن الضمير ليفيد هذا المعنى

ن الضمير مغنية عنه، وهو مذهب الكوفيين كما صرح ماللام قد تكون رابطة عوضا والألف و 
لْ نعِْمَةَ اللَّ ﴿: ، ومن ذلك قوله تعالى)5(أبو حيان في أكثر من موضع تْهُ هِ مِن بعَْدِ مَا جَاءَ ـوَمَن يبُدَِّ

ذا عُدّت جواب الشرط فلا بدّ من ، فالجملة التي بعد الفاء إ]211:البقرة[﴾ هَ شَدِيدُ الْعِقاَبِ ـفإَنَِّ اللَّ 
، ومذهب الكوفيين أن الألف واللام )فإن االله شديد العقاب له(تقدير رابط يربطها باسم الشرط، فقدر 

يكون الجواب محذوفا لدلالة نائبة عن الضمير وبها حصل الربط، وفضّل أبو حيان أنْ ) العقاب(في 
  .)6(يعاقبه: التقديرو ما بعده عليه، 

في الربط، إذ  أثرمن  -فضلا عن الفاء  –واضحا في مثل هذه المسألة ما لأداة الشرط ويبدو 
بين تبديل  - في الظاهر - لا علاقةتين غير متوائمتين في المعنى، فجمعت في التركيب بين جمل

 بينهما علاقة تتابع أو تلازم عَقَدَهُ  قارئ النص يلمس أن  ، لكنّ نعمة االله وكون االله شديد العقاب
يه الأداة، ولمّا كانت القرينة العقلية تمنع التسليم لتلك العلاقة بمعية عدم التركيب الشرطي الذي تؤدّ 

التلاؤم بين معنى الجملتين أفضى هذا إلى التقدير والتأويل، والى البحث عن رابط آخر يسوغ أو 
  .يقرب تلك العلاقة بينهما

                                                      
  365- 5/364: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  1(
  1/184: تمام حسان، مقالات في اللغة والأدب)  2(
  1/148: تمام حسان، البيان في روائع القرآن: ظ )  3(
  6/293: أبو حيان، البحر المحيط )  4(
  7/387، 4/386، 2/100: المصدر نفسه : ظ )  5(
  2/137: حيان، البحر المحيط  أبو: ظ )  6(
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 :الربط باeحالة  .2

يحمل الجزء المتأخر لفظا يحيل إلى الجزء المتقدم فيغني  ركيب بأنْ قد يتم الربط بين أجزاء الت
، وتتمثل تلك الإحالة )1(“الاختصار”عن تكراره، ولذلك قيل إن معظم صور الإحالة من قبيل مبدأ 

  …بعود الضمير واسم الإشارة والاسم الموصول وغير ذلك

 الربط بالضمير  .أ 

غيبة، فإذا كان ضمير التكلم يعبر عن ب والاتنحصر الضمائر في ضمائر التكلم والخط
المتكلم وضمير الخطاب يعبر عن المخاطب فإن ضمير الغيبة يفتقر إلى مرجع يكون مذكورا عادة 

مقيدا بشرطي المطابقة في «يوضح المقصود به فلا يتضح معنى الضمير إلا به، ومن هنا كان ذلك 
جود هذا الضمير في الجملة يربطها بالمرجع فو . بين الضمير ومرجعه )2(»اللفظ والمطابقة في القصد

الذي يعود عليه، ويجعل هذين الجزأين من التركيب متماسكين، إذ إن كل جملة تميل إلى الاستقلال 
: فإذا وجد مثل هذا الضمير جعل الجمل تنتمي إلى كلام واحد، ولهذا قال الرضي في جملة الخبر

، فإذا قصدت جعلها جزء الكلام مستقل  كلامٌ  الأصلي الجملة ف وإنما احتاجت إلى الضمير، لانّ «
، وتلك الرابطة هي الضمير، إذ هو الموضوع لمثل هذا الآخرمن رابطة تربطها بالجزء  فلا بدّ 

  .)3(»الغرض

ومن الجمل التي قد تفتقر إلى الضمير الرابط جمل الخبر والصفة والحال وصلة الموصول، 
، ووجود الضمير الرابط فيها من بعض بعضبدل دل الاشتمال و لك ألفاظ التوكيد المعنوي وبوكذ

، ومن ذلك ما جاء عنده )4(وتحديد مرجعه له أثره في التحليل النحوي وتوجيه المعنى عند أبي حيان
فُ أوَْليِاَءهُ فََ" تخََافوُھمُْ وَخَافوُنِ إنِ كُنتمُ مُ ﴿: في قوله تعالى ﴾ ؤْمِنِينَ إنَِّمَا ذَلكُِمُ الشَّيْطاَنُ يخَُوِّ

فُ أوَْليِاَءهُ ﴿، إذ وجه ابن عطية إعراب قوله ]175 :آل عمران[ يْطَانُ يخَُوِّ ) ذلكم(بأنّ  ﴾ذَلكُِمُ الشَّ
، )ذلكم(وهذه الجملة الاسمية خبر المبتدأ ) يخوف أولياءه(مبتدأ ثان خبره جملة ) الشيطان(مبتدأ و

ز ذلك أبو حيان إذا كان ، ولم يُجوّ )5()لكمذ(خبر ) الشيطان(فوجد أن هذا الإعراب خير من إعراب 
تكون عندئذ خالية ) الشيطان يخوف أولياءه(جملة  لأن ) الشيطان(عائدا على ) أولياءه(الضمير في 

، وليست هي نفس المبتدأ في المعنى، أما إذا كان ذلك الضمير )ذلكم(من رابط يربطها بالمبتدأ 
إنما هند زيد يضرب (الشيطان جاز، والتركيب عندئذ نظير  غير) ذلكم(المراد بـو ) ذلكم(عائدا على 

                                                      
  1/195: تمام حسان، مقالات في اللغة والأدب: ظ )  1(
  1/196: المصدر نفسه )  2(
  1/238: الرضي، شرح الكافية)  3(
  5/327، 4/47، 1/281، 212- 1/211: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  4(
  1/543: ابن عطية، المحرر الوجيز: ظ )  5(
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إنما ذلكم الركب أو أبو سفيان الشيطان يخوف أولياءه، أي أولياء : ، وعلى هذا يكون المعنى)غلامها
وجملة ) الشيطان(مبتدأ خبره ) ذلكم(الركب أو أولياء أبي سفيان، وفضل أبو حيان أن يكون 

جملة الخبر والحال قد وضح فيها  له أن بما أجازه أبو حيان وفضّ ، ويتضح )1(جملة حالية) يخوف(
  .العائد الرابط

نْ خَلقََ اْ
رَْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعلُىَـتنَزِيً" مِ ﴿: ومثل ذلك ما توجه في قوله تعالى  � مَّ

حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتوََى لا من الضمير بد) الرحمن(، إذ منع أبو حيان أنْ يكون ]5- 4:طه[ ﴾الرَّ
، وسبب منعه أن البدل يكون على نية إحلاله )2(وهو رأي ابن عطية) خلق(الفاعل المستكن في 

محل المبدل منه، وهذا هنا لا يجوز لأن الضمير عائد على الاسم الموصول فهو الرابط في جملة 
  .)3(الصلة وبإحلال الظاهر محله تخلو جملة الصلة من الرابط

إقامة الظاهر وأجاز زوم اطراد الحلول الآلوسي على هذا بأن بعضهم منع لاء أبو الثنوعقب 
  :)4(وهو كقول الشاعرمقام الضمير العائد 

  .)7(الظاهرخلاف هنا اعتبار البدلية  ، كما أن )6(ومثل هذا الإحلال شاذ لا يقاس عليه

بكون الجملة مفتقرة لضمير عائد يربطها : وقد يتحدد مرجع الضمير بقرينة الربط، أعني
ن هُ مِيثاَقَ النَّبيِِّيْنَ لمََا آتيَْتكُُم مِ ـوَإذِْ أخََذَ اللَّ ﴿: ويتضح ذلك بما توجه لدى أبي حيان في قوله تعالى

، ]81:آل عمران[ ﴾ا مَعَكُمْ لتَؤُْمِننَُّ بهِِ وَلتَنَصُرُنَّهُ ـمَ لـِقٌ كُمْ رَسُولٌ مُصَدِّ كِتاَبٍ وَحِكْمَةٍ ثمَُّ جَاءَ 
، والضمير )لتؤمنن به(الجملة من القسم المحذوف وجوابه وهو  )ما(وخبر المبتدأ الذي هو «: الق

لئلا تخلو الجملة التي وقعت خبرا عن  )رسول(عائد على الموصول المبتدأ، ولا يعود على  )به(في 
لَتؤمنُن بما : يكون المعنى) ما(بعود الضمير على  ، ولا يخفى أن )8(»من رابط يربطها به المبتدأ

  …آتيتكم من كتاب وحكمة

 الربط باسم اeشارة  .ب 
                                                      

  5/405: ، وتنظر مثل هذه المسألة3/126: البحر المحيط  أبو حيان،: ظ )  1(
  4/37: ابن عطية، المحرر الوجيز: ظ )  2(
  6/214: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  3(
  16/622: الآلوسي، روح المعاني: ظ )  4(
، والأشموني، )377(رقم  213: البيت لمجنون ليلى وليس في ديوانه، وهو من شواهد ابن هشام، مغني اللبيب )  5(

  148، 1/127: والأشموني، شرح الألفية
  1/148: الأشموني، شرح الألفية: ظ )  6(
  16/622: الآلوسي، روح المعاني: ظ )  7(
  2/533: أبو حيان، البحر المحيط )  8(

  )5(الله أطمعُ  ي رحمةِ ـالذي ف وأنتَ   كُلِّ مَوْطنٍ  فيفيا رَبَّ ليلىَ أنتَ 
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قد يقع الربط بين أجزاء التركيب باسم الإشارة فهو يربط بين الجزء الواقع فيه والمشار إليه، 
يطرد إمكان استبدال «إشارتها إلى مذكور سابق فانه وعلى الرغم من دلالة الإشارة على الحضور و 

البلاغيين ذكروا عدة أمور  ، إلا أن )1(»ضمير الغائب بها في كل موقع تربط فيه بين عناصر الجملة
  .)2(قد تترتب على جعل المسند إليه اسم إشارة لا ضميرا

 ا وتوكيدا في قوله في اسم الإشارة تكرير  وقد لمس أبو حيان شيئا من ذلك عندما رأى أن
بوُا بآِيَاتنِاَ أوُلئَكَِ أصَْحَابُ النَّارِ ھمُْ فيِھَا خَالدُِونَ ﴿: تعالى ، ]39:البقرة[ ﴾وَالَّذِينَ كَفرَوا وَكَذَّ
فيها تكريرا  إشارة إلى الذوات المتصفة بالكفر والتكذيب، وكأن  ﴾أولئك﴿وفي قوله «: قال

  .)3(»وتوكيدا لذكر المبتدأ السابق

أن لاسم الإشارة موقعا لا يكون ) هـ737ت(ل أبو حيان في الارتشاف عن ابن الحاج ونق
وَالَّذِينَ كَذَّبوُا بِآياَتنِاَ ﴿: للضمير لأنه ليس في الضمير دلالة على البعد، ومن ذلك قوله تعالى

وَالَّذِينَ ﴿: ، وقوله]36:اrعراف[﴾ وَاسْتكَْبرَُوا عَنْھَا أوُْلئَكَِ أصَْحَابُ النَّارِ ھمُْ فيِھَا خَالدُِونَ 

الحَِاتِ Wَ نكَُلِّفُ نفَْسًا إWَِّ وُسْعَھَا أوُْلئَكَِ أصَْحَابُ الجنَّةِ ھمُْ فيِھَا خَالدُِونَ  ﴾ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
  .)4(]42:اrعراف[

لإشارة والصلة بين الربط باسم الإشارة والمشار إليه وطيدة كما كان الأمر في الضمير، فاسم ا
، لذا توجّه )5(الواقع في الخبر الجملة يكون رابطا إذا كان المشار إليه هو المبتدأ على ما ذكره النحاة

وَلمََن صَبرََ وَغَفرََ إنَِّ ذَلكَِ لمَِنْ عَزْمِ ﴿: بحسب ذلك ما جاء في الآية الكريمة عند أبي حيان

) مَن(ون فيه اللام الأولى لامَ الابتداء و، فعلى الوجه الإعرابي الذي تك]43:الشورى[﴾ اْ
مُُورِ 
في موضع الخبر، يكون في الرابط قولان بحسب المراد ) إن (موصولة مبتدأ، والجملة المؤكدة بـ

  :)6(بالمشار إليه
الصبر والغفران، فان : أي) غَفَرَ (و) صَبَرَ (هو ما يفهم من مصدر ) ذلك(إذا كان المشار إليه بـ .1

  .إن ذلك منه: لة المعنى عليه، أيالرابط ضمير محذوف لدلا

، فان اسم الإشارة هو الرابط ولا يُحتاج عندئذ إلى تقديره، )مَن(إشارة إلى المبتدأ ) ذلك(إذا كان  .2
 .لمِن ذوي عزم الأمور: أي) عزم الأمور(بل يقدر مضاف في 

متباعدة إذا كان ورأى أبو حيان أن اسم الإشارة قد يتعدى أجزاء الجملة في ربطه فيربط أجزاء 
                                                      

  1/140: تمام حسان، البيان في روائع القرآن)  1(
  47 :، القزويني، الإيضاح393-392: السكاكي، مفتاح العلوم: ظ )  2(
  1/324: أبو حيان، البحر المحيط )  3(
  3/1116: أبو حيان، ارتشاف الضرب: ظ )  4(
  1/169: ابن عقيل، شرح الألفية: ظ )  5(
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حظه في ارتباط سورة البقرة بسورة الفاتحة باسم الإشارة يه في موقع بعيد نسبيا، وهو ما لالمشار إل
، كما سيأتي ذكره ]2: البقرة[﴾ ذَلكَِ الْكِتاَبُ Wَ رَيْبَ فيِهِ ھدًُى للِْمُتَّقيِنَ ﴿: في قوله تعالى) ذلك(

  .)1(رة في عدة مواضع من تفسيره، ولحظ أبو حيان الربط باسم الإشابعد قليل

 :الربط بالتكرار  .3

قد يحصل التماسك بين أجزاء التركيب بتَكرار جزء منه لفظا أو معنى، إذ يحصل الربط بين 
 .ما ضم اللفظ الأول وما ضم تكراره

فلما كان هو خير وسيلة للتذكير بما سبق فهو إذن وسيلة من وسائل الربط،  تكرار اللفظأما 
لبعضهم أن يعدّه الأصل في الربط وإنما يُعدل عنه كراهية الرتابة والإملال أو توخيا لمبدأ  بل بدا

  .)2(الاختصار، إلا أنه قد يدعو داعٍ تركيبي أو أسلوبي إلى تكرار الاسم للوصول إلى الربط

قد  - “وضع الظاهر موضع المضمر”والذي سماه  –أبو حيان أن هذا التكرار  وجدومن هنا 
: صيحا في موضع ولا يكون كذلك في موضع آخر، وهو ما توجه عنده في قوله تعالىيكون ف

ؤُهُ مَن وُجِدَ فيِ رَحْلهِِ فھَوَُ جَزَاؤُهُ كَذَلكَِ نجَْزِي اقاَلوُا جَزَ  � ؤُهُ إنِ كُنتمُْ كَاذِبيِنَ اقاَلوُا فمََا جَزَ ﴿

مبتدأ، والجملة ) جزاؤه(، يكون )جزاء سرقته: قالوا(، فعلى معنى ]75- 76:يوسف[ ﴾الظَّالمِِينَ 
جزاؤه من وجد في رحله فهو هو، وهذا : الشرطية خبره، وفيها إقامة الظاهر مقام المضمر، والأصل

أخوه من يقعد إلى جنبه، فهو هو، ومرجع الضمير الأول : من أخو زيد؟ فيجاب: كمن يسأل صاحبه
ونَسَبَ أبو حيان هذا إلى . فهو أخوه: ، ثم يقام الظاهر مقام المضمر فيقال)الأخ(والثاني ) من(

ووضع الظاهر موضع المضمر للربط إنما هو فصيح في مواضع التفخيم «: ، وقال)3(الزمخشري
، وهو في هذا يماثل )4(»عنه القرآنه وينزّ  ،قام زيدٌ  زيدٌ : نحو ،والتهويل، وغير فصيح فيما سوى ذلك

: لاستغناء فيه عن الإظهار لكان ضعيفا، قالما ذهب إليه سيبويه من أنك إذا أظهرت ما أمكن ا
منطلقا  ما زيدٌ  :الكلام، وكان ههنا ضعيفا، ولم يكن كقولك لم يكن حد  ،منطلقا زيدٌ  ما زيدٌ  :لو قلت«

منطلقا  ما زيدٌ  :ك لو قلتألا ترى أن  .هو، لأنك قد استغنيت عن إظهاره وإنما ينبغي لك أن تضمره
  .)5(»منطلقا أبوه، لأنك قد استغنيت عن الإظهار زيدٌ  ما :لم يكن كقولك ،أبو زيدٍ 

أن الربط بتكرار لفظ المبتدأ في جملة الخبر في حالة التعظيم للشيء  ؤكدولا ينفك أبو حيان ي
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، والرضي عده جائزا )2(، وقد أشار ابن جني إلى مثل هذا في خصائصه)1(والتهويل هو تكرار فصيح
  .كون مؤديا الربط لغرض بلاغي، والتكرار بذلك ي)3(قياسا

وهو وسيلة أسلوبية للتأكيد أو للتذكير، ويكون بإعادة  بتكرار المطلعومن تكرار اللفظ ما يسمى 
وقد زعم الدكتور تمام حسان أنّ النحاة غفلوا عن هذا النوع . اللفظ المتصدر في الجملة قبل إتمامها

من جملة والبحث النحوي لا يتعدى الجملة من الربط بحجة أنّ طول المطلع يشتمل على أكثر 
، ونحن قد نلمس عند أبي حيان إشارة إلى هذا النوع من التكرار، إذ )4(الواحدة إلا في حالات محددة

أحََدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ  رَأيَْتُ إذِْ قَالَ يوُسُفُ ِ
بَيِهِ ياَ أبَتِ إنِِّي ﴿: لاحظه في قوله تعالى

إذَِا مِتُّمْ وَكُنتمُْ ترَُاباً وَعِظَامًا  أنََّكُمْ أيَعَِدُكُمْ ﴿: وقوله ]4:يوسف[﴾ ليِ سَاجِدِينَ  أيَْتھُُمْ رَ وَالْقمََرَ 

ر على سبيل التوكيد للطول رّ كُ  )رأيتهم(والظاهر أنّ «: ، قال]35:المؤمنون[﴾ مُخْرَجُونَ  أنََّكُم
، ولا )5(»ول الفصل بالظرف وما تعلق بهلط )نكم مخرجونأ(في قوله  )نكمأ(ر بالمفاعيل، كما كرّ 

  .ينفي هذا صحة ما زعمه الدكتور تمام إذ حدّده بالبحث النحوي

لربط، بمعنى دل على الفصل لا اومن الجدير بالذكر هنا أن أبا حيان رأى أن تكرار اللفظ قد ي
ظ الأول في جملة أن وجود اللفظ الثاني قد يكون دالا على استقلال جملته وذلك حينما يقع اللف

مُوا 
نَفسُِكُم مِ ﴿ :مستقلة عن جملة اللفظ الثاني، وذلك في قوله تعالى نْ خَيْرٍ تجَِدُوهُ عِندَ وَمَا تقُدَِّ

هِ المشْرِقُ وَالمغْرِبُ فأَيَْنمََا توَُلُّوا ـوَللَِّ ﴿: وقوله ]110:البقرة[ ﴾بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ  هَ ـاللَّ إنَِّ  هِ ـاللَّ 

غَفوُرٌ  هَ ـاللَّ إنَِّ  هَ ـاللَّ وَاسْتغَْفرُِوا ﴿: وقوله ]115:البقرة[﴾ وَاسِعٌ عَليِمٌ  هَ ـاللَّ إنَِّ  هِ ـاللَّ وَجْهُ  فثَمََّ 

َ"ةَ ننَتمُْ فَأقَيِمُوا ااطْمَ  فإَذَِا﴿: وقوله ]20:المزمل، 199:البقرة[﴾ رَحِيمٌ  َ"ةَ إنَِّ  الصَّ كَانتَْ  الصَّ

وْقوُتاًعَلىَ المؤْمِنيِنَ كِتاَبً   ]2-1:الحاقةّ[﴾ حَاقَّةُ ـمَا الْ  � حَاقَّةُ ـالْ ﴿ :وقوله ]103:النساء[ ﴾ا مَّ
لأن الضمير يشعر بقوة التعلق والظاهر يشعر «وغيرها، ورأى أن ذلك أفخم وأجزل من الإضمار 

للجملة  لحظ ما قبله؟ بخلاف الضمير، فإنه رابطألا ترى أنه يصح الابتداء به، وإن لم يُ  ،بالاستقلال
من ذلك إنما جاء  القرآنألا ترى إلى أن أكثر ما ورد في  ،التي هو فيها بالجملة التي قبلها

  .)6(»بالظاهر؟

فقد بيّنه أبو حيان بأن تكون جملة الخبر متحدة في معناها مع المبتدأ الذي  تكرار المعنىأما 
قصة والمضاف إلى حديث أو على جملة مثل كلام، حديث، ومنه ضمير الشأن وال يكون مفردا دالا
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ولا تحتاج جملة الخبر هنا إلى  …كلامي لا إله إلا االله، وأفضل الكلام لا إله إلا االله: قول، نحو
لفظا أو تقديرا؛ إذ إنها نفسه في المعنى، وجملة الخبر هذه يراد بها لفظها  )1(رابط يربطها بالمبتدأ

مثل هذا ليس من  والتحقيق أن «): هـ905ت(ري فيحكم لها بحكم المفردات، قال الشيخ خالد الأزه
لا حول ولا قوة إلا باالله كنز من ”: الإخبار بالجملة بل المفرد على إرادة اللفظ كما في عكسه، نحو

، وكون المقصود بالجملة لفظها وأنها كالمفرد هو ما سوغ درج هذا التكرار ضمن )3(»)2(“كنوز الجنة
  .قرينة الربط اللفظية

، فهو يربط جملة الخبر بالمبتدأ إذا كان المبتدأ بالعموما أنْ نتناول هنا أيضا الربط ويمكنن
، ومنه ما جاء في )4(داخلا فيه، فيكون ذلك كإعادة معناه، وهذا الربط ورد كثيرا في البحر المحيط

َ"ةَ إنَِّا Wَ ﴿ :قوله تعالى كُونَ باِلْكِتاَبِ وَأقَاَمُوا الصَّ ﴾  نضُِيعُ أجَْرَ المصْلحِِينَ وَالَّذِينَ يمَُسَّ
، ورابطها )إِنا لا نُضِيعُ أَجْرَ المصْلِحِينَ (فالاسم الموصول مبتدأ خبره الجملة  ]170 :اrعراف[

في قوله ) من(، وهذا كالعموم المفهوم من الاسم الموصول )المصلحين(بالمبتدأ هو العموم في 
الحَِاتِ إنَِّا Wَ نضُِيعُ أجَْرَ مَنْ أحَْسَنَ عَمًَ" إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا ﴿: تعالى  ]30:الكھف[﴾ الصَّ

  .)5()إن(والذي ربط جملة الخبر فيها باسم 

) نِعمَ (وباب «فيه خلاف، ) زيدٌ نعمَ الرجل: (ونصّ أبو حيان على أن العموم الرابط في نحو
، وأنت )مررت برجل لا عاقل في الدار(، و)زيد لا رجل في الدار( :باب شاذ لا يقاس عليه، لو قلت

 ك إذا نفيت لا رجل في الدار، انتفى زيد فيها، وإذا تعني الخبر والصفة وتجعل الرابط العموم، لأن
، وبناء على هذا توجه عنده )6(»لا عاقل في الدار، انتفى العقل عن المرور به، لم يجز ذلك: قلت

نَّھَا بقَرََةٌ Wَ ذَلوُلٌ تثُيِرُ ا
رَْضَ وWََ تَسْقيِ الحرْثَ مُسَلَّمَةٌ Wَ شِيةََ قاَلَ إنَِّهُ يقَوُلُ إِ ﴿: في قوله تعالى

على قراءة فتح  -) لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث(، أنْ تكون جملة ]71:البقرة[ ﴾فيِھَا
السقي،  وتدل على نفي الإثارة ونفي ،)بقرة(والموصوف ) مسلمة(معترضة بين الصفة  - )7()ذلولَ (

ها هي الصفة للبقرة وذلك لخلوها من الرابط فلم يرَ في العموم من حيث المعنى، لا من حيث كون
  .)8(رابطا يربطها بالموصوف) لا ذلول(المفهوم من 
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 :الربط بالمطابقة .4
في أمن اللبس وتوجيه المعنى، وأشرنا إلى أنها  أثرلقد مر بنا في قرينة المطابقة ما لها من 

صل بها ربط الكلام وسبكه، فهي تربط بين الجزأين المتطابقين وتؤلف بينهما، ولعل تناول مما يح
  .المطابقة هناك يغني عن تكرار الحديث عنها هنا

* * *  
الكريم كله  القرآنوالربط عموما عند أبي حيان نال قدرا كبيرا من الاهتمام؛ إذ انه ينظر إلى 

بط، فهو يبحث قبل الشروع بتفسير كل مجموعة من الآيات على أنه كلمة واحدة، أو نص واحد مترا
عن مناسبة تلك الآيات الكريمة لما قبلها، ويكشف عن وجه الصلة بينها، ويبين ما يربط بعضها 
ببعض من معنى، بغض النظر عن كونها من سورة أخرى، وقد يكون في ذلك متأثرا بشيخه أبي 

البرهان في مناسبة ”أفرد كتابا في المناسبة بين الآيات سماه جعفر بن الزبير الذي يُعد من أوائل من 
في بداية سورة البقرة في ) ذلك(، ومن ثم فهو ينقل عن شيخه أن اسم الإشارة )1(“القرآنترتيب سور 
ي ف) الصراط(، هو إشارة إلى ]2:البقرة[﴾ ذَلكَِ الْكِتاَبُ Wَ رَيْبَ فيِهِ ھُدًى للِْمُتَّقيِنَ ﴿: قوله تعالى

رَاطَ المُستقَيِمَ ﴿: سورة الفاتحة في قوله ا سألوا الهداية إلى هم لمّ كأنّ  ،]6:الفاتحة[﴾ اھدِناَ الصِّ
: ، وأيّده أبو حيان قال“ذلك الصراط الذي سألتم الهداية إليه هو الكتاب”: الصراط المستقيم قيل لهم

» الحمد، وهذا القول أولى لأنه إشارة إلى ن وجه ارتباط سورة البقرة بسورة وبهذا الذي ذكره الأستاذ تبي
  .)2(»رله ذك شيء سبق ذكره، لا إلى شيء لم يجرِ 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن أبا حيان تنبه في تفسيره إلى الربط المعنوي، إذ قد ترد الجمل 
: ه تعالىمستقلةً في سياق واحد، ويجمعهما المعنى العام للجملتين، وهو ما أشار إليه في تفسير قول

حِيمُ ﴿ ابُ الرَّ إنه هو (، فجملة ]37: البقرة[﴾ فتَلَقََّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلمَِاتٍ فتَاَبَ عَليَْهِ إنَِّهُ ھُوَ التَّوَّ
جملة ثابتة تامة أخرجت مخرج الإخبار المستقل الثابت، ومع ذلك «) إنّ (بكسر همزة ) التواب الرحيم

ارَةٌ باِلسُّوءِ  ئُ وَمَا أبُرَِّ ﴿ :في فلها ربط معنوي بما قبلها، كما جاءت  ﴾نفَْسِي إنَِّ النَّفْسَ 
مََّ
اعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿، ]53:يوسف[ وَصَلِّ عَليَْھِمْ إنَِّ ﴿، ]1:الحج[﴾ اتَّقوُا رَبَّكُمْ إنَِّ زَلْزَلةََ السَّ

أغنت  - )إن (يعني – ، حتى لو وضعت الفاء التي تعطي الربط مكانها]103:التوبة[﴾ صََ"تكََ 
  .)3(»عنها

والرابط المعنوي الذي ألمح إليه أبو حيان فيما ذكر من آيات هو التعليل الذي تفيده جملة 
) (، وهذا التعليل لا يفهم من دون وجود )إن التي يكون لها فائدتان عندما تفيد جملتُها تعليلَ ما ) إن
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أنها للربط فتربط جملتها بسابقتها : والثانية أنها للتوكيد، إذ تؤكد مضمون الجملة،: الأولى«قبلها؛ 
وهي  - ، ويدلّ على هذا الربطِ وذاك التعليل ما قدره أبو حيان من صلاح وضع الفاء )1(»فتأتلفان

بل إن  هالتي تعطي معنى الربط مكانها، بمعنى أن الربط لا يُفهم من التعليل وحد - فاء التعليل 
الموضع، فلو أسقطت من الكلام لنبا ما بعدها عما قبلها، والى هذا  الأداة قد أفادته أيضا في هذا

 - )إن (يعني  –هل شيءٌ أبينُ في الفائدة وأدل على أنْ ليس سواءً دخولها  «: أشار الجرجاني بقوله
حتى كأن . وأنْ لا تدخل من أنك ترى الجملة إذا هي دخلت ترتبط بما قبلها وتأتلفُ معه وتَتحد به

هذه هي الصورةُ حتى إذا جئتَ إلى  ؟مين قد أُفرغا إفراغا واحدا وكأن أحدهما قد سُبِك في الآخَرِ الكلا
) ل وتجافى معناه عن معناه ورأيتَه لا يتصلُ به )إن ولا  فأسقطتَها رأيت الثاني منهما قد نبا عن الأو

  .)2(»يكونُ منه بسبيل

لالها، وكونها رابطة لجملتها بما قبلها عند إفادة مكسورة يمنح الجملة استق) إن (ثم إن ورود 
الجملة التعليل يجعل الكلام متذبذبا بين الوصل والقطع، وهذا ما يعطي التعبير مسحة جمالية 

تفيد من ربط الجملة بما قبلها أمرا عجيبا فأنت ترى الكلام بها مستأنفا «فوصفها عبد القاهر بأنها 
  .)3(»غير مستأنف، مقطوعا موصولا معا

***        ***  

                                                      
  180: أحمد خضير عباس، أسلوب التعليل في اللغة العربية)  1(
  299: دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني، )  2(
  266: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز)  3(
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  قرينة الرتبة

تبة في اللغة تبة: الرب فلان علا : المنزلة، وكذلك المرتبة، والرواحدة من رَتَبات الدرج، وتَرت
: أثبته، والمَرتَبة أيضا: رتبتُ الشيءَ ترتيبًا: ما أشرف من الأرض، وتقول: درجة، والرتَب: رُتبة أي

الخليل المراتب في الجبل والصحارى، وهي الأعلام التي تُرَتب المَرقبة وهي أعلى الجبل، وعند 
  .)1(عليها العيون والرقباء

فالمعنى اللغوي في أغلبه يحمل دلالة العلو والارتفاع، وليس المعنى الاصطلاحي كذلك، إذ 
موقع الكلمة ذات المعنى النحوي بالنسبة إلى موقع كلمة أخرى وفق ”: إن الرتبة النحوية تعني 
علاقة بين جزأين مرتبين من أجزاء السياق، يدل كل موقع منهما «، أو هي “البناء الأصلي للتركيب
تأتي سابقة لها أو  ، فيكون للكلمة موقع معلوم بالنسبة لصاحبتها كأنْ )2(»من الآخر على معناه

رتبة محفوظة، ولو بالنسبة لتلك سميت ال أو تأخرا كان موقعها ثابتا لا يقبل التغيير تقدما لاحقة فإنْ 
  .)3(كان الموقع عرضة للتغير سميت غير محفوظة اختل هذا الموقع لاختل التركيب باختلاله، وإنْ 

معنى ذلك أن النظام التركيبي للغة يضع مواقع خاصة للمعاني النحوية التي تشغلها الكلمات 
ثابت بالنسبة لموقعٍ في الجملة، وبموجب هذا النظام يكون بعض تلك المواقع ثابتا وبعضها غير 

  .آخر يشترك معه في علاقة سياقية

ففي الباب الذي  والرتبة من الظواهر النحوية التي أولاها النحويون اهتماما ابتداء من سيبويه،
مبتدأ  أن يكون الفعلُ  لأنّ الحد ...«: قال )وأخواتهاظنّ (والاستعمال في أفعال  الإلغاءتكلم فيه عن 

أنّ المبتدأ يعمل في الخبر والجار يعمل فيما بعده، وهذا من تصوراته في نظرية ، كما )4(»إذا عَمِل
  .)5(العامل إذ استندت عنده إلى تصورٍ بنائي هو أسبقية مرتبة العامل على المعمول

 6(»مرتبة العامل قبل المعمول فيه ملفوظا به أو مقدرا« وقد صرّح ابن السرّاج بأن( ه ، بل إن
صلا الرتب المتأخرة المحفوظة كصلة الموصول والتوابع ومعمول الحرف والفاعل ذكر معددا ومف

وفعل . ، وطبيعي إذا حفظت تلك الرتب في تأخرها أن يكون لها مقابل محفوظ في التقدم)7(وغيرها

                                                      
  )رتب( 1/133: ، الزبيدي، تاج العروس8/115: الخليل، العين: ظ )  1(
  209: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها)  2(
  186: م العربي، فاضل الساقي، أقسام الكلا358-1/357: تمام حسان، مقالات في اللغة والأدب: ظ )  3(
  1/120: سيبويه، الكتاب)  4(
  237: حسن عبد الغني الأسدي، مفهوم الجملة عند سيبويه: ظ )  5(
  1/93: ابن السراج، الأصول)  6(
  2/222: ابن السراج، الأصول: ظ )  7(
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، كما ألمح فيه إلى ما يكون للرتبة من )1(مثل هذا ابن جني في خصائصه وعدّد ما لا يجوز تقديمه
  .على ما سنوضحه بعد قليل )2(ان المعنى النحوي أحيانافي بي أثر

وقد نال الترتيب والتقديم والتأخير حظا وافرا من حديث عبد القاهر الجرجاني في دلائل 
، وربط بين )3(الإعجاز حتى ذكر للتقديم صنفين؛ تقديم على نية التأخير وتقديم لا على نية التأخير

إن لم  ،ترتيب في شيء حتى يكون هناك قصد إلى صورة وصنعةلا يكون «: الترتيب والقصد إذ قال
ث به لم تحصل لك تلك ي بالذي ثلّ ي به، أو ثن بالذي ثن  ئم، ولم يؤخر ما أخر، وبدم فيه ما قد قد يُ 

  .)4(»الصورة وتلك الصنعة

نحو مفرقة في سائر أبواب ال«فالنحويون كانوا يدركون ما للرتبة من أهمية إلا أنهم درسوها 
، ومن هنا فهم يشيرون إليها )5(»العربي وذلك عمل يناسب طبيعة الدراسة والمنهج الذي ساروا عليه

  :حين يقتضي الأمر ذلك، كقول ابن مالك في ألفيته

) هـ972ت(فه الفاكهي على ما عر  –فالفاعل ولعل ذكرها في بعض الحدود النحوية يؤيد ذلك، 
، )7(»ما قُدم الفعل التامّ أو شبهه عليه بالأصالة وأسند إليه على جهة قيامه به أو وقوعه منه«هو  - 

، فرتبة الفعل بناء )8(»اللفظ المشارك لما قبله في إعرابه وعامله مطلقا وليس خبرا«وحُد التابع بأنه 
  .تبة الفاعل، والتابع متأخر في رتبته عن المتبوععلى ذلك متقدمة على ر 

ويظهر من هذا أن الرتبة عنصر يسهم في تمييز المعنى النحوي ما دام شرطا في تحققه، بل 
قد يَعتمد عليها في تمييزه وتكون قرينة عليه إذا غابت القرائن الأخرى، وهذا ما تنبّه إليه ابن جني إذ 

في عدة جمل من خلال قرينة بارزة في كل منها وفق  ى الدلاليأو المعن ميز المعنى النحوي
  :)9(الآتي

 )قرينة العلامة الإعرابية(          .سعيدا أبوه شكرَ  .1

  )القرينة المعجمية(        .يحيىكُمثْرَى أكل  .2

                                                      
  وما بعدها 2/385: ابن جني، الخصائص: ظ )  1(
  1/35: المصدر نفسه : ظ )  2(
  136- 135: ر الجرجاني، دلائل الإعجازعبد القاه: ظ )  3(
  337: المصدر نفسه )  4(
  150): بحث( مفهومه ومكوناته محمد صلاح الدين بكر، المعنى النحوي)  5(
  2/59: ابن عقيل، شرح الألفية )  6(
  1/185: الرضي، شرح الكافية: ، وظ 146: الفاكهي، شرح، الحدود النحوية)  7(
  175: لنحويةالفاكهي، شرح الحدود ا)  8(
  1/35: ابن جني، الخصائص: ظ )  9(

  )6(فھـــو، وإW فضمــــيرٌ استـــــترْ   وبعدَ فعلٍ فاعلٌ، فـــإن ظھـــرْ 
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  )قرينة المطابقة(و) قرينة البنية(      .، كلم هذه هذاضربَتْ هذا هذه .3
  )قرينة العلامة الإعرابية(        .أكرم اليَحْيَيان البُشريَينِ  .4
  )قرينة السياق غير اللغوي(  “حال الأم من البنت معروفةو ”. ولدَتْ هذه هذه .5
  )قرينة التبعية(و)قرينة العلامةالإعرابية(        .ضرب يحيى نفَسه بشرى .6
  )قرينة السياق غير اللغوي(   “والمتكلم يومئ إلى رجل وفرس”. كلّم هذا هذا فلم يجبه .7

رائن التي تميّز الفاعل من المفعول يُلجأ إلى قرينة الرتبة فيلزم الكلام من فإذا غابت تلك الق
تقديم الأول وتأخير الثاني ما يقوم مقام تلك القرائن، بمعنى أن قرينة الرتبة وقرينة العلامة الإعرابية 

، كان المصير إلى الرتبة –فضلا عن القرائن الأخرى  –تتجاذبان الأهمية، فإذا خفيت العلامة 
ضرب موسى عيسى، فلا يميز الفاعل : المهم في تمييز المعنى، كقولنا ثروصارت هي صاحبة الأ
  .من المفعول غير الرتبة

سُناَ إWَِّ أنَ اھمُْ بَ فمََا كَانَ دَعْوَاھمُْ إذِْ جَاءَ ﴿: والى هذا استند أبو حيان في توجيه قوله تعالى

الخبر، ) إلا أنْ قالوا(و) كان(اسم ) دعواهم(قيل إن  إذ، ]5:اrعراف[ ﴾قاَلوُا إنَِّا كُنَّا ظَالمِِينَ 
ه إذا لم تكن قرينة لفظية ولا لأنّ «وأجازوا العكس، فنصوص المتأخرين تقتضي أنْ لا يجوز إلا الأول 

 ،ضرب موسى عيسى: ن الفاعل من المفعول وجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول نحومعنوية تبيّ 
، فكما وجب ذلك فيه وجب ذلك في لها بالفعل الذي يتعدّى إلى واحدفي عمهة مشبّ وكان وأخواتها 

من الخبر ولا  الاسملا يظهر فيهما لفظ يبين  )قالوا إلا أنْ (و )دعواهم(و )كان(المشبّه به وهو 
  .)1(»رواللاحق الخب الاسميكون السابق هو  فوجب أنْ  ،معنى

بحفظ ) كان(عاني النحوية لعناصر جملة وقد يؤخذ على أبي حيان هنا أنه جعل معرفة الم
رتبها موكلا بقياس جملتها بالجملة الفعلية التي تعدّى فعلها إلى واحد، وهو غير مضطر إلى ذلك 
لأن حفظ الرتبة غير المحفوظة ليس محصورا بهذه الجملة الفعلية وإنما يقتضيه أمن اللبس عند 

يكون ) أخي حليفي(ملة فعلية أم اسمية، فجملةٌ مثل خفاء القرائن المبينة للمعاني سواء أكانت الج
فيها الاسم الأول مبتدأ والثاني خبره عند خفاء القرائن الأخرى المميزة بينهما عند التقديم والتأخير، 
فالإخبار بها يكون عن الأخ بأنه هو الحليف، ولا يجوز العكس أي لا يجوز أن يكون الأول خبرا 

لأن الإخبار بهذه ) حليفي أخي(خرًا على إرادة المعنى نفسه، فليس الأصل مقدما والثاني مبتدأ مؤ 
  .الجملة عن الحليف بأنه هو الأخ، ففيها الاسم الأول مبتدأ والثاني خبره، وما من تقديم ولا تأخير

ومعنى أن الرتبة قرينة من قرائن المعنى أن موقع الكلمة بالنسبة إلى كلمة أخرى قد يدل على 
النحوية أو صحة التركيب لذا فهي قرينة نحوية تركيبية، كما أنها قد تكون وسيلة أسلوبية إذ  وظيفتها

                                                      
  4/270: أبو حيان، البحر المحيط )  1(
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، وربما )1(تكون في الأسلوب مؤشرا أسلوبيا ووسيلة إبداع وتقليب عبارة واستجلاب معنى بلاغي أدبي
  .يبرز المعنى الأول بالرتبة المحفوظة ويبرز المعنى الثاني بالرتبة غير المحفوظة

لعلنا نستطيع أنْ نلحظ قرينة الرتبة وأثرها في المعنى والتحليل النحوي في تفسير البحر و 
  :المحيط من خلال نوعي الرتبة

 الرتبة المحفوظة .1

 حفظ الرتبة يعنى ثبوت موقع الكلمة بالنسبة إلى غيرها تقدما أو تأخرا في التركيب،  إن
كيب أو يؤدي إلى تغير الباب النحوي للعنصر واختلال هذا الموقع إما أن يؤدي إلى اختلال التر 

التركيبي وإخراجه من حكمه وإعرابه إلى حكم آخر وإعراب آخر، وقد يعبر عن التقديم هنا بأنه 
ومن أمثلة هذه الرتبة؛ تقدم الموصول على الصلة، والفعل على . )2(»تقديم لا على نية التأخير«

وفعل الشرط على جوابه، وتأخر التابع عن المتبوع  الفاعل أو نائبه، والمضاف على المضاف إليه،
والتمييز عن عامله، ومن أمثلتها أيضا صدارة الأدوات في أساليب الشرط والاستفهام والعرض 

وغير  …والتوكيد، وتقدم حرف الجر على المجرور وحرف العطف على المعطوف حضيضوالت
  .)3(ذلك

 رتبة محفوظة أصالة وهي ما سبق ذكرها، ورتبة الرتبة المحفوظة نوعان؛  ويمكننا القول إن
 - مثلا  - ر للخبر م للمبتدأ والتأخّ ر للمفعول، أو التقدّ م للفاعل والتأخّ محفوظة عرضا كحفظ رتبة التقدّ 

  .هي رتب غير محفوظة في الأصلفلسبب عارض كأمن اللبس 

عفه، وهو ما كان في توجيه المعنى وبيان فصاحة التركيب وصحته أو ض وللرتبة بنوعيها أثر
واضحا عند أبي حيان متجليا في تفسير البحر المحيط، ومما وضح فيه ذلك أننا نجد في الجملة 

متقدمة على رتبة ) زيدٌ (متعد إلى مفعول واحد وأن رتبة الفاعل ) ملَكَ (أن الفعل ) ملَكَ زيدٌ عمرًا(
ملكتُ زيدًا عمرًا، صار الفاعل : ضعيف فيقالفإذا ما تعدّى الفعل إلى مفعولين بالت) عمرًا(المفعول 

في الجملة الأولى هو المفعول الأول في الجملة الثانية، ولا بدّ أنْ تُحفظ الرتبة هنا لأن المفعول 
الأول مالك فهو الفاعل في المعنى والمفعول الثاني مملوك، والمفعولان منصوبان فلا تكون العلامة 

وبمثل هذا . التقديم والتأخير في مثل هذا ملبس، فيُلجأ إلى قرينة الرتبةقرينة مميزة بينهما ويكون 
في قوله ) يَغْشَى الليلَ النهارُ (أفضل من قراءة ) يَغْشَى الليلُ النهارَ (استعان أبو حيان ليبيّن أن قراءة 

ةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتَوَى عَلىَ الْعَرْشِ هُ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَا
رَْضَ فيِ سِتَّ ـإنَِّ رَبَّكُمُ اللَّ ﴿: تعالى

                                                      
  1/67: تمام حسان، البيان في روائع القرآن: ظ )  1(
  136: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز)  2(
  187-186: فاضل الساقي، أقسام الكلام العربي: ظ )  3(
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، )1(والقراءتان منقولتان عن حميد بن قيس ]54:اrعراف[﴾ يغُْشِي اللَّيْلَ النَّھَارَ يطَْلبُهُُ حَثيِثاً
كان  في قراءتهم وإنْ  )الليل(ذلك موافق لقراءة الجماعة إذ  من حيث المعنى لأن  أمكنُ «فالأُولى 

 يكونَ  ولا يجوز أنْ  ره مفعولاي ن حيث المعنى إذ همزة النقل أو التضعيف صَ منصوبا هو الفاعل م
 ،المنصوبين تعدّى إليهما الفعل وأحدهما فاعل من حيث المعنى لأن  ؛من حيث المعنى مفعولا ثانيا

ه أن  حةإذ رتبة التقديم هي الموض  )اا عمرً كت زيدً مل (ل منهما كما لزم ذلك في الأوّ  يكونَ  فيلزم أنْ 
، وهو بهذا يرد تفضيل ابن )2(»)ىموسى عيسضرب (الفاعل من حيث المعنى كما لزم ذلك في 

) المحفوظة عرضا(فصارت الرتبة . )3()النهار(ورفع ) الليل(عطية لما نقله ابن جني من نصب 
وتضافرت معها  –قبل قليل ) 5:الأعراف(كما كانت كذلك في آية  - قرينة على المعنى الوظيفي 

  ).وسنقف وقفة أخرى مع هذا الموضع في قرينة الإسناد(رينة الإسناد وقرينة التعدية المعنويتان ق

ولأن الرتبة قرينة على المعنى الوظيفي قد يَحكم أبو حيان بها على عدم صحة التركيب، ومن 
جَاتٌ عِندَ رَبِّھِمْ وَمَغْفرَِةٌ أوُْلئَكَِ ھمُُ المؤْمِنوُنَ حَقاًّ لھمْ دَرَ ﴿: ذلك ما توجّه لديه في الآية الكريمة

أوُْلئَكَِ الكلام يتم عند قوله ﴿ ز ما ذهب إليه بعضهم من أن جِ ، إذ لم يُ ]4:اrنفال[ ﴾وَرِزْقٌ كَرِيمٌ 

مصدر مؤكد ) حقا( وذلك لأن  )حقا لهم درجات: (متعلق بما بعده أي ﴾حَقاًّ﴿ وأن  ﴾ھمُُ المؤْمِنوُنَ 
  .)4(فلا يجوز تقديمه عليها) تلهم درجا(لمضمون جملة 

فذََلكَِ ﴿: تعالىما رآه في قوله  )5(قرينة نحوية) المحفوظة أصالة(ومثل ذلك في كون الرتبة 

ثِّر[﴾ عَلىَ الْكَافرِِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ  � يوَْمَئذٍِ يوَْمٌ عَسِيرٌ  ، مِن منعِ ما أجازه أبو البقاء ]10- 9:المدَّ
على ) غير(لأن فيه تقديم معمول العامل المضاف إليه ) يسير(بـ) ينعلى الكافر (العكبَري من تعلق 

  .)6(العامل

هم (حيان إلى معنى بلاغي أسلوبي في رتبة الكلمة في معرض حديثه عن جملة  أبووتنبّه 
ا_خِرَةِ ھمُْ والَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بمَِا أنُزِلَ إلِيَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قبَْلكَِ وَبِ ﴿: في الآية الكريمة) يوقنون

ر شعِ يُ مبتدأً «، فما يكون متقدما يشعر تقديمه بالاهتمام به، وصدارة الاسم ]4:البقرة[﴾ يوُقنِوُنَ 

                                                      
، ابن عطية، 1/253: المحتسب: والثانية ابن جني، ظ)  هـ444ت(و الداني نقل الرواية الأولى أبو عمر )  1(

، السمين الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب 4/311: ، أبو حيان، البحر المحيط 2/409: المحرر الوجيز
  5/341: المكنون

  4/311: أبو حيان، البحر المحيط )  2(
  2/409: المحرر الوجيز ، ابن عطية،1/253: ابن جني، المحتسب: ظ )  3(
  4/445: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  4(
  5/460، 4/78، 3/155، 481، 317- 1/316: مثل هذه المسألة: ظ )  5(
  8/365: ، أبو حيان، البحر المحيط 2/273: العكبري، التبيان في إعراب القرآن: ظ )  6(
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  .)1(»ر بالاهتمام بالمحكوم بهشعِ بالاهتمام بالمحكوم عليه، كما أن التقديم للفعل مُ 

فعله وصيرورته مبتدأ يكون في تغيير رتبة الفاعل بتقديمه على  أبا حيان يستبعد أنْ  لى أن ع
لم يدل  )يتفقه في كتاب سيبويه زيد( أو )القرآنزيد يحفظ : (معنى الاختصاص والحصر، فلو قلت

، ولو كان ثم اختصاص مفهوم فإنما يُستفاد من سياق الكلام لا من تقديم المبتدأ على الاختصاص
للوصف، فإن القول بأن زيدا  لا مفهوم: وهذا ما يعبر عنه في علم الأصول بالقول ،)2(تقديم الاسم

مقتصرا على زيد وحده،  القرآن، ولا يعني أن حفظ القرآنلا يعني أن زيدا لا يحفظ غير  القرآنيحفظ 
  .)3()زيد يتفقه في كتاب سيبويه(وكذلك الحال في 

رُ اللَّ ـوَاللَّ ﴿: على الزمخشري الذي رأى في قوله تعالى رد أبو حيان بهذاو  ﴾ يْلَ وَالنَّھَارَ هُ يقُدَِّ
هو الدال على معنى الاختصاص ) يقدّر(أن تقديم اسمه عز وجل مبتدأ مبنيا عليه  ]20:المزمل[

ورأى  .)4(لا يقدر على تقدير الليل والنهار ومعرفة مقادير ساعاتهما إلا االله وحده: بالتقدير، والمعنى
حيان هنا غير وارد أصلا لأن تقدير االله  أستاذنا الدكتور محمد حسين الصغير أن اعتراض أبي

تعالى في الليل والنهار قد انفرد به االله وحده لما يشتمل عليه هذا التقدير من أبعاد ليس في وسع 
الطاقة البشرية سبرها، الساعات وغير الساعات، ولا تقف عندها وحدها، وهنا يؤاخذ الزمخشري على 

  .)5(خصوص من مطلق كما يقول أهل المنطقربطها بالساعات فقط، وبينهما عموم و 

ويرى الباحث أن ما ذهب إليه الدكتور محمد حسين الصغير قد يقع في ما قرّره أبو حيان من 
 ، فهو هنا مفهوم من قرينة غير لغوية“سياق الكلام”فهم من تقديم الاسم بل من أن الاختصاص لا يُ 

  .)القرينة العقلية(

 الرتبة غير المحفوظة .2

 كون رتبة الكلمة غير محفوظة يعني إمكان تغيّر موقعها تقدّما أو تأخّرا في التركيب، وهذا  إن
تقديم على نية «التغيّر في موقع الكلمة لا يتبعه تغيّر في إعرابها، ومن هنا عُبّر عن التقديم هنا بأنه 

رتبة في نظام اللغة لا « إذ تبقى الكلمة محافظة على حكمها النحوي، فتكون هذه الرتبة )6(»التأخير
في استعمالها لأنها في الاستعمال معرضة للقواعد النحوية من حيث عود الضمير، ثم للاختيارات 

                                                      
  1/168: أبو حيان، البحر المحيط )  1(
  8/358: نفسه المصدر : ظ )  2(
  .في النجف الأشرف، وهو من إفاداته 2010/ 3/3مقابلة شخصية مع الأستاذ المشرف بتاريخ   )3(
  4/491: الزمخشري، الكشاف : ظ )  4(
  .في النجف الأشرف، وهو من إفاداته 2010/ 3/3مقابلة شخصية مع الأستاذ المشرف بتاريخ   )5(
        135: ازعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعج)  6(
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، ومن أمثلة هذه الرتبة؛ رتبة المبتدأ من الخبر ورتبة الفاعل من )1(»الأسلوبية من التقديم والتأخير
  .وغيرها …الفعلالمفعول ورتبة المفعول من الفعل ورتبة الظرف من 

أن بهذه الرتبة يبرز معنى بلاغي أسلوبي أكثر من المعنى النحوي، وهو ما  أشار الباحث الى
وَاعْلمَُوا أنََّ فيِكُمْ ﴿: ومن ذلك ما توجه لديه في قوله تعالى في التفسير، دأب أبو حيان على بيانه

على ) أن (في تقديم خبر ف ]7:الحُجُرات[ ﴾رِ لعََنتُِّمْ هِ لوَْ يطُِيعكُُمْ فيِ كَثيِرٍ مِنَ اْ
مَْ ـرَسُولَ اللَّ 
لآرائهم، ) �( قصد إلى توبيخ بعض المؤمنين على ما استهجن من استتباعهم رأي الرسول«اسمها 

  .)3(الآلوسي أيضا أبو الثناء حظه، وهو معنى ل)2(»هفوجب تقديمه لانصباب الغرض إلي

يرا عند أبي حيان من أجل الفاصلة ومناسبة رؤوس وقد يكون التغير في الرتبة تقديما وتأخ
إنَِّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ Wَ يَسْتكَْبرُِونَ عَنْ عِباَدَتهِِ وَيسَُبِّحُونهَُ وَلهَُ ﴿: الآي، ومنه الآية الكريمة

مؤذن  ﴾لَهُ يسَْجُدُونَ ، فعلى قول بعضهم يكون تقديم المجرور في ﴿]206:اrعراف[ ﴾يسَْجُدُونَ 
لا يسجدون إلا له، لكن أبا حيان رأى أن الأظهر إنما قُدم المجرور ليقع : ختصاص والمعنىبالا

  .)4(الفعل فاصلة وليناسب ما قبله من رؤوس الآي

ومن ذلك أن أبا حيان يرى في أحيان كثيرة أن التقديم يفيد الاهتمام والعناية بالمقدم، كتقديم 
إياك : عنه وقال فأعرضَ  )5(آخرَ  أعرابي  سب «التأخر عنه، فقد المفعول به على فعله إذ رتبته 

المرجع الذي يرجع إليه أبو حيان في مسألة إفادة ، و )6(»ما الأهمعرض، فقد وعنك أُ : أعني، فقال له
مون الذي بيانه ما يقد هم إن كأن «: سيبويه الذي قال -  ما صرّح في أكثر من موضععلى  – التقديم

ل هذا ، ولا يرى أبو حيان في مث)7(»انهم ويعنيانهمكانا جميعا يهمّ  م ببيانه أعنى، وإنْ وهُ لهم  أهمّ 
حيان على ردّه أينما قال بالاختصاص  أبوخلافا للزمخشري الذي دأب التقديم اختصاصا أو حصرا، 

                                                      
  1/69: تمام حسان، البيان في روائع القرآن)  1(
  8/110: أبو حيان، البحر المحيط )  2(
  26/417: الآلوسي، روح المعاني)  3(
  4/450: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  4(
أورده المزي في  ، على ما)عليه السلام(هو الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب  “الآخر”  )5(

، 2/585: ، والهيتمي في الصواعق المحرقة9/123: ، وابن كثير في البداية والنهاية 20/398: تهذيب الكمال
: من دون التصريح به، ظ  “الآخر”، وأورد الرواية نفر من المفسرين بلفظ “وعنك أغضي”والنص في بعضها 

، على أن ابن عساكر صرّح به 1/145: حكام القرآن، القرطبي، الجامع لأ1/72: ابن عطية، المحرر الوجيز
، وسماه في موضع آخر بيزيد بن حصين بن 41/396: تاريخ مدينة دمشق: ، ظ “وعنك أغضي”والنص بلفظ 

، وسماه ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة يزيد بن 65/159:  “وعنك أعرض”نمير والنص فيه بلفظ 
  .18/99: عمر بن هبيرة، ظ 

  1/141: أبو حيان، البحر المحيط   )6(
، 3/103، 1/141، 1/127: إشارة أبي حيان إلى سيبويه، البحر المحيط : ، وظ 1/34: سيبويه، الكتاب)  7(

3/429  
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على  وما ذهب إليه الدكتور محمد حسين الصغير أن أبا حيان كان يردّ  ،)1(والحصر في التقديم
أنْ يكون الكلام في الآية وسواه مبنيا من لا مانع فولا أقل، من ذلك لا أكثر الزمخشري لكونه معتزليا 

  .)2(على الاهتمام والعناية من وجه، ولكنه بالاختصاص والحصر ألصق، وإليه أقرب

 ليَْهِ إنِْ شَاءَ بلَْ إيَِّاهُ تدَْعُونَ فيََكْشِفُ مَا تدَْعُونَ إِ ﴿: ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى

قُدم على الفعل اهتماما وعناية لا تخصيصا ) إياه(فالضمير ، ]41:اrنعام[ ﴾وَتنَسَوْنَ مَا تشُْرِكُونَ 
ه هنا مقدما على فعله دليل على ؤ ومجي«: وما يفهم من التخصيص إنما هو مفهوم من السياق، قال

بل : يل على الحصر والاختصاص، ولذلك قالتقديمه دل أن الاعتناء بذكر المفعول وعند الزمخشري 
ونه بالدعاء دون الآلهة، والاختصاص عندنا والحصر فهم من سياق الكلام لا من تقديم تخصّ 

  .)3(»ملالمفعول على العا

وَلئَنِ مُتُّمْ أوَْ قتُِلْتمُْ ﴿: قوله تعالىوقال مثل ذلك في تقديم الجار والمجرور على الفعل في 

  .)4(]158:آل عمران[ ﴾حْشَرُونَ تُ  هِ ـZِلىَ اللَّ 

***        ***  

                                                      
  7/172، 4/459، 1/569، 1/141: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  1(
  . الأشرف، وهو من إفاداته في النجف 2010/ 3/3مقابلة شخصية مع الأستاذ المشرف بتاريخ   )2(
  2/92: الزمخشري، الكشاف: ، وظ 4/132: أبو حيان، البحر المحيط )  3(
  3/103: أبو حيان، البحر المحيط )  4(
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  قرينة التضامّ 

لا يخفى أن التركيب اللغوي مكون من مفردات أو عناصر رصفت فيه وسبكت مع بعضها 
ليؤدي التركيب بها دوره فيما يراد من اللغة، وبات معروفا أن هذا السبك وذاك الرصف لا يكون 

. حكمه مبادئ وقواعد ينحوها المتكلم لتتحقق إفادة الكلامعشوائيا ولا هو من قبيل الصدفة وإنما ت
ومن بين ما يحكم مفردات التركيب ويكون به سبكها ورصفها ذا غاية فيجعل بعضها بسبب من 

، وما يكون بينها من علاقات سياقية، ومن بين )في قرينة الربط( بعض ما لاحظناه من ربط لفظي
  .ذلك أيضا ما يكون بينها من تضامّ 

عني التضام في اللغة ضم الشيءِ إلى الشيءِ، وتَضام القومُ إذا انضم بعضُهم إلى وي
أنْ تستلزم وحدة نحوية «ف بأنه ا يقرب من هذا المعنى، لذا عُر ، وفي الاصطلاح يتضمن م)1(بعضٍ 

دعي الكلمة أنْ تست«ه الدكتور فاضل الساقي بأن  فه، وعر )2(»في التركيب ظهور وحدة نحوية أخرى
كلمة أخرى في السياق أو الاستعمال، أو هو إيراد كلمتين أو أكثر لخلق معنى أعم من معنى 

التضام يشمل ذلك  ، ولأن )4(“قرينة الاستدعاء الوظيفي”، ومن هنا سمى بعضهم هذه القرينة )3(»أيها
لعنصرين التحليليين أنْ يستلزم أحد ا: ويشمل أيضا ما هو عكسه عرفه الدكتور تمام حسان بأنه

، )5(التضام الأول بالتلازم والثاني بالتنافي و يتنافى معه فلا يلتقي به، وسمىالنحويين عنصرا آخر أ
 مفهوم التعريف الأخير أصلح من سابقه لسببين ويبدو لي أن:  

، )الكلمة(بخلاف سابقه الذي عبر عنهما بـ) العنصر(أنه عبر عن جهتي التضام بـ :الأول
يكون أحد المتلازمين جملة كالتلازم بين جملتي القسم  عنصر يشمل الكلمة وغيرها كأنْ وال

  .وجواب القسم أو الشرط وجواب الشرط

  .الذي يمثل جانبا من جوانب قرينة التضام إذ هو سلب التضام “التنافي”أنه ضم  :الثاني

علاقة ترابط بين تلك إن حالة الاستدعاء بين أكثر من جهة في التركيب الكلامي تمثل 
إن حالة التضام «الجهات ويحصل بها قدر كبير من التآلف بين عناصر التركيب، ومن هنا قيل 

)togetherness(  التي تعني أن الأشياء المتلائمة معا ينبغي أن تكون معا، تفوق كل قواعد بناء
ا أو مكانا، فتتحقق حالة القرب الأخرى؛ إذ تكون الألفاظ متآلفة بطريق قربها زمان (syntax)الجملة 

                                                      
  )ضمم(، مادة 358-12/357: ، ابن منظور، لسان العرب5/1972: الجوهري، الصحاح: ظ )  1(
  257: نوزاد حسن أحمد، المنهج الوصفي في كتاب سيبويه)  2(
  196: فاضل الساقي، أقسام الكلام العربي)  3(
  341: محمد يونس، المعنى وظلال المعنى: ظ )  4(
أن تستدعي إحدى الكلمتين الكلمة «، وعرفه أيضا بأنه 217: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها: ظ )  5(

  49): بحث(القرائن النحوية : »الأخرى أو تنفيها
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  .)1(»في الزمان إذا كانت الرسالة شفهية وتتحقق حالة القرب في المكان إذا كانت الرسالة مكتوبة

وتتضام معه لأداء معنى معين هو من ) مذكورا أو مقدرا(وكون الكلمة تتطلب جزءا آخر 
عنى معجميا لا تركيبيا، والشعور طبيعة التركيب اللغوي إذ لو أعطت المفردة معنى بنفسها لكان م

عندما يوجه به ) صبرا(بالمعنى التركيبي هو ما قاد النحاة إلى القول بالفاعل المستتر في المصدر 
على سبيل التحية، وهذا يؤدي بالباحث إلى أنْ ) سلامٌ (أمر للمخاطب، أو تقدير خبر عند سماع 

الحرف ما دل على ”د يتضح إدراكهم إياه بقولهم إن حكم بأن النحاة كانوا مدركين لمفهوم التضامّ وقي
  .فلا بدّ من أنْ يتضام مع غيره “معنى في غيره

بل إن إدراك القدماء من علماء العربية للتضام يظهر في غير ذلك؛ فالمسند والمسند إليه عند 
هو قد أدرك من ، ف)2(»بدا منه المتكلم يجد ولا الآخر، عن منهما واحد يَغنى لا ما هما«سيبويه 

خلال منهجه في وصف التراكيب اللغوية وتحليلها أن ظهور عنصر معين في الكلام يتطلب ظهور 
، ولهذا وضح عنده التضام بين )3(عنصر آخر فالوحدات النحوية متضامة يتمم أحدها الآخر

مضاف إليه أن المضاف والمضاف إليه بمنزلة اسم واحد منفرد، وال«المضاف والمضاف إليه برؤيته 
  .)4(»هو تمام الاسم ومقتضاه، ومن الاسم

فالجزاء  ،وجوابٍ  التي للجزاء لا تكون إلا صدرا ولا بُد من شرطٍ ) إنْ («إن : وقول ابن السراج
، فيه )5(»أحدهما عن الآخر ولا يتم الكلام إلا بالجميع يمشبه بالمبتدأ والخبر إذ كان لا يستغن

ونصّ ابن جني . والخبر، والتضام بين أداة الشرط والشرط والجواب وضوح التضام عنده بين المبتدأ
بعض الجُمَل قد تحتاج إلى جملة ثانية  انّ «: على استدعاء عنصر عنصرا آخر في التركيب إذ قال

فحاجة الجملة الأولى إلى الجملة … احتياج المفرد إلى المفرد، وذلك في الشرط وجزائه والقسم وجوابه
، وربما هذا )6(»لجزء الأوّل من الجملة إلى الجزء الثاني نحو زيد أخوك وقام أبوكالثانية كحاجة ا

بالمنظور  - التضام في هذا الموضع هو ما دعا المخزومي ليحكم على التركيب الشرطي بأنه 
جملة واحدة وتعبير لا يقبل الانشطار فجزآه يعبران عن فكرة واحدة، وهما ليسا جملتين إلا  - اللغوي 

  .)7(ر العقلي والتحليل المنطقيبالنظ

                                                      
  :، نقلا عن32: دة، نظام الربط والارتباطمصطفى حمي)  1(

 Bolinger, D. A. , Aspects of language: 76 (New York , Harcourt Brace Jovanovich , 1981) 
  4/126: ، ومثل هذا النص للمبرد في المقتضب1/23: سيبويه، الكتاب)  2(
  173: سيبويهلطيف حاتم الزاملي، أثر القرائن في التوجيه النحوي عند : ظ )  3(
  2/226: سيبويه، الكتاب)  4(
  2/236: ابن السراج، الأصول)  5(
  3/178: ابن جني، الخصائص)  6(
  62: مهدي المخزومي، في النحو العربي: ظ )  7(
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فمفهوم التضام كان واضحا عند القدماء في سياق تعبيرهم وهو كذلك عند أبي حيان في 
الجملة التي تفيد تقوية « بأنهاجملة الاعتراض تفسير البحر المحيط، ولعل ذلك يتضح بتعبيره عن 

جزائه، أو بين قسم وجوابه، أو بين فعل شرط و … أو بين جزأي إسنادٍ  …وصلة بين جزأي موصولٍ 
  .، فتلك أجزاء متضامّة بالتلازم)1(»أو بين منعوت ونعته، أو ما أشبه ذلك مما بينهما تلازم ما

ونحن له (ولكون الطرفين اللذين يكتنفان جملة الاعتراض متلازمين يتوجه لديه أن جملة 
دَاء إذِْ حَضَرَ يعَْقوُبَ الموْتُ إذِْ قاَلَ أمَْ كُنتمُْ شُھَ ﴿: ليست جملة اعتراضية في قوله تعالى) مسلمون

ا وَاحِدًا ھً ـھَكَ وَإلِهََ آبَائكَِ إبِْرَاھِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَقَ إلَِ ـلبِنَِيهِ مَا تعَْبدُُونَ مِن بعَْدِي قاَلوُا نعَْبدُُ إلَِ 
ةٌ قدَْ خَلتَْ لھََا مَا كَسَ  � وَنحَْنُ لهَُ مُسْلمُِونَ  ا كَانوُا تلِْكَ أمَُّ بتَْ وَلكَُم مَا كَسَبْتمُْ وWََ تسُْألَوُنَ عَمَّ

 :وأكمل حجته بقوله الجملة قبلها كلامٌ مستقل عمّا بعدها،إن هذه و ؛ ]134- 133:البقرة[﴾ يَعْمَلوُنَ 
ما  تكون الجملة معترضة، لأن  به أنْ  بين المشار إليه وبين الإخبار عنه تلازم يصحّ  إن : لا يقال«

ا من كلام بني يعقوب حكاه االله عنهم، وما بعدها من كلام االله تعالى أخبر عنهم بما أخبر قبله
د بها والجملة الاعتراضية الواقعة بين متلازمين لا تكون إلا من الناطق بالمتلازمين، يؤك . تعالى
 حجته ترتكز على)2(»ن كلامهي ما تضمّ ويقو من  امظهر  تبارهباعالتلازم  ، وبتأمل قوله هذا نجد أن

اهر قرينة التضام، فتحققه في الطرفين السابق للجملة واللاحق لها يكون قرينة على كونها جملة ظم
  .اعتراضية وبعكسه لا تكون

 )لا(يلزم الإضافة لفظا أو معنى، وإدخال «) غير(إن : ويتضح مفهوم التضام أيضا من قوله
للمضاف إليه ) غير(النص تعبير عن افتقار  ، ففي الجزء الأول من)3(»عليه خطأ ولا يتعرف

كما يتضح  .هذا تنافٍ و ) غير(و) ال(وتطلبه إياه وهذا تلازم، وفي الجزء الثاني عدم تلاقٍ بين 
 ظرف مكان مضاف إلى الجملة،) حيث(ما ذكر أنّ حينالتلازم بالاختصاص مثل هذا التنافي وذاك 

، وتلك مظاهر من مظاهر )4(يقتضي الجزمفهي مقتضية الخفض بعدها، وما اقتضى الخفض لا 
  .هنا البحث ناقشهايالتضام التي س

  مظاھر التضام
إن الصور التي تظهر قرينة التضام من خلالها في السياق؛ هي التلازم والتنافي والاختصاص 

  :والتوارد

ذا فهو أنْ يستدعي عنصرٌ عنصرا آخر، وه -وقد ذكرنا ما يُقصَد به أعلاه  - التلازمأمّا 

                                                      
  1/575: أبو حيان، البحر المحيط )  1(
  1/575: المصدر نفسه )  2(
  1/148: المصدر نفسه )  3(
  1/604: المصدر نفسه : ظ )  4(
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الاستدعاء إما أنْ يحصل من كلا الطرفين المتضامين على كل حال، كالتلازم بين المسند والمسند 
إليه إذ يستدعي كل منهما الآخر في أية جملة وفي أي سياق، ومثله جملتا الشرط وجوابه، وجملتا 

يكون الاستدعاء من ، أو قد “التلازم التبادلي”الخ، ويمكن أنْ نسمّي مثل هذا التلازم  …القسم وجوابه
طرف واحد كملازمة الموصول لصلته، فالموصول يتطلب الصلة دوما على كل حال ولا يكون 
العكس فقد تكون الصلة جملة تامة، وبذكر الطرف الأول يُنتظر أنْ يُذكر الطرف الثاني ولا يصحّ 

التلازم  العكس ومثل ذلك حرف الجر ومجروره وحرف العطف والمعطوف، ويمكن أنْ نسمي هذا
  .)1(“التلازم الطرفي”

والافتقار نموذج التلازم ومعناه أن اللفظ لا تتم به الفائدة إذ لا يكون صالحا للورود بمفرده 
وقد . وإنما يحتاج إلى ضميمة تتممُ معناه، فيتطلب كلمة أو عنصرا لغويا أكبر من الكلمة المفردة

ل الوضع ويتمثل بالعناصر التي لا يصح إفرادها في يكون الافتقار متأصلا إذا كان للفظ بحسب أص
الاستعمال كافتقار حرف الجر إلى المجرور وحرف العطف إلى المعطوف والضمير إلى مرجعه 
والموصول إلى صلته وغير ذلك، أو يكون الافتقار غير متأصل وهو ما يُنسب إلى الموقع النحوي 

تشغل ذلك الباب أو تقع في ذلك الموقع يُفرض عليها  أو الباب لا إلى الكلمة التي تشغله، فكل كلمة
الافتقار لأنها غير مفتقرة بحسب الأصل، كافتقار المبتدأ إلى الخبر والفعل إلى الفاعل والمضاف 

   .)2(إلى المضاف إليه والحال إلى حدث يلابسه وغير ذلك

ضام مع عنصر آخر وهو عكس التلازم، أي أنْ تأبى الكلمة الت التنافيومن مظاهر التضام؛ 
وقد يكون المنفي بابا من الأبواب فالضمير لا يضاف ولا يوصف، وحروف الجر لا تدخل على 

، )قد(الأفعال، والجوازم لا تدخل على الأسماء، وواو الحال لا تدخل على الماضي من دون توسط 
ن المعاني النحوية ولا تصلح إضافة الاسم المنون وغير ذلك من القواعد السلبية، وهذا التنافر بي

يجعل التنافي قرينة لفظية سلبية على المعنى إذ يمكن من خلالها استبعاد أحد المتنافيين عند وجود 
  .)3(الآخر، وهذا ما سوغ إدخاله في قرينة التضام لأنه عكسه فتنافي المعنيين هو سلب للتضام

عنصر آخر من نوع ومعناه أن يرتبط ورود العنصر اللغوي ب الاختصاصوالمظهر الثالث 
معين لا يتعداه إلى غيره، وهذا النوع من التضام من صفات الأدوات كاختصاص حروف الجر 

  . )4( بالاسم واختصاص السين وسوف ولن وجوازم الفعل الواحد بالفعل المضارع وغير ذلك
                                                      

محمد عبد القادر : أطلق أحد الدارسين على النوع الأول اسم التلازم التام وعلى الثاني التلازم الناقص، ظ )  1(
، وبدا لنا أن التسمية التي سمينا بها قد تكشف عن جانب من 40- 39: محمد، التلازم في الجملة العربية

  .المقصود بالتلازم المعني، بخلاف هذه التسمية
  80: ، والخلاصة النحوية1/89: تمام حسان، البيان في روائع القرآن: ظ )  2(
  49): بحث(، والقرائن النحوية 221: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها: ظ )  3(
  80: ، والخلاصة النحوية1/89: تمام حسان، البيان في روائع القرآن: ظ )  4(
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 ويمكننا القول هنا أن الاختصاص في ظاهره يقع ضمن التلازم ولهذا وضعه الدكتور تمام
حسان في التلازم قسيما للافتقار، إلا أنه بالنظر إلى الاختصاص من جانب آخر نجده يمتّ بصلة 
قوية إلى التنافي، فكون اللفظ مختصا بعنصر ينتفي معه ورود العناصر الأخرى عليه، فمجيء 

اضي يرد بعدها الفعل الم ينفي أنْ  -وهي مختصة بالدخول على الفعل المضارع  –مثلا ) لم(الأداة 
وهكذا، وبناء على  يتلوه فعل أو حرف بالاسم يأبى أنْ  اأو الأمر أو الاسم، وكون حرف الجر مختص

خرج الاختصاص من التلازم ليكون مستقلا برأسه فهو يشمله ويشمل التنافي ي أنْ  هذا فضل الباحث
  .ه فيهما كليهما بحسب وروده، أو يمكن تضمينمر ويتضمنهما كما 

  .فلا يدخل ضمن اهتمام البحثمن ظواهر المفردات المعجمية فهو  التواردأما 

  أثر قرينة التضام في توجيه المعنى

إن التضام قرينة تركيبية يتجاذبه اللفظ والمعنى، فهو قرينة لفظية لأن اللفظ قد يستدعي 
لا مع مجروره وكذا الحروف الأخرى  فحرف الجر لا يأتي مستقلا إذ لا بد من تضامه ضميمة له،

والتنوين تطلبَ ضميمة المضاف إليه ) ال(تكون مستقلة بنفسها، والاسم المعرب إذا تجرد من 
 اكبير  اللمعنى نصيب وهكذا، ولا يخفى أن  في ذلك وفي غيره، فالحرف إنما يحتاج إلى الضميمة لأن

والموصول  معناه لا يظهر إلا معها، والمبتدأ والخبر متضامان لأن بهما معا تحصل الفائدة،
درج التضام مع القرائن يفضل أن  زول إبهامه ويعرف معناه، إلا أن الباحثيستدعي صلته لأن بها ي

التركيبية اللفظية لا المعنوية لأن الأخيرة اختصّت بالقرائن التي تعبر عن العلاقات السياقية فتكشف 
  .عن أبوابها أو معانيها النحوية

ها باب من أبواب النحو العربي، في صورتها الإيجابية والتضام ظاهرة لا يكاد يخلو من
قرينة نحوية « المتمثلة بالتلازم والاختصاص أو صورتها السلبية المتمثلة بالتنافي والاختصاص، فهو

شاملة لكثير من الأساليب النحوية، تساعد بتضافرها مع القرائن الأخرى على توضيح دلالة المراد 
  .)1(»من خلال السياق النحوي

لتوجيه ) التلازم والتنافي والاختصاص(ولذلك نجد أبا حيان في تفسيره يركن إلى قرينة التضام 
ثمَُّ لَنحَْنُ أعَْلمَُ باِلَّذِينَ ھمُْ أوَْلىَ بھِاَ ﴿: ما جاء في قوله تعالى )الافتقار(بالتلازم  المعنى، فمما وقع

إذ رد ما ذهب إليه ابن  ]71:مريم[﴾ ى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِياًّوَإنِ مِنكُمْ إWَِّ وَارِدُھَا كَانَ عَلَ  � صِليِاًّ
من ذلك يلزم «، وعلله بأنه )2(﴾ قسم والواو تقتضيهوَإنِ مِنكُمْ إJَِّ وَارِدُھَا﴿: عطية من أن قوله

ة تقوم صف بشرط أنْ  ،وقع في شعر أو نادر كلام إنْ  حذف المجرور وإبقاء الجار، ولا يجوز ذلك إلا

                                                      
  66: عواطف كنوش، الدلالة السياقية)  1(
  4/27: ابن عطية، المحرر الوجيز: ظ )  2(
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وهذه  …بئس العير على عيرٍ  :، أينعم السير على بئس العير: لمحذوف مقامه كما أولوا في قولهما
، ولهذا توجه عنده أن )1(»الآية ليست من هذا الضرب إذ لم يحذف المقسم به وقامت صفته مقامه

  .يكون المعنى الذي تؤديه الواو هنا هو العطف لا القسم

، )2(إذا لم يكن صالحا لأنْ يكون شرطا وجب اقترانه بالفاءومن المعروف أن جواب الشرط 
بمعنى أن جواب الشرط إذا كان على صفة معينة افتقر إلى الفاء، وبناء على هذا إذا كانت الجملة 

منع أبو  بها فهي ليست جواب شرط، ومن ثَم  على تلك الصفة ولم تكن الفاء متضامة معها مقترنة
وَالَّذِينَ إذَِا أصََابھَمُُ الْبغَْيُ ھمُْ ﴿: في الآية الكريمة) إذا(جوابا لـ) ينتصرون هم(تكون جملة  حيان أنْ 

. )3()الذين(وهذه الجملة صلة لـ) ينتصرون(معمولة لـ) إذا(، بل إن ]39:الشورى[﴾ ينَتصَِرُونَ 
هَ بها المعنى كان كذلك في الآية الكريمة هِ ـوَمَن يدَْعُ مَعَ اللَّ ﴿: ومثلما كان التلازم هنا قرينة تَوَج

، إذ ]117:المؤمنون[ ﴾ھًا آخَرَ Wَ برُْھَانَ لهَُ بهِِ فَإنَِّمَا حِسَابهُُ عِندَ رَبِّهِ إنَِّهُ Wَ يفُْلحُِ الْكَافرُِونَ ـإلَِ 
ليست جواب شرط لأن ذلك يلزم منه حذف الفاء وهو غير ) لا برهانَ له به(قرر أبو حيان أن جملة 

أبو  ده، وأيّ )4(في ضرورة الشعر، وخرّج الجملة على أنها صفة لازمة أو جملة معترضة جائز إلا
  .)5(الآلوسي الثناء

النافية ) لا(ما توجّه لدى أبي حيان في جملة  التنافيومما جاء من التضام على صورة 
ا به، فكونه مبنيا للجنس؛ إذ حَكَم على الجارّ والمجرور والظرف التاليين لاسمها المبني بعدم تعلقهم

وهذا يلزم ) أي شبيها بالمضاف(يُبعِد أنْ يكونَ ما بعده منهما متعلقا به، لأن تعلقه به يجعله مطولا 
قاَلَ Wَ عَاصِمَ  اءِ ـَ قاَلَ سَآوِي إلِىَ جَبلٍَ يعَْصِمُنيِ مِنَ الم﴿: تنوينه وإعرابه، مثال ذلك قوله تعالى

منصوبا بفعل محذوف، ) اليوم(، فجعل الظرف ]43:ھود[﴾  مَن رَحِمَ هِ إWَِّ ـالْيَوْمَ مِنْ أمَْرِ اللَّ 
لا عاصم يعصم اليوم من أمر االله، : متعلق بذلك الفعل، والتقدير) من أمر االله(والجار والمجرور 

، وقرينة التضام أوجبت ذلك عنده وأوجبت عدم جواز أن يكون )موجود(محذوف تقديره ) لا(وخبر 
إذ ذاك كان يكون مطولا،  )لا(اسم  لأن «وأن يتعلق الجار والمجرور به؛ ) عاصم(منصوبا بـ) اليوم(

وشبيه بهذا ما قاله في قوله . )6(»، فبطل ذلكيوهو مبن ،وإذا كان مطولا لزم تنوينه وإعرابه ولا يبنى
 وجل غَالبَِ لَ ـھمُُ الشَّيْطاَنُ أعَْمَالَ ـوَإذِْ زَيَّنَ لَ ﴿: عز Wَ َكُمُ الْيوَْمَ مِنَ النَّاسِ وَإنِِّي جَارٌ ھُمْ وَقاَل

الحَِاتِ وَھوَُ مُؤْمِنٌ فََ" كُفْرَانَ لسَِعْيهِِ وَإنَِّا لهَُ ﴿ :، وقوله]48:اrنفال[﴾ كُمْ لَ  فمََن يعَْمَلْ مِنَ الصَّ

                                                      
  6/197: أبو حيان، البحر المحيط )  1(
  3/264: ، الأشموني، شرح الألفية 441: ابن هشام، شرح شذور الذهب : ظ )  2(
  7/499: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  3(
  6/391: المصدر نفسه : ظ )  4(
  18/371: الآلوسي، روح المعاني : ظ )  5(
  5/228: أبو حيان، البحر المحيط   )6(
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  . )1(]94:اrنبياء[﴾ كَاتبِوُنَ 

ا عرف عند النحويين قال إن كون المبتدأ جثة يتنافى معه أن يكون الخبر ظرف زمان على م
  : ابن مالك

ولهذا يكون التضام بالتنافي هنا قرينة على حذف مضاف للمبتدأ، وهو ما توجه به عند أبي حيان 
التي ) إذا(، فقد رأى أن ]68:الزمر[﴾ قيِاَمٌ ينَظرُُونَ ثمَُّ نفُخَِ فيِهِ أخُْرَى فإَذَِا ھمُ ﴿: قوله تعالى

ففي ذلك الزمان الذي  :فتقديره«: مضاف، قالإلى ) هم(للمفاجأة إذا عدت ظرف زمان احتاج المبتدأ 
واحتيج إلى تقدير هذا المضاف لأن ظرف الزمان لا يكون خبرا عن م، وجوده :نفخ فيه هم أي

  .)3(»الجثة

إذا كانت حرف وجوب لوجوب اختصت بالماضي ) لما(فمنه أنْ عُرِف أن  الاختصاصأما 
ا لمّ  :نحو فتقتضي جملتين وجدت ثانيتهما عند وجود أولاهما، ويكون جوابها فعلا ماضيا اتفاقا،

  :وما يتضام معها يكون أساسا على الصورة الآتية) لما(، بمعنى أن )4(جاءني أكرمته

  ]جملة فعلية فعلها ماضٍ + فعلها ماضٍ جملة فعلية + لما [ 

ا ذَھَبَ عَنْ إبِْرَاھِيمَ ﴿ :في قوله تعالى) لما(وبناء على هذا كثرت الأقوال في جواب  فلَمََّ

وْعُ وَجَاءَ  ؛ لأن الجملة الثانية فعلها مضارع وهو ]74:ھود[ ﴾تْهُ الْبشُْرَى يجَُادِلنُاَ فيِ قوَْمِ لوُطٍ الرَّ
، فأورد أبو حيان في تفسيره من تلك الأقوال ما مر إذ اختصت بالماضي كما ) لما(مما لا يتضامّ مع 

  : يأتي

 ،كيت وكيت: فطن للمجادلة أو قال أواجترأ على الخطاب : محذوف تقديره) لما(أن جواب  .1
  ).يجادلنا(جملة على ذلك الجملة المستأنفة وهي  ودلّ 

2.  فحذف اختصارا لدلالة ظاهر الكلام عليه ،يجادلناأو أخذ  ظلّ : تقديرهو الجواب محذوف أن.  
وجواب  ،حال من إبراهيم، وجاءته حال أيضا، أو من ضمير في جاءته )يجادلنا(أن جملة  .3

 .قلنا يا إبراهيم أعرض عن هذا: محذوف تقديره  )لما(

4.  جادلنا( :وضع المضارع موضع الماضي، أي )يجادلنا(الجواب أن.(  

                                                      
  للآية الأخرى 6/313: للآية الأولى، و 4/500: المصدر نفسه : ظ )  1(
  1/177: ابن عقيل، شرح الألفية )  2(
  21-8/20: ، ومثل هذه المسألة في 7/423: أبو حيان، البحر المحيط )  3(
لارتشاف أنه يليها فعل ماض لفظا ومعنى أو ، وذكر أبو حيان في ا278: ابن هشام، مغني اللبيب : ظ )  4(

)  إذا(أو جملة اسمية مقترنة بـ)  لم(، والجواب ماض لفظا ومعنى أو مضارع منفي بـ)لم(مضارع منفي بـ
  4/1897: الفجائية

  )2(ا رَ ــــفأخبِ  دْ ـــفِ يُ  وإنْ  ، ةٍ ــعن جثَّ   ارَ ــــبَ خَ  زمانٍ  اسمُ  ونُ ــW يكوَ 
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 1(أقرب الأقوال هو القول الأخير ورأى أبو حيان أن( اختصاص والواضح من ذلك أن ،)الم (
  .بالماضي ومجيء الجملة الثانية مصدرة بالمضارع هو ما جر إلى كل ذلك التقدير والتأويل

أئَذَِا مِتْناَ وَكُنَّا ترَُاباً ﴿: ومن الاختصاص الذي يلحظ فيه التنافي ما توجه في قوله تعالى

لوُنَ  � أئَنَِّا لمََبْعُوثوُنَ  وَعِظَامًا جوز الزمخشري أنْ  ، فقد]17-16:صافاتال[﴾ أوََ آباَؤُنَا اْ
وََّ
لعطف عليه الفصل بهمزة ز اوالذي جو «، )مبعوثون(على الضمير في  امعطوف) آباؤنا(يكون 

فبعثهم أبعد  هم أقدمآباؤنا؟ على زيادة الاستبعاد، يعنون أن  أيبعث أيضا: والمعنى، الاستفهام
قادت أبا حيان إلى القول  - بالتضافر مع قرينة الرتبة  –وقرينة التضام بالاختصاص  ،)2(»طلوأب

 ؛على المفردتدخل لا فهي همزة الاستفهام لا تدخل إلا على الجمل،  لأن  بعدم جواز هذا العطف؛
 طف، وهمزة الاستفهام لا ه إذا عطف على المفرد كان الفعل عاملا في المفرد بوساطة حرف العلأن

) مبعوثون(مبتدأ، خبره محذوف تقديره ) آباؤنا(، ومن هنا قرر أبو حيان أن يعمل ما قبلها فيما بعدها
  .)3(ويدلّ عليه ما قبله

من التلازم  وفق ما توضّح على تطلب باب نحوي بابا آخر أوكلمة أخرى  إلىإن افتقار كلمة 
نبحث عن الطرف الثاني في المذكور  -نا طرفا من المتضامين ما رأي إذا -والاختصاص يجعلنا 

  .القول بحذفه والنظر في تقديره إلىفي النص، فإذا لم نجده مذكورا كان ذلك مدعاة 

والتضام بهذه الصورة هو الأساس الوحيد الذي يُقبل معه القول بالحذف والزيادة في النحو 
، فما يسوغ القول بحذف )4(ظاهرة تقدير المحذوف فيهالعربي ولولاه ما قبل ذلك، وهو المسؤول عن 

واللجوء إلى تقديره عند وجود الخبر هو كونهما متضامين يستدعي أحدهما الآخر،  - مثلا  –المبتدأ 
وما يسوغ تقدير جملة القسم أو جوابه عند ذكر أحدهما هو أن أحدهما يتطلب الآخر، وانطلاقا من 

القرائن الدالة على أن في الكلام حذفا ويأتي بعد ذلك تقديره، فلولا  هذا صار التضام قرينة مهمة من
لما أمكن قبول ذكر أحد العنصرين مع تجاهل العنصر الآخر مطلقا، فالعنصر «أن هناك تلازما 

  .)5(»المذكور يدل مع العناصر الأخرى على العنصر المحذوف

تْ وَلقَدَْ جَاءَ ﴿: في قوله تعالى) سلامٌ ( أن كلمة - )6(كما رأى غيره –ومن ثم رأى أبو حيان 

، متضامّة مع غيرها وذلك حين نص ]69:ھود[﴾ رُسُلنُاَ إبِْرَاھِيمَ باِلْبشُْرَى قاَلوُا سََ"مًا قاَلَ سََ"مٌ 
 عليكم : ، أو مبتدأ محذوف الخبر أيأمري أو أمركم سلامٌ : خبر مبتدأ محذوف أي )سلامٌ («على أن

                                                      
  5/245: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  1(
  3/672: الزمخشري، الكشاف )  2(
  7/340: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  3(
  50- 49): بحث(تمام حسان، القرائن النحوية : ظ )  4(
  261: محمد حماسة عبد اللطيف، بناء الجملة العربية)  5(
  6/3690: ، الرازي، مفاتيح الغيب3/187: ، ابن عطية، المحرر الوجيز6/22: الطوسي، التبيان: ظ )  6(
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ة سلام محكية بالقول على أنها تؤدي معنى تاما، وتأدية المعنى التام لا تكون ، فكلم)1(»سلامٌ 
  .بالكلمة المفردة بل بالجملة، ومن هنا كان لا بد أنْ يُرى فيها أنها متضامة مع غيرها

بين ) الربط(بين عناصره و) التضام(إن تماسك التركيب اللغوي ينشأ في جانب كبير منه عن 
وعن التضام (اللفظ، أما من جهة المعنى فينشأ في أغلبه عن العلاقات السياقية  أجزائه من جهة

أو ما يمكن أنْ (، لذلك فإن أيّ تغير يطرأ على البنية الأساسية للتركيب )أيضا في جانبه المعنوي
يمكن رصده لما بين عناصره من تماسك، ومن هنا صار من الممكن تقدير ) يسمى بالبنية العميقة

  .محذوفال

يوَْمَ تبَْيضَُّ وُجُوهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ ﴿: ومن هذا ما اعتمده أبو حيان في تحليل الآية الكريمة

ا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوھھُُمْ أكَْفرَْتمُ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ فذَُوقوُا الْعَذَابَ بمَِا كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ  آل [ ﴾فأَمََّ

ر قبل ]106:عمران إذ قر ، ا(ذلك أنحرف فيه معنى الشرط، واعتمد معناها الذي ذكره سيبويه ) أم
يليها مبتدأ وخبر وتلزم الفاء فيما ولي الجزاء الذي ”ورسم جملتها بأنه  “مهما يكن من شيء”وهو 
  :كالآتي) أما(، وعلى هذا يكون التركيب الأساسي لجملة )2(“وليها

  ]خبر + فـ + مبتدأ + أما [ 

تتضام مع هذه ) أما(تقتضي جوابا والفاء تدخل على الخبر بعدها، بمعنى أن ) أما(ت فلما كان
ولم تذكر الفاء ولا الخبر تحتم عليه أنْ يقول ) أما(العناصر، والآية الكريمة ذكر فيها المبتدأ بعد 

: والتقدير. به ولذلك دخلت الفاء في خبر المبتدأ بعدها، والخبر هنا محذوف للعلم«: بحذفهما، قال
ولمّا حذف الخبر حذفت الفاء، وإنْ كان … أكفرتم؟ كما حذف القول في مواضع كثيرة: فيقال لهم

  .)3(»حذفُها في غير هذا لا يكون إلا في الشعر

وجملة الجواب، ) لو(ومثل ذلك التضامّ الدالّ على الحذف ما كان بين جملة الشرط الحاصل بـ
ةَ للَِّ وَلوَْ يرََ ﴿: في قوله تعالى هَ شَدِيدُ ـهِ جَمِيعًا وَأنََّ اللَّ ـى الَّذِينَ ظلَمَُوا إذِْ يرََوْنَ الْعذََابَ أنََّ الْقوَُّ

، جوابأداةً للشرط وذكْرُ جملة الشرط استدعى أنْ يكون له ) لو(، فذكْرُ ]165:البقرة[﴾ الْعَذَابِ 
لا بد ”، وقوله )4(»لها من جواب لا بدّ ا كان سيقع لوقوع غيره، فمَ هنا حرف لِ  )لو(و«: حيان أبوقال 

ب تقدير الثاني إذ خلا منه النص زم بين الشرط والجواب ومن ثم وجيعني التلا “لها من جواب

                                                      
  1/384: ]58:البقرة[﴾وَقوُلوُا حِطَّةٌ ﴿: قوله ، ومثل هذه المسألة في5/241: أبو حيان، البحر المحيط )  1(
عبد االله مهما يكن : كأنه يقول ،ففيها معنى الجزاء)  اأمّ (ا أمّ «: ، ونص سيبويه1/262: المصدر نفسه : ظ )  2(

  4/235: ، الكتاب»ألا ترى أن الفاء لازمة لها أبدا. من أمره فمنطلقٌ 
  3/26: أبو حيان، البحر المحيط )  3(
  1/645: المصدر نفسه )  4(
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  :)1(الكريم، فقُدّر الجواب بحسب جملة الشرط كالآتي

ان ، وإنْ كالقوة الله جميعا لعلموا أن : فتقدير الجواب) الذين ظلموا(هو ) يرى(إنْ كان فاعل 
) أن القوة(لعلم أن القوة الله جميعا، هذا إذا قدر قبل : السامع، كان التقدير: أي) هو(فاعله ضميرا 

  .معمولا للجواب المقدر) أن القوة(ويكون 

 :هو الفاعل كان التقدير) الذين ظلموا(فإنْ كان ) االله شديد العذاب وأن (أما إذا قُدر بعد 
هنا ) أن (وتكون . لاستعظم ذلك: ركان فيه ضمير السامع كان التقدي إنْ و  ،بهم لاستعظموا ما حلّ 

  ).يرى(معمولة لـ

لها ) التلازم والتنافي والاختصاص(فيتجلى من خلال ذلك أن قرينة التضام بمظاهرها النحوية 
 كبير في الكشف عن المعنى وتوجيهه وبيان صحة التركيب وفصاحته، وقد جسد أبو حيان ذلك أثر

  .في تفسير البحر المحيط كاشفا عن إدراكه لهذه القرينة وأهميتها

***        ***  

                                                      
  1/645: المصدر نفسه : ظ )  1(
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  القرائن التركيبية المعنوية: ثانيا 
في كلّ ما تقدّم عدّة قرائن لفظية، ) الصوت، والصرف، والنحو(لقد أفرزت لنا الأنظمة اللغوية 

عن القرائن اللفظية سهلا نسبيا لتعلقها فكلها راجع إلى اللفظ ويمكن تلمسها فيه، ومن ثم عُد الكشف 
بمحسوس في النص المنطوق أو المكتوب، والتوصل إليها يُعينُ في أغلب الأحيان على معرفة 
المعنى الوظيفي وتحديد الباب النحوي، وبالوصول إلى هذه المرحلة يُقطع شوط كبير لمعرفة القرائن 

 مهم في فهم القرائن المعنوية  أثرالقرائن اللفظية لها  المعنوية أو العلاقات السياقية، وهذا يعنى أن
حتى أنها تعتبر من قرائن فهم القرائن المعنوية لأنها أيسر وصولا إلى الفهم من تلك القرائن «

  .)1(»المعنوية

لنا  لوجدناها قرينة تكشف، ونظرنا إلى البنية )أكرم عمرًا زيدٌ (: فإذا أخذنا مثلا الجملة المألوفة
 عمرو وزيد(فعل ماض و) أكرم( عن أن ( الفعل اسمان، ولوجدنا التضام قرينة على أن)أكرم (

 زيدٌ (يستدعي فاعلا ومفعولا، والعلامة الإعرابية تكون قرينة على أن ( هو الفاعل وأن)هو ) عمرا
  .المفعول

وضع في إن المعنى النحوي معنى زائد على المعنى المعجمي للمفردة فهي تكتسبه عندما ت
فالدلالة اللفظية أو المعجمية للكلمة هي الدلالة «سياق معين وفق ما يقتضيه التركيب من نظام، 

الأولية وهي غير الدلالة التي تكتسبها بالاقتران والضم، وهي الدلالة النحوية أو الوظيفية التي تعبر 
فةً للكلمة في ذلك التركيب فهو ، ولمّا كان هذا المعنى النحوي وظي)2(»عن وظيفتها في التركيب

يعني أن الكلمة في تفاعل مع غيرها من كلمات التركيب التي تمت لمعناها بصلة وتشترك معها في 
تعلق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب «التعبير عن المعنى المراد، وهذا التفاعل ينتج عنه 

وسيلة لغوية عقلية لإنتاج جانب مهم من الدلالة  ، وتكون العلاقات التركيبية فيما بينها)3(»من بعض
والدلالة ) المعنى المعجمي(التي يمكن وصفها بالدلالة الوسطية إذ هي متوسطة بين الدلالة الأولية 

  ).المعنى الدلالي(العامة النهائية 

اب الب(العلاقات السياقية قرائن معنوية تفيد في تحديد المعنى النحوي «ومن ثم تكون تلك 
فعلاقة الإسناد مثلا وهي العلاقة الرابطة بين المبتدأ والخبر ثم بين الفعل ) الخاص كالفاعلية مثلا

والفاعل أو نائبه تصبح عند فهمها وتصورها قرينة معنوية على أنّ الأول مبتدأ والثاني خبر أو على 
فهمها فهما دقيقا إلى  ، وتحتاج هذه العلاقات في)4(»أنّ الأول فعل والثاني فاعل أو نائب فاعل

                                                      
  46)  : بحث(تمام حسان، القرائن النحوية )  1(
  42: بتول قاسم ناصر، دلالة الإعراب )  2(
  : عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز )  3(
  192-191: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها )  4(
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  .القرائن الأخرى جريا على مبدأ تضافر القرائن الذي يحكم استخدامها جميعا

لقد صرّح النحاة بأن الكلام هو المركب من كلمتين أُسندتْ إحداهما إلى الأخرى، ولا يتأتّى 
داهما ذلك إلا من اسمين أو اسم وفعل، فيكون تركّب الكلمة مع الكلمة على سبيل تعلّق أح

، ونستطيع أنْ نستنتج من ذلك أن الكلام لا بدّ أنْ يتضمنَ علاقةً واحدةً في أقل تقديرٍ، )1(بالأخرى
وأن هذه العلاقةَ هي علاقةُ الإسناد لا غير، ويمكننا أنْ نبني على هذا أن العلاقاتِ التي تأتي مع 

ي بزيادة عليه، وزيادة المعنى هذه تتضمن هذه العلاقة في التركيب تكون تكميليةً للمعنى التركيب
 :تقييدا للحكم أو إشراكا فيه أو إخراجا منه أو غير ذلك، ويتضح ذلك من خلال الجملة الآتية

 

، وخُصصتْ هذه )زيد(والمسند إليه ) يعلّم(فعلاقة الإسناد في التركيب إسناد فعلي بين المسند 
مع ) خالدا(وأَشركت علاقة التبعية بالعطف ) عمرو(قة التعدية إذ وقع التعليم على العلاقة بعلا

في المفعولية، وخُصصتْ علاقة الإسناد أيضا بعلاقة تعدية أخرى فالتعليم واقع على ) عمرو(
ة بعلاق) الاستفهام(، والتي استثُني منها )النسبة(بعلاقة الإضافة ) النحو(المنسوبة إلى ) المواضيع(

، )البيت(وقُيّد حدوثه في ) غدا(بعلاقة الظرفية الزمانية ) زيد(الإخراج، وخُصص التعليم المسند إلى 
، ويكشف المخطط عن أن )الامتحان(المنسوب إلى ) الاستعداد(وعلّل التعليم بعلاقة الغائية بغرض 

  .في حيّزها معظم العلاقات هي قيود لعلاقة الإسناد والبعض الباقي منها قيود لما يقع

إن إدراكنا وجود تلك العلاقات يعني أن كلّ علاقة منها قرينة معنوية على ما تشتمل عليه من 
) خالدا(ون قرينة على أن يك) خالد(و) عمرو(بين ) عطف النسق(معنى، فإدراك علاقة التبعية 

  .على هذا الفهم) الواو(ويشاركه في الحكم، وتعين قرينة الأداة اللفظية ) عمرو(على  معطوف

، فليس ما يميز بين الوظيفة )أقبلتُ على زيدٍ طوعًا إكرامًا له: (ويتجلى ذلك أكثر في قولنا
غير القرينة المعنوية، إذ إن فهمنا لعلاقتهما بما قبلهما يجعلنا ) إكراما(و) طوعا(التي تؤديها الكلمتان 

 طوعا(ندرك أن (تبين حالة الفاعل وهيئته عند إيقاع ه للفعل، وأن)تبين علة إيقاع الفاعل ) إكراما
  .للفعل، ولم تسهم قرينة البنية أو قرينة العلامة الإعرابية في التمييز بين وظيفتيهما

قرائنُ لفظيةٌ؛  - غالبا  –حتْ في الجملة وأعانت على فهمها تلك إذن علاقات تركيبية وض
                                                      

  1/33: ، الرضي، شرح الكافية45-1/44: ، ابن يعيش، شرح المفصل23: الزمخشري، المفصل: ظ )  1(

  للامتحان استعدادا  البيت  في  غدًا الاستفهام إلا النحو  مواضيعَ  وخالدًا  عمرًا   زيدٌ   سيعلّمُ 

  تعدية
  تبعية

  إسناد

  إضافة  إخراج

  غائية سببية  ظرفية زمانية  تعدية

  ظرفية مكانية  نسبة

  نسبة
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أن كلّ علاقة تزيد «ضام وغيرها، والقاعدة التي تحكمها كالبنية والعلامة الإعرابية والأداة والرتبة والت
في الجملة على علاقة الإسناد إنما ينشئها المتكلم للبيان، وإزالة إبهام وغموض قد يعتريان المعنى 
الدلالي للجملة إنْ لم يُنشئ المتكلم تلك العلاقة، وكل حذف لعلاقةٍ إنما يكون حين لا يحتاج المعنى 

، وينبغي التأكيد هنا أن تلك العلاقات عند فهمها وتصورها تكون قرائن )1(»تلك العلاقةالدلالي إلى 
  .معنوية على ما يقع ضمنها من معان في أطرافها

إن القول بأن تلك علاقات يتضمنّها التركيب ينجرّ منه القول بأن هذه العلاقات روابط تربط 
سناد تربط المسند بالمسند إليه وعلاقة الملابسة تربط الحال أطراف العلاقة داخل التركيب، فعلاقة الإ

بصاحب الحال وعلاقة التفسير تربط التمييز بالمميز، ويعني هذا أن العلاقات السياقية روابط معنوية 
تحكم عناصر التركيب، وهو ما سماه بعض الدارسين بالارتباط تمييزا له عن الربط الذي يحصل 

  .)2(عنده الارتباط قرينة معنوية والربط قرينة لفظيةباللفظ، لذا صار 

والقرائن المعنوية قد فهمها النحاة وعقلوها، وليس أدلّ على ذلك من وضعهم بعض 
مصطلحات الأبواب النحوية التي تعبر عن مفاهيم المعاني النحوية وتبيين مقصودها، فالمسند مثلا 

نه ولهذا صار الخبر هو ما يُبنى على المبتدأ على إنما يوضع ليكون منسوبا للمسند إليه وحديثا ع
وهذه هي علاقة الإسناد، ومصطلح التمييز ) المسند إليه(مسند إلى ) المسند(فـ )3(حد تعبير سيبويه

يعبر عن باب نحوي يكون ما يشغله مميزا لمبهم ومفسرا إياه، بمعنى أنهم لمحوا علاقة بين المبهم 
) تعلّق(يقال في كثير من مصطلحات الأبواب النحوية، ولعل تعبير النحاة عن والمميز، ومثل ذلك 

  .الجار والمجرور أكثر تصريحا بإدراكهم العلاقات السياقية أو لنقُل القرائن المعنوية

حظ الدكتور تمام حسان أن النحاة كانوا يلمحون قرينة الإسناد بين طرفي الجملة ومن هنا ل
وصفية كما كانوا يلمحونه أيضا بين المعاني النحوية في داخل الجملة الواحدة من الاسمية والفعلية وال

مثل مراعاة الآخذية والمأخوذية الذي هو اعتبار من قبيل الإسناد في إعراب المفعولين في جملة مثل 
مفعولا ثانيا ) الحكمة(مفعولا أولا على الرغم من تأخره، و) من(بإعراب ) يؤتي الحكمة من يشاء(

  .)4(هي المأخوذ) الحكمة(هو الآخذ و) من(على الرغم من تقدمها فـ

ظهر يُ  )5(»على نسبة إسنادية مقصودة لذاتها القول الدالّ «ولعل تعريف أبي حيان للكلام بأنه 
من خلال تمييزه بين ) النسب(فهمه لعلاقة الإسناد، بل يتجلى فهمه للعلاقات السياقية والتي يسميها 

نسبة ”والأخرى  “نسبة إسنادية”نة الإسناد وما يمثل غيرها من القرائن المعنوية، فالأولى ما يمثل قري
                                                      

  162: مصطفى حميدة، نظام الارتباط والربط)  1(
  152: المصدر نفسه : ظ )  2(
  4/126: المبرد، المقتضب : ، وظ 1/23: سيبويه، الكتاب )  3(
  194: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها : ظ )  4(
  1/435: ان، البحر المحيط أبو حي)  5(
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الأحوال «: ، وقال)1(»النسبة الحالية هي نسبة تقييدية لا نسبة إسنادية«أن مثلا جاء عنده ، ف“تقييدية
ا، لأنه من حيث يكون الشيء تقييديا إسنادي إذ يستحيل أنْ … نسب تقييدية، والأوامر نسب إسنادية

، ولكي نُظهر إدراك أبي حيان للقرائن المعنوية )2(»التقييد لا يكتفي كلاما ومن حيث الإسناد يكتفي
وتوجيهه للمعنى بها بصورة أوفى نتعرض لتلك القرائن في تفسيره من دون قصد لاستقصاء أو 

  .حصر

  قرينة اeسناد
د والمسند إليه، فهما الركنان الأساسيان إن طرفي علاقة الإسناد هما عمدتا الكلام؛ المسن

كما يرى النحاة  –ولا يمكن أنْ تتألف الجملة من غير مسند ومسند إليه «اللذان تتألف منهما الجملة 
، )3(»وهما المبتدأ والخبر وما أصله مبتدأ وخبر، والفعل والفاعل ونائبه، ويلحق بالفعل اسم الفعل –

 ث عنه، فالمسند إليه هو المحد المبتدأ وهو الاسم المحد ث عنه يذكر قبل فقد صرح ابن السراج بأن
، ولعل في هذا توضيح لما بيّنّاه قبل قليل من )4(الحديث، بخلاف الفاعل إذ يذكر الحديث عنه قبله

  .علاقة الإسناد

به  فالإسناد قرينة معنوية يتضح بها المسند إليه وكونه المحدث عنه، والمسند وكونه المحدث
عن المسند إليه، أي أنه بفهمها يظهر المعنى بقدر تعلق ذلك بها، ومن ثَم فإن عدم وضوحها يؤدي 

  .إلى أنْ يكون المعنى احتماليا إنْ لم يكن مبهما

وWََ يحَْسَبنََّ الَّذِينَ كَفرَُوا ﴿: ولذلك توجه المعنى الوظيفي عند أبي حيان في الآية الكريمة 

آل [﴾ عَذَابٌ مُھِينٌ  مْ ھُ ـھُمْ ليِزَْدَادُوا إثِْمًا وَلَ ـھمُْ خَيْرٌ ِ
نَفسُِھِمْ إنَِّمَا نمُْليِ لَ ـي لَ أنََّمَا نمُْلِ 

، إذ قد يكون الفعل مسندا إلى )لا يحسَبَن (، بحسب قرينة الإسناد في الجملة الفعلية ]178:عمران
، ولا تسعف )صلى االله عليه وآله وسلم(الكريم أو مسندا إلى ضمير الغائب ويراد به النبي ) الذين كفروا(

وهو مبدوء (القرائن اللفظية هنا في تحديد أحدهما، فقرينة البنية في الفعل تكشف عن كون المضارع 
قرينة العلامة الإعرابية لا تسعف في عله اسما ظاهرا أو ضمير غائب، و يصحّ أنْ يكون فا) بالياء

، ومن ثَم جاز في الإسناد الوجهان )الذين(لاسم الموصول على االعلامة ذلك أيضا إذ لا تظهر 
المذكوران، وطبيعي أنْ يختلف المعنى التركيبي باختلاف جهتي الإسناد لذا أورد أبو حيان ما ترتّب 

  :)5(على الفاعلين المذكورين كالآتي
                                                      

  1/315: أبو حيان، البحر المحيط )  1(
  1/383: المصدر نفسه )  2(
  5:فاضل السامرائي، الجملة العربية تأليفها وأقسامها )  3(
  1/58: ابن السراج، الأصول : ظ )  4(
  128- 3/127: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  5(
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سادا ) م خيرٌ أنما نملي له(يكون المصدر المؤول من ) الذين كفروا(إذا كان الفعل مسندا إلى  −
  ).يحسب(مسدّ مفعولي 

 )صلى االله عليه وآله وسلم(وإذا كان الفعل مسندا إلى ضمير الغائب الذي يراد به النبي الكريم  −
والمصدر المؤول مفعول ثانٍ، ويقتضي هذا التخريج حذف ) الذين كفروا(فالمفعول الأول هو 

: وإمّا من الثاني والمعنى ،…كفروا ولا تحسبَن شأن الذين: مضاف إمّا من الأول والمعنى
 .أصحاب أن إملاءنا خير لهم

وما يدخل في بابه، لا بدّ أنْ يكون هو ) يحسب(والموجب لهذا التأويل أن المفعول الثاني للفعل 
المفعول الأول من حيث المعنى، والحال أن المفعول الأول ذات والثاني مصدر والمصدر لا 

  .لى تقدير ليصح كون الثاني هو الأوليكون الذات، فاحتيج إ

والمفعول ) الذين كفروا(أنْ يكون المصدر المنسبك بدلا من ) هـ528ت(وقدّر ابن الباذش 
الذين كفروا خيرية إملائنا لهم كائنة أو  ولا تحسبنّ : الثاني محذوف لدلالة الكلام عليه، والتقدير

  .)1(، وذكر هذا الوجه الزمخشريواقعة

مميزة عند أبي حيان للمفعول الأول من المفعول ) المحفوظة عرضا(قرينة الرتبة ولما كانت 
هُ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَا
رَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتَوَى ـإنَِّ رَبَّكُمُ اللَّ ﴿: الثاني في قوله تعالى

، فإن ذلك عنده إنما يقوم أساسا ]54:اrعراف[﴾ ثيِثاًعَلىَ الْعَرْشِ يغُْشِي اللَّيْلَ النَّھَارَ يطَْلبُهُُ حَ 
على قرينة الإسناد في الجملة قبل تحوّل الفعل في تعديه من مفعول واحد إلى مفعولين؛إذ إن علاقة 

 وإنْ كان منصوبا هو الفاعل من «) الليل(الفعل بالمفعول الأول علاقة إسناد أصلا، ولهذا رأى أن
من حيث  مفعولا ثانيا يكونَ  ولا يجوز أنْ  مزة النقل أو التضعيف صيره مفعولاحيث المعنى إذ ه

، ولما كان أبو حيان )2(»المنصوبين تعدّى إليهما الفعل وأحدهما فاعل من حيث المعنى لأن  ؛المعنى
قد توصل إلى أن الليل هو المفعول الأول وهو فاعل بالمعنى عن طريق تضافر قرينتي الرتبة 

حة أنه الفاعل من حيث «لإسناد وكذا قرينة التعدية وهذا يبينه قوله إن وا رتبة التقديم هي الموض
يَغْشَى (من قراءة  مكَنُ من حيث المعنىأ) يَغْشَى الليلُ النهارَ (، فإنه حكم على أن قراءة )3(»المعنى

  .الرتبة ، وقد مرّت بنا هذه المسألة في حديثنا عن قرينة)الليلَ النهارُ 

ومثلما توجه المعنى عند أبي حيان بقرينة الإسناد فقد يتوجه أيضا بعدم وجودها إذ إن وجودها 
ياَ ﴿: يقتضي معنى لا يلمحه في النص فيحكم بحسب ذلك، وهو ما نلحظه عند تفسيره الآية الكريمة

، فقد جوز ]21:البقرة[﴾ ن قبَْلكُِمْ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ أيَُّھَا النَّاسُ اعْبدُُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُمْ وَالَّذِينَ مِ 
                                                      

، ومثل هذه المسألة في البحر 3/127: أبو حيان، البحر المحيط ، 1/390: الزمخشري، الكشاف : ظ )  1(
  3/133: المحيط 

  4/311: أبو حيان، البحر المحيط )  2(
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 د على الفطرة فهو بحيث يرجى أنْ لمولود يو  كل  لأن ) خلقكم(متعلقة بـ) لعل(ابن عطية أن تكون 
، أما أبو حيان فقد ظهر عنده أنْ يكون )1()خلقكم(ـولم يذكر الزمخشري غير تعلقها ب ،يكون متقيا

وقد بنى ترجيحه كم رجوتم التقوى، إذا عبدتم ربّ : والمعنى ﴾اعْبدُُوا رَبَّكُمُ ﴿متعلقا بقوله ) لعلكم تتقون(
 بالموصول وصلته  يَ تيتعلق بها ذلك وأُ  الذي نُودوا لأجله هو الأمر بالعبادة، فناسب أنْ «على أن

ث عنه بل جاء في د حأ بالموصول ليُ جَ على سبيل التوضيح أو المدح للذي تعلقت به العبادة، فلم يُ 
ما جيء بها لتتميم ما لذاته، إن  مقصودٍ  أ بها لإسنادٍ جَ ا صلته فلم يُ وأم  ،ضمن المقصود بالعبادة

لأنه ) مسندا إليه(ما يجعله ) الذي(، وهذا يعني أن أبا حيان لم يجد في الاسم الموصول )2(»قبلها
للتوضيح أو ”قة الإسناد فيه إذ إن ذكره وصلته ، وأفضى هذا عنده إلى انتفاء علا“لم يُحدث عنه”

ي الصلة عن أنْ تكون مما يتعلق بها ما بعدها، قال“المدح وإذا كان كذلك فكونها لم «: ، وهو ما يُنح
ها الجملة فإن  )اعبدوا(أو غيره، بخلاف قوله  ق بها ترج بها فيتعلّ  هتم لا يُ  أ بها لإسناد يقتضي أنْ جَ يُ 

، كان ذلك موافقا، إذ قوله )اعبدوا(وإذا تعلق بقوله  ،أولا والمطلوبة من المخاطبين المفتتح بها
  .)2(»خطاب )لعلكم تتقون(خطاب، و )اعبدوا(

فلم تثبت عند أبي حيان قرينة الإسناد وبناء عليه لم يثبت عنده ما ذهب إليه ابن عطية 
  .والزمخشري

  قرينة التخصيص
عن طرفي الإسناد والعلاقة بينهما وهي علاقة تنعقد بها لما كانت قرينة الإسناد تكشف 

الجملة، فإن قرينة التخصيص تكشف عن قسم من العلاقات التي تفيد تقييد المعنى الإسنادي أو ما 
علاقة نحوية عامة تربط بين المعنى الإسنادي المستفاد من «يقع في حيزه وتضييقا له، فالتخصيص 

، )3(»وبات تشتمل على المفعولات الخمسة والحال والمستثنى والتمييزالمسند وبين طائفة من المنص
فهي إذن علاقة تكميلية للمعنى التركيبي إذ تضيف معنى زائدا على معنى الإسناد تعبر عنه ما 

يمكن تخصيصه ) علمَ زيدٌ (تشتمل عليه من أبواب نحوية كما أشرنا من قبل، فتعليم زيد في جملة 
صَتْ بالتعدية، : دون غيره بقولنا) عمرو(ل به بتعديته إلى مفعو  علّم زيدٌ عمرًا، فعلاقة الإسناد خُص

علّم زيدٌ عمرًا النحوَ، : إذ يقتصر التعليم عليه) النحو(ويمكن تخصيصها بتعدية أخرى لمفعول ثان 
  .وهكذا) أمس(ويخصص أيضا بعلاقة الظرفية بالمفعول فيه لإضافة الظرف 

اء على هذا قرينة كبرى إذ تتفرع عنها عدة قرائن معنوية تمثلها تلك فقرينة التخصيص بن 
الأبواب النحوية ويعبر كل منها عن جهة خاصة في فهم معنى الحدث الذي يشير إليه الفعل أو 

                                                      
  1/87: ، الزمخشري، الكشاف1/105: ابن عطية، المحرر الوجيز : ظ )  1(
  4/77: ، ومثل هذه المسألة في1/235: أبو حيان، البحر المحيط )  2(
  42)  : بحث(رائن النحوية تمام حسان، الق)  3(
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  :)1(الصفة، وبيانها في الآتي

مة تدلّ على معنى المفعول به إذا اتضحت وأدركها المتلقي، وهي علاقة قائ :قرينة التعدية .1
 .في جملة الإسناد والمفعول به) المنسوب إلى فاعله(بين معنى الحدث 

ويبدو لي أن التعدية معنى يتجاذبه الصرف والنحو والمعجم، فعلى مستوى الصرف تكون 
 التعدية من معاني الصيغة إذ قد يتحول الفعل بهمزة التعدية أو بالتضعيف مثلا من لازم إلى متعد

فعول إلى متعد إلى مفعولين، وعلى مستوى النحو تكون التعدية قرينة على أو من متعد إلى م
المفعول به وتفسر علاقته بالحدث، وعلى مستوى المعجم قد يكون الفعل بمعناه المعجمي دالا على 
احتياجه إلى مفعول يتضام معه كما أن المفعول به قد يصلح معناه المعجمي لان يرد عليه الفعل، 

إرادة ليس مما يؤكل، ولا يصح مثل هذا إلا عند ) المستقبل(أكل زيدٌ المستقبل، إذ  :كأن يقال
 .المجاز

تدلّ على معنى المفعول لأجله وعلى معنى المضارع بعد اللام وكي وحتى  :قرينة الغائية .2
وتدلّ على تقييد الإسناد إذ يكون من دونها أعمّ، ولذلك تكون الغائية قرينة  …والفاء وإذن وأو

الّة على جهة في فهم الحدث الذي يشير إليه الفعل، وهي تشمل غائية العلة وغائية المدى د
 :فيكون من أقسامها ما يأتي) الزماني أو المكاني(

هي معنى يعبر عنه بالمفعول لأجله أو بالمضارع المنصوب بعد اللام وكي : )2(غائية العلة   .أ 
ضرب : أي منهما تتضح علة إيقاع الفعل، كقولكإذ يؤدى بهما التعليل فبذكر  …وحتى والفاء

 .زيد عمرا تأديبا له أو كي يتأدب

هي معنى يعبر عنه بالمضارع بعد ما يدل من الحروف على استمرار الحدث : غائية المدى  .ب 
حتى تطلع  القرآنأقرأ : مثلا في قولك) حتى(إلى غاية في الزمن أو في المكان كمجيئه بعد 

سر حتى تصل إلى المدينة، فطلوع الشمس غاية زمانية والوصول إلى  :الشمس، أو قولك
 .المدينة غاية مكانية

تدل على معنى المفعول معه وعلى معنى المضارع المنصوب بعد الواو، فهي  :قرينة المعية .3
علاقة مصاحبة بين ما قبل الواو والمنصوب بعدها، فالمعية إما أنْ تكون مصاحبة معنى 

سرت والجدار، أو مصاحبة مبتدأ لمدخول واو : لإسناد للمفعول معه نحوالحدث الذي في ا
كل إنسان وعمله، وتغني الواو وما بعدها هنا عن الخبر، أو تكون : المعية المذكورة بعده نحو

                                                      
  45- 43): بحث(، والقرائن النحوية 200- 194: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها: ظ )  1(
: التي أطلقها الدكتور تمام حسان في بحثه القرائن النحوية)  غائية السبب(على )  غائية العلة(فضلنا تسمية )  2(

إن التعليل في الاستعمال اللغوي يؤدى بذكر أي منهما على ما  ، لأن العلة تشمل السبب والغرض إذ43
لناه في كتابنا 32-31: أسلوب التعليل في اللغة العربية: فص.  
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لا تأكل السمك : ما قبل الواو لمعنى المضارع المنصوب بعدها، كقولهم “مصاحبة”المعية 
 .وتشرب اللبن

، ولعلّ الأدق ما )1(“عدم المصاحبة”ور تمام حسان المعية في الحالة الأخيرة بـوقد وصف الدكت
إذ إن قرينة المعية علاقة مصاحبة بين ما قبل الواو والمنصوب بعدها كما ذكرنا ويكون  الباحث هرآ

ذلك بمعونة عدة قرائن لفظية أخرى، ولذلك فهي دلت في المثال المذكور على مصاحبة الشرب 
لا (، أما المعنى السلبي الذي فهمه الدكتور تمام فهو متأت من النهي الذي أفادته الأداة للأكل
، وهي تفيد )ما قبل الواو(ن ما عبرنا عنه بـوكانت قرينة عليه، وهذه الأداة غير داخلة ضم) الناهية

 .النهي عن إحداث الأول بمعية الثاني

خصيص زمان الحدث ومكانه، بمعنى أنها تدل على معنى المفعول فيه وت :قرينة الظرفية .4
 .تدل على وجود علاقة تفيد تقييد الإسناد بذكر الظرف الدال على الزمان أو المكان

هي القرينة الدالة على معنى الحال، ويكون بالاسم المنصوب أو  ):الحال(قرينة المtبسة  .5
جاء زيد راكبا، يعني أن : الجملة مع الواو ومن دونها، إذ يلابس صاحب الحال الهيئة، فقولك

 .زيدا جاء ملابسا لحال الركوب

هي القرينة الدالة على معنى التمييز، إذ يذكر الاسم المنصوب  ):التمييز(قرينة التفسير  .6
: طاب زيدٌ نفسا، أو في معنى التعدية نحو: النكرة لتفسير إبهام يكون في معنى الإسناد نحو

دال على مقدار مبهم، وهو ما يسمى بتمييز الذات،  زرعتُ الأرض نخلا، أو في اسم مفرد
 .بتخصيصه) الذي هو عموم(والتفسير هو إزالة الإبهام . اشتريت مترا حريرا: نحو

هي القرينة الدالة على معنى المفعول المطلق، والمقصود بالتحديد  :قرينة التحديد والتوكيد .7
الدلالة على التحديد تكون بإيراد مصدر والتوكيد تعزيز المعنى الذي يفيده الحدث في الفعل، ف

الفعل بعده دالا على النوع بكونه موصوفا أو مضافا إلى معين أو دالا على عدد، والدلالة على 
التوكيد تكون بتقوية الفعل بإيراد مصدره بعده مفردا مجردا من الوصف والإضافة والدلالة على 

 .العدد

، فإذا فهم )باب المستثنى(ى الاستثناء أو إرادة تدل على معن ):اJستثناء(قرينة اeخراج  .8
المتلقي معنى الإخراج أدرك ما قُصد استثناؤه، فيخرج المستثنى من علاقة الإسناد أو مما في 

 .حيزها

هي قرينة دالة على مخالفة معنى لمعنى آخر، وهي مظهر من مظاهر  :)2(قرينة المخالفة .9
                                                      

  44)  : بحث(تمام حسان، القرائن النحوية : ظ )  1(
وفي كتابه اللغة العربية ، 46: جعل الدكتور تمام حسان المخالفة قرينة معنوية مستقلة في بحثه القرائن النحوية)  2(

ضمن المخطط وهو ما أوردناه في تمهيد هذا البحث، إلا أنه جعلها من قرائن  190: معناها ومبناها
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فيما  ينة معنوية على الإعرابات المختلفة، كالمختصّ تطبيق استخدام القيم الخلافية إذ تكون قر 
، نحن العربُ : نكرم الضيف، لمخالفته الخبر في نحن العربَ : يعرف بأسلوب الاختصاص نحو

  .وعد االله حقا، سقيا لك ورعيا وغيرها: ومثل ذلك المنصوبات التي يتغير المعنى برفعها مثل

رائن لفظية مختلفة يمثلها ما اشترطه النحاة إن قرائن التخصيص جميعا تُعين على فهمها ق
لكل باب من الأبواب التي تشتمل عليها كل قرينة منها، كاشتراطهم في التمييز أنْ يكون اسما جامدا 
وهذه قرينة البنية، وتأخر التمييز عن المميز وهذه قرينة الرتبة، ويكون منصوبا وهذه قرينة العلامة، 

لامة الإعرابية غير قادرة على التمييز بين الأبواب النحوية التي تشتملها وجدير بالذكر أن قرينة الع
قرائن التخصيص أنفسها إذا شغلتها الأسماء، إذ إنها جميعا تشترك بنفس العلامة الإعرابية، لكنها 

  ).في حالة رفعهما(قادرة على تمييزها عن المسند والمسند إليه 

تكشف عن تقييد لعلاقة الإسناد أو ما يقع في حيّزها بما فقرائن التخصيص إذن قرائن معنوية 
يعبر به عما تشتمل عليه من المعاني النحوية، لكن الشبه في القرائن اللفظية التي قد تميز بين تلك 
المعاني النحوية كالاتحاد بالعلامة الإعرابية أو الاتحاد في البنية كون بعضها يصلح أنْ يكون اسما 

تلتقي مع تراكيب أخرى في معاني ) إذا كانت جملة(را مثلا أو أن بنيتها التركيبية جامدا أو مصد
أخرى، كل ذلك وغيره معه يجعل فهم المعنى مرتكزا على القرائن المعنوية، بمعنى أن فهم العلاقة 

  .هأن تشعب العلاقة يفضي إلى معنى احتمالي وخلاف فية يفضي إلى فهم قاطع للمعنى، و السياقي

في قوله ) خرج(والفعل ) حذر الموت(ومن هنا نجد أن إدراك أبي حيان للعلاقة السياقية بين 
هُ مُوتوُا ثمَُّ ـھُمُ اللَّ ـمَوْتِ فقَاَلَ لَ ـألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِياَرِھِمْ وَھمُْ ألُوُفٌ حَذَرَ الْ ﴿:تعالى

ى أنْ تكون تلك العلاقة عنده قرينة معنوية غائية تدل على علة أدى إل، ]243:البقرة[﴾ أحَْياَھُمْ 
هذا علة  )حذر الموت(«: بأنه مفعول لأجله، قال) حذر الموت(الخروج، فيحكم بعد ذلك على 

هم الموت بالطاعون أو بالجهاد، حملهم على الخروج ذلك، وهو مفعول ا غلب على ظنّ لخروجهم، لمّ 
  .)1(»من أجله

تتََّخِذُونَ مِن سُھُولھَِا قصُُورًا وَتنَْحِتوُنَ الْجِباَلَ ﴿: أبو حيان في قوله تعالىحظ ومثل ذلك ل

                                                                                                                                                              
: ووضحها في مكانها بين تلك القرائن 149: التخصيص ضمن جدولها في كتاب اللغة العربية معناها مبناها

أن الدكتور تمام نظر إلى المخالفة من جهتين ، وربما سبب هذا الإرباك في التصنيف راجع إلى 200
مختلفتين، فكونها من قبيل القيم الخلافية بين المعنى والمعنى ومظهرا تطبيقيا لاستعمالها يجعلها قرينة معنوية 
مستقلة عن قرائن التخصيص، وكونها تدل على طائفة من المنصوبات وتشتمل على عدد من الأبواب النحوية 

ما شملته قرينة التخصيص يجعلها من قرائن التخصيص، ونحن فضلنا هذا الأخير هنا لأنه يدخل معظمها في
يتماشى مع ما تتضمنه قرائن التخصيص من أبواب نحوية شكلا وإعرابا، حتى أنه يمكن توزيع معظم ما تشتمل 

  .عليه قرينة المخالفة على تلك الأبواب على ما هو معهود عند النحاة
  2/259: بحر المحيط أبو حيان، ال)  1(
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، لتقوم عنده قرينة الملابسة )بيوت(و) الجبال(و) تنحت(العلاقة بين الفعل  ]74:اrعراف[﴾ بيُوُتاً
لبيوت هيئة تتلبس بها مقدرة لأن اوهي حال ) الجبال(المعنوية دليلا على أن الكلمة الأخيرة حال من 

 الجبال تكن لم إذ مقدرة حال أنها على )بيوتا( وانتصب«: الجبال لكنْ في غير وقت النحت، قال
  .)1(»قباء هذا لي وخط قلما، اليراعة هذه لي إبرِ  :كقولك بيوتا، النحت وقت

ي حيزها، وواضح أن علاقة الملابسة قد وضعت قيدا على علاقة الإسناد إذ تعلقت بما وقع ف
وكذا فيما ما سبقه إذ خصصت علاقة الغائية علاقة الإسناد بأن وقوع الفعل من الفاعل يكون بسبب 

  .تلك العلة

ي يفضي في أحيان كثيرة إلى إدراك القرآنوتدبّرُ أبي حيان في العلاقات السياقية في النص 
يدركها فيتوجه عنده المعنى  أكثر من علاقة، ويقود هذا إلى قيام قرينة معنوية عنده لكل علاقة

  .بحسب ذلك

ما توجه لديه من معنى بقيام أكثر من قرينة معنوية تتحصل مما يدركه من علاقات  هومن
وَاتَّقوُا يوَْمًا Wَ تجَْزِي نفَْسٌ عَن نفَْسٍ ﴿: ﴾ من الآية الكريمةيوَْمًا اتَّقوُا﴿: تصح في قوله تعالى

، فقرينة الظرفية ]48:البقرة[﴾ اعَةٌ وWََ يؤُْخَذُ مِنْھَا عَدْلٌ وWََ ھمُْ ينُصَرُونَ شَيْئاً وWََ يقُْبلَُ مِنْھَا شَفَ 
اتقوا العذاب : بأنها ظرف، ورتب على هذا أنْ يكون المتقى محذوفا، تقديره) يوما(جعلته يحكم على 

ن باب الاتساع أو مفعول به، ورتب على هذا أنْ يكون م) يوما(وقرينة التعدية دلته على أن . يوما
ولم يذكر  - ووضح الرازي المعنى الأخير ، )2(عذاب يوم، أو هول يوم: على حذف مضاف، أي

نفس  لأن  ؛ا يحصل في ذلك اليوم من العقاب والشدائدلمَ  اتقاء اليوم اتقاءٌ  اعلم أن «: بقوله –غيره 
  .)3(»ة والنار جميعاالجنّ  ه أهلُ دَ رِ يَ  من أنْ  تقى ولا بدّ اليوم لا يُ 

 ن غيرها من القرائن التي تخالفها الإعرابية مميزة لقرائن التخصيص ما كانت قرينة العلامة ولم
بالعلامة فإن غياب العلامة الإعرابية عن بعض عناصر التركيب يفسح المجال للنظر في علاقات 

ھدًُى  � بٍ مُبيِنٍ وَكِتاَ القرآنطس تلِْكَ آياَتُ ﴿: أخرى غير علاقات التخصيص، ففي قوله تعالى

بالسياق، ) هدى وبشرى(عدة علاقات تربط أبو حيان رأى  ]2-1:النمل[﴾ وَبشُْرَى للِْمُؤْمِنيِنَ 
ففضلا عن علاقات التخصيص فهم علاقات أخرى كالإسناد والتبعية لكون الاسمين مقصورين لا 

توجه بحسبها المعنى النحوي تظهر عليهما العلامة الإعرابية، لذا قامت عنده قرائن معنوية مختلفة ي
  :)4(لهما بأنْ يكون

                                                      
  4/332: المصدر نفسه )  1(
  1/347 :المصدر نفسه : ظ )  2(
  1/559: الرازي، مفاتيح الغيب )  3(
  7/51: أبو حيان، البحر المحيط : ظ )  4(
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  ).وهذا بحكم قرينة الملابسة(هادية ومبشرة . حالين، أي) هدى وبشرى( .1
  ).وهذا بحكم قرينة التوكيد(مصدرين ) هدى وبشرى( .2
  ).وهذا بحكم قرينة الإسناد(هي هدى وبشرى : الكلام على إضمار مبتدأ، أي .3
  ).نة التبعيةوهذا بحكم قري(بدلا من آيات ) هدى( .4
 ).وهذا بحكم قرينة الإسناد(جمعت بين كونها آيات وهدى وبشرى : خبرا ثانيا، أي) هدى( .5

  .لى هذه القرائن يكون بالتضافر مع القرائن اللفظية وغيرهاهنا أن التوصل ا ونؤكد

  قرينة النسبة
التخصيص، وقد النسبة قيد عام على علاقة الإسناد أو ما يقع في حيزها كما كانت علاقة 

ميز الدكتور تمام حسان بين قيد التخصيص لعلاقة الإسناد وقيد النسبة بأن معنى التخصيص 
لإضافة ومن معاني ، ويستفاد معنى النسبة من ا)1(تضييق لتلك العلاقة ومعنى النسبة إلحاق لها

  :فقرينة النسبة قرينة كبرى تتفرع منها عدة قرائنحروف الجر، 

والإضافة نسبة بين المضاف والمضاف إليه، وهي نسبة تقييدية تتضح بما  :قرينة اeضافة .1
، ولا شك أن معنى )2(تفيده في المضاف من تعريف أو تخصيص عندما تكون الإضافة محضة

 الكلمة عند ذكرها مفردة يختلف عنه عند ذكرها مضافا إليها، وهذا يفضي إلى القول بأن
تغييرا في معنى الكلمة على كل حال، وكون الإضافة قيدا تُحدث  -إذا جازت  - الإضافة 
يعني أن هذا القيد يقع أولا في  -مع أنها علاقة بين المضاف والمضاف إليه  -للإسناد 

المضاف ليكون بعد ذلك قيدا لعلاقة الإسناد؛ لأن المضاف لا بدّ أنْ يكون أحد طرفي الإسناد 
حاة شدة ارتباط المضاف بالمضاف إليه حتى عدوهما كالكلمة وقد لاحظ الن. أو واقعا في حيزه

فإذا أضفت اسما مفردا إلى اسم مثله مفرد أو مضاف صار الثاني من «: الواحدة، فقال المبرّد
  .)3(»تمام الأول، وصارا جميعا اسما واحدا

وبين ) في الإسناد(ومعاني حروف الجر هي نسبة بين الحدث  :قرائن معاني حروف الجر .2
ها تضيف معاني الأفعال أي توصلها إلى لأن حروف الإضافة «ـر عنها بلمجرور، وعُب ا

                                                      
  201: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها : ظ )  1(
ولى فهي إضافة غير الوصف وتفيد تعريفا أو إضافة محضة وإضافة غير محضة، أما الأ: الإضافة نوعان)  2(

وأما الثانية فهي . تخصيصا بحسب المضاف إليه، ومعنى التخصيص هنا تقليل الاشتراك بعد عموم كان فيه
إضافة اسم الفاعل أو المفعول إلى معمولهما إذا كانا دالين على الحال أو الاستقبال، أو إضافة صيغ المبالغة 

مولهما، وكذا إضافة المنسوب إلى مرفوعه، وهذا النوع لا يفيد تعريفا ولا تخصيصا، والصفة المشبهة إلى مع
أو بمعنى )  من(إمّا أنْ تكون بمعنى اللام أو بمعنى  –على ما استقر عند معظم النحاة مؤخرا  –والإضافة 

  113- 112، 3/102،107: فاضل السامرائي، معاني النحو: ظ ). في(
  4/143: المبرد، المقتضب )  3(
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، وهي تجعل علاقة الإسناد نسبية سواء كانت بين مبتدأ وخبره أو فعل وفاعله أو )1(»الأسماء
التعليق بواسطة ما يفهم بالحرف من نسبة هو في حقيقته إيجاد علاقة «: غير ذلك، ولهذا قيل

، ومعاني حروف الجر كثيرة )2(»المجرور وبين معنى الحدث الذي في علاقة الإسناد نسبية بين
يناهز عددها الثلاثين كابتداء الغاية وانتهائها والبعضية والاستعلاء والمجاوزة والتعليل 

  …والاستعانة وبيان الجنس والظرفية

تباط بعضهما ببعض إن فهم علاقة النسبة بين المضاف والمضاف إليه يكون قرينة على ار 
بتلك النسبة، كما أن فهم علاقة النسبة بين معنى الحدث والاسم المجرور يكون قرينة على المعنى 
الرابط بينهما، فيكون لهذا الفهم أثر في توجيه المعنى، ومن ذلك ما ورد في تفسير البحر المحيط في 

ا شَياَطِينَ وَكَ ﴿: من قوله تعالى) الإنس والجن(إلى ) الشياطين(إضافة  ذَلكَِ جَعَلْناَ لكُِلِّ نبِيٍِّ عَدُوًّ

، إذ فُسر ذلك ]112:اrنعام[﴾ اZِنسِ وَالْجِنِّ يوُحِي بَعْضُھُمْ إلِىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُورًا
  :)3()الشياطين(بمعنيين على اختلاف في فهم 

قبيل إضافة الصفة إلى أن الشياطين صفة للإنس والجن، والإضافة هنا من  :الأول
الإنس والجن الشياطين، ويلزم على هذا أنْ يكون من الإنس شياطين ومن : الموصوف، والمعنى

وأيد أبو حيان هذا بما فهمه أبو ذر الغفاري . الجن شياطين، والشيطان هو المتمرد من الصنفين
 ؟من شياطين الجن والإنس وّذتَ هل تع«: له )صلى االله عليه وآله وسلم(من قول الرسول الكريم ) �(

  .)4(»من شياطين الجن وهم شر  ،نعم: يا رسول االله وهل للإنس من شياطين؟ قال: قلت

غلام (لموصوف بل هي من باب إلى االإضافة ليست من باب إضافة الصفة أن  :الثاني
س شياطين ليس من الإن” :، فقيلمتمردين مغوين لهم :بمعنى شياطين الإنس والجن، :أي )زيد

م إبليس جنده فريقا إلى والمعنى شياطين الإنس التي مع الإنس، وشياطين الجن التي مع الجن، قسّ 
  .“هو به صاحبه صاحبه بما أضلّ  يضلّ  الإنس وفريقا إلى الجنّ، يتلاقون فيأمر بعض بعضا أنْ 

به كلّ من  ومع أن الأظهر عند أبي حيان المعنى الأول إلا أنه أورد الوجه الذي يترجح
ورجحت هذه الإضافة «: المعنيين وكان مرجعه في الأول المعنى وفي الثاني الصنعة النحوية، قال

 ورجحت الإضافة السابقة أصل الإضافة المغايرة بين المضاف والمضاف إليه، بأن  المقصود  بأن
من ) �( ي أمّة محمدالتسلّي والائتسا بمن سبق من الأنبياء، إذ كان في أممهم من يعاديهم كما ف
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  .)1(»كان يعاديه، وهم شياطين الإنس

هَ فيِ أيََّامٍ مَعْدُودَاتٍ ـوَاذْكُرُوا اللَّ ﴿: ومن علاقة النسبة ما أورده أبو حيان في قوله تعالى

رَ فَ" إثِْمَ عَليَْهِ لمَِنِ اتَّقىَ لَ فيِ يوَْمَيْنِ فََ" إثِْمَ عَليَْهِ وَمَن تأَخََّ ، فتعلّق ]203:البقرة[ ﴾فمََن تعََجَّ
﴾ إنما هو لقيام قرينة النسبة على هذا التعلق هَ ـوَاذْكُرُوا اللَّ ﴾ بقوله ﴿لمَِنِ اتَّقىَالجار والمجرور ﴿

يغفر له بشرط : الذكر لمن اتقى، كما أن من يرى أن المعنى: عند القائل بذلك إذ إن المعنى لديه
 قرينة النسبة عنده دلّت على تعلق الجار والمجرور بانتفاء الإثم،  اتقائه االله فيما بقي من عمره، فإن

ر وهو انتفاء الإثم لقربه منه، ولصحة المعنى والظاهر تعلقه بالآخِ « :وهو ما أيده أبو حيان بقوله
  .)2(»أيضا، إذ من لم يكن متقيا لم يرتفع الإثم عنه

وَقاَلَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ ﴿: ه عز وجل ولما كانت علاقة النسبة التي فهمها أبو حيان في قول

) رجل(بـ) من آل فرعون(قرينة على تعلّق الجار والمجرور  ]28 :غافر[﴾ فرِْعَوْنَ يكَْتمُُ إيِمَانهَُ 
على أنها في موضع الصفة له، فإن قول بعضهم بأن هذا الرجل كان إسرائيليا وليس من آل فرعون 

فيه بعدٌ على حد تعبير أبي حيان، وهذا يدلّ على ) يكتم إيمانه(متعلقا بـ) من آل فرعون(على جعل 
أنه لا يرى صحة هذا التعلق وعليه لم تقم عنده قرينة النسبة، ولذلك رد هذا القول بإيراده قرائن أخرى 

عند فرعون بدت له أنها تنفي علاقة النسبة، وذلك أنه لم يكن لأحدٍ من بني إسرائيل أنْ يتجاسر 
يتعدى إلى فعله من ) كتم(، وأن الفعل )وهذه قرينة سياق غير لغوي(بمثل ما تكلم به هذا الرجل 

وWََ ﴿ :كتمت فلانا كذا، قال تعالى: ما يقالمن فلان كذا، إن  كتمتُ : لا يقالدون حرف الجر، ف

، ولو احتج أبو حيان بقول )قرينة تضاموهذه قرينة تعدية و ( ،)3(]42:النساء[﴾ هَ حَدِيثاًـيَكْتمُُونَ اللَّ 
وحزقيل مؤمن  ،حبيب النجار من آل ياسين :الصديقون ثلاثة«: )صلى االله عليه وآله وسلم(الرسول الكريم

  .لكان أظهر وأقرب )4(»طالب وهو أفضلهم يبن أب يوعل ،آل فرعون

﴾ بغَِيْرِ حِسَابٍ  ن يشََاءُ هُ يرَْزُقُ مَ ـوَاللَّ ﴿: ومن ذلك ما توجّه لدى أبي حيان في قوله تعالى
: تقدمه ثلاثة أشياء يصلح تعلقه بها على حد تعبيره وهي) بغير حساب(، فقد رأى أن ]212:البقرة[

  :)5(، فإذا كان)من(الفعل والفاعل والمفعول 
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غير ذي : يرزق من يشاء رزقا غير حساب، أي: فيكون من صفات المصدر، والمعنى ؛للفعل .1
حساب العدّ فهو لا يُحصى ولا يُحصر من كثرته، أو يعني به المحاسبة في حساب، ويعني بال

  .رزقا لا يقع عليه حساب في الآخرة، وتكون الباء زائدة: الآخرة، أي

: يرزق االله غير محاسِب عليه، أي: فيكون من صفاته وهو في موضع الحال، والمعنى ؛للفاعل .2
 عليه ما يعطيه، ويكون ذلك مجازا عن  متفضلا في إعطائه لا يحاسِب عليه، أو غير عاد

، أو عن اسم )حاسب(مصدرا عُبر به عن اسم الفاعل من ) حساب(التقتير والتضييق فيكون 
  .، وتكون الباء زائدة في الحال)حسب(الفاعل من 

على ما يرزقه االله  بٍ المرزوق غير محاسَ  إن : المعنىو فيكون من صفاته،  ؛)مَن(للمفعول  .3
ون أيضا حالا منه، ويقع الحساب الذي هو المصدر على المفعول الذي هو تعالى، فيك

غير معدود عليه ما رزق، أو على : ، أي)بَ سَ حَ (أو المفعول من  )بَ حاسَ (من  )بمحاسَ (
، والباء زائدة في هذه المحاسبة أو العدّ : غير ذي حساب، ويعني بالحساب: حذف مضاف أي

 .الحال أيضا

سواء ) ملابسة(بما ذكره أبو حيان هو علاقة تخصيص ) غير حساب( والظاهر أن ما يربط
مع المصدر أو مع الفاعل أو مع المفعول إذ عُد حالا، وليس ذلك من علاقة النسبة إذ كانت الباء 

تكون الباء للمصاحبة،  ولى أنْ والأَ «زائدة، وأبو حيان رأى أن تلك التأويلات متكلفة وفيها زيادة الباء، 
وللفاعل وللمفعول، ويكون  للمصدر: تكون لتي يعبر عنها بباء الحال، وعلى هذا يصلح أنْ وهي ا

 ولا حساب : أو ،يرزق من يشاء ولا حساب على الرزق: ، أيالحساب مرادا به المحاسبة أو العد
وكون الباء لها معنى أَوْلى من كونها زائدة، وكون المصدر . ولا حساب على المرزوق :للرازق، أو

أولى  )غير(ـسم مفعول وكونه مضافا لاباقيا على المصدرية أولى من كونه مجازا عن اسم فاعل أو 
 .)1(»محذوفة )ذي(ـمن جعله مضافا ل

والذي يبدو لي أن التعلّق الذي ذكره أبو حيان بدايةً ليس من قبيل تعلّق الجار والمجرور، بل 
ببيان صاحب الحال المقصود بتلك الحال، وأنه هو من قبيل إعادة اللفظ إلى مرجعه المقصود به، 

إذ أدركَ معنى المصاحبة ) يرزق(والفعل ) بغير حساب(لحظ علاقة النسبة بين الجار والمجرور 
فصار ذلك ) الحالية كما صرح به وكما بينه في تأويله بواو الحال وجملته تفيدوالتي (بحرف الباء 

  .علق بالفعلمتقرينة على أن الباء حرف جر غير زائد 

يكشف عن فهمه علاقة نسبة أخرى تكون هي القرينة على  أعلاه عنه المنقولوالنص 
أحد طرفيها فجازت الأوجه في الآية ذكر إلا أنه لم يُ ) بغير حساب(المقصود بالحال المفهوم من 

) ساب للرازقح(و) حساب على الرزق: (وقدره) حساب(الثلاثة، تلك النسبة هي تعلق جار ومجرور بـ
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  ).حساب على المرزوق(و

  قرينة التبعية
، ومعنى هذا أن المتبوع هو الحلقة )1(»القرينة التي يفهم بها ارتباط التابع بالمتبوع«التبعية هي 

التي يتوصل بها التابع إلى عناصر التركيب الأخرى، فالتوابع على تنوعها لا ترتبط بالجملة التي 
بوعها، أيا كانت وظيفة هذا المتبوع وعلاقته في جملته؛ ولذلك يتوجه توجد فيها إلا من خلال مت

المنسوب إلى المتبوع في قصد المتكلم منسوب «، ووجه ذلك أن )2(ارتباط التوابع إلى المتبوع نفسه
مطلقا، بل ) زيد(ليس في قصده منسوبا إلى ) جاءني زيدٌ الظريفُ : (إليه مع تابعه، فإن المجيء في

، فيكون التابع )3(»)جاءني زيدٌ نفسُه(و) جاءني العالمُ زيدٌ : (المقيد بقيد الظرافة، وكذا في) يدز (إلى 
  :وقرينة التبعية قرينة عامة يندرج تحتها أربع قرائن هي. والمتبوع معا كمفرد منسوب إليه

مكمل لمتبوعه ببيان صفة من  - مشتق أو مؤول بالمشتق  –النعت تابع  :قرينة النعت  .1
ته أو من صفات ما تعلق به وهذا ما يسمى بالنعت السببي، ويأتي لعدة معان منها؛ صفا

 الحاصل الاشتراك وهو رفع(والتوضيح ) النكرات في الحاصل الاشتراك وهو تقليل(التخصيص 
والنعت كما يبدو قيدٌ في المنعوت فذكر الاسم . )4(…والتفصيل والمدح والذم) المعارف في

اتصاف المنعوت بهذا القيد على جهة  على لاقه، وقرينة النعت تدلموصوفا يحد من إط
التكميل للمنعوت والبيان لصفته أو لصفة ما تعلق به ، وأظهر ما يربطه بمنعوته المطابقة 

  .بجهاتها المعروفة في النعت الحقيقي والنعت السببي

، وهذا يلقي )5(» واسطةالتابع المقصود بالحكم بلا«البدل كما عرّفه النحويون  :قرينة البدل  .2
أهمية القصد بالحكم على البدل، فهو الذي يعتمد بالحديث، وإنما يذكر الأول لنحو من التوطئة 

 :)7(، والبدل أربعة أقسام)6(وليفاد بمجموعهما فضل تأكيد وتبيين لا يكون في الإفراد

 .ي المعنىمساوٍ له فمما هو  الشيءوهو بدل  وهو بدل كلّ من كلّ،: البدل المطابق  .أ 

 .رقليلا كان ذلك الجزء أو مساويا أو أكث ،وهو بدل الجزء من كله :وبدل بعض من كلّ   .ب 

 .وهو الدالّ على معنى في متبوعه: وبدل الاشتمال  .ج 
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 .ويسمى بدل البَدَاء، وهو ثلاثة أنواع؛ بدل غلط وبدل نسيان وبدل إضراب: والبدل المباين  .د 

على أن الثاني هو البدل والأول هو المبدل منه، فإذا فهمت علاقة الإبدال كان ذلك قرينة 
 .)1(»لإيضاح ورفع الالتباس وإزالة التوسع والمجازا«والسياق يبين غرضه إذ من أغراض البدل 

التوكيد لفظ يتبع الاسم المؤكد وهو تمكين المعنى في النفس برفع اللبس وإزالة  :قرينة التوكيد  .3
ويكون على ضربين؛  ،)3(»يقرر أمر المتبوع في النسبة والشمولتابع «هو: ؛ ولهذا قيل)2(الاتساع

الأول بتكرير اللفظ الأول بعينه وهو ما يسمى بالتوكيد اللفظي ويكون في الأسماء والأفعال والحروف 
 .، وهو ما يسمى بالتوكيد المعنوي)4(والجمل، والثاني بتكرير المعنى

 - بحسب تعريف ابن الحاجب –وهو الأول؛ عطف نسق : العطف ضربان :قرينة العطف  .4
، ويفهم )5(»متبوعه أحد الحروف العشرة تابع مقصود بالنسبة مع متبوعه، يتوسط بينه وبين«

منه أن ما يتعلق به المعطوف عليه ينسحب إلى المعطوف، وهذا ما يجعل العطف مختلفا عن 
بنفسه وهو ما يعبر عنه أن التوابع الأخرى؛ إذ إن المعطوف والمعطوف عليه كل منهما قائم 

العطف يقتضي المغايرة، وفي التوابع الأخرى تكون علاقة التابع بالمتبوع كأنها علاقة الشيء 
وإدراك علاقة الثاني بالأول وانسحاب ما تعلق به الأول إلى الثاني يكون قرينة على أن . بنفسه

 .الثاني معطوف والأول هو المعطوف عليه

تجري الأسماء الجامدة مجرى المشتقة في  أنْ «وهو ني فهو عطف البيان، أما الضرب الثا
لالإيضاح إذا كان الثاني أعرف من الأ وعطف البيان قد لا يختلف كثيرا عن البدل المطابق )6(»و ،

د بينهما الرضي إذ قال ولهذا وح :»  من الكلّ  بين بدل الكلّ  وأنا إلى الآن لم يظهر لي فرق جلي 
ه لم يذكر ف البيان، بل لا أرى عطف البيان إلا البدل، كما هو ظاهر كلام سيبويه، فان وبين عط

  .)7(»عطف البيان

عليه من معنى نحوي قرينة فتلك إذن علاقات مختلفة للتبعية يكون إدراكها وفهم ما تشتمل 
 علامة الإعرابية تضافر معها قرائن أخرى على ذلك كقرينة التالثاني تابع والأول متبوع، و  على أن

  .وقرينة الرتبة وقرينة البنية، وفي العطف تتضافر فضلا عن ذلك قرينة الأداة

ي يقوده إلى توجيه معناه بصورة قد القرآنووعي أبي حيان لتلك العلاقات في تحليله للنص 
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  2/357: الرضي، شرح الكافية )  3(
  1/394: ، العكبري، اللباب 253: الأنباري، أسرار العربية : ظ )  4(
  2/331: الرضي، شرح الكافية )  5(
  1/409: العكبري، اللباب )  6(
  2/379: الرضي، شرح الكافية )  7(
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 ينَفعَُ نفَْسًا تيِ بعَْضُ آياَتِ رَبِّكَ Wَ ايوَْمَ يَ ﴿: يرى معها البعد فيما رآه آخرون، ففي قوله تعالى

لم (وجد أن الجملة  ]158:اrنعام[﴾ إيِمَانھَُا لمَْ تكَُنْ آمَنتَْ مِن قبَْلُ أوَْ كَسَبتَْ فيِ إيِمَانھَِا خَيْرًا
بعد فهمه لم يُ ) إيمانها(والفصل بينهما بـ، )نفسا(تحمل معنى الوصف إذ إنها نعت لـ) تكن آمنت

: ، قالعد القول بأن الجملة حالية، والأبعد منه أنْ تكون مستأنفةللوصفية ، ثم إنه رأى أن من الب
وجاز الفصل بالفاعل بين الموصوف وصفته لأنه ليس بأجنبي إذ قد اشترك الموصوف الذي هو «

ومن جعل الجملة حالا  )ضرب هندا غلامها التميمية(المفعول والفاعل في العامل، فعلى هذا يجوز 
كما أنه يلمح علاقة النعت وإنْ طال الفصل بين النعت وبين  .)1(»فهو أبعد أبعد ومن جعلها مستأنفة

ياَ عِباَدِ Wَ خَوْفٌ ﴿: جل وعلا في قوله )2(»)يا عبادي(صفة لـ) الذين آمنوا(«أن منعوته، فذهب إلى 

، ]69- 68 :الزخرف[﴾ انوُا مُسْلمِِينَ الَّذِينَ آمَنوُا بآِياَتنِاَ وَكَ  � عَليَْكُمُ الْيوَْمَ وWََ أنَتمُْ تحَْزَنوُنَ 
 يكون المعنى أنْ  ، وأجازدخلوا الجنةا: يقال لهم :تقديرهمبتدأ وخبره مضمر ) الذين(وذكر الرازي أن: 
  .)3(أعني الذين آمنوا

من  لاً فالظاهر مما تقدم أن إدراك أبي حيان علاقة التبعية بالنعت كان عنده قرينة على أن ك
  .منعوتاهما) عبادِ (و) نفسا(نعت تابع وأن ) الذين(والاسم الموصول ) كن أمنتلم ت(الجملة 

اھدِناَ ﴿: ﴾ في قوله تعالىصِرَاط الَّذِينَ وبقرينة التبعية بالبدل يتوجه عنده المعنى الوظيفي لـ﴿

رَاطَ المُستقَيِمَ  الِّينَ  صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَھِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَھِمْ  � الصِّ ﴾ وWََ الضَّ
رَاط المُستقَيِم، إذ تكون بدلا من ﴿]7-6:الفاتحة[ لأنه فهم معنى البدل فيه ووعى فائدته من  ﴾الصِّ

بدل شيء من شيء، وهما بعين واحدة،  )صراط الذين(«: التأكيد والتبيين التي أشرنا إليها قبلُ، قال
 :نه بقولهكان فيه بعض إبهام، فعي ﴾ رَاطَ المُستقَيِمَ اھدِناَ الصِّ ﴿ وجيء بها للبيان لأنه لما ذكر قبلُ 

ليكون المسؤول الهداية إليه قد جرى ذكره مرتين، وصار بذلك البدل فيه حوالة ﴾ صِرَاط الَّذِينَ ﴿
  .)4(»على طريق من أنعم االله عليهم، فيكون ذلك أثبت وأوكد، وهذه هي فائدة نحو هذا البدل

فإَن ﴿: دل بقرينة التبعية، فقد توجه كذلك التوكيد في قوله تعالىومثلما توجه عنده معنى الب

﴾ كَانَ الَّذِي عَليَْهِ الحقُّ سَفيِھًا أوَْ ضَعِيفاً أوَْ Wَ يسَْتطَِيعُ أنَ يمُِلَّ ھوَُ فلَْيمُْللِْ وَليُِّهُ باِلْعَدْلِ 
الذي اقتضى ) يملّ (ل وعلاقته بالضمير المستتر بالفع) هو(، بفهمه وظيفة الضمير ]282:البقرة[

من الفصاحة ما لا يخفى، لأن في التأكيد به رفع «ورأى أن في ذلك توكيدا، ) هو(عنده أنْ يكون 
  .)5(»المجاز الذي كان يحتمله إسناد الفعل إلى الضمير ، والتنصيص على أنه غير مستطيع بنفسه

                                                      
  4/260: أبو حيان، البحر المحيط )  1(
  8/26: المصدر نفسه )  2(
  9/5940: الرازي، مفاتيح الغيب: ظ )  3(
  1/147: أبو حيان، البحر المحيط )  4(
  2/361: المصدر نفسه )  5(
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 في قوله ) نبات(معطوف على تابع ) جناتٍ (وبقرينة التبعية بالعطف توجه لدى أبي حيان أن
كُلِّ شَيْءٍ فأَخَْرَجْناَ مِنْهُ خَضِرًا  نبَاَتَ  فأَخَْرَجْناَ بهِِ  مَاءً  وَھوَُ الَّذِيَ أنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ﴿: تعالى

يْتوُنَ مِنْ أعَْنَ  جَنَّاتٍ نخُْرِجُ مِنْهُ حَباًّ مُترََاكِباً وَمِنَ النَّخْلِ مِن طلَْعِھَا قنِْوَانٌ دَانيِةٌَ وَ  ابٍ وَالزَّ
انَ مُشْتبَھًِا وَغَيْرَ مُتشََابهٍِ  مَّ من عطف الخاص على  - على ما رآه  -، وهو ]99:اrنعام[﴾ وَالرُّ

العام لشرفه، ولما جرد النخل جردت جنات الأعناب لشرفهما، ولا بدّ أن هذا كان بالتضافر مع قرينة 
، ولم يسوغ أبو حيان )1(يلحظ علاقة العطف في قراءة الرفعلأنه لم  وقرينة المطابقة العلامة الإعرابية

إنكار هذه القراءة إذ رأى منكرها أنها من المحال بناءً على أن الجنات من الأعناب لا تكون من 
جعلته يفهم علاقةً سياقيةً غير ) الضمة(النخل، وعدم تسويغه هذا جاء لأن قرينة العلامة الإعرابية 

، )2(»مبتدأ محذوفُ الخبر«) جنات(الإسناد، فكان فهمه لها قرينة عنده على أن  العطف هي علاقة
على تقدير ابن ) لكم جنات(، و)3(على تقدير النحاس) لهم جنات: (واختلف في تقديره إذ هو

مع النخل، وهو : أي) ثم جنات(، وقدره الزمخشري )5(عند أبي البقاء) من الكرم جنات(، و)4(عطية
 :والمعنى) قنوان(معطوف على ) جنات(ذهب إليهما عند الرفع، والثاني أنْ يكون أحد وجهين 

، ولم يفهم أبو )6(من نبات أعناب :أي ،من النخل قنوان وجنات من أعناب ةٌ أو ومخرج ةٌ وحاصل
 هذا العطف لا بد ظ فيه قيدٌ لا يلاحَ  أنْ «حيان علاقة العطف هنا إلا على أن  ه قالمن النخل فكأن :

من بني تميم رجل عاقل ورجل من  :كما تقول ،جنات من أعناب حاصلة من النخل قنوان دانية
  .)7(»قريش منطلقان

 الزيتون (وإدراك أبي حيان لعلاقة التبعية بالعطف أيضا كان عنده قرينة معنوية على أن
نة العلامة الإعرابية ، ولا شك أن قري)8(معطوف عليه) جنات(كما أن ) نبات(معطوف على ) والرمان

  .متضافرة دائما مع قرينة العطف ةأعانته على ذلك الفهم فضلا عن أن قرينة الأداة قرين
* * *  

يتضافر  القرائن المعنوية في توجيه المعنى الوظيفي وما يمكن أنْ  أثروفي كل ما تقدّم يتجلى 
ة المعنوية أثرا في توجيه المعنى المعجمي معها من القرائن اللفظية، على أننا يمكن أنْ نلاحظ للقرين

                                                      
ابن زنجلة، : قرأ بها الأعشى عن أبي بكر، ظ و ، 146 :ذكر القراءة ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع)  1(

  264: حجة القراءات
  4/193: أبو حيان، البحر المحيط )  2(
  2/86: النحاس، إعراب القرآن: ظ )  3(
  2/328: ابن عطية، المحرر الوجيز: ظ )  4(
  1/255: العكبري، التبيان: ظ )  5(
  2/113: الزمخشري، الكشاف: ظ )  6(
  4/194: أبو حيان، البحر المحيط )  7(
  المصدر نفسه: ظ )  8(
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◌َ ﴿: فيما تنبه إليه أبو حيان في قوله تعالى ھُنَّ ﴾ وَإذِِ ابْتلَىَ إبِْرَاھِيمَ رَبُّهُ بكَِلمَِاتٍ فأَتَمََّ
فعل مسند إلى ضمير مستتر فيه، لكن ) أتم (، فقرينة الإسناد عنده دلت على أن ]124:البقرة[

، وبحسب )إبراهيم(وهو الأظهر عنده أو عائد على ) ربّ (ن إلى ضمير عائد على إسناده إما أنْ يكو 
ه يعود إلى االله يظهر أن  ﴾أتَمََّھنَُّ فَ ﴿الضمير المستكن في «: ، قال)أتم (الإسنادين يتوجه معنى الفعل 

، )بتلىا(معطوف على  )أتمهن (ـف. ه هو المسند إليه الفعل قبله على طريق الفاعليةلأن  ؛تعالى
والبيان به يتم  نهن له من غير نقص، أو بي  أي أكملهن : فالمناسب التطابق في الضمير فالمعنى

 المعنى ويظهر، أو يس ر له العمل بهن  وقوّاه على إتمامهن أو أتم ،  له أجورهن أو أدامهن ،  ة فيه سن
  .)1(»وفي عقبه إلى يوم الدين، أقوال خمسة

، أو ، أو أقام بهن هذا أدامهن : فالمعنى) إبراهيم(ناد الثاني بعود الضمير على أما على الإس
 عمل بهن،  أو وفى بهن كما  إذ محصولها  أنْ تكون مترادفة؛قوال تقرب من وهذه الأ .، أو أدّاهن

  .)2(على الوجه المأمور به ه أتى بهن أن  -يرى أبو حيان 
***        ***  

  

  الخاتمة

                                                      
  1/547: المصدر نفسه )  1(
  المصدر نفسه: ظ )  2(
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  الخاتمة

ون قد وصلت إلى ما يمكن مع توجيه المعنى بالقرائن، أك “البحر المحيط”عد هذه الرحلة في ب
  :به هذا البحث فأسجّل بعض ما تحصل منه مما أعتقد أنّها نتائج  أنْ أختم

في اللغة وفي اصطلاح الأصوليين،  “الدليل”إن معنى القرينة الاصطلاحي يماثل معنى  .1
، واستعملوا “القرينة”بدلا من  “الدليل”استعملوا في مصنفاتهم مصطلح  ووجدت أن النحاة الأوائل

 .ألفاظا أخرى كالآية والأمارة

القرينة إما أنْ تكون ممحضة للمدلول، فلا يُحتاج إلى ما يُعين على الوصول إلى الدلالة  .2
ويُعين على المرادة، وإما أنْ تكون غير ممحضة له، فيُحتاج عندئذ إلى ما يتضافر معها 

، “كل ما يُعِينُ على الوصول إلى المُراد” الوصول إلى الدلالة المرادة، ولهذا عرفناها بأنها
المُراد، والقرينة التي تكون  إلىفيدخل في معنى الإعانة القرينة التي تمحّض المدلول وتصرفه 

 .عاملا مساعدا في الوصول إليه

قد يفضي إلى الذي قرينة على المعنى الصرفي غالبا و  حث قرينة علامة البناء وهيااستحدث الب .3
أيضا  استحدثو  ،لى المعنى المعجمي أيضابيان المعنى النحوي وتحديده وقد تكون قرينة ع

تين القرينتين عند أبي حيان أهمية اقرينة التنوين التي كان لها أثر واضح في المعنى، وكان له
 .يالقرآن في توجيه المعنى

الأندلسي في تفسيره البحر المحيط إلى الأثر الدلالي للفونيم التركيبي بالاستبدال أشار أبو حيان  .4
 .والإضافة والاستخراج، إلا أنه لم ينبه على الدلالة الصوتية بالمحاكاة في تفسيره ولم يشر إليها

ح قد يحمل الصوت معنى إيحائيا يُستمَد من صفته ومخرجه، وهذه المعاني محدودة فهي تتراو  .5
بين الشدة والقوة والسلاسة والرخاوة والصفير والتكرار وما إلى ذلك مما يستوحى من طريقة نطق 
الصوت وكيفية إنتاجه، وهذا يمثل الأساس الذي يُعتمد عليه في انتقاء الحرف لوضعه في كلمة 

 .ما من سياق معين لتأدية المعنى المراد بدقة

العلامة الإعرابية والمعنى، وأن هذه العلاقة مرهونة  كشف البحث عن علاقة التأثير والتأثر بين .6
أو متلقيا له، فإن كان منتجا كان  )مرسلا( بالناظر إلى النص فيما إذا كان منتجا لذلك النص

المعنى هو المؤثر في العلامة فيجعلها مستقرة على شكل معين، فيتبع الإعراب عندئذ ما في 
متأثرا بالعلامة الإعرابية إذا  يكون المعنى فإن ا للنص ذهن المنتج من معنى، وإنْ كان متلقي

كان المتلقي طالب معنى، فإن كان طالب تحليل وإعراب وجب أن يفهم المعنى أولا ليتمكن من 
؛ إذ قد ينظر إلى النص بعين ويجسد المفسر تلك الحالات الثلاثتحليل النص أو إعرابه، 

إذ يتدبر  متلق ي الكريم، وهو القرآنداخل النص  ويتضح ذلك في المقولات الحوارية ،المرسل
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ي ليصل إلى المعنى المقصود تبعا للعلامة الإعرابية في الآيات الكريمة التي تكون القرآنالنص 
فيها العلامة ذات أثر بارز في توجيه المعنى، وهو في هذا يكون طالب معنى أو يكون كطالب 

 .تحليل وإعراب

 .في تفسير البحر المحيطه الحالات هذوقد تجلت عند أبي حيان 

ي والنحوي والمعجمي الصرف(لقرينة العلامة الإعرابية عند أبي حيان أثر كبير في توجيه المعنى  .7
، ففي المعنى الصرفي كان لها أثر في انتقال الكلمة من مبنى الفعلية ومعناه إلى )والدلالي

يكون  فقدنة يتوصل بها إلى مبنى الكلمة مبنى الاسمية ومعناه، أو تكون العلامة الإعرابية قري
 .وجودها على كلمة في الجملة دليلا على حرفية كلمة أخرى أو اسميتها

، فتعين بذلك وفي المعنى النحوي يكون أثرها بارزا في التمييز بين كثير من الأبواب النحوية
ة استدلال وتأثير على الوصول إلى المعنى النحوي والوظيفة النحوية، إذ إن علاقتها به علاق

  .تبدأ من العلامة

أثرها في المعنى المعجمي داخل السياق يظهر مدى الترابط بين المعنى الوظيفي والمعنى 
  .المعجمي في ذلك السياق

أما أثرها في توجيه المعنى الدلالي فتمثل في خروج العلامة الإعرابية عن النسق المتوقع لها 
الظاهرة التي تعرف بظاهرة القطع، وتمثل أيضا في بقتها فتأخذ شكلا مغايرا لسامن التبعية 

 .بدلالتها على معنى التعجب

تعدد المعنى الوظيفي للعلامة الإعرابية في تفسير البحر المحيط، فكثيرا ما يذكر أبو حيان  .8
ولا يرجح أحيانا، الأندلسي وجوها إعرابية متعددة لكلمة معينة في نص واحد، وقد يرجح أحدها 

 .ن أخرىفي أحيا

علامة البناء قد تكون علامة بناء أصلي فتدل على ضمائر التكلم والخطاب والغيبة أو تكون  .9
قرينة على إسناد الفعل أو اتصاله، وقد تمثل قيمة خلافية مع حركة بنية الكلمة فتكون قرينة 

فية على المعنى المعجمي، وقد تكون علامة البناء علامة بناء عارض، وهذه قد تمثل قيمة خلا
 .مع نظيرها المعرب في الموقع نفسه، أو قد يحصل بها تمييز ما أسند إلى إليه الفعل

التنوين يكون قرينة على التعميم وعدم التعيين إذا لحق الاسم المبني ومنه ما وقع في قسم تنوين  .10
 التنكير إذ إن المعنى بالتنوين يختلف عنه بعدمه، وكذا إذا لحق الاسم المعرب عندما يكون

أو عند تنوين الاسم ) لا(منادى نكرة غير مقصودة أو مصدرا نائبا عن فعله أو اسما منفيا بـ
 .، وجاءت تلك الدلالة في تفسير البحر المحيط في غير ما ذكرالممنوع من الصرف

 - في الأسماء المشتقة التي تعمل عمل فعلها – ة على التفريغ والتجريدفي التنوين دلاليكون  .11
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د من الصلة والإضافة ويتفرغ لعلاقة الإسناد وربما لتنوين الوصف فانه يتجر فإذا لحق ا
ولحاق التنوين يدل على الترشيح الزمني إذ إنه علامة على تخصيص الزمن  .التخصيص أيضا

 .بالحال أو الاستقبال

تحولات في البنية كشف البحث عن أن تفسير البحر المحيط يُظهر في كثير من المواضع  .12
ويظهر أيضا تحولات في المقاصد الأسلوبية إذ قد  ، لنص والتوزيع التحليلي لهداخل ابية التركي

يكون التنغيم هو المائز يخرج الأسلوب عن معناه الحقيقي الى معنى غير مقصود أصالة، و 
 .مصطلح التنغيم ذكروإن لم ي ، وأبو حيان أدرك ذلك ووعاه كغيره من علماء العربيةبينها

في بيان الدلالة  نغيمية استشعر أبو حيان الحالة النفسية ، فاعتمد على التنغيموبالهيئة الت .13
 .يالقرآنللنص  النفسية

أظهر البحث أن لقرينة الوقف عند أبي حيان في تفسيره أثرا في توجيه المعنى إذ إن الوقف  .14
في توجيه عامل مهم في بيان نهاية جملة وابتداء أخرى داخل النص، وهو ما يكون له أثره 

 .الإعراب الذي ينعكس تغيره على المعنى

كثيرا ما تتضافران فتشتركان وهما ان مهمتان لهما أثرهما الدلالي تالتنغيم والوقف قرينتان صوتي .15
 .في بيان التوزيع التحليلي للتركيب

توجه تابع أبو حيان ابن جني في كون الدلالة اللفظية اقوى من الدلالتين الصناعية والمعنوية، و  .16
 .بذلك التقدير والإعراب عنده في عدة مواضع من تفسيره

وضح ارتباط المعنى الصرفي بالبنية الدالة عليه عند أبي حيان، ومنه استفاد في الوصول إلى  .17
 .الحكم على صنف الكلمة من خلال دلالة بنيتها

القيمة الدلالية كان أبو حيان متتبعا لتغير المعنى بتغير المورفيم في البحر المحيط إذ كانت  .18
 .للمورفيم واضحة عنده

كان أبو حيان في تفسيره متابعا لابن جني في الاشتقاق الكبير وكان مقتصرا على إيراد ما ذكره  .19
 .واستعان بهما في توجيه المعنى ، وظهر النوعان الآخران كذلكالأخير في هذا الباب

رفية للصيغ، فهو يذكر المعاني اتبع أبو حيان في تفسيره منهجا واضحا في سرد المعاني الص .20
عند ورود الصيغة أول مرة، ويكاد يحصي جميع ما يمكن أن تدل عليه الصيغة المعينة، ولا 

 .يكتفي بذكرها بل دأب على أن يمثل لكل معنى من تلك المعاني

البنى الإفرادية ومعانيها في البنى  ثرظهر في تفسير البحر المحيط عمق إدراك أبي حيان لأ .21
يبية ومعانيها؛ إذ كان لقرينة البنية عنده أثر واضح في توجيه المعنى، وجلّى ذلك الصلات الترك

 .الوثيقة بين الكلمة والمعنى الصرفي من جهة والتركيب والمعنى النحوي من جهة أخرى
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أيّد أبو حيان البلاغيين في دلالة اسم الفاعل على الثبوت ودلالة الفعل على الحدث والتجدد،  .22
 ه لم يجد دلالة في اسم الفاعل على الحدوث إلا ما كان معدولا به عن الصفة المشبهةإلا أن ،

 .مخالفا في ذلك النحويين ونفرا من المفسرين

كشف البحث عن أن بنية الاسم المشتق تختلف عن بينة الاسم الجامد في الدلالة على  .23
لمح في بنية ما معنى لا يلمحه في ، ولهذا كانت نظرة أبي حيان إلى بينة الاسم تجعله يالمعاني

بخاصة لو تذكرنا أن وظيفة الكلمة في  ،بنية ثانية يهابنية أخرى، أو تدل على وظيفة لا تدل عل
بنوع معين من التركيب قد تتطلب أن تكون الكلمة على بنية معينة ويكون الباب النحوي مقيدا 

 .المباني أو محددا بصنف معين من اصناف الكلمة

حيان ارتباط المعنى الصرفي للصيغة بمعنى النص إذ يؤثر فيه ويتاثر به، وبهذا قد  وعى أبو .24
 .ي عندهالقرآنيتوجه المعنى 

كشف البحث عن تأثر المعنى بالتحول اللفظي الذي يكون بالتحول بين الاسم والفعل أو  .25
المبني يغة صمن صيغة إلى أخرى، أو بين صيغة المبني للمعلوم و (التحول في البنية الفعلية ب

بين الصيغ (أو بالتحول بالبنية الاسمية ، )…للمجهول ، أو بين الماضي والمضارع والأمر
 .)…المختلفة أو بين اسم الذات أو غيره

دلالة الصيغة الصرفية على أكثر من معنى، : يقع التحول المعنوي الصرفي لسببين؛ الأول .26
ي صياغة أكثر من صنف إلى الاشتراك أن تؤد: ونيابتها في تأديته عن صيغ أخرى، والثاني

ومن خلال ذلك كشف البحث عن تأثر المعنى بتعدد المعنى الوظيفي . في صيغة واحدة
 .للصيغة الواحدة وبالاشتراك في الصيغة الصرفية وتوجهه بهما في تفسير البحر المحيط

صرفية والعدول عنها يتتبع أبو حيان تحولات المعنى بالانتقال الصرفي إذ يكون لتغيير البنية ال .27
 .إلى أخرى قصد وغاية، وكثيرا ما يكون لهما ارتباط بالمعنى

إن وجود المطابقة يحقق وضوحا في المعنى وارتباطا بين أجزاء النص، وعدمها أو عدم  .28
ظهورها في ما يستلزمها يؤدي إلى اختلاف التحليل النحوي على وفق ذلك أو يؤدي إلى التقدير 

 .وجودا وعدما تكون قرينة ذات أثر في توجيه صحة التركيب والمعنى والتأويل، فالمطابقة

 .كشف البحث عن دلالة بعض مصطلحات سيبويه كالإحالة والاستقامة والكذب والحسن والقبح .29

أظهر البحث اعتماد أبي حيان على فصاحة التركيب وصحة سبكه في توجيه المعنى، فكان  .30
عنى، وبعكس ذلك أيضا فقد يحكم على سلامة التركيب لنظم الكلام عنده أثر في تحديد ذلك الم

 .بصحة المعنى، وكذلك يحكم بسلامة النظم وصحة المعنى معا على صحة الرأي وفساده

كشف البحث في عدة مواضع أن سيبويه يمثل مرجعا مهما يرجع إليه أبو حيان لتقوية آرائه أو  .31



 - 276 - 

 .ترجيحها، أو أساسا يعتمد عليه في التوجيه والتحليل

للأداة أثر كبير في توجيه المعنى، فالمعنى يختلف عند ذكر الأداة أو عدمه أو بتغيرها، ويتأثر  .32
باختلاف معناها الوظيفي، وللأداة أثر واضح في الدلالة الزمنية، ولذلك هي قرينة تركيبية لفظية 

 .مهمة كشف البحث عن أهميتها في توجيه المعنى عند أبي حيان في تفسيره

بحث أهمية الربط عند أبي حيان إذ اولاه اهتماما كبيرا فهو يبينه عند ذكره وعند حذفه أظهر ال .33
وعند الاحتياج إليه والاستغناء عنه، والربط عنده قرينة دالة توصل الى التركيب الصحيح وبها 

 .يحكم على صحة التقدير وفساده

واحد مترابط لذلك يبحث غالبا الكريم على أنه كلمة واحدة أو نص  القرآنينظر أبو حيان إلى  .34
 .عن الترابط بين مجموعات الآيات والمناسبة بينها والمعنى الرابط الذي يربطها

معنوي، إذ قد ترد الجمل مستقلة  برابط تنبه أبو حيان في تفسير البحر المحيط إلى الربط .35
 .والسياق واحد ، وما يجمع الجملتين هو المعنى العام

ر الرتبة غير المحفوظة بتقديم ما حقه التأخير لا يفيد اختصاصا ولا رأى أبو حيان أن تغيي .36
 .حصرا، وإنما هو للاهتمام والعناية بالمقدم وما يفهم من التخصيص إنما هو مفهوم من السياق

جاء الاختصاص مظهرا من مظاهر التضام مستقلا برأسه قسيما للتلازم والتنافي، لا قسيما  .37
 .للافتقار ضمن التلازم

تَ البحث أن التضام قرينة تركيبية يتجاذبها اللفظ والمعنى، فهي ليست قرينة لفظية ولا قرينة أثب .38
 .معنوية وإنما هي قرينة لفظية معنوية

أظهر البحث أثر القرائن التركيبية المعنوية في المعنى الوظيفي وما يمكن أن يتظافر معها من  .39
وية لها أثر في توجيه المعنى المعجمي بما تنبه إليه القرائن اللفظية، وأشار إلى أن القرائن المعن

 .أبو حيان في تفسيره

ظهر في عدة مواضع أن أبا حيان قد يكون ناقلا لآراء غيره من المفسرين من دون أن يشير  .40
 .إلى المصدر

من المآخذ على أبي حيان كونه متعصبا ضدّ المعتزلة، فخالف الزمخشري في كثير من  .41
 .تى وإنْ صحت مقولة الزمخشريجزئيات القرائن ح

* * *     * * * 
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  روافد البحث

 Jالمصادر القديمة : أو:  
 الكريم القرآنخير ما نبدأ به  -

 ) :هـ1270ت(الآلوسي، أبو الفضل شهاب الدين الآلوسي البغدادي  -

مد وعمر تحقيق محمد أحمد الأ) : العظيم والسبع المثاني القرآنفي تفسير (روح المعاني  - 
لبنان،  –مؤسسة التاريخ العربي، بيروت  –عبد السلام السلامي، دار إحياء التراث العربي 

  .م1999- هـ1420، 1ط
 )هـ241ت( أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانيأحمد بن حنبل،  -

 –وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت  تحقيق شعيب الأرنؤوط: مسند الإمام أحمد بن حنبل  - 
 .م1999 - هـ1420، 2نان، طلب

 )هـ215ت(الأخفش، أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط  -

  .م1990- هـ1411، 1هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط. د:  القرآنمعاني  - 
 )هـ900ت(الأشموني، أبو الحسن نور الدين علي بن محمد بن عيسى  -

فهارسه حسن حمد، دار الكتب العلمية، قدم له ووضع هوامشه و : شرح ألفية ابن مالك  - 
  .م1998 -هـ1419، 1لبنان، ط –بيروت 

 )هـ654ت( عبد العظيم بن الواحد بن ظافر العدواني، المصريابن أبي الإصبع،  -

تحقيق وتقديم حفني محمد :  القرآنتحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز  - 
  .شرف، لجنة إحياء التراث الإسلامي، مصر

 )هـ430ت(الاصبهاني أحمد بن عبد االله الاصبهاني، أبو نعيم  -

  .هـ1405 ،4لبنان، ط –بيروت  العربي، الكتاب دار: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - 
 امرؤ القيس بن حُجُر بن الحارث الكندي -

عمر فاروق الطباع، شركة دار . شرحه وضبط نصوصه وقدم له د: ديوان امرئ القيس  - 
  .لبنان –بي الأرقم، بيروت الأرقم بن أ

 )هـ577ت(الأنباري  عبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد الأنباري، أبو البركات -

 .م1995، 1لبنان، ط –فخر صالح قدارة، دار الجيل، بيروت . تحقيق د: أسرار العربية  - 

جودة مبروك . تحقيق ودراسة د: الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين  - 
  .م2002، 1رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي ، القاهرة، ط. بروك، مراجعة دمحمد م

تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، : نزهة الألباء في طبقات الأدباء - 
  .م1998 -هـ1418القاهرة، 

 )هـ256ت( االله البخاري الجعفي محمد بن إسماعيل أبو عبدالبخاري،  -

، 3بيروت، ط –مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة . دتحقيق : صحيح البخاري  - 
  .م1987 -هـ 1407
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 )هـ1093ت(البغدادي، عبد القادر بن عمر البغدادي  -

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، مكتبة  - 
 .م1997 - هـ1418، 4الخانجي، القاهرة، ط

 )هـ516ت(لحسين بن مسعود بن محمد البغوي اأبو محمد  ركن الدينالبغوي،  -

، 4تحقيق محمد عبد االله نمر وآخرين، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط: معالم التنزيل   - 
  .م1997 -هـ1417

 )هـ691ت(البيضاوي، ناصر الدين أبو الخير عبد االله بن عمر الشيرازي الشافعي  -

د الرحمن المرعشلي، دار احياء التراث إعداد وتقديم محمد عب: أنوار التنزيل وأسرار التأويل  - 
  .1لبنان، ط –العربي، بيروت 

 )هـ458ت(البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي  -

لبنان،  –شعب الإيمان، تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت  - 
 .هـ 1410، 1ط

 )ـه793ت(التفتازاني  مسعود بن عمرالتفتازاني، سعد الدين  -

  .هـ 1411، 1إيران، ط –مؤسسة دار الفكر ، قم : مختصر المعاني  - 
 )هـ1041ت( مانيسأبو العباس أحمد بن محمد المقري التل ،مانيسالتل -

 –تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت :  نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب - 
 .م1968لبنان، 

 )هـ429ت(لنيسابوري الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي ا -

  .م1988قحطان رشيد صالح، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، . تحقيق د: لباب الآداب  - 
مفيد محمد قميحة، دار الكتب . شرح وتحقيق د: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر  - 

  .م1983، 1لبنان، ط –العلمية، بيروت 
 )هـ338ت(ابن الجزري، أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي  -

، 2أشرف على تصحيحه ومراجعته علي محمد الضباع،  ط: النشر في القراءات العشر  - 
  .م2003 -هـ1424

 )هـ392ت(ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني  -

  .لبنان - تحقيق محمد علي النجار، عالم الكتب، بيروت : الخصائص  - 
 .م1985حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، . تحقيق د :سر صناعة الإعراب  - 

  .م1972تحقيق فائز فارس، دار الكتب الثقافية، الكويت، : اللمع في العربية  - 
النجدي ناصف  تحقيق علي: لقراءات والإيضاح عنهاالمحتسب في تبيين وجوه شواذ ا - 

  .م1994 - هـ1415مصر،  –وآخرين، وزارة الأوقاف، القاهرة 
 )هـ393ت(الجوهري، إسماعيل بن حماد الجوهري  -

تحقيق احمد عبد الغفور العطار، دار العلم : للغة وصحاح العربية الصحاح ، تاج ا - 
  .م1987 - هـ 1407، 4لبنان، ط –للملايين، بيروت 
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 )هـ646ت(مالكي عمرو عثمان بن عمر ال وين أبجمال الدابن الحاجب،  -

، 1إبراهيم محمد عبد االله، دار سعد الدين، دمشق، ط. تحقيق د: الإيضاح في شرح المفصل - 
  .م2005 -هـ1425

، 1تحقيق حسن أحمد العثمان، المكتبة المكية، مكة المكرمة، ط: الشافية في علم التصريف - 
  .م1995

 )هـ656ت( المعتزلي أبو حامد عز الدين عبد الحميد بن هبة اهللابن أبي الحديد،  -

تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، مطبعة : شرح نهج البلاغة  - 
  .م1967- هـ1387، 2بابي الحلبي وشركائه، طعيسى ال

 )هـ837ت(الحموي الازراري ابن حجة تقي الدين بكر بن علي بن عبد االله  الحموي، -

، 1لبنان، ط –تحقيق عصام شعيتو، دار ومكتبة الهلال، بيروت : خزانة الأدب وغاية الأرب - 
  .م1987

 )هـ626ت( ياقوت بن عبد االله الرومي الحمويالحموي،  -

إحسان عباس، دار الغرب . تحقيق د: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب  –لأدباء معجم ا - 
 .م1993، 1لبنان، ط –الإسلامي، بيروت 

 )هـ745ت(محمد بن يوسف بن علي بن يوسف  أثير الدين أبو حيان الأندلسي، -

رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة، . تحقيق د: ارتشاف الضرب من لسان العرب - 
 .م1998- هـ1418، 1ط

دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ على محمد : البحر المحيط  - 
أحمد النجولي الجمل، دار الكتب العلمية، . زكريا عبد المجيد النوتي، ود. معوض، ود

  .م2007 -هـ1428، 2لبنان، ط –بيروت 
د السيد طلب، مكتبة دار العروبة عبد الحمي. تحقيق وشرح وتعليق د: المبدع في التصريف  - 

  .م1982 - هـ1402، 1للنشر والتوزيع، الكويت، ط
 )هـ400ت( علي بن محمد بن العباس التوحيديأبو حيان التوحيدي،  -

  .1لبنان، ط –وداد القاضي، دار صادر بيروت . تحقيق د: البصائر والذخائر  - 
 )هـ905ت(خالد الأزهري، خالد بن عبد االله الأزهري  -

تحقيق محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت : تصريح على التوضيح شرح ال - 
  .م2006 - هـ1427، 2لبنان، ط –

 )هـ370ت(ابن خالويه، أبو عبد االله بن خالويه  -

لبنان،  –تحقيق عبد العال سالم مكرم، دار الشروق، بيروت : الحجة في القراءات السبع  - 
  .هـ1402

 )هـ567ت(د االله بن احمد الخشاب ابن الخشاب، أبو محمد عب -

 .م1972 -هـ1392تحقيق ودراسة علي حيدر، دمشق، : المرتجل - 

 )هـ175ت(الخليل، أبو عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي  -
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 –دار الرشيد / مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار الشؤون الثقافية . تحقيق د: العين  - 
  .م1985 – 1980العراق، 

 )هـ1117ت( عبد الغني الدمياطي شهاب الدين أحمد بن محمد بني، الدمياط -

تحقيق أنس مهرة، دار الكتب العلمية، : إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر  - 
  .م1998 -هـ 1419، 1لبنان، ط –بيروت 

 )هـ808ت(الدميري، كمال الدين محمد بن موسى الدميري  -

  .هـ1378، 1يدرية، قم، طالمكتبة الح: حياة الحيوان الكبرى  - 
 )هـ606ت(أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الرازي  فخر الدين الرازي، -

طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، . دراسة وتحقيق د: المحصول في علم الأصول  - 
 .م1992 -هـ 1412، 2لبنان، ط –بيروت 

إشراف مكتب التوثيق والدراسات في ): ر الكبيرتفسير الفخر الرازي أو التفسي(مفاتيح الغيب  - 
  .م2005 - هـ1426، 1لبنان، ط –دار الفكر، بيروت 

 )هـ686ت(الرضي، رضي الدين محمد بن الحسن الاستربادي  -

 - هـ 1398تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر، مؤسسة الصادق، طهران، : شرح الكافية  - 
 .م1978

 )هـ384ت(النحوي الرماني  الحسن علي بن عيسى الرماني، أبو -

 –عبد الفتاح اسماعيل شلبي، دار ومكتبة الهلال، بيروت . دتحقيق : معاني الحروف  - 
  .م2008 - هـ1429لبنان، 

 )هـ1205ت(الزبيدي، محب الدين أبو فيض محمد مرتضى الحسيني الزبيدي  -

 لبنان، –دراسة وتحقيق علي شيري، دار الفكر، بيروت : تاج العروس من جواهر القاموس  - 
  .م1994

 )هـ310ت(الزجاج  أبو إسحاق إبراهيم بن محمدالزجاج،  -

عبد الجليل عبده شلبي، دار الحديث، القاهرة، . شرح وتحقيق د: وإعرابه  القرآنمعاني  - 
  .م2004 -هـ1424

 )هـ337ت( الزجاجي عبد الرحمن بن إسحاقالزجاجي، أبو القاسم  -

، 6لبنان، ط –النفائس، بيروت  تحقيق مازن المبارك، دار: الإيضاح في علل النحو  - 
  .م1996 -هـ 1416

 )هـ794ت(الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي  -

لبنان،  –تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت :  القرآنالبرهان في علوم  - 
 .هـ1391

 )هـ926ت( زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاريزكريا الأنصاري، أبو يحيى  -

 –تحقيق مازن المبارك، دار الفكر المعاصر، بيروت : لحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة ا - 
  .هـ1311، 1لبنان، ط
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 )هـ538ت(الزمخشري، أبو القاسم جار االله الزمخشري الخوارزمي  -

، 1لبنان، ط –تحقيق محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت : أساس البلاغة  - 
 .م1998 -هـ1419

 .، دار مصر للطباعةادي، مكتبة مصرشرح وضبط ومراجعة يوسف الحمّ : لكشاف ا - 

لبنان،  – بيروت، مكتبة الهلال، علي بو ملحم. دتحقيق :  المفصل في صنعة الإعراب - 
  .م1993، 1ط

 )هـ403ت(ابن زنجلة، عبد الرحمن بن محمد أبو زرعة  -

 - هـ1402، 2لبنان، ط –روت تحقيق سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، بي: حجة القراءات  - 
  .م1982

 )هـ316ت(ابن السراج، أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي  -

  .م1973، 1تحقيق محمد صالح التكريتي، مطبعة المعارف، بغداد، ط: الاشتقاق  - 
، 2لبنان، ط –عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت . تحقيق د: الأصول في النحو  - 

  .م1987
 )هـ951ت(أبو السعود، محمد بن محمد العمادي  -

، 4لبنان، ط –دار احياء التراث العربي، بيروت : الكريم  القرآنإرشاد العقل السليم إلى مزايا  - 
 .م1994 -هـ1414

 )هـ626ت(السكاكي  يوسف بن أبي بكر السكاكي، أبو يعقوب -

 - هـ1402، 1غداد، طتحقيق أكرم عثمان يوسف، مطبعة دار الرسالة، ب: مفتاح العلوم  - 
  .م1982

 )هـ756ت(السمين الحلبي، أحمد بن يوسف  -

  .أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق. تحقيق د: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  - 
 )هـ581ت(السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله السهيلي  -

جود والشيخ علي محمد عوض، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد المو : نتائج الفكر في النحو  - 
 .م1992، 1لبنان، ط –دار الكتب العلمية، بيروت 

 )هـ180ت(سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر  -

 - هـ1408، 3تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: الكتاب  - 
 .م1988

 )هـ368ت(السيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبد االله السيرافي  -

. رمضان عبد التواب ود. محمد هاشم عبد الدايم، مراجعة د. تحقيق د: شرح كتاب سيبويه  - 
  .م1998محمود علي مكي، دار الكتب المصرية، القاهرة، 

 )هـ428ت( أبو علي الحسين بن عبد االله بن سينا ابن سينا، -
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شي النجفي، قم تحقيق أحمد فؤاد الاهواني، منشورات مكتبة آية االله العظمى المرع: الشفاء  - 
 - هـ1377، نسخة مصورة من طبعة المطبعة الأميرية بالقاهرة،  هـ1405،  إيران –

  .,م1958
 )هـ911ت(السيوطي  عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي، جلال الدين  -

  .م1996، 1لبنان، ط –تحقيق سعيد المندوب، دار الفكر، بيروت : الإتقان  - 
  :ديث احجامع الأ - 
 –منصور، دار الكتب العلمية، بيروت  يتحقيق فؤاد عل: ة وأنواعها المزهر في علوم اللغ - 

  .م1998، 1لبنان، ط
تحقيق أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت  : في شرح جمع الجوامع همع الهوامع - 

  .م1998 - هـ1418، 1لبنان، ط –
 )هـ816ت(الشريف الجرجاني، السيد أبو الحسن علي بن محمد الجرجاني الحنفي  -

  .هـ1405، 1لبنان، ط –تحقيق إبراهيم الابياري، دار الكتاب العربي، بيروت : التعريفات  - 
 )هـ1250ت(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد الشوكاني اليمني  -

تحقيق الشيخ أحمد عزو عناية، دار : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول  - 
  .م1999 -هـ 1419، 1الكتاب العربي، دمشق، ط

 )هـ1206ت(الصبان، محمد بن علي الصبان  -

تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، المكتبة التوفيقية، : حاشية الصبان على شرح الأشموني  - 
  .مصر

 )هـ548ت(الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي  -

، 1لبنان، ط –مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت :  القرآنمجمع البيان في تفسير  - 
  .م1995 -هـ1415

 )هـ310ت(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري  -

لبنان،  –تحقيق أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت :  القرآنجامع البيان في تأويل  - 
  .م2000 - هـ 1420، 1ط

 )هـ460ت(الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي  -

الإعلام الاسلامي،  تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي، مكتب:  القرآنالتبيان في تفسير  - 
  .هـ1209، 1دار إحياء التراث العربي، ط

  )هـ775ت( عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي سراج الدين أبو حفصابن عادل،  -
 ،تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض :في علوم الكتاب اللباب - 

  .م9819 - هـ1419، 1، طلبنان –بيروت  ،دار الكتب العلمية
 )هـ471ت(عبد القاهر الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني  -

فايز الداية، مكتبة سعد الدين، دمشق، . محمد رضوان الداية، د. تحقيق د: دلائل الإعجاز  - 
  .م1987، 2ط
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تحقيق ودراسة خديجة محمد حسين باكستاني، رسالة ماجستير، :  شرح الجمل في النحو - 
 .م1408 -هـ1407معة أم القرى، جا

 .م1982كاظم بحر المرجان، دار الرشيد، العراق، . تحقيق د: المقتصد في شرح الإيضاح - 

 )هـ208ت(أبو عبيدة، معمر بن المثنى  -

، 1لبنان، ط –تحقيق احمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت : القرآنمجاز  - 
  .م2006 -هـ1427

 )هـ571ت( لي بن الحسن بن هبة االله الشافعيالقاسم ع وأبابن عساكر،  -

، 1لبنان، ط –تاريخ مدينة دمشق، دراسة وتحقيق علي شيري، دار الفكر، بيروت  - 
 .م1998 -هـ1419

 )هـ852ت(ابن حجر شهاب الدين أبو الفضل احمد بن علي الكناني العسقلاني  العسقلاني، -

 .هـ1350اد، ، حيدر آب1ط :في أعيان المئة الثامنة الدرر الكامنة  - 

 )هـ669ت(ابن عصفور، أبو الحسن علي بن مؤمن الحضرمي الأشبيلي  -

لبنان،  –الممتع الكبير في التصريف، تحقيق فخر الدين قباوة، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت  - 
 .م1996، 1ط

 )هـ541ت(ابن عطية، أبو محمد عبد الحق المحاربي الأندلسي  -

تحقيق عبد السلام الشافي محمد، دار الكتب : ز المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزي - 
 .م1993، 1لبنان، ط –العلمية، بيروت 

 )هـ769ت(ابن عقيل، بهاء الدين عبد االله بن عبد الرحمن بن عبد االله القرشي الهاشمي  -

تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة دار التراث، القاهرة، : شرح ألفية ابن مالك  - 
 .م2005 -هـ1426

 )هـ616ت( العكبري االله الحسين االله بن أبي عبد أبو البقاء محب الدين عبد العكبري، -

  ية، د البجاوي، إحياء الكتب العربتحقيق علي محم:  القرآنالتبيان في إعراب  - 
، 1تحقيق غازي مختار طليمات، دار الفكر، دمشق، ط: اللباب في علل البناء والإعراب  - 

  .م1995
 )هـ395ت(احمد بن فارس ابن فارس، أبو الحسن  -

 –تعليق احمد حسن بسيح، دار الكتب العلمية، بيروت : الصاحبي في فقه اللغة العربية  - 
 .م1997، 1لبنان، ط

 )هـ377ت(الفارسي، أبو علي الحسن بن احمد الفارسي  -

تعليق وتوضيح الحواشي كامل مصطفى الهنداوي، دار الكتب العلمية، : الحجة للقراء السبع  - 
 .م2001، 1لبنان، ط –بيروت 

 ) هـ972ت(الفاكهي، جمال الدين عبد االله بن احمد بن علي الفاكهي  -

، 1لبنان، ط –تحقيق محمد الطيب الإبراهيم، دار النفائس، بيروت : شرح الحدود النحوية  - 
  .م1996 -هـ1417
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 )هـ207ت(الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء  -

  .جاتي ومحمد علي النجار، دار السرورتحقيق احمد يوسف ن:  القرآنمعاني  - 
 )هـ276ت( الدينورِي الكوفي االله بن مسلم بن قتيبة محمد عبد أبوابن قتيبة،  -

، 4تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية، مصر، ط: أدب الكاتب  - 
  .م1963

، 2لبنان، ط –روت تعليق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بي:  القرآنتأويل مشكل  - 
 .م2007

 )هـ670ت(القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي  -

  .م1985لبنان،  –دار إحياء التراث العربي، بيروت :  القرآنالجامع لأحكام  - 
 )هـ739ت( الدين بن عمر القزويني االله محمد بن سعد جلال الدين أبو عبد القزويني، -

بن ااعتنى به وراجعه عماد بسيوني زغلول، شركة دار الأرقم : الإيضاح في علوم البلاغة  - 
  .م2005 - هـ1426، 1لبنان، ط - أبي الأرقم، بيروت 

 )هـ821ت(القلقشندي  أحمد بن علي بن أحمد الفزاريالقلقشندي،  -

، 1يوسف على طويل، دار الفكر، دمشق، ط. تحقيق د: صبح الأعشى في صناعة الإنشا  - 
  .م1987

 )هـ774ت(القرشي  الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرو عمادابن كثير،  -

 –تحقيق وتدقيق وتعليق علي شيري، دار إحياء التراث العربي، بيروت : البداية والنهاية - 
 .م1988 - هـ1408، 1لبنان، ط

 )هـ1094ت(الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي  -

تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري، ): معجم في المصطلحات والفروق اللغوية(الكليات  - 
  .م1998 - هـ 1419لبنان،  –مؤسسة الرسالة، بيروت 

 الكميت بن زيد الأسدي -

  :ديوان الكميت  - 
 )هـ672ت(ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد االله الطائي الأندلسي  -

محمد بدوي المختون، هجر للطباعة . عبد الرحمن السيد، د. تحقيق د: شرح التسهيل - 
 .م1990- هـ1410، 1لنشر، مصر، طوا

 )هـ450ت( أبوالحسن علي بن محمد البصري البغدادي الماوردي، -

  :النكت والعيون  - 
 )هـ285ت(المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد  -

  .م1994 - هـ1415، 3محمد عبد الخالق عضيمة، القاهرة، ط. تحقيق د: المقتضب  - 
 )هـ324ت(اهد التميمي البغدادي ابن مجاهد، أبو بكر احمد بن موسى بن مج -

 .هـ1400، 2شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط. تحقيق د: السبعة في القراءات  - 
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، وجلال الدين السيوطي )هـ864ت(المحلى والسيوطي، جلال الدين محمد بن احمد المحلى  -
 )هـ911ت(

  .بنانل - قدم له وراجعه مروان سوار، دار المعرفة، بيروت : تفسير الجلالين  - 
 )هـ749ت(المرادي، الحسن بن أم قاسم المرادي  -

فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل، دار . تحقيق د: الجنى الداني في حروف المعاني  - 
 .م1992-هـ1413، 1لبنان، ط –الكتب العلمية، بيروت 

 )هـ421ت(المرزوقي، أبو علي احمد بن محمد بن الحسن المرزوقي  -

 –احمد أمين وعبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت  نشره: شرح ديوان الحماسة  - 
 .م1991 - هـ1411، 1لبنان، ط

 )هـ742ت(يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف  أبو الحجاجالمزي،  -

بشار عواد معروف، مؤسسة . تحقيق وضبط وتعليق د: تهذيب الكمال في أسماء الرجال - 
 .م1992 - هـ1413، 1لبنان، ط –الرسالة، بيروت 

 )هـ592ت(ضاء، أبو العباس احمد بن عبد الرحمن اللخمي القرطبي ابن م -

 –تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت : الرد على النحاة  - 
 .م2007، 1لبنان، ط

 )هـ437ت( أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي مكي ابن أبي طالب، -

لبنان،  –امن، مؤسسة الرسالة، بيروت حاتم صالح الض. تحقيق د:  القرآن إعرابمشكل  - 
  .هـ1405، 3ط

 )هـ711ت(ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري المصري  -

  .هـ1405إيران،  –نشر أدب الحوزة، قم : لسان العرب  - 
 )هـ518ت(الميداني، أبو الفضل احمد بن محمد بن احمد الميداني النيسابوري  -

  .لبنان - محمد محيي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت  تحقيق: مجمع الأمثال  - 
 النابغة الذبياني -

 - هـ1383تحقيق وشرح كرم البستاني، دار صادر، بيروت،  :ديوان النابغة الذبياني  - 
  .م1963

 )هـ686ت(ابن الناظم، أبو عبد االله بدر الدين بن جمال الدين محمد بن مالك  -

لبنان،  –مد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت تحقيق مح: شرح ألفية ابن مالك  - 
 .م2000 - هـ1420، 1ط

 )هـ338ت(أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري  النحاس، أبو جعفر -

 - هـ1409، 3لبنان، ط –، بيروت عالم الكتب، زهير غازي زاهد .دتحقيق :  القرآن إعراب - 
 .م1988

علي الصابوني، جامعة أم القرى، مركز إحياء التراث تحقيق الشيخ محمد :  القرآنمعاني  - 
  .م1988 -هـ1408، 1الإسلامي، السعودية، ط
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 )هـ733ت(النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري  -

 –علي بو ملحم، دار الكتب العلمية، بيروت . تحقيق د: نهاية الأرب في فنون الأدب  - 
  .م2004- هـ1424، 1لبنان، ط

 الهذليين -

الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، نسخة مصورة عن طبعة دار : وان الهذليين دي - 
  .م1965 -هـ1385الكتب، 

 )هـ761ت(ابن هشام، جمال الدين بن هشام الأنصاري  -

تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - 
  .لبنان –بيروت / العصرية، صيدا 

الشركة المتحدة  تحقيق عبد الغني الدقر،: شذور الذهب في معرفة كلام العرب شرح  - 
  .م1984، 1، طدمشق ،للتوزيع

تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، : شرح قطر الندى وبل الصدى  - 
  .م1988 -هـ1409لبنان، –بيروت / صيدا

االله، مراجعة سعيد الأفغاني، دار تحقيق مازن المبارك ومحمد علي حمد : مغني اللبيب  - 
 .م1998، 1لبنان، ط –الفكر، بيروت 

 )هـ395ت(العسكري  االله بن سهل الحسن بن عبدأبو هلال العسكري،  -

، 2تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش، دار الفكر، ط: جمهرة الأمثال  - 
  .م1988

 )هـ974ت(السعدي الأنصاري  ربن حجبن علي العباس أحمد بن محمد  وأبالهيتمي،  -

االله  الرحمن بن عبد تحقيق عبد: والزندقة  والضلال الرفض أهل على المحرقة الصواعق - 
  .م1997، 1لبنان، ط –، مؤسسة الرسالة، بيروت التركي وكامل محمد الخراط

 )هـ468ت(الواحدي النيسابوري علي بن أحمد بن محمد  الواحدي، أبو الحسن -

  .م1968 –هـ 1388مؤسسة الحلبي وشركائه، القاهرة، :  أسباب نزول الآيات - 
بيروت، الدار  –تحقيق صفوان عدنان داودي، دار القلم : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  - 

  .هـ1415، 1دمشق، ط –الشامية 
 )هـ307ت( أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميميأبو يعلى الموصلي،  -

 - هـ1404، 1حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، طتحقيق : مسند أبي يعلى  - 
  .م1984

 )هـ643ت(ابن يعيش، موفق الدين بن يعيش  -

تحقيق احمد السيد سيد احمد، مراجعة إسماعيل عبد الجواد عبد الغني، : شرح المفصل  - 
  .مصر –المكتبة التوفيقية، القاهرة 

  :المراجع الحديثة : ثانيا 
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 إبراهيم أنيس. د -

  .2007مكتبة الأنجلو المصرية،  :ات اللغوية الأصو  - 
  مكتبة الأنجلو المصرية :دلالة الألفاظ  - 
  .م2003، 8مكتبة الأنجلو المصرية، ط:  من أسرار اللغة - 

 إبراهيم جزيني -

  .م1968 -هـ1388، 1لبنان، ط –دار الكتاب العربي، بيروت : شرح ديوان الأعشى  - 
 إبراهيم السامرائي. د -

  .م1966 -هـ1386مطبعة العاني، بغداد، : ه الفعل زمانه وأبنيت - 
 إبراهيم مصطفى -

  .م1959القاهرة، : إحياء النحو  - 
  أحمد خضير عباس العلي -

 - هـ1428، 1لبنان، ط –دار الكتب العلمية، بيروت : أسلوب التعليل في اللغة العربية  - 
  .م2007

 أحمد سليمان ياقوت. د -

دار المعرفة الجامعية، : الكريم  القرآن ظاهرة الإعراب في النحو العربي وتطبيقاتها في - 
  .م1994الإسكندرية، 

 أحمد فتح االله. د -

  .م1995 - هـ 1415، 1مطابع المدخول، الدمام، ط: معجم ألفاظ الفقه الجعفري  - 
 أ حمد محمد قدور. د -

  .م2003 - هـ1424، 3سوريا، ط –دار الفكر، دمشق : مدخل إلى فقه اللغة العربية  - 
 أحمد مختار عمر. د -

  .م2004عالم الكتب، القاهرة،  :راسة الصوت اللغوي د - 
  .م1982 - هـ14022، 1مكتبة دار العروبة، ط :علم الدلالة  - 

 كامل البصير .أحمد مطلوب ود. د -

 .م1999 - هـ1420، 2وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ط :البلاغة والتطبيق  - 

 أحمد الهاشمي -

 - هـ1422لبنان، –دار الكتب العلمية، بيروت : بديع جواهر البلاغة في المعاني والبيان وال - 
  .م2001

 أحمد ياسوف -

، 1دمشق، ط - دار المكتبي، سوريا، : ية في كتب الإعجاز والتفسير القرآنجماليات المفردة  - 
  .م1994 -هـ 1415

 أسعد علي. د -

 .تهذيب المقدمة اللغوية تأليف عبد االله العلايلي، دار السؤال، دمشق - 
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  عقوبأميل بديع ي. د -

  .هـ1425، 3، إيران، ط)انتشارات استقلال: (موسوعة النحو والصرف والإعراب - 
 بتول قاسم ناصر. د -

  .1999، 1بغداد، ط –دار الشؤون الثقافية، العراق : دلالة الإعراب لدى النحاة القدماء  - 
 برجستراسر -

مكتبة  رمضان عبد التواب،. أخرجه وصححه وعلق عليه د: التطور النحوي للغة العربية  - 
  .م1994 - هـ1414، 2الخانجي، القاهرة، ط

 بسيوني عبد الفتاح فيّود. د -

القاهرة، دار  –مؤسسة المختار : دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني  –عاني معلم ال - 
 .م1998، 1الاحساء، ط –المعالم الثقافية 

 تمام حسان. د -

  .م2000لم الكتب، القاهرة، عا: دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب –الأصول - 
  .م2000 - هـ1420، 2عالم الكتب، القاهرة، ط:  القرآنالبيان في روائع  - 
  .م2004، 2عالم الكتب، القاهرة، ط:  الخلاصة النحوية - 
  .م2000، 4عالم الكتب، القاهرة، ط: اللغة بين المعيارية والوصفية  - 
  .م1998 -هـ1418، 3طعالم الكتب، القاهرة، : اللغة العربية معناها ومبناها  - 
  .م2006، 1عالم الكتب، القاهرة، ط: مقالات في اللغة والأدب  - 
  .م1990مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،  :في اللغة مناهج البحث  - 

 حسن عبد الغني الأسدي .د -

  .م2007 - هـ1428، 1لبنان، ط –دار الكتب العلمية، بيروت : مفهوم الجملة عند سيبويه  - 
 حلمي خليل. د -

دار المعرفة  :دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث  –عربية وعلم اللغة البنيوي ال - 
  .الجامعية، الإسكندرية

  .م1992، 2دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ط: الكلمة دراسة لغوية معجمية  - 
 خديجة الحديثي. د -

لبنان،  – لبنان ناشرون، بيروتمكتبة : معجم ودراسة - أبنية الصرف في كتاب سيبويه  - 
  .م2003، 1ط

  .م1966، 1مكتبة النهضة، بغداد، ط: أبو حيان النحوي - 
 خليل إبراهيم العطية. د -

  .م1983الموسوعة الصغيرة، دار الجاحظ، بغداد، : في البحث الصوتي عند العرب  - 
 ردة االله بن ردة بن ضيف االله الطلحي. د -

 .هـ1424، 1جامعة أم القرى، السعودية، ط: دلالة السياق  - 

 رمضان عبد التواب. د -
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  .م1999 - ،هـ1420، 6مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: فصول في فقه اللغة  - 
 - ،هـ1417، 3مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط :ومناهج البحث اللغوي المدخل إلى علم اللغة  - 

  .م1997
 ستيفن أولمان -

عثمانية، مكتبة كمال محمد بشر، المطبعة ال. ترجمة وتقديم وتعليق د: دور الكلمة في اللغة  - 
  .م1972، 3الشباب، ط

 سعدي أبو حبيب. د -

  .م1988، 2سوريا، ط –دار الفكر، دمشق : القاموس الفقهي  - 
 سلمان حسن العاني. د -

ياسر الملاح، النادي . ترجمة د: التشكيل الصوتي في اللغة العربية، فونولوجيا العربية  - 
  .م1983، 1الثقافي الأدبي، السعودية، ط

 العزاويسمير إبراهيم  -

  .م2000الأردن،   - دار الضياء، عمان : الكريم  القرآنالتنغيم اللغوي في  - 
 سيد قطب -

  .القرآنمكتبة : الكريم  القرآنالتصوير الفني في  - 
 صبحي الصالح -

 .9دار العلم للملايين، ط: دراسات في فقه اللغة  - 

 ن الطباطبائييالطباطبائي، محمد حس -

 - هـ1393، 3لبنان، ط –علمي للمطبوعات، بيروت مؤسسة الأ:  القرآنالميزان في تفسر  - 
  .م1973

 عائد كريم الحريزي. د -

  .م2008العراق، : الكريم وبلاغته  القرآنمباحث في لغة  - 
 ابن عاشور، محمد الطاهر بن عاشور -

- هـ1420، 1لبنان، ط –مؤسسة التاريخ، بيروت ) : تفسير ابن عاشور(التحرير والتنوير  - 
  .م2000

 عباس حسن -

  .م1974، 3دار المعارف، مصر، ط: الوافي النحو  - 
 علي مهنا. عبد أ -

 .لبنان -شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة، دار الكتب العلمية، بيروت -

 عبد الحميد الهنداوي. د -

/ صيدا  –المكتبة العصرية : دراسة نظرية تطبيقية  –الكريم  القرآنفي  الصرفي الإعجاز - 
  .م2002 - هـ1423لبنان،  - بيروت 

 الرحمن أيوبعبد . د -
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 .مؤسسة الصباح، الكويت: دراسات نقدية في النحو العربي  - 

 عبد الرحمن البرقوقي -

 .م1966 - هـ1386لبنان،  –دار الأندلس، بيروت : شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري - 

 الميداني حسن عبد الرحمن -

، 1بيروت، ط – دمشق، الدار الشامية -دار القلم :  البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها - 
  .م1996 -هـ1416

 عبد السلام السيد حامد .د -

  .م2002دار غريب، القاهرة، : للفظ والمعنى  ةالشكل والدلالة دراسة نحوي - 
 عبد الصبور شاهين. د -

مؤسسة الرسالة، بيروت : رؤية جديدة في الصرف العربي  –المنهج الصوتي للبنية العربية  - 
  .م1980لبنان،  –

 يعبد العزيز الميمن -

 .م1997 -هـ1417، 1دار الكتب العلمية، ط: سمط اللآلي  - 

 عبد الفتاح لاشين. د -

السعودية،  –دار المريخ، الرياض : من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر  النحويةالتراكيب  - 
  .م1980مصر،  –دار الجيل 

 عبد االله أمين -

  .م1956 - هـ3761، 1مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ط: الاشتقاق  - 
 عبده الراجحي .د -

 –دار النهضة العربية، بيروت : بحث في المنهج  -النحو العربي والدرس الحديث  - 
  .م1986 - هـ1406لبنان،

 علي أبو المكارم. د -

  .م2007 - هـ1328، 1مؤسسة المختار، القاهرة، ط:  بالتصريفالتعريف  - 
 المصطفى عواطف كنوش. د -

  .م2007، 1دار السياب، لندن، ط : عند اللغويين الدلالة السياقية - 
 غانم قدوري الحمد. د -

  .م1986 -هـ1406، 1مطبعة الخلود، بغداد، ط: علماء التجويد  عندالدراسات الصوتية  - 
 فاضل مصطفى الساقي. د -

  .م1970المطبعة العالمية، القاهرة، : والفعلية  الاسمية بيناسم الفاعل  - 
 - هـ1397مكتبة الخانجي، القاهرة، : يفة العربي من حيث الشكل والوظ الكلامأقسام  - 

  .م1977
 فاضل صالح السامرائي. د -

  .م1998العراق،  –منشورات المجمع العلمي : تأليفها وأقسامها الجملة العربية  - 
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  .م2000، 1لبنان، ط –دار ابن حزم، بيروت : الجملة العربية والمعنى  - 
  .م2003 -هـ1423، 2دار الفكر، عمان، ط: معاني النحو  - 

 فخر الدين قباوة. د -

، 1لونجمان، القاهرة، ط - الشركة المصرية العالمية للنشر: التحليل النحوي أصوله وأدلته  - 
  .م2002

 فريد عوض حيدر. د -

  .م2005، 1مكتبة الآداب، القاهرة، ط: علم الدلالة دراسة نظرية وتطبيقية  - 
 كريم الوائلي. د -

 .م2006بغداد، : الخطاب النقدي عند المعتزلة  - 

 كمال إبراهيم بدري. د -

  .هـ1404، 1دار أمية للنشر والتوزيع، الرياض، ط: الزمن في النحو العربي  - 
 كمال بشر. د -

 .م2005دار غريب، القاهرة، : التفكير اللغوي بين القديم والجديد  - 

  .م1998دار غريب، القاهرة،: دراسات في علم اللغة  - 
 .رف، مصردار التعا:  القسم الثاني – دراسات في علم اللغة - 

 .م2000دار غريب، القاهرة، : علم الأصوات  - 

 .م1975دار المعارف بمصر، القاهرة،  :الأصوات  /علم اللغة العام - 

 ماريوباي -

  .م1998، 8أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط. ترجمة وتعليق د: أسس علم اللغة  - 
 محمد الأنطاكي -

  .م1696، 2منشورات دار الشرق، ط:  الوجيز في فقه اللغة - 
 محمد باقر الصدر -

  .م1986 - هـ1406، 2لبنان، ط –دار الكتاب اللبناني، بيروت : دروس في علم الأصول  - 
 .م1975 -هـ1395، 2مكتبة النجاح، طهران، ط: المعالم الجديدة للأصول  - 

 محمد حسين علي الصغير. د -

  .م0200، 1لبنان، ط –دار المؤرخ العربي، بيروت :  القرآنالصوت اللغوي في  - 
  .م1981دار الرشيد، العراق، : ي القرآنالصورة الفنية في المثل  - 

 محمد حماسة عبد اللطيف. د -

  .م2003دار غريب، القاهرة، : بناء الجملة العربية  - 
  .م1983الكويت، : في الجملة بين القديم والحديث العلامة الإعرابية  - 
  .م2006غريب، القاهرة،  دار: مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي –النحو والدلالة  - 

 محمد خليل مراد الحربي. د -

  .م2006، 1لبنان، ط –دار الكتب العلمية، بيروت : الوقف في العربية  - 
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 محمد رزق شعير. د -

: دراسة لعلاقات العمل النحوي بين النظرية والتطبيق  –الوظائف الدلالية للجملة العربية  - 
  .م2007، 1مكتبة الآداب، القاهرة، ط

 بنجي محمد سمير -

  :معجم المصطلحات النحوية والصرفية - 
 محمد عبد الخالق عضيمة. د -

  .م2004 - هـ1425دار الحديث، القاهرة، : الكريم  القرآندراسات لأسلوب  - 
 محمد عبد االله جبر. د -

  .م1983، 1دار المعارف، ط: الضمائر في اللغة العربية  - 
 محمد فتيح. د -

  .م1989، 1مصر، ط –رة دار الفكر العربي، القاه: في الفكر اللغوي  - 
 محمد فريد وجدي -

  .م1971، 3لبنان، ط –دار المعرفة، بيروت  :دائرة معارف القرن العشرين - 
 محمد فريد عبد االله. د -

  .م2008، 1دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط: الكريم  القرآنالصوت اللغوي ودلالاته في  - 
 حامد صادق قنيبي. محمد روا قلعة جي ود. د -

  .م1988 -هـ 1408، 2لبنان، ط –دار النفائس، بيروت : اء معجم لغة الفقه - 
 محمد المبارك -

دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربية وعرض لمنهج العربية  –فقه اللغة وخصائص العربية  - 
  .م1964، 2لبنان، ط –دار الفكر، بيروت  :الأصيل في التجديد والتوليد 

 محمد محمد أبو موسى. د -

 .م2004، 3مصر، ط –مكتبة وهبة، القاهرة : ة بلاغية دلالات التراكيب دراس - 

 محمد محمد يونس علي. د -

لبنان،  –دار المدار الاسلامي، بيروت : أنظمة الدلالة في العربية  –المعنى وظلال المعنى  - 
 .م2007، 2ط

 محمود أحمد نحلة. د -

  .م1999مصر،  –مكتبة زهراء الشرق، القاهرة : التعريف والتنكير بين الدلالة والشكل  - 
 محمود السعران. د -

  .لبنان –دار النهضة العربية، بيروت : علم اللغة مقدمة للقارئ العربي  - 
 محمود سليمان ياقوت. د -

دار المعرفة الجامعية، دار نشر الثقافة، الإسكندرية، : ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفية  - 
  .م8591

 محمود عكاشة. د -
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  .م2005، 1دار النشر للجامعات، مصر، ط : لةفي ضوء علم الدلا التحليل اللغوي - 
 مصطفى جمال الدين. د -

  .م1980دار الرشيد للنشر، العراق، : عند الأصوليين  النحوي البحث - 
 مصطفى جواد. د -

محمد عبد المطلب البكاء، دار . حققه وقدم له وأخرجه ونصصه د: في التراث اللغوي  - 
  .م1998، بغداد، 1الشؤون الثقافية العامة، ط
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Summary 

The Effect of the Presumptions in Directing Meaning 

With Reference to the Tafsir of Al-Bahr Al-Muheet 

Ahmed Khudhair Abbas 

The terminology of the presumption is similar to that of "evidence" in 

language. The early grammarians used "evidence" instead of "presumption" in 

their grammar books and they used other words as token or sign. According to 

Arab grammarians, a presumption either fully identifies what is intended or it may 

refers to what implied partially. Thus, a presumption can be defined as "all that 

leads to guessing what is intended". Accordingly, there are two types of 

presumptions: the one that determines what is intended accurately , and the other 

one that is used as a means to discover the intended meaning. 

Dr. Tammam Hassan used the second type of presumption in what is termed 

as "supporting presumptions". Therefore; according to him, presumption are 

divided into two types: Verbal and nonverbal presumptions (presumptions of the 

situation). 

In this study, presumption are divided into three chapters according to the 

linguistic system (phonology, morphology and syntax). In this regard, lexical and 

non-verbal presumption are excluded. Chapter one deals with phonetic 

presumption, namely, signs of "inflection and formation", nunation, intonation and 

pause. Second chapter tackles morphological presumption, i.e. structure and 

concord. Third chapter studies the two types of structural (syntactic) 

presumptions: the verbal syntactic presumptions as (particles, conjunction, order 

and closeness) and the abstract syntactic presumptions as predication, 

particularization, attribute and dependence. It is worth mentioning that every 

chapter is preceded by an introduction that states the linguistic system the said 

chapter studies and that system produces a certain denotation (may it be phonetic 

or morphological or syntactic). Also, every single introduction starts with 

definition of the field of study that deals with a given linguistic system. This study 

starts with definition of the field of study that deals with a given linguistic system. 

This study starts with a preface about the meaning and the relation it has with the 

linguistic systems. 

Moreover, though this study reveals the fact that how presumptions work 
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together to determine the intended meaning, but this is not the main concern. It 

focuses attention on identifying what effect each presumption has in governing 

and directing the meaning. Similarly, it states how a given presumption can be 

used as an evidence to guess the meaning. Since this study works on Tafsir of Al-

Bahr al-Muheet by Abu Hayyan al-Undolusi (died 745 A.H.), it attempts to 

reread the said Tafsir through examining the role of every presumption , used by 

Abu Hayyan, in determining the meanings if the Koran and he used those 

presumptions in his syntactic analysis and overbalancing. 

To the beast of the researcher's knowledge, all the studies that have already 

dealt with presumptions in the Koran are not applied studies. Thus, this research 

can be  considered a pioneering study in the applied linguistics of presumptions. 

This study also clarifies that the emotive meaning of sound is based on its 

kind and outlet. These meaning are limited since they ranges from intensiveness, 

docility, softness, hissing and repetition…etc. In other words, the way a given 

sound is pronounced and produced helps a lot in getting to know the base on 

which certain sounds are selected to from certain words in certain presumptions to 

express certain meanings. Abu Hayyan refers, in his Tafsir, to the semantic effect 

of a syntactic phoneme through exchange, addition and deletion but he never 

makes any reference to the phonetic denotation at all. 

This study reveals that, according to Abu Hayyan, derivational presumption 

sign plays a significant role in directing the meaning (may it be morphological, 

syntactic, lexical and semantic). The study invents what is called "presumption of 

structural sign" that is basically a morphological one which sometimes leads to 

identify the syntactic meaning. It may lead to the lexical meaning, too. This study 

also innovates a nunation presumption that has a remarkable role in meaning. 

Those two types of presumptions, for Abu Hayyan, are of too much importance in 

directing and interpreting the Koranic meaning. 

This study also reveals the relation (of been effecting or having been 

effected) between the derivational sign and meaning and the fact that this relation 

is based on whether the person dealing with the text is a text-producer or receptor. 

Therefore; if he is a producer, meaning will have the effect on the sign and then 

makes it have a certain from. This will lead to the fact that derivation will follow 

what a producer has in mind. If the person is a receptor, meaning will be effected 

by the derivational sign. In case, the receptor is seeking the analysis and derivation 

of meaning, he should understand it first to be able to analyze the text and derivate it. 
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Intonation and pausing are two important phonetic presumption that have 

their semantic impact and they often support each other in stating the structural 

analysis. Abu Hayyan makes use of them to guess the meaning where he relies 

mainly on intonation in finding out the psychological denotation. 

Abu Hayyan has observed that there is a change in meaning according to 

change in morpheme since the semantic value of morpheme is obvious to him. In 

fact, he imitates Ibin Jinny in the latter's al-Ishtigaq el-kabeer. 

In Al-Bahr al-Muheet, it is clear that Abu Hayyan is fully aware of the role 

of the structural presumptions in directing the meaning since there are close 

relations between word and morphological meaning, on the one hand, and 

between structure and syntactic meaning on the other hand. 

Abu Hayyan has sided the rhetoricians in that an agent indicates fixity 

(nonaction) and that verb indicates action but he never finds any indication of 

action in agent unless it is derived from an adjective. 

This study states that Abu Hayyan has relied on eloquence of structure in 

guiding meaning. Thus, he thinks that word order plays a role in determining the 

intended meaning. However, he sometimes evaluates the correctness of structure 

via that of meaning and he consequently examines the authenticity of an opinion 

through that of meaning. It is worth mentioning that Sibawayh represents an 

important reference to Abu Hayyan where the latter relies heavily on the former in 

supporting or opposing other opinions. 

In conclusion, Abu Hayyan believes that the Koran is one word or one text 

and therefore; he looks for the correlation between the verses of the Koran and the 

presumption of the situation as well as the meaning that links them together. 

This study verifies that collocation is syntactic presumption based on both 

word and meaning since it is neither verbal nor abstract presumption but a verbal 

abstract one! 
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